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شكر وتقدير 


كان الغرض من ورشة العمل الدولية التي أقامتها «مجموعة بحث لبنان وسورية) في 
معهد الدّراسات الشرق أوسطيّة في جامعة iS‏ كوليدج لندن في 8 و9 كانون الثاني/ يناير 
4 إنتاج كتاب يتناول التجربة المعاصرة للمجتمع العلويّ السوريّ في سياقه CIN‏ 
استحضر ذلك كبار خبراء سورية في العالم» وديبلوماسيُون غربيُون معنيُون بالشّأن السوريّ 
اجتمعوا معًا في نقاشات دائرة مستديرة على امتداد يومين مع محرّري الكتاب. مول ورشة 
العمل «مركز دراسة المجتمعات المقسّمة) في معهد بحوث الآداب والعلوم الإنسانيّة 
في جامعة BES‏ كوليدج ad‏ بالاشتراك مع المجلس GUN‏ البريطاق. نتوجّه بوافر 
الامتنان فما على دعمه) الكريم» وعلى المساعدة التي قدّمها لنا (Uo‏ موظفيها. نودٌ أن 
نشكر أيضًا مايكل دوير على نصحه ولطفه ودعمه لناء ونشكر زملاءه في دار نشر «امي. 
هيرست». شكر خاص موصول أيضًا إلى لورد باغلان مايكل ويليامز على إسهاماته إلى 
جامعة كينغز كوليدج لندن خلال المراحل التكوينية هذا الكتاب» ونشكر زملاءه في وزارة 
الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة» والطلآب الباحثين في معهد الدّراسات الشرق 
أوسطيّة الذين شاركوا في ورشة العمل. 
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الشّكل 4. 


^ 


قائمة الأشكال 


خارطة سورية. 

جبال العلويّين في سورية. 

القبائل العلوية في سورية. 

الحكم العثاني» مقام علوي ([مزار] أو ضريح) قرب الكهف. 
(تصویر ستيفان وینتر» تموز/ يوليو 2001). 

نيسان/ أبريل 1729. (قصر نوفل» طرابلس: سجلات محكمة 


طرابلس 5:18( 
آثار قلعة المهالبة منطقة جبلة. (تصوير ستيفان وينتر» نيسان/ 


أبريل 2011). 

توزّْع المجتمعات في Ale‏ حكم الإمبراطورية العثانية. 
مناطق المراكز والأطراف في Ale‏ الإمبراطوريّة Aa‏ 
الدولة العلويّة: 1936-1920. 


توزّع سكّان ESB‏ حسب الدين. 





| 
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8.4 لشّكل‎ 
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10.4 JJ 


لشكل 11.4 
الشكل 12.4 
لشّكل 13.4 
لشكل 14.4 
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لشكل 1.9 
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لشّكل 3.9 
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لشّكل 5.9 


مقياس ال هجرة الداخليّة حسب المحافظة 1994-1990. 

لحجرة الداخليّة في سورية منذ عام 1990. 

.198 1-1970 في سورية حسب المنطقة‎ GU ga 

لنمو GE‏ في سورية حسب المنطقة 2004-1994. 

لنمو GE‏ في II‏ وطَرطُوس حسب الناطق الفرعيّة 


.1981-1970 

5 8 “ « 2 
لنمو GES‏ في SEW!‏ وطَرطُوس حسب المناطق الفرعيّة 
2004-1994. 


p 3‏ الدينيّ للسكان في منطقة بانياس. 

لتوزع المجتمعيّ في سورية. 

لوضع العسكريّ في سورية» تشرين الثاني/ pods‏ 2014. 
لوضع العسكري في دمشق» تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. 


لاحل - الداخل في Fle‏ سورية. 





منظر قناص يشرف على باب التبّانة (تصوير أليكس بورتر» 
2014( 


متراس مضاد للقناصة في جبل محسن (تصوير كريغ لارکن» كانون 
الأوّل/ ديسمير 2013). 
مقبرة جبل محسن» «شهداؤنا العظام» (تصوير كريغ لاركن» كانون 
الأؤّل/ ديسمير 2013). 
ملصقات الشهداء جبل محسن (تصوير كريغ لاركن» كانون 
الأوّل/ ديسمير 2013). 
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عقب البقر البروتستانتيٌ وليم تومسون متأملا رحلاته إلى الشرق الأوسط منتصف 
القرن التاسع عشرء بقوله: 
ie Â‏ الشّيعة -وكلاهما يكره Cj gull‏ وثلاثتهم يمقتون النصيريّة... 
ليس هناك رابط وحدة مشترك؛ ليست للمجتمع أنساق تحتيّة مُستدامة يمكن 
أن تنفتح وتعمل للصالح العام» بل ode‏ لا متناءِ من التشظيات والصدوع 
والحواجز Kall‏ التي توقع عامّة الناس في اضطراب بائس» وتبقيهم على 


عداوة متبادلة من كل زاوية تخطر Jis‏ . 
يبقى توصيف تومسون لطائفيّة المشرق المزمنة (GG‏ على حاله. فبعد وقت قصير من 
اندلاع الثورات العربيّة Ale‏ 2011-2010» يشتبك النصيريّة -ى) كان يطلق على امجتمع 
العلويّ حتى ما بعد العهد Gls‏ -مع الأغلبيّة السنيّة المحرومة في حرب أهلية مستعصية. 
تعاملت الحكومة السوريّة بقيادتها العلويّة مع هذا الصّراع الصَفري منذ البداية على أنه ذروة 
«الحصار C, JE‏ الذي تصاعد ثم انحسر خلال ولاية الرئيس الأميركيّ الأسبق جورج 
دبليو بوش. من الجهة المقابلة» هيمنت على المعارضة السوريّة المدعومة خارجيًا بحلول عامّي 
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2015-2014 فصائل جهاديّة متطرّفة» تفرّعت عن تنظيم القاعدة وسعت إلى اقتطاع دولة 
من المناطق الداخلية السنيّة التي كانت سابقًا جزءً) من Boo‏ سورية والعراق ote‏ نجم 
عن ذلك تدخل + (SG‏ ليس لتغيير التظام» بل GAY‏ الهجمة الجهاديّة. OY‏ أن رؤية 
الحرب على سورية أساسًا من منظور الطائفيّة أو تدحل طرف Cosel‏ ثالث» تشوّه بالضرورة 
تعقيدات التجربة المعاصرة للمجتمع العلويّ وردود أفعاله المتباينة تجاهها. 

بدأت الثورة السوريّة التي قادت إلى AI‏ الأهليّة في مدينة دَرْعَا الصغيرة قرب الحدود 
الأردنيّة في آذار/ مارس 2011ء حيث ردت قوّات الأمن بعنف على احتجاجات سلميّة 
مناهضة للحكومة, فأطلقت النار على المدنيّين وقتلت عددًا منهم”. امتدّت التظاهرات 
بسرعة إلى مدن وبلدات سورية الكبرى وتحوّلت إلى قد مسلّح, جسدة سخطًا Ua phe Éb‏ 
من شرائح المجتمع US‏ ضدَّ حكم LE‏ الأسد. دمر gh pall‏ على سورية حتى تاريخه قسن 
كبيرًا من البلاد ومدنهاء وأسفر عن أكثر من 200.000 قتيل» وملايين النازحين في الدّاخل 
واللاجئين في الخارج”. 

حشّد النظام أبناء الطائفة العلويّة خلفه بشراسة في سعيه للبقاء. بينم أصبح U yas PI‏ 
حالة أنموذجيّة لما يطلق عليه علاء الاجتماع «تفعيل ادود الطائفيّة والإثنيّة -أيْ تصعيد 
الوعي بالاختلافات المتصوّرة بين أعضاء الجماعتيّن الداخليّة والخارجيّة*. لكن القليل كتب 
عن المجتمع العلوي في M‏ لتقدير وفهم ماهية تلك «الخُدود) التي يجري في الحقيقة 
تفعيلها في الحرب الأهليّة السوريّة. إذ لا تتضح محدّدات EB!‏ العلويّة التي يُفترض أن 
يتردّد صداها في المجتمع العلويّ ويتجاوب معها أعضاؤه بفعاليّة بحيث جعلت النظام 
السوريّ يتوسّلها في ache‏ الشّرسة للحفاظ على السّلطة Gb‏ ثمن 

يعالج الكتاب الحالي هذه القضايا بعمق شديد في محاولته ملء الفجوة في معرفتنا 
بالمجتمع السوريٌّ والسياسة السوريّة» واستطرادًا بعلاقات النظام بالعلويّين» والطبيعة 
المرنة ob gs ally‏ العلويّة» والدور الذي أداه المجتمع العلويّ في التنظيمات المعارضة 
أو المواليّة للنظام خلال السنوات الأولى للحرب الأهليّة. في هذا السياق» pii‏ خبراء 
بارزون في الشأن السوريّ منظوراتٍ جديدة حول تاريخ المجتمع العلويّ المعاصر وعلم 
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اجتماعه وسياساته» حللين eI‏ الرسميّ السوريّ واقتصاده السياسيّ ونخبه الحاكمة» 
وردود أفعال المجتمع العلويّ المختلفة تجاه الحرب الأهليّة التي طغى عليها إلى Jom‏ بعيد 
تركيز التظام على ربط مصير المجتمع GS Sd]‏ ببقائه في السلطة. يضع الكتاب التجربة العلويّة 
المعاصرة في سياقها التاريخيٌ» ويقدّم قراءاتٍ لرحلتها من مجتمع ريغي مغمور أواخر العهد 
les‏ إلى مرحلة الاستقلال السياميٌ تحت نظام الانتداب الفرنسيّ» إلى ا هجرة والتطور 
لاجتاعيّ -الاقتصاديّ في سورية الاستقلال» s,‏ الريادة السياسيّة تحت قيادة الرئيس 
لأسبق حافظ الأسد. ومحاولاته ترسيخ دولة قوميّة عربيّة de‏ ثم HKG‏ هذه الدولة 
في سياق الانتفاضات العربيّة الأخيرة» ومقاربة الرئيس بشّار الأسد للسنوات الأولى من 
لحرب الأهليّة السوريّة. ضمن هذا الإطار العام تتناول المقدمة الحالية بعض الموضوعات 
لرئيسة التي عالجها المساهمون في الكتاب بتفصيل وتعمّق, فتسلّط الضوء على النقاط 
لتكوينية في تجربة المجتمع العلويّ في سورية خلال القرن العشرين؛ وتحلّل التحديات التي 
واجهت نظامّي الأسد الأب والابن els‏ في صراعها للاحتفاظ بالسّلطة. 





علويو سورية 

Eos‏ الدين بالنسبة إلى العلوتين» وهم عمومًا مجتمع le‏ سكن منطقة الشرق الأوسط 
منذ أكثر من «ele call‏ المحدّد Uit‏ الأبرز الذي يميّرهم عن الأغلبيّة السورية السنية. 
ويتحدّر العلويّون أصلًا من أتباع AR‏ بن نصير» وهو نفسه تابع انشق عن المذهب الشيعيّ 
في القرن التاسع؛ و«النصيريّة» التي نسب إليه طائفة باطنيّة خالفة نشأت Ya‏ في العراق 
g‏ استوطنت سورية. لكن تعبير انصيريّ» أكسب المجتمع العلوي في المشرق دلالاتٍ 
nlla‏ فاستبدله في الأزمنة الحديثة بتعبير ied eto er‏ أتباع de‏ ابن عم الرسول محمّد 
وخليفته الشرعي لدى المسلمين الشّيعة. تبلغ نسبة العلويّين قرابة 12/ من مجموع سكان 
سورية» ويشكلون أغلبيّة في محافظتي 33901 db b‏ الساحليتين OE ol‏ تركيا 
ولبنان تباعًا. LS‏ استقرٌ العلويّون عبر موجات الهجرة الداخليّة التي شهدها النصف الثاني 
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من القرن العشرين في مدن مثل حلب ودمشق وحماة وحمص (انظر: فابريس بالانش وليون 
غولدسميث» الفصلان الرابع والسابع). 

لم تكن ممارسة الدين» خصوصًا بصورة ode‏ ذات أهمية كبيرة للمجتمع العلويّ 
في سورية المعاصرة. في الحقيقة» أبقى العلويّون دينهم de‏ في حين أبدوا درجة معتبرة 
من المهارة الثقافيّة والمرونة الاجتماعيّة -بدءًا بالحصول على حكم GIB‏ عبر تأسيس «دولة 
العلويّين» تحت الانتداب الفرنسيّ (انظر: ماكس Gals‏ الفصل JUI‏ وصولًا إلى 
السيطرة السياسيّة التي وسم بها حافظ الأسد كل مستويات المجتمع خلال سنوات هيمنة 
حزب البعث السوريّ (انظر: ريموند هينبوش» الفصل الخامس). كان الانتماء العلويّ في 
العمق رمرًا OUS‏ مجتمعيًا أكثر منه ظاهرة us‏ تحديدًا لدى مقارنته بتجربتي المجتمعين 
المسيحيّ والإسلاميّ في المنطقة. وتبقى Bl‏ العلويّة ا معاصرة إلى Som‏ بعيد جزءًا من الطبيعة 
المتنازع عليها للمجتمع السوريّ المنقسم بعمق» جزئيًا بتأثير معارضي نظام الأسد الذين 
نزعوا إلى تأطير تحدّيهم له بلغة LA‏ المجتمعيّة. ولعل أوضح مثال على هذا التنازع قبل 
اندلاع الحرب الأهليّة كان قرار حافظ الأسد القضاء عسكريًا على عصيان مدينة حماة الذي 
قاده الإخوان المسلمون عام 1982 (انظر: رافائيل لوفيقر» الفصل السادس)'. ولم يعتمد 
UE,‏ الأسد ومؤيّدوه بعكس العديد من خصومهم خلال الحرب الأهليّة السوريّة» على 
(gl‏ عقيدة دينيّة في صياغة موقفهم. 

م تروّج الدولة d A Cle‏ مركزيّة علويّة» dy‏ يتحشد المجتمع العلويّ على هذا الأساس 
قبل الحرب الأهليّة. على العكس GU‏ بقي الوعي GU‏ بالحاجة إلى الحماية جزءًا أساسًا 
من نسيج EI‏ العلويّة» ولذلك أظهر المجتمع العلويّ رغبة متأصّلة في الترويج لمجتمع 
Glede Gy pe‏ والاندماج فيه. رسخت هذه العملية ودفعتها قدمًا شبكات اجتاعيّة زبائنية 
سيطر عليها رعاة O gi gle‏ استفاد منهم المجتمع العلوي تحت حكم البعث. بقيت السرية 
جزءً! oa‏ من E A‏ والعلاقات Ce ee VI‏ العلويّة» وعملت شبكات eld‏ في الخفاء 
لترقية العلويّين إلى مواقع المسؤولية داخل الجيش وبيروقراطية الدولة وحزب البعث. 
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المفارقة آله خلال العقد الماضي» وإلى حد أبعد منذ بداية الحرب la ME‏ لعبت X ja JM‏ 
xu‏ والثقافيّة التي FE‏ العلويّين عن باقي المجتمعات السوريّة دورًا باررًا باطراد في 
الحفاظ على «العصبيّة»” العلويّة -أي التضامن CUI‏ أو الجماعيّ (انظر: ليون غولدسميث» 
لفصل السابع). قبل الانتفاضة» مثلاء كان JUS]‏ طقس «التَلقِين) العلويّ يستغرق سنواتٍ 
عدة. وكانت عملية تأكيد الانتماء Cased‏ هذه تمثل رحلة اجتاعيّة helt do yy‏ مع 
ol‏ مارستها بالتأكيد م تكن عامّة أو واسعة الانتشار. لكن مع اندلاع الحرب ELV‏ صار 
«التلقين» العلوي طقس عُبُور لانضام الشباب إلى ميليشيات JUI aec UD‏ للدولة» 
T‏ عملت oo‏ مساعدًا IGEN‏ الحكوميّة (انظر آرون aig)‏ الفصل العاشر). وهكذا 
تبدّلت الوظيفة السياسيّة lili‏ فأصبحت JEE‏ صحوة مجتمعيّة أكثر منها oua‏ وغدت 
er Bie‏ تطوّر جزئيًا رد على تطرّف حركة المعارضة ذات القيادة السنيّة. 

صارت طقوس «التلقين» التي يجريها شيخ أو داع حل مرادفة للتحشيد الاجتماعيّ. 
وأدخل to gall‏ ا جد إلى شبكة اجتاعيّة علويّة كبيرة ERU‏ من خلاها مع مجتمعهم» 
على ما هو عليه لكن أيضًا على ما co ply‏ وهذا يتعلّق جوهريًا بكيفيّة تفاعلهم مع الخالبية 
السنيّة. إذن» كان التماهي المجتمعيّ الوظيفة السياسيّة الرئيسة للدين في المجتمع العلوي؛ 
d le o OG‏ سورية ا لمعاصرة يعني أن تكون جزءًا من شبكة سهّلت ا حراك الاجتماعيّ 
والفرص السياسيّة والتقدّم الاقتصاديّ. وكان لذلك تداعيات اجتماعية سلبيّة إذ هل كثير 








من معارضي النظام ضغائنَ سياسيّة واجتماعيّة-اقتصاديّة عميقة Ls‏ العلويّين. في أغلب 
cote VI‏ كانت تلك العداوات طبقيّة أكثر منها cus‏ لكن كما في أيّ مجتمع مقسّم بعمق 
ومتسم بوجود انشقاقات Xd]‏ أو دينيّة» تبذت تلك العداوات وتبلورت عبر تصدعات 
سورية الطائفيّة. ثم فمّلتها مورا الانتفاضة السوريّة ورد فعل النظام العنيف ضدها. 
أدرك كل جتمع سوريّ أبعاد odd‏ الأهليتين of aM‏ في لبنان والعراق» 
وساورته مخاوف من احتمال shel‏ الدولة التي Jis‏ عنصرًا s.‏ لها ol‏ هو عارض 
„Gle ec‏ هذا عامل بالغ LAYI‏ في تفسير صمود النُظام عمومًاء وقدرته في ا حفاظ على 
درجة عالية من التضامن العلويّ تحديدًا. في الحقيقة» قد يُعذر المرء في الافتراض بأن للدين 
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Lal‏ خاضة في المجتمع العلويّ» نظرًا إلى الدور JUI‏ 5 الذي لعبه الخطاب ist‏ في كل 
من Zo oo‏ النظام والمعارضة الإسلاميّة الراديكاليّة للحرب الأهليّة. لكن بالنسبة إلى 
الجماعات غير السنيّة في سوريةء كان التزاع ntt‏ وليس ceo‏ مع OF‏ المخاوف الوجوديّة 
المشتركة أصّلتها في of‏ معًا مارسات النظام وخطابه وتلك المجموعات الساعية إلى اقتطاع 
دولة إسلاميّة في المشرق. 

أصبحت à f‏ الطائفيّة حرّكًا رئيسًا في الحرب الأهليّة السوريّة» لكن الأمور لى تكن 
على تلك الحال في بداية الانتفاضة. تلاعب النظام بهذا المتغيّر بذكاء في سعيه للحفاظ على 
«العّصبيّة ME gb!‏ وعلى دعم مجتمعات الأقليات الأخرى. عبر إظهاره OT‏ الادّعاءات 
الجهاديّة بالشرعيّة والدولاتيّة في المشرق مزيفة واستتباعيّة» وأن قضيتهم الدينيّة قائمة على 
مصداقيّة عقيدة طهرانيّة متزمّتة» Oly‏ حريهم المعاصرة EAS‏ باسم ورع توحيديّ وأحاديّ 
بعيد عن العقلانيّة» Ob,‏ خلف هذه الواجهة يقبع مشروع بناء دولة إثنيّ-قوميّ في أسسه 
السنية العربيّة -كون تلك القوى تسعى لاقتطاع دولة في سورية والعراق على حساب أولئك 
الذين حرموا المجتمع السني من حقوقه في هذين البلدين. إذا اعتبرنا OF‏ تاريخ صعود هذه 
الجماعات عام 2012 (عندما ظهرت «جبهة النصرة» IV‏ مرّة) شكل نقطة تحوّل في مسيرة 
الحرب الأهليّة السوريّة» فبحلول عام 2014 بدا أن التضامن العلويّ أصبح كاملا أيضًا. 

بذل حافظ الأسد قصارى جهده لضان ألا بُنظر إلى التظام go el ese DE‏ الذي طوّره 
على آنه واجهة لحكم الأقليّة العلويّة. لكن كثيرًا من حشّدوا مجتمع الأغلبيّة LS‏ حكم بشّار 
الأسد» الأوضح علويّة من سابقه. نظروا إلى النظام UU‏ على هذا النحو. ويمكن رؤية ذلك 
بجلاء في الصور الطائفيّة السجاليّة التي استحضرها الإسلاميّون ضد العلويّين عبر هتافاتِ 
مثل: GID‏ نشيلك يا oU‏ ونتفضى ANE AU‏ وعبر جماعات تمتدح JS‏ العلويّين الذين 
وصفوهم SU GP‏ الشيطان وإيران»". أضف إلى ذلك OF‏ بشار الأسدء بوسمه جماعات 
المعارضة المسلّحة ب«الإرهابيّة؟ و«الجهاديّة» و«التكفيريّة)» ولجوئه إلى الدعم العسكريّ 
من ميليشيا حزب الله اللبنانيّة الشيعيّة القويّة المواليّة لإيران» XE‏ قرارًا استراتيجيًا بتسهيل 
إشاعة سرديات طائفيّة وسرديّات Zo‏ مضادّة. تجاهل JS‏ الأسد مظالم المتظاهرين 
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السوريّين الاجتاعية-الاقتصادية والسياسيّة الشرعيّة» وعرّض مجتمعه العلوي -ربها عن 
قضد- إلى المنطق الاختزاليٌ لأكثر القوى الإسلاميّة تطرّفًا. أغرقت الدعايتان المتطزفتان 
متبادلتا الدعم SIL‏ صوت الخطاب العلا للمجلس الوطنيّ السوري (راجع كارستن 
cus‏ الفصل 11)» الذي ضم في عضويته Gy gle‏ معارضين للنظام» وصوت خطاب 
الإخوان المسلمين» في حين غيّر الغرب مساره كلية» وتخلى عن التزامه بتغيير التظام لصالح 
إيقاف التقدّم الجهاديّ مع انتشار تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة عام 2014. 

يبقى السؤال حول ما إذا كان العلويّون في الحقيقة ose‏ إسلاميًا قوي أو شرعيًا موضع 
جدل. فرغم جهود حافظ الأسد لحسم تلك القضية» ما تزال الجماعات الإسلاميّة السنيّة 
المتطرّفة التي تتحدّى النظام تنظر إلى العلويّين والمجتمعات الدينيّة الأخرى في المنطقة 
على Ul‏ كافرة مُهرطِقة. حاول بشّار الأسد toI‏ -عبر زواجه؛ وبناء مساجد سلفيّة 
وتقبل السخاء السعوديّ» وإدخال رجال الدين LUE‏ إلى الحظيرة السياسية"'- في حين 
عاش المجتمع العلويّ عملية ees‏ تحت حكم حافظ الأسد. تقصّد حافظ الأسد تقريب 
مجتمعه العلويّ باطراد من التيار الشيعيّ السائد» كي يوطد علاقات سورية الاستراتيجية 
مع إيران الثوريّة في فترة ما بعد الحرب الباردة. ولع هذا أسبغ على المجتمع العلوي درجة 
أكبر من المصداقيّة الإسلاميّة في بعض أرجاء العالم الإسلاميّ» لكنه عمّق اعتماد النظام على 
إيران» ووضعه مباشرة على أحد جانبي خط الصّدع edi I‏ في أعين كثيرين من 
مجتمع الأغلبيّة السوريّة. 

بقي مشايخ الدين العلويّ الباطنيُون شخصيات هامشيّة في سورية المعاصرة؛ فهم ليسوا 
بناة دولة مثل Calas‏ السعوديّة أو OUT‏ الله إيران الثوريّة» ولا يشبهون من قريب أو بعيد 
منظري حزب الله الآيديو ded‏ الشّيعة» أو متعصّبي القاعدة أو sels‏ الستّة. المفارقة أن 
المجتمع العلويٌ في سورية عاش عملية «إعادة-علونة» في العقد الماضي» كا فعلت باقي 
المجتمعات العلويّة في OLS‏ وتركيا (انظر كريغ لاركن وأوليفيا ميداء الفصل التاسع)» إذ 
ازدادت شعبيّة شد الرحال إلى مدن وأماكن [مزارات] ذفنت فيها شخصيات دينية في جبال 
العلوتّين (انظر الشّكل 0.2)» وتبدّت بوضوح ظاهرة إعادة التمشّك بالرموز الدينية في 
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GL‏ ومعانٍ جديدة. كانت هذه الاتجاهات جزئيًا رد فعل على ما أصبح BE‏ بقيادة 
إسلاميّة سنيّة cell Le‏ وعمليًا ضدّ المجتمع العلويّ ذاته» رغم محاولات شخصيات 
علويّة بارزة في المعارضة إبعاد الطائفة عن التظام (انظر كارستن UA‏ الفصل «O1‏ 
ورغم محاولات قادة المعارضة العلانيّين والإسلاميّين المعتدلين التوحد للإطاحة بالتظام. 
(راجع رافائيل لوفيقر» الفصل 6). 

كان الدين (lo‏ وبالضرورة قضية سرّية بالنسبة إلى العلويّينء كونه Coo‏ حصريًا تصونه 
وتقوم عليه مجموعة مشايخ وأعيان» على نحو مشابه من نواح عدّة للمجتمع الذرزيّ في 
المشرق. ليس هناك مسجد يقصده أبناء الطائفة بانتظام» ولا سلطة مركزيّة تشكّل الخطاب 
الاجتماعيّ أو الأخلاقيّ وتؤثر فيه» وقليل جدًا من المراسم والشعائر تعرض تاريخ هذا الدين 
وثقافته السامية. لم يكن التعليم al‏ في القرن العشرين rate‏ مركزيًا في سرديّات صياغة 
sl‏ لدى العلويين السوريين» فتجربتهم الاجتاعيّة وعمليات تحشيدهم Lege Vl‏ كانت 
مجتمعيّة. بل لا يستطيع e A‏ علاوة على ذلك جدولة المسار التاريخيٌ للمجتمع Ssh)‏ على 
نحو محكمء أو تأكيده» أو ربطه. أو تتبّع تطوّر هُويّاته العقديّة الدينيّة والقَبليّة القديمة 
بالصراع على سورية اليوم أو بدوره فيها. 

يبقى المجتمع العلويّ اليوم مسكونًا بمخاوف وجوديّة حول مصيره في سورية ما بعد- 
الأسدء وقد لعب النظام على هذه المخاوف أثناء الحرب الأهاية ليباعد بينه وبين جمهور 
الأغلبيّة السنيّة. كانت الانشقاقات البارزة في الجيش أو الحكومة أو بيروقراطية الدولة على 
امتداد الأزمة T‏ بكثير Gr‏ طمحت إليه ا لمعارضة» مع OF‏ المّشية من انتقام النظام شكّلت 
(jae Sole‏ على AH‏ من الانشقاقات» ما يوضّح مدى عمق تيارات المخاوف تلك. استند 
خحطاب المعارضة المعتدلة منذ البداية إلى أسطورة التماسك المجتمعيّ وأن سورية أمّة موحٌدة: 
ليس هناك صراع طائفيّ» وليس هناك شقاق بين المجتمعات الدينيّة والإثنيّة المختلفة» ولن 
تبقى سورية ما بعد الأسد دولة قوميّة Gilde‏ موخدة فحسبء بل ستصبح Wal‏ دولة 
ديمقراطيّة. في البداية» ومع التعبير الواضح عن الوطنيّة السوريّة خلال انتفاضة 2011» 
كسبت المعارضة Ly‏ وجاذبية» وأقنعت كثيرين ليس فقط Sb‏ اهيار التظام وشيك» بل 
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ict SL‏ قوى سياسيّة معتدلة داخل المجتمع Gall‏ السوريّ تستطيع أن de JE‏ وتحكم 
البلاد على نحو أفضل منه . لكن بعد اندلاع الصّراع العنيف بوقت ليس بالطويل» صارت 
Cal RET‏ القاسم المشترك الأدنى في العلاقة بين الفرد والدولة السورية. وعلى الرغم 

من الاستعراضات العظيمة للوطنية السوريّة» ما إن انسحب النظام من المناطق الكردية في 
lua‏ للبلا واجتاح الشراع مدي حص وحلب» حنى sis‏ عدم OMS‏ 
السوريّة وقصورهاء إذ تفاقمت انقساماتها المجتمعية والقبليّة QV,‏ وبدأت الأجزاء 
المكوّنة ها تتشظي وتتبعثر. 

عندما تراجعت المعارضة SUM‏ لافتقارها إلى دعم QU‏ قوي وتعرض السياق 
الدستوريّ الذي يوفره ell‏ لتحدّيات تبديد انتقامي إسلاميّ» تطلّع BS ode‏ من 
السورتين إلى بار الأسدء سواء بدافع الولاء أو الخوف أو c seed‏ على dl‏ أهون الشرّين» 
رغم عدم شعبيته العميقة وهشاشة نظامه الواضحة. . بدأ أ مؤيّدو MUI‏ يجادلون في ecl‏ 
يقاتلون في سبيل BULI‏ عل دولة قوميّة Lo oe‏ قوى رجعيّة وطائفية مدعومة من 
الخارج. . كان الموقف الذي اتخذوه بسيطًا: إذا لم يبق التظام صامدًا فسيطيح الإسلاميون 
Sal‏ بالدولة» ويستحضرون فتاوى ابن تيمية osa Lb‏ '» ويطهّرون SI‏ جتمعات 
الأقليّات التي ترفض اعتناق الإسلام ويؤسّسون دولة إسلامية متطرفة. 


في عام 2014 ل يحرج الإسلاميّون المتطرّفون نظراءهم العلمانيين فحسب» بل دفعوا 
الدول الغربيّة الداعمة للمجلس الوطني السوريّ إلى الانههام بمن سيحتوي الإسلاميين 
ويهزمهم أكثر من اهتامها بمن سيطيح بالأسد. ولم يكن تسهيل AlN‏ نمو مجموعات 
alge‏ متطرّفة في سورية والعراق» بإطلاق سراح أعضائها من من الشجون السورية في بداية 
الأحداثء YE‏ جرد مثال على المدى الذي كان مستعدًا دا للذهاب إليه كي يبقى على قيد الحياة 
(انظر: راينود ليندرز» الفصل 12( . وكان SUES‏ فبعد ole‏ فقط من اندلاع ا حرب 
Tay‏ تموّلت السرديّات الطائفيّة الكوارئيّة المننافسة إلى نبوءات TNS‏ التحقق. في أيلول/ 
سبتمبر 2013( شهد جيرمي بوين» صحاني محطة الإذاعة البريطانية ابي بي ge‏ المعركة 
بين الجيش السوريّ وهات الدّفاع الوطتيّ IU‏ للنظام من جهة وبين جماعات المعارضة 
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FERAI‏ التي ضمّت جبهة النصرة» لاستعادة معلولاء المدينة المسيحيّة التاريخيّة العريقة. 
el‏ المقاتلون المسيحيّون المدافعون عن المدينة والموالون للأسد بأن الغرب «يدعم الجانب 
الخطأء ol‏ عليه مساعدتهم لقتال المتمرّدين الجهاديّين». قال رجل للصحافي بوين: «أخبر 
الاتحاد الأوروبّ والأميركيين UL TU‏ لكم القدّيس بولص قبل AN‏ سنة ليخرجكم من 
الظلمات» وأنتم أرسلتم لنا إرهابيين ليقتلوننا»*'. 


الدولة التي بناها حافظ 


كانت الدولة السوريّة التي خلقتها فرنسا بعد عام 61920 حسب تأويلها لنظام 
الانتداب الذي أقرّته عصبة الأمم» C13]‏ متنافرًا مقس يضمٌ ولاياتٍ alie‏ شتّى (انظر: 
ستيفان وينتر» الفصل 2). شكّل العرب السئّة غالبية سكان سورية» وشكل العلويُون نسبة 
1 والمجتمعات المسيحيّة المختلفة 14/» jy silly‏ 61°73 والأكراد السنّة نحو 14/. 
قتع المجتمع العلويّ تحت الانتداب (انظر: ماكس وايسء الفصل 3) بمزايا اقتصادية 
واجتاعيّة وسياسيّة لم تكن متاحة له أيام les SH‏ وجنّدت فرنسا العلويّين في الجيش 
على نحو بارز في محاولتها الاحتفاظ oO SOCAN‏ جماعة أقليّة موثوقة وبعيدة عن حركة 
القوميّة العربيّة المتعاظمة. حصلت سورية على استقلاها الكامل عام 1946( وعندما أطاح 
الجيش بحكومتها المنتحَبة ديمقراطيًا بعد ثلاث سنوات» كان العلويّون قد تقلّدوا لتورّهم 
مناصب مهمّة في الجيش Sy pelt‏ (انظر: أسلم فاروق علي» الفصل 1). 

Gs i‏ الإمبرياليّة الفرنسيّة في المشرق بدون تحدّيات. إذ أشعلت حركة احتجاج درزية 
Le‏ القوة الاستعاريّة شرارة انتفاضة وطنيّة -الثورة السوريّة الكبرى )1925( -بعدما 
اندمج إقليًا دمشق وحلب ليشكلا Uca‏ الدولة السوريّة. لكن الدولة العلويّة ودولة لبنان 
الكبير بقيتا منفصلتين عنهاء ولم يندمج الإقليم العلويّ ببقية سورية بشكل كامل إلا بعد 
اندلاع الحرب العالميّة الثانية*'. غير أن الثورة السوريّة الكبرى لم تكن J‏ رد فعل عنيف 
على الحكم الفرني» ففي عام 1919 قاد الشيخ صالح العلي -وهو علوي Job‏ من مدينة 
طَرطُوس- انتفاضة ضد الخطط الفرنسيّة لفصل السّاحل السوريّ عن المناطق الداخليّة. 
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لم تحاول فرنسا إقامة «جمهورية GLY‏ سورية لدى مقاومتها حركة القوميّة العربيّة 
في المشرق» بل كان التلاعب OU AL‏ الدينيّة في الحقيقة أداة JUS‏ لإحكام سيطرتها على 
لمنطقة. بعد انهيار الامبراطوريّة Bled‏ أنشأت فرنسا دولة لبئان الكبير قبل Sad Of‏ 
شالا لإخضاع جبال العلوتّين لسيطرتها (انظر: ماكس وايس» الفصل 3). ds‏ محاولتها 
إيجاد نقيض للهيمنة E‏ قسّمت سورية إلى عدّة o BIS‏ أو ما يمكن اعتباره فيدراليّة 
Lal‏ تضم المجتمعات العلويّة والدرزيّة والسنيّة. أعلنت فرنسا قيام الدولة à adl‏ 
لمستقلة عام 1920 في Le‏ ميناء مدينة اللاؤقِيّة ذات الغالبية السنيّة» وضمّت المناطق 
لريفية SLA‏ النائية حيث شكل العلويّون أغلبيّة السكان (انظر: ليون غولدسميث» 
لفصل 7). وعلى عكس المسيحيّين JE‏ العرب الوطنيّين المطالبين بوحدة سورية» 
فصل Og gle‏ كثر الاستقلال السياميّ الذي منحهم oU]‏ الحكم الفرنسيّ» إلى جانب دولة 
«لبنان الكبير» متعدّدة الطوائف على ساحل المتوسط”. لكن بحلول عام 1946 لم يساعد 
نمو المجتمع G lall‏ وتطوّره على التخفيف من حدة التوتّرات المجتمعيّة مع جيرانه: كان 
zu‏ في العهد العثمايّ يكرهون العلويّين ويزدرونهم بسبب هرطقتهم وفقرهم» وفي سورية 
المستقلة كانوا مكروهين بسبب خيانتهم ÉU‏ السياسيّة لسورية الكبرى والقوميّة العربية 
وكان هذا درسًا لم ينسّه حافظ الأسد dei‏ 

لم oh‏ جلاء الفرنسيين عن سورية بالاستقرار إلى البلاد: تورّط الجيش Gopal‏ في 
السياسة بعمق» وبعد هزيمة سورية في الحرب العربيّة-الإسرائيليّة عام 1948 اتسمت 
حقبة ما بعد الاستقلال بسلسلة انقلابات عسكريّة» وفشل المؤسّسات البرمانيّة السورية. 
هيمن العقيد أديب الشيشكلي» وهو قائد عسكريّ برز في JB‏ الاحتلال الفرنسيّ» على 
المشهد gelo!‏ السوريّ بين عامّي 1949 19545( وكان إلى d>‏ بعيد Yan‏ عن 
توحيد الدولة والتخآص من el‏ السوريّ القديم القائم على التمثيل المجتمعيّ عبر 
وجهاء محليين. جسّد إقصاء الشيشكلي عن الحكم في سورية عام 1954 عودة الوجهاء إلى 





* يشير المعنى الحالي للعبارة (Jacobin republic)‏ إلى وجود دولة مركزيّة تدخلية ag‏ إلى إعادة تشكيل 


المجتمع (المراجع). 
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الشّكل 1-0: خارطة سورية 


السّلطةء وصعود الأحزاب الآيديولوجيّة وأهمّها حزب البعث الذي تأسس عام 1947. 
هدّأ قرار سورية الاندماج مع مصر سياسيًا في الجمهورية العربيّة المتحدة عام 1958 مخاوف 
الجيش من إطاحة الشيوعيّين به» لكن هذا أوقع سورية لفترة وجيزة في قبضة الرئيس جال 
عبد الناصر الذي لم يألف تقاسم السلطة. 

بحلول الستينيّات كانت النخب العلويّة في موقع يسمح ها بممارسة تأثير معتبر 
في المجتمع عبر هيمنتها على الجيش ومؤسّسات الدولةء وكان حافظ الأسد aei‏ تلك 
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الشخصيات. ولد الأسد عام 1930 داخل حدود الدولة العلويّة المستقلةء في القرداحق 
وهي قرية ريفية صغيرة تقع شمال جبال العلويّين ولا تبعد كثيرًا عن مدينة ERII‏ على 
ساحل المتوسط. حارب والده الفرنسيين» وكانت أصوله الدينيّة Dy‏ العلويّة بالغة 
الأهمية في عمله السياسيّ» UU‏ كالإرث الاستعماريّ الفرنسي في المشرق وتقسيم أراضيه 
على خطوط طائفية. سعى حافظ الأسد إلى ربط سكّان سورية غير المتجانسين بمركز 
سلطوي متاسك عبر بناء دولة علمانية وقومية عربيّة اندماجيّة» تضم BIS‏ فثات المجتمع 
التي لم تشكل خطرًا Cue‏ أو آيديولوجيًا Cas‏ على حكمه. 

م تكن سورية التي نشا فيها حافظ الأسد دولة مستقرٌة؛ بل عرضة انقلابات ل تعمّر فيها 
أي حكومة طويلًا؛ لذلك كان التأكيد على جعل سورية منيعة ضدّ الاتقلابات مركزيًا في 
خططه لتعزيز الدولة. . كان مجتمع سكان الجبال العلويّين الذين IA‏ منه متخلمًا Las‏ 
واجتاعيا مقارنة بالمجتمعين السني والمسيحيّ os pa‏ تترشخ المكاسب التي حققها 
العلويّون تحت الاحتلال الفر: نسي إلا بعد أن أصبح حافظ JI‏ رئيس غير سني للبلاد s‏ 
يقبل حافظ الأسد قط تقسيم سوريةء كونه قوميًا عرب بل اعتبر إقامة لبنان آلية xal‏ 
لتقسيم الشعب السوريّ وإضعاف مطلبه بالاستقلال الكامل» وكبت تطلعاته Lob gl‏ 
والقومية LR adl‏ 

ترقى حافظ الأسد في مراتب القوى EA‏ في الجيش السوريّه SL‏ دورًا في انقلاب 
عام 1963 الذي أقام حكم حزب البعث في سورية قبل أن يصبح وزيرًا gall‏ خلال 
حرب الأيام الستة الكارثية مع إسرائيل. طرأ تحوّل مهم في سورية بين Ble‏ 1963 
19705( انتقلت فيه السّلطة من مجتمع الأغلبيّة السنيّة إلى مجتمعات الأقلّيات؛ وأبرزها 
المجتمع العلوي. استولى الأسد على السّلطة من منافسه الأبرز صلاح جديد عام 1970 في 
انقلاب داخل حزب tdi‏ وبقي يقود سورية حتى وفاته عام 2000. 

تركت هزيمة سورية المذلة أمام إسرائيل عام 1967 121 عميقًا في شخص حافظ الأسده 
وشكّلت Cy SG b>‏ في تطور الحنكة السياسيّة البراغماتية والقاسية التي صار يُعرف بها هو 
وسورية ني o‏ جاء القول المأثور في السياسة الخارجيّة D‏ حرب في الشرق الأوسط بدون 
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الشّكل 2-0: جبال العلوتين في سورية 



































25 





HS odi Mia «الله. سورية؛‎ 


مصرء ولا سلام بدون Hy pe‏ نتيجة الحهود الحثيثة التي بذها وزير الخارجيّة الأميركيّة 
الأسبق هنري كيسنجر منتصف السبعينيّات» لجر حافظ الأسد إلى عملية السلام في الشرق 
الأوسط -وهي لعبة قوّة استراتيجيّة شهدت تعزيز الرئيس oed!‏ حن دولته الوحدويّة 
باسترجاع لبنان من خلال احتلاله عام 171976 

كان حافظ الأسد أحد أبرز القادة الاستبداديّين في الشرق الأوسط امعاصرء ومارس 
سلطة مطلقة في سورية. لم يكن حكمه من خلال حزب البعث السوري مجرّد واجهة لدولة 
di le’‏ ولا ترأس نظام أقليّة حكمً) عبر الإقصاء الكامل لمجتمع الأغلبيّة. لكنه Ab‏ سلطته 
بنزع راديكالية حزب البعث» واستيعاب كثير من قواه داخل مؤسّسة Auli JE‏ وبإعادة 
تنظيم الجيش والأجهزة الأمنيّة والمخابرات السوريّة ليضع كلا منها بحزم تحت السيطرة 
العلويّة (انظر: ريموند هينبوش» الفصل 5). «Ele‏ كانت شبكة الموالين العلويّين التي 
Le‏ عبر الحزب SUI‏ والأجهزة الأمنيّة محورية في نجاحه بتحويل ما كان سابقًا دولة 
ضعيفة مخترقة إلى قوة إقليميّة صلبة ومهمّة. |S‏ استقطب حافظ الأسد بعناية شخصياتِ 
مفتاحيّة من المجتمع السني في حكومته» مثل وزير الخارجيّة عبد الحليم خدام ووزير الدفاع 
مصطفى طلاسء اللَذَّين أصبحا من أعمدة التظام وبقيا في منصبيه| طوال فترة رئاسته 
وهذه سمة مهمّة LE‏ نظامه عن نظام نجله UE,‏ الأسد. 

بعد دخول الرئيس G pall‏ أنور السّادات عملية سلام مع إسرائيل في أعقاب الحرب 
العربيّة-الإسرائيليّة عام 1973» كان تصميم الأسد على تولي زعامة القوميّة العربيّة مركزيًا 
لعملية تعزيز الدولة السوريّة. أعطى هذا التحوّل في السياسة العربيّة حزب البعث دفعة 
شرعيّة هائلة» ومكنه من Ul‏ بعد أدائه الكارثيّ في حرب عام 1967. أدرك حافظ الأسد 
افتقاره إلى تساوق طبيعيّ مع مجتمع الأغلبيّة» فصاغ أوراق اعتاده القوميّة العربيّة في إطار 
«عبادة شخصيّة روّج لها عبر وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة» وعبر BUL‏ على مكانة 
سورية Ga JUD‏ التصدّي للولايات المتحدة وإسرائيل كحليف سوفييتيٌ خلال الحرب 
الباردةء ورفض السلام مع إسرائيل لإدامة الصّراع SVG ll‏ والهيمنة على لبنان 
ومنظمة التحرير الفلسطينيّة» والاصطفاف مع الولايات المتحدة La‏ العراق» ثم الانحياز 
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بسورية إلى صف إيران الثوريّة المعادية للغرب في فترة ما بعد الحرب الباردة. أكبر نجاحات 
حافظ الأسد كانت توسيعه إلى أقصى Je‏ موقع سورية التفاوضيّ الضيّق غالبًا في Jie‏ 
العلاقات الدوليّة» وترسيخه دولة شحيحة الموارد الطبيعيّة» قليلة الحلفاء» كثيرة الأعداء 
في كلا التظامين الإقليميّ addo‏ 

إذا كانت مؤسّسة الرئاسة والجيش وحزب البعث أعمدة الحكم الأساس التي دعمت 
نظام حافظ الأسد الاستبدادي» E AG‏ التوفيقيّة للدولة التي جمعتها معًا كانت «القوميّة 
السورية الكبرى» -وهي عنوان عريض يشمل ولاءاتٍ طائفية وإئنية وقبلية. قمع حافظ 
الأسد في سوريةء مثل جوزف بروز تيتو في يوغسلافياء OU fb‏ الإثنيّة والدينيّة تحت وظلة 
وطنيّة جامعة» وأصبحت تلك آيديولوجية الدولة التي يستمدٌ منها الحزب الحاكم شرعيته. 
صارت سورية تعتمد العقيدة البعثيّة» لكن المجتمع العلويّ بقي في مقدمة كل جانب من 
جوانب تطوّرها الاجتاعيّ والسياميّ. أدرك حافظ الأسد UU‏ العجز الناجم عن ذلك 
في شرعيّة نظامه» فوضع الدولة السوريّة على خط المواجهة في الضّراع «dil ena pal‏ 
وعزّز سلطته من خلال مركزيته المتزايدة لسياسات المنطقة الإقليميّة بعد إقامة مصر سلام 
دائم مع إسرائيل أواخر السبعينيّات. لم gi‏ حافظ الأسد قط الشرعية المحليّة أو الدوليّة التي 
حققها تيتو» ولا استطاع of‏ يتخلّص من حقيقة اعتراده b ill‏ على دعم المجتمع BG ple‏ 
دولة سورية مجتزأة» نظر إليها كثير من الآيديولوجيّين القوميّين والإسلاميّين على MT‏ كيان 
استعماريّ مصطنع. مع ذلك» ورغم OF‏ العجز في شرعية حافظ الأسد ونظامه يرجع أساسًا 
إلى اعتماده على المجتمع العلويّ» بدت سورية بحلول التسعينيّات أكثر استقرارًا CAE‏ من 
أيّ فترة سابقة منذ الاستقلال. 

ترسّخت الدولة التي بناها حافظ الأسد على الأسس القومية السوريّة الكبرى» وكانت 
المشاعر do JE‏ التي تدفقت في الشوارع بداية انتفاضة عام 2011» برغم أوجه قصورهاء 
Dio‏ على مدى نجاح رئاسته» وبرهانًا على فعالية سلطة الدولة القسريّة. في يوغسلافياء 
ضعف باطراد تماهي السلوفينين والكروات والبوسنيين مع الدولة في العقد الأسبق لوفاة 
UT. s‏ سورية فكانت الحكومة -وليست الدولة- هي التي افتقرت إلى دعم شعبيٌّ واسع 
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في السنوات العشر الأولى من تسلم US‏ الأسد السّلطة. وعلى عكس انيار يوغسلافياء 
م يتأت تفكك سورية عن افتئات قوى قوميّة -إثنيّة على سلطة مركزيّة ضعيفة» بل Lb‏ 
على خلفية حاولات التظام والمعارضة السوريّة على De‏ سواء الاستيلاء على الدولة ككل 
والسيطرة عليها 

كانت سورية تحت حكم حافظ الأسد» مثل العراق تحت الحكم ni‏ تعتمد دومًا في 
بقائها على مركز سلطوي وسياسة خارجيّة صداميّة» وبقيت عرضة اتهامات بحكم EY‏ 
وضعف كامن تجاه انقسامات تلاعب بها البريطانيُون والفرنسيُون في الماضي. عندما وخد 
الفرنسيون سورية» كان التماهي مع العروبة والانتماءات المجتمعية الدينية بين عامّة الشعب 
أوضح بكثير من (el‏ ارتباط بفكرة «الأمّة السوريّة». وكان استغلال OU AL‏ الفرعيّة تحت 
مستوى dl gall‏ عبر حزب البعثء والتضامن العلويٌ» وإخفاق القوميّة العربيّة» عوامل 
فاعلة في تعزيز الدولة السوريّة تحت حكم حافظ الأسد (انظر: ريموند هينبوش» الفصل 
5. وبلغ نجاحه في هذا المسعى آنه بدا من المفارقة سقوط البلاد في حرب أهليّة عام £2011 
إذ كانت سورية أكثر اندماجًا مجتمعيا بكثير من وقت وصوله إلى السّلطة» وكانت هناك هُوِيّة 
عربيّة سوريّة واضحة» وكانت الغالبية العظمى من الشعب تنظر إلى نفسها على V‏ سورية 
-الأمر الذي لا يمكن قوله على نحو ماثل عن عراق صدام حسين عام 2003. مع ذلك» 
ونظرًا إلى تزايد العجز في شرعيته وانحيازه المستمر إلى إيران الثوريّة في فترة ما بعد الحرب 
الباردة» لم يكن مستغربًا إطلاقًا pl all OF‏ على سورية بعد عام 2011 وضع الدولة التي 
بناها LIL‏ الأسد في مواجهة طائفة واسعة من الأعداء المحليين والإقليميّين والدوليّين. 

ربا لم تكن الحرب الأهليّة على سورية محتمة» لكن التصدّعات بدت واضحة قبل فترة 
من قيام الثورة في صلب دولة المقاومة التي صنعها حافظ الأسد بعناية فائقة. تكشف مدى 
dl deis udis‏ الذوق عام 2905 جن تمزع iis‏ لاتقلاب مين في 
حظوظه في لبنان. أجبرّت القّوّات المسلّحة السوريّة التي احتلّت جارتها الضعيفة منذ عام 
6 على الانسحاب إثر الاغتيال المروع لرفيق الحريريٌ» رئيس الوزراء GE‏ السني 
الذي تدعمه السعوديّة» بسيارة مفخخة في بيروت”'. ثم وضعت الصغوطات الغربيّة 
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المكثفة» وقيام انتفاضة شعبيّة GL‏ ضد الوجود السوريء نباية مغاجئة هيمنة نظام الأسد 
على لبنان. أضعف ذلك إلى حد كبير مكانة سورية الإقليميّة؛ فقد كان لبنان بالنسبة إلى 
حافظ الأسد الورقة الرابحة في سياسة سورية الخارجيّة في الشرق الأوسطء وكانت ال هزيمة 
في لبنان بالنسبة إلى بشّار الأسد خسارة جسيمة في هيبته العسكريّة التي أضرت على نحو لا 
يكن ASN HQ gl gal i oly gy ny m uel‏ 

تزايدت الضغوط الغربيّة على نظام الأسد خلال السنتين التاليتين. اعتبرت إدارة 
بوش سورية دولة مارقة» وأشارت OLY JE‏ المتحدة بإصبع الاتهام إلى دمشق في اغتيال 
الحريري» واتهمت GU‏ الأسد بدعم التمرّد المعادي للغرب في العراق عبر mee‏ 
للجهاديين السلفيّين بعبور الحدود السوريّة. cds‏ حدّة هذه الضغوط عندما اجتمعت 
رئيسة مجلس النواب الأميركيّ نانسي بيلوسي مع بشّار الأسد في دمشق عام 2007 إيذانًا 
بنهاية العزلة الديبلوماسيّة التي عاشتها سورية بعد هجمات تنظيم القاعدة في الولايات 
المتحدة”2. أرسلت إدارة أوباما بداية عام 2011 أوّل سفير ها إلى دمشق منذ حمس سنوات» 
فيما تتن UTLEY‏ خطوة سيئة التوقيت'*. لكن الرئيس أوباما جدّد العقوبات التي فرضها 
سلفه عام 2004 بعد اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة في دَرْعَاء ما ib Ae JRE‏ 
التقارب قصيرة الأمد بين الغرب ونظامي الأسد في سورية”2. 


تفكك دولة الأسد 


عندما cole!‏ الاحتجاجات المناهضة للاستبداد المنطقة (gle‏ 2011-2010 
أشعلت مجموعة مظالم اجتماعيّة-اقتصاديّة طبقيّة المنشأ المعارضة السوريّة المحليّة o‏ نظام 
ole de‏ بشكل سافر» واستبداديًا بشكل eet‏ وفاسدًا بلا خجل. لم يكن لدی JA‏ 
الأسد منذ بداية الثورة السوريّة أيّ أجندة إصلاح سياسيّ معقولة يستطيع من خلاها 
احتواء أو إدارة الأزمة المحليّة الأكثر Mae‏ للنظام منذ بدايات LISI‏ ويرجع فشله 
في تعزيز مشروع بناء الدولة السوريّة إلى أيّ dm‏ مهم ثم سقوط البلاد في أتون حرب 
أهليّة» جزئيًا إلى عجزه عن محاكاة نجاحات والده في ميادين السياسة الخارجيّة. على درجة 
الأهمية نفسهاء في حين Ol‏ حافظ الأسد حكم بدعم حزب البعثء وتأييد الجيش» ومارس 
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سلطة مطلقة عبر منصب الرئاسة» لم يجد بشّار الأسد ما يلجأ إليه سوى الارتكاس إلى 
ol SY‏ وزيادة التضامن العلويّ في حاولاته توطيد سلطته السياسيّة ضد الحرس القديم 
Lied‏ في بلاط والده. els‏ اهارت واجهة التعدّديّة السياسيّة السوريّة في السنوات 
لتالية لتسلّمه السلطةء وتلاشت أهمية حزب البعث وترقق التظام إلى قاعدة علويّة عائليّة 
وقبليّة ومجتمعيّة ضيّقة. بحلول عام 2005( تخلّص GU‏ الأسد من أبرز الشخصيات السنيّة 
لمحوريّة في حكومة Teal y‏ واستبدها بموالين og phe‏ من الجيل htt‏ وهي خطوة ها 
مغزاهاء وقد تفسّر جزئيًا حقيقة المرونة والتهاسك cod‏ أظهرهما النظام خلال السنوات 
لأولى للحرب الأهليّة. 

من المستبعد جدًا أن الاحتجاجات السوريّة عام 2011 كانت لتؤدّي بمفردهاء وبغياب 
لثورتين التونسيّة والمصريّة» إلى إشعال حركة ثوريّة وحرب أهليّة نجم عنهما مزق الدولة. 
لو أن UL‏ الأسد ge‏ النخب البورجوازيّة في دمشق وحلب بعد رفع الحصار ol‏ 
عامّي 08-2007 20 وفتح النظام أمام شكل من أشكال التعدّديّة السياسيّة» فلرب) كانت 
لمعارضة حصلت على حصة في التظام وربطت بعض مصاحها به. SS‏ بشّار الأسد بلا 
شك في إمكانية إجراء إصلاح ala‏ حدود» خصوصًا بعد فترة الحوار المكثف حول 
لإصلاح السياميّ التي عُرفت باسم ربيع دمشق )2001-2000( بعد موت حافظ 
لأسد. لكن حين هدده المتشدّدون من داخل بلاط أبيه» اختار بشار أن يقمع -بدل أن 
E‏ المطالب بتغيير ees‏ واجتماعيّ. (راجع كارستن CU»‏ الفصل 11)**. وبعد 
أن عزل هؤلاء القادة من مناصبهم» ولأ إلى توطيد سلطته عبر عصبة ديكتاتوريّة Le‏ 
خشى UU‏ الأسد بالتأكيد من ol‏ أيّ إصلاحات سياسيّة مهمّة كانت ستعرضه إلى مزيد 
من المخاطر الداخليّة te bl,‏ 








كان التظام حتى أقل ميلا للتفكير في التوافق السياميّ بعد عقد لاحق» لا سيا في سياق 
الاضطرابات الإقليميّة التي أذت إلى سقوط الرئيسَين زين العابدين بن علي وحسني مبارك 
في تونس ومصر تباعًا. كان GLEN ee pI‏ للتصدّي لمعارضة مسلّحة» لكن أقل جهوزية با 
لايقارن للتعامل مع معارضة مدنيّة ومطالب إصلاح rm‏ تعامل الأسد مع التظاهرات 
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منذ البداية بطريقة بالغة السوء وحين فشل في سحق المعارضة خلال الشهور الأولى للثورة 
حرّض النظام على عَسْكّرة pl Il‏ فوضع الاحتجاجات في إطار مواجهة بين الإرهابيين 
والدولة» وسعى إلى زيادة الدعم العلويٌ» وركب رواية مضادّة لسرديّة الثورة تتهم حركة 
المعارضة Yel‏ واجهة لأجندة طائفيّة متطرّفة 2 سورية العلانيّة والقوميّة العربيّة» وضدٌ 
s‏ الذين سبّحرمون من حقوقهم في دولة إسلاميّة سنّية. كان من المستبعد ae‏ أن يستطيع 
GU,‏ الأسد تقديم إصلاحات سياسيّة حقيقيّة وني OV‏ ذاته توطيد حكمه عبر تعزيز قاعدة 
دعمه المحلّية. فقد ازداد العجز في شرعيّة eI‏ الذي Sle‏ منه أبوه أضعافًا مضاعفة 
وبغياب الدعم Gand pel‏ ازداد اعتماده على إيران. تفاقمت تلك المصاعب السياسيّة نتيجة 
تزامن عهده مع ikä‏ عقديّة في العلاقات الدوليّة في الشرق الأوسطء إذ أت هجات 
القاعدة الإرهابيّة في 11 أيلول/ سبتمبر إلى تأكيد قوة الولايات المتحدة وسطوتها في الشرق 
الأوسطء ما كان له تداعيات دراماتيكيّة على سورية. 

واجه حافظ الأسد تحديًا Gane‏ من جماعة «الإخوان المسلمين» بين Ale‏ 1976- 
2 بتمويل ودعم غريمه الأكبر صدام حسين» ومحاولة انقلاب بقيادة شقيقه رفعت 
بين عامّي 1984-1983( لكنه استطاع المضي قدمًا بدعم السوفييت» وحافظ على توازن 
سورية وموقعها كدولة مواجهة في el all‏ العربي-الإسرائيلي. استتبع ذلك عوائد مالية 
وسياسية مهمّة من الخليج خلال العقدين الأخيرين للحرب الباردة. وعندما انهار الاتحاد 
السوفييتيٌ» غيّر حافظ الأسد مساره بالانضمام إلى عملية السلام العربيّ-الإسرائيلٌ» ودعم 
الجبهة المعادية لصدام حسين بقياده الغرب إثر غزو العراق الكويت عام 1990. انتهى هذا 
الوفاق مع الغرب فجأة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر» ما أجبر بشّار الأسد على إقامة 
علاقات أوثق مع إيران» وهي دولة سعت الولايات المتحدة لاحتوائها عبر غزوها العراق» 
فوضع ذلك سورية» حسب منظور إدارة بوش في واشنطن» على الجانب الخطأ من التاريخ. 

استطاع حافظ الأسد تمويل بطانة النظام وشبكاته ace VI‏ والإنفاق على الدعم 
eps SH‏ وتوفير خدمات الرعاية الأساس للشعب السوريّ من عائدات النفط المحليةء 
والتدفقات الماليّة غير المتوقّعة من الخليج -لقاء الحفاظ عل مكانة سورية دولة مواجهة في 
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pl al‏ الحري-الإسرائيليّ بعد اتفاقية كامب ديفيد» وتعويضًا ها على موقفها في حرب 
الخليج الأولى. رغم أن سورية كانت متحررة عمومًا من أعباء الديون الخارجية» م تكن هناك 
مكاسب اقتصاديّة ماثلة من الشرق أو الغرب تعرز وضع بشّار الأسد بعد استلامه السلطة. 
بل sil‏ الجفاف» وتراجع احتياطيات النفط» ووضع برنامج jn‏ اقتصاديّة, كان حافظ 
الأسد $8 في اعتماده في السبعينيّات””. إلى قلب العقد الاجتراعيّ الذي استمد منه النظام 
كثيرًا من دعمه (انظر: آلان جورج» الفصل 8). من cs end‏ هذه الإصلاحات الاقتصاديّة 
التي سرعان ما انحرفت وتحوّلت إلى رأساليّة محاسيب أثرًا بالغًا في المجتمع السوريّ» وأدّت 
إلى إضعاف الدعائم الأساس لدولة الأسد. مع ذلك. بدا الإصلاح الاقتصاديّ خيارًا ممما 
نتيجة التوسّع GIR‏ الحائل الذي شهدته سورية خلال العقود الأخيرة (انظر: فابريس 
بالانش» الفصل الرابع). لم يكن الإصلاح ذاته دون فوائد, إذ تمتعت سورية بفترة انتعاش 
Gobeil‏ من الاستثارات العربيّة منتصف العقد الأوّل من القرن SE‏ لكن عملية 
الإصلاح عمّقت بسرعة التفاوتات الاقتصاديّة-الاجتاعيّة القائمة: لم تكن هناك شبكة 
دعم اجتماعيّ تسهل انتقال سورية إلى اقتصاد السوق» وازدهرت طبقة جديدة من نخب 
رجال لأعمال الفاسدين» وتضرّرت الشريحة الأكثر فقرًا في الأرياف والمدن جرّاء انسحاب 
الدولة من الميثاق الاجتاعيّ الذي كانت فيه المتتجات الغذائيّة والوقود تحظى بدعم كبير. 
وهكذاء في حين اعتمد Bite‏ الأسد على التضامن العلويّ في الجيش» وحكم عبر حزب 
البعث» أجبر بشّار على توطيد حكمه عبر دعم نخبة جديدة من رجال SEMI‏ العلوتين» 
مركرًا XU‏ في منصب الرئاسة بعد مواجهته سياسات العرقلة التي اتبعها كبار أعضاء 
حزب البعث القدامى. 





يمكن الجدل على صعيد التحشيد الاجتماعيّ Ob‏ رد فعل eU‏ على احتجاجات المدن 
السوريّة قوّض شرعيته ذاتها. أدرك النظام مدى هشاشته وحقيقة وجود قوى مصممة 
على استغلال نقاط ضعفه داخليًا وخارجياء فلم يضع استراتيجية شاملة لتغيير مساره 
أو الانحناء للضغوط أو محاولة حل الأزمة سياسيًا. كانت استراتيجيته في الحرب الأهليّة 
ببساطة البقاء عسكريًا بأيّ ثمن» وربط مصيره بالمجتمع العلويّ. وبفعله ذلك» سعى إلى 
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السيطرة على المدن السوريّة وخط JUI‏ المتوسطيّ» معتمدًا على تجانس التظام وعلى 
سياسة خارجيّة Eee‏ لكنه لم يستطع حاية حدود سورية الشاسعة مع تركيا والعراق 
والأردن» d‏ يسخْر موارد ضخمة في محاولة تحقيق ذ Se‏ حافظ النظام على مرونة 
قصوى بتبنيه مقاربة تدريجيّة إزاء التطوّرات الإقليمية والدوليّة Uc‏ الحدوثهاء ees‏ استخدم 
كل الخيارات العسكريّة والسياسيّة المتاحة له با في ذلك سياسة حافة الحاوية (انظر: راينود 
ليندرزء الفصل 12). d‏ أهم مثال على السياسة الأخيرة الحجوم الوحثيّ بالأسلحة 
الكبهاويّة على معاقل المعارضة في الغوطة في ضواحي دمشق يوم 21 آب/ أغسطس 
3م وما نجم عنه من تداعياتٍ DT gs‏ 

وصلت eal‏ الغربيّة على نظام الأسد ذروتها عقب الهجوم. Xi‏ أوباما في إرسال 
«طلقة UI LÀ‏ على شكل عمليّة عسكريّة محدودة”*. Caza‏ النظام بانتهاك القوانين الدوليّة 
باستخدامه الأسلحة الكيميائيّة ضدٌ شعبه. ES‏ قرّر عدم إطلاق تحذيره بعد خسارة رئيس 
الوزراء Glan JE‏ ديفيد كاميرون G peat‏ حاسًا في مجلس العموم Dua‏ مبدأ تدخل المملكة 
Bl‏ عسكريًا في سورية”2) وعدم SE‏ من دعم الكونغرس الأميركيّ لزيد من التورّط 
العسكريّ في الشرق الأوسط. مثل الإخفاق نقطة تحوّل في الحرب الأهليّة السوريّة do‏ 
حاولة التظام الاحتفاظ بالسّلطة؛ فقد بدا واضحًا OE‏ الغرب لن as‏ عسكريًا لتعديل 
موازين القوى لمصلحة المعارضة أو لتغيير النظام. أظهر استخدام الأسلحة الكيماويّة ضد 
المدنيّين في دمشقء بغْض النظر Ae‏ أعطى أمر الهجوم» خشية الغرب العميقة من Gl‏ التزام 
بالتدخل العسكريّ في الحرب الأهليّة السوريّة. وأكد علاوة على ذلك شكوك كثير من 
المراقبين منذ بداية الحرب الأهليّة: لن يكون للسياسة الأميركيّة تجاه سورية أيّ أساس ثابت 
أو متسق كي يضمن لأوباما إمكانية JEEN‏ العسكري. 

ا كان من أمر با هجوم Gal TT‏ ورمى القفاز متحديًا الغرب» AI‏ خاطرة محسوبة. 
لكن قرار النُظام اللاحق بفتح سورية أمام برنامج الأمم المتحدة لتفكيك الأسلحة الكيميائية 
بإيعاز من روسياء أظهر دهاءه التكتيكيّ. فقد حدّد ذلك ile‏ فترة الضغوطات الغربيّة 
المكثفة والمتكررة على الأسد للتنحي عن السّلطة» وكان نوعًا من انقلاب الحظوظ في الحرب 
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الدعائية الدوليّة على سورية مع بدء سيطرة الإسلاميّين على المعارضة. يُظهر الحادث LAÍ‏ 
Éi‏ عن بنية الشّلطة داخل eil‏ ومدى نجاحه في BUH‏ على تضامنه وتماسكه (انظر: 
راينود ليندرزء الفصل 12) إذ بقي بشار الأسد» رغم افتقاره إلى مكانة والده؛ Soy‏ لم يمكن 
اعتباره نظامًا ديكتاتوريًا gare‏ عليه العلويون أكثر منه مجرد نظام ديكتاتوري. المفارقة أن 
حقيقة ضعف الركز الشّلطويّ بعد تسلّم UL‏ الأسد الحكم» وتفتّت السّلطة في سورية قبل 
عام 12015 تمنع النظام من الحفاظ على وحدته وتنب مستوى الانشقاق call‏ الذي 
يمكن أن يطلق انقلابًا عسكريّاء أو يحرّض على فرار رتب عالية إلى صفوف المعارضة. 

يبدو أن النظام قضى على GÍ‏ انشقاق elo‏ متبتق صيف عام 2012. فقبل أسابيع من 
تفجير في قلب المؤسّسة الأمنيّة في دمشق JS‏ فيه ope‏ آصف شوكت واثنان من كبار 
UNT I‏ أبلغ JL,‏ الأسد حكومته المعدلّة LG‏ تواجه «١حربًا‏ حقيقية» من الخارج'. 
وتبعًا لذلك» شدد النظام رده العسكريّ على المعارضة ووسّعه في عملية بلغت أوجها في 
هجوم الغوطة عندما هددت مواقع الثوّار مدينة دمشق. 

حتى تاريخه» لم تتدخل gi‏ دولة أو اثتلاف دول للحفاظ على سورية ضمن حدودها 
Au‏ وبفضل ارتباطه بالمجتمع العلويّ وليونة موقف الغرب تجاهه. قد ينجو التظام 
بطريقة ما من الحرب الأهليةء ويحتوي BSE‏ طويل الأمد بمساعدة خارجيّة. لكن الدولة 
العلمانية الاندماجيّة التي بناها حافظ الأسد لم يعد بالإمكان تجميعها من جديد. حتى عام 
5 حافظ eI‏ -بمساعدة إيران وحزب الله -على مواقعه في المدن السوريّة الرّئيسة 
وفي الشريط Qe JI‏ ذي الغالبية العلويّة» بعد تقبّله الحكم GIU‏ الكرديّ بحكم الأمر 
الواقع» وخسارة مساحات واسعة للميليشيات الإسلاميّة. وفر ile JE‏ الخارجيّون الدعم 
الضروريّ لتجنيب النظام خسارة الحرب. في حين فشل خصومه الدوليّون في GL‏ خطابهم 
Cen‏ ضد الأسد بقوة خشنة. لم يكن لدى الغرب شهيّة لنوع التدخل العسكريّ الذي 
أطاح بالزعيم الليبيّ معمّر GAM‏ عام 2011. بل ترگزت جهوده» قبل صعود الإسلاميّين» 
على الديبلوماسية الدوليّة والمساعدات الإنسانيّة وتوفير دعم محدود للجيش pall‏ الحر. 
الأهم من ذلك OF‏ الغرب فشل خلال السنوات الأولى للحرب الأهليّة في حشد دعم Quo‏ 
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كاف لتمرير قرارات في مجلس الأمن بفرض عقوباتٍ على سورية. كا فشل في رعاية حركة 
المعارضة السوريّة المقسّمة بحيث JR‏ بديلًا للنظام يتمتع بالشمولية والتمثيل والفعاليّة. 
كانت إحدى السات المحدّدة لسنوات الحرب الأهليّة الأولى أن المعارضة؛ بدل أن تندمج 
cae ga,‏ صارت باطراد أقل e‏ وأكثر تباينًا وانقسامًا» ني حين حافظ ell‏ على تجانسه 
وتماسكه ومرونته. وعلى عكس الموارد المتاحة لخصومه الإسلاميّين والجيش السوريّ EL‏ 
كان لدي ell‏ ترسانة أسلحة تحت تصرّفه؛ وكان على استعداد لاستخدامها كلها تقريًا 
- جيش يربو ol‏ عن 220.000 جنديّ عامل» وعدد BE‏ من SUB‏ الاحتياط 32 
وميليشيات رسمية وغير رسمية مواليّة للحكومة (انظر: ci J o‏ الفصل 10( ودعم 
عسكري مهم من إيران وحزب الله. لم تخفق المعارضة السوريّة المدعومة من الغرب في 
تنظيم نفسها سياسيًا فحسبء بل بدت ol by‏ بغياب الدعم المطلوب فمزيمة «gll‏ 
عديمة القيمة مع إحراز جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلاميّة مكاسب واسعة في مختلف 
أرجاء سورية والعراق. 

بعد اعترافه بالائتلاف Gab gl‏ السوريّ Seer‏ شرعيًا» للشعب السوريّ أواخر عام 
2 (انظر: كارستن فيلاند» الفصل 11) نجح الغرب في دفعه إلى حضور مؤتمر 
جنيف 2( الذي Jie‏ عام 2014 برئاسة الأخضر الإبراهيميّ؛ المبعوث الخاص المشترك 
للأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة إلى سورية. لكن عملية الإبراهيميّ السياسيّة» بغياب 
تفويض Gob‏ من المجتمع oi‏ كانت lee‏ بلا أسنان. إذ لم تمارس الأمم المتّحدة 
دبلوماسية ES a‏ نشطة بين موسكو وطهران والرياض ودمشق وبيروت» ولم يكن ثمة 
إدراك ely] Ob GF‏ الحرب الأهليّة في مجتمع شديد الانقسام كالمجتمع AZ Gy poll‏ 
أشكالا لا ue‏ لها من صراعات إقليميّة ودوليّة تخاض على أرضه» يقتضي توفير خرج آمن 

ضاعت بالتأكيد فرص مهمّة في الفترة بين Ale‏ 14-2012 20ء لكر حادثات جنيف 
2 عقدت في وقت لم يكن النظام تحت ضغوط قويّة للتوصل إلى تسوية؛ dy‏ يكن لدى 
المجلس الوطنيّ السوريّ تفويض كاف من الشعب السوريّ» ولا امتلك القوّة الكافية على 
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الأرض É iaht‏ تفاوضيًا معقولا. لو كان العكس صحيحًاء لا توفر للإسلاميّين الدعم 
العسكري dU‏ الذي ملؤوا به الفراغ في سورية. الأنكى من ذلك OL‏ قوى غربية كثيرة 
كانت تحضر مؤتمر جنيف 2 حولت بؤرة اهتمامها -بسبب IB‏ توقّعاتها بإحراز تقدّم مهم 
CEM‏ ومع تزايد مخاوفها من جهاديين che‏ عائدين من الحرب في سورية لارتكاب 
هجمات إرهابية في مدنا -وانتقلت من التركيز على خلع ea‏ بقيادته العلويّة إلى محاربة 
التطرّف الإسلاميّ الستي» وهي قضية أقلقت الروس أيضًا بسبب مشكلاتهم في شال 
القوقاز المتمزد. 

كان النظام على ثقة بأنَالمعارضة منقسمة إلى e‏ يسمح لها بالتوصل إلى تسوية» فوسّع 
قاعدة SF‏ السياسيٌ بحضور محادثات جنيف 2. في حين عرز تزايد خشية الغرب من ell‏ 
الإسلاميّ الكامن خطاب النظام الطائفي. لم يتسبّب نشاط اللاعبين الدوليّين حتى عام 
2014 سواء من حيث تدفق الال أو السلاح أو المقاتلين إلى سورية من قبل مؤيّدي الأسد 
أو مناوئيه -بغض النظر عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي سببتها الحرب Yj-‏ في انتشار 
طفيف جدًا لأعمال العنف في دول الجوار. انقلب الوضع كلية خلال عام 2014( عندما 
انتقل تنظيم الدولة الإسلاميّة إلى مرحلة ا هجوم فاستولى على مدينتي الموصل والفلوجة 
العراقيتين» وضرب الحيش اللبنانَ وحزب الله في بلدة عرسال الحدوديّةء وحاول الاستيلاء 
على بلدة كوباني الكرديّة على الحدود السوريّة- التركيّة. ما dus‏ نوع التدخل الغربّ الذي 
طالما طالب به الجيش السوريّ الحرء لكن a‏ التظام. 

خلص الإبراهيميّ في تأمّله حادثات جنيف الفاشلة إلى نتيجة مفادها B‏ نظام الأسد لم 
يشكك iit‏ واحدة في قدرته على الخروج منتصرًا من الصّراع على سورية ضد من رآهم 
متمرّدين يدعمهم الغرب» لذلك لم يأخذ المحادثات على محمل ONLY‏ من الواضح B‏ 
هذا كان رأي نظام الأسد في السنوات الأربع الأولى من الحرب» لكن السؤال Qa‏ 
يبقى عا إذا كان نظام الأسد سيمتلك القدرة أو المصلحة في عرقلة التوصّل إلى Ul‏ إذا 
حاولت روسيا وإيران في النهاية التوسط مع الغرب لتسوية الصّراع ؟ في معرض حديثه عن 
مواصلة الغرب تركيزه على إزاحة الأسد عن السّلطة» علّق وزير الخارجيّة الرومي سيرغي 
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لافروف في شباط/ فبراير 2013 SL‏ 'الأسد لن يرحل. قال ذلك dle‏ ولن يستمع d‏ 
أو للصينيين؛ أو للإيرانيين» أو لأي Lots‏ قال: «أنا qo es‏ ولدت هناء آنا آهي شعبي 
وسأموت في سوزية....» هذه حقيقة واقعة يدركها كلّ من له صلات» مباشرة أو غير 
مباشرة» مع دمشق. وهذا السبب» كلما طال أمد إصرار البعض على رحيله كشرط مسبق 
GY‏ حوارء كلما ارتفعت أعداد الضحايا””. 

بحلول عام 2015( فشلت كل الجهود لإيجاد إطار سياميّ لإنهاء الحرب الأهليّة 
السوريّة عبر المغاوضات. كانت القوى LEY!‏ والقبليّة والطائفيّة التي أطلقتها الثورات 
العربيّة في المشرق ومناطق أخرى في الشرق الأوسط تفوق حتى أكثر التوقعات والتحذيرات 
تشاؤمًاة* -وكان أكثرها فاعليّة القوى الجهاديّة التي استئارت انقلابًا في السياسة Hy pall‏ 
في العراق وسورية عام 2014( بعد استغلالها الكامل للفوضى الدستوريّة التي سادت 
المنطقة إثر انسحاب الولايات المتحدة من العراق. كان الهدف السياميّ لأنجع هذه القوىء 
«الدولة الإسلاميّة في العراق والشام» كا نضّبت نفسها بنفسها دون أن يعترف بها أحد 
'حتى الآن» تحطيم ما ترى أنه «نظام دولة سايكس-بيكو الاستعماري» الذي استمر منذ 
مهيار الإمبراطوريّة العثانيّة» واقتطاع جزء منه لإقامة كيان سياسيّ سني . تزامن صعود 
ماعات الإسلاميّة» بسبب التهديد الذي شكلته لسورية وجيرانها بين fle‏ | 2014- 
5 مع تقوية نظام الأسد موقعة آنا -بدعم فاعل ومباشر من إيران وروسيا وحزب 
لله وغير مباشر من الصين. فقد تحوّل من نظام ينظر إليه الغرب T‏ العقبة الأساس أمام 
إيجاد حل سياسيّ للحرب الأهليّة السوريّة» إلى اعتباره أهون الشرّين في صراع ذي أهمية 
إقليميّة كبيرة. حتى وزير الخارجيّة الأميركيّة جون كيري أشار في آذار/ مارس 2015 
إلى أن الولايات المتّحدة مستعدّة ل«إعادة تفعيل» المفاوضات مع الحكومة السوريّة يدف 
إيجاد «مخرج دبلوماسي» للنزاع**. مع ذلك» تتجاوز استعادة السيطرة على كامل الأراضي 
لسوريّة قدرات eli‏ حاليّاه ]3 تزداد of bh‏ تحدّيات BUH‏ على سلطة الحكومة في المدن 
لرّئيسة حلب ودمشق وحماة cuam‏ ولم يعد من غير الوارد انكفاء النظام إلى الشريط 
cd UJ‏ اللاذقيّة-طَرطُوس على شاطى المتوسط. 
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يبقى مستقبل المجتمع العلويّ في سورية حتى تاريخه مرتبطًا على نحو موَذٍ بمصير نظام 
الأسد؛ فهو رهينة للواقعيّة السياسيّة التي انتهجها بسار في مقاربة صراع phe‏ يتجاوز 
حدود سورية» وستكون لنتجته أهمية كبرى في توازن القوى المستقبلَ في المنطقة. ويبقى 
التركيب GAH‏ والسياسيّ لسورية ما-بعد الحرب الأهليّة غامضًا؛ إذ لا يتضح أي حل 
سياسيّ أو عسكريّ لصراعاتها متعدّدة الأوجه Oe‏ لذلك ستكون o dl‏ التي عاشها 
المجتمع العلويّ على امتداد السنوات الخمس الماضيةء سياسيًا واجتماعيا eA S‏ 
بارزة في وقت ينهار فيه مشروع حافظ الأسد لبناء دولة اندماجيّة وعلانيّة وقوميّة عربيّة. 
ليس المجتمع العلوي» |S‏ تظهر القراءات المتعدّدة لتجربته المعاصرة في هذا الكتاب» ونظام 
الأسد الشيء نفسه. برغم الحرب الأهليّة السوريّة. لكن الحرب فعّلت حدودًا طائفيّة وإثنيّة 
-استعدّت وحطمت وفتت أناط التعايش عبر-المجتمعيّ الدينيّة والثقافيّة والاجتماعيّة 
القائمة داخل هذا المجتمع المنقسم بعمق -وسوف يثبت OF‏ هذا الوضع BU‏ 

في عام 2014ء tb‏ من مجموعة تلاميذ في مدرسة ثانويّة في قرية العزيزيّة في ريف 
حلب صياغة رؤيتهم لسورية مستقبليّة» فأجاب Zoe‏ علويّ: «الشعب السوريٌ عاش 
Gl‏ تحت راية واحدة -التعايش Gold‏ مدعيًا أن المجتمع السنيٌ خرق ميثاق التعايش 
Gide‏ ثم لوح وزملاء صفه بصور رئيسهم» وفي لازمة التضامن المعهودة أنشدوا معًا 
الشعار العلويّ OE JU‏ للنظام في الحرب الأهليّة: «الله» سوريةء بشَار OUS‏ يتوقع 
النظام السوريّ من المجتمع العلويّ غير ذلك» ولن يقبل منه في الحقيقة غير ذلك. لم يكن 
في نية النظام قط التوصّل إلى تسوية مع Gl‏ من قوى المعارضة التي تواجهه في الحرب من 
أجل سوريةء وغالبية الشباب العلويّين الذين يكبرون في ظلّ هذا الصّراع ليس لديم أدنى 
شك في أن قوى المعارضة هذه Cag d‏ لوجودهم ذاته. 





الجزء Jol‏ 
العلويون: السرية والبقاء 
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تكوين مجتمع سورية العلوي 


p‏ أسلم فاروق علي 








اعتلى الشيخ يوسف القرضاوي -وهو أحد أكثر فقهاء السئّة الإصلاحيين تأثيرًا في القرن 
الحادي والعشرين- منبر جامع عمر بن الخطاب في العاصمة القطريّة الدوحة يوم 31 أيار/ 
مايو 2013» حين تصاعدت الحرب الأهليّة السوريّة إلى مستويات غير مسبوقة» وأعلن B‏ 
«النصيرية أكفر من اليهود والنصارىء كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيميةء نراهم اليوم 
يقتلون الناس كالفئران والقطط بالآلاف وعشرات الآلاف وبات الأسد هو الحاكم بأمره 
ومعه فئته النصيريّة»'. ببذه الكلمات الاستفزازيّة حتٌ القرضاوي المسلمين في أنحاء العالم 
كافة على الذهاب إلى بلدة القصير السوريّة المحاصرة» ومد يد العون للمعارضة السوريّة 
التي تقاتل نظام الأسد وحليفه الإسلاميّ الشيعيّ GEN‏ «حزب dil‏ 

لكن التبرير الدينيّ للتدنحل في الأزمة السوريّة لم يصدر عن الطّرف السنّي فحسب» 
ففي إجابة عن سؤال يتعلّق بأخذ إذن الوالدين للسفر إلى سورية والدفاع عن مقام السّيدة 
زينب بنت الإمام علي -آخر الخلفاء الراشدين» وأوّل الأئمة حسب العقيدة الشيعيّة الاثني 
عشريّة- أفتى آية الله العظمى السيد كاظم الحائري أن موافقة الوالدين غير ضرورية في 
مثل هذه الأمورة. في فتوى أسبق. ذهب أحد أقران cfs SI‏ آية الله السيد محمّد صادق 
Ges,‏ -المقيم أيضًا في قم البلدة الدينيّة المهمّة في إيران- إلى أبعد من ذلك؛ إذ شرع الجهاد 
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في سورية Gay‏ حماية العتبات الشيعيّة المقدّسة» واعتبر الأفراد الذين يقتلون في العملية 
«(شهداء». نجم عن هذه الفتاوى فتح مواقع تسجيل رسميّة في إيران بغرض تسهيل السفر 
إلى سورية للمشاركة في og‏ 

الاستقطاب المجتمعيّ الشديد نتيجة طبيعيّة GY‏ حرب bal‏ لكن اللجوء إلى السجال 
لطائفيّ الحاد Gd, Y‏ هيب الكراهية الدينبة فحسب» بل يختزل أيضًا في ay:‏ المطاف 
لظواهر السياسيّة المعقدة إلى تأويلات مغلقة عقديًا تعيق فهمنا لها إلى أبعد الحدود. على 
لنقيض من ذلكء تقدم القراءة المتأية لتاريخ الطائفة العلويّة في سورية الفرصة لتحي 
لطريقة التي يتداخل فيها الدينيٌ مع السيامي» ويسلّطان الضوء Uo‏ على الأزمة الراهنة 
في البلد والمنطقة عمومًا. ولعل إحدى LWW‏ الانطلاق الملائمة دراسة كيفية تكوّن 
لمجتمع العلويّ» وما معتقداته» وإلى (gl‏ مدى SV‏ تكوين الطائفة وعقيدتما في تطوّرها إلى 
Mele qot‏ 





ولادة الطائفة النصيرية (العلويّة) وتطورها التاريخيّ 

جاء ظهور مذاهب Gade‏ واضحة المعالم في التراث الإسلاميّ نتيجة اختار فكريٌ 
eee reno‏ استغرق تبلوره عدّة قرون*. ومن LAW‏ بمكان إدراك SF‏ أصول 
الانقسام السنيّ-الشيعيّ في الإسلام ترجع إلى نزاع على القيادة السياسيّة في المجتمع 
الإسلاميّ الوليد أدّى إلى اغتيال ثالث الخلفاء الراشدين -عثان بن عفان- وانقسام المجتمع 
بين gp dele‏ وجماعة مؤيّدي علي بن أبي طالب". لكن المذهبين لم ينفصلا بنظامّي معتقد 
وممارسة متميّزين إلا على امتداد الثلاثمئة سنة التالية. لذلك يبقى السجال GARI‏ بين 
السّنّة والشّيعة ظاهرة متأخرة نسبيًا. مذهب أهل السنة والجماعة (أي أتباع XI‏ النبويّة 
والصحابة)» الذي استمدٌ «الستة اسمهم منه» ظهر نتيجة خلاف بين فقهاء التعاليم النبوية 
(أهل الحديث)ء وعلماء المعتزلة الذين طرحوا نوعًا من العقلانية الإسلاميّة شديدة التأثر 
بالفلسفتين الفارسيّة GU gly‏ تلقى المعتزلة الدّعم من بلاط العبّاسيين الذين حاولوا 
فرض معتقدات المعتزلة العويصة واعتادها عقيدة رسمية منتصف القرن التاسع الميلادي. 
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أثار ذلك رد فعل GF‏ من المؤسّسة الدينية التقليديّة كان أبرز قادته dal‏ بن dem‏ الذي 
ظهرت في كتاباته أوائل استتخدامات مصطلح أهل Kool‏ والجماعة تعبيرًا عن مدرسة عَقَديّة 
سنية Tae‏ 

على نحو مشابه» استغرق معتقد الإمامة (الإيهان بالقائد/ الإمام المعصوم)ء ويمثّل حاليًا 
الدعامة المركزيّة للعقيدة ة الشيعيّة الاثني OR Ae‏ مئات oe‏ ليتخذ صيغة واضحة LL‏ 
وتركّرت كثير من السّجالات الشيعيّة المبكرة ة على الاختلافات HAI‏ ما أدّى إلى ظهور 
طوائف شيعية مختلفة أيضًا. يقدّم كتاب العام nel‏ الحسن بن موسى النوبختيّ (توفي عام 
310-300 هجري/ 922-912 ميلادي)؛ فرق CARB‏ وهو أحد أقدم الكتب المتوفرة 
عن العقيدة SV‏ عشريّة» توصيمًا Eb‏ هذه الطوائف. كا يقدّم إحدى أوائل الشهادات 
عن cog mall‏ الذين صاروا يعرفون بالعلويّين بداية القرن العشرين» والذين استغرق 
تحوهم إلى طائفة دينيّة واضحة المعالم فترة زمنية معتبرة. 

قبل تقسيم الشرق الأوسط إلى دول قوميّة في القرن cy all‏ كان المعتقد الدينيّ he‏ 
AI‏ الأساس لسکان المنطقة. تمايز رعايا الإمبراطوريات الإسلامية HN VHC‏ 
جماعات حسب انتائهم Gall‏ وهو أنموذج مأسسته الدولة العثانيّة fe)‏ امتداد فترة 
وصايتها من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين) وعُرف في نباية المطاف باسم نظام 
الملة''. من ثم اختلف العلويّون منذ ظهورهم كمجتمع دينيّ حتى العصر الحديث عن 
باقي الطوائف Ux‏ لمعتقداتهم الدينية» ومن المهم تقديم الجوانب الرئيسة لديانتهم P a£‏ 

يشير الباحث محمود فكش إلى أن الدين العلوي تبلور في القرنين العاشر والحادي عشر 
tad‏ من معتقدات وممارسات إسلاميّة وغير إسلاميةء SE‏ بعدّة coo‏ محدّدة ركز 
الباحث عليها. السمة الأولى» التي جادل فكش LL‏ مستقاة من الوثنيّةء الإيمان بفكرة 
ثالوث مقدّس وتجلياته المتعاقبة في الأدوار السبعة من تاريخ العام والإيمان بتناسخ الأرواح. 
حسب هذا caa‏ «تجلى الله بذاته على العالم سبع مرات ختلفة: كل مرة مع شخصين 
ORS‏ مع الله» ثالونًا مقدسًا. يؤمن العلويّون أيضًا أنه في بداية الخلق كان كل ox di‏ 
نجومًا في عالم Os‏ وأن العلويٌ الصالح سيتحول بعد موته end‏ من جديدء e‏ يصبح 
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العلويّ الطالح SES da ool iss:‏ لكن يارون فريدمان يخالف الأصل CAs‏ 
الصرف للثالوث المقدّس كا وضّفه فكش» ويجادل By‏ أكثر في ie e£? ol‏ المصطلحات 
المستخدمة في تعريف سات الثالوث المقدّس مأخوذة على ما يبدو من الاعات الشيعيّة 
القائمة التي تحافظ على عبادة العناصر الثلاثة في التصوّف الشيعيّ: العين والميم والسين» 
As‏ منها يمثّل موضوع عبادة وعشق: Jer‏ وحمّد وسلمان»"'. 

السّمة الثانية للدين العلويّ» حسب فكش» مستمدة من الإسلام الشيعيٌ: «أخل 
العلويون عن سابقيهم الاعتقاد بتعاقب الفيض (GAY!‏ وعبادة شخص علي (ابن عم 
الرسول وصهره). يؤمن العلويّون» عكس باقي الطوائف الشيعيّة» De OF‏ هو تسد الله 
ذاته في co JU‏ مقدّس: علي هو المعنى (معنى أو جوهر الوجود)» Lia y‏ الذي خلقه Che‏ 
من نوره» هو الاسم وسلمان (الفارسي» أحد أصحاب الرسول) هو الباب. تعد هذه أكثر 
السّمات s gll‏ للدين العلويّ» أيْ مركزيّة عل الذي ab ge‏ العلويُّون”'. لكن فريدمان يقدّم 
ثانية تفسيرًا أكثر دقة لتأليه علي ويجادل OG‏ النصيريّين يرفضون عقيدة الحلول (التجسّد)» 
أو وجود الخالق في جسد بشريّء بل يؤمنون أن Cle‏ ظهورٌ لذات الخالق» ويجهدون في 
إيضاح OF‏ هذا ليس ظهورًا d OS‏ كون ذلك يضع حدودًا لذات الخالق CAM‏ من «e‏ 
Geld‏ شخص علي فقط بعض صفات الله لحت البشر على OEM‏ 

يشترك العلويّون في السّمة المميّزة الثالثة بقواسم عدّة مع المعتقدات الشيعيّة الإساعيليّة, 
]3 يقرّون بفكرة وجود معرفة دينيّة باطنية محجوبة عن العامة» تنزلت على i‏ فقط من 
العارفين بالأسرار عبر عملية تلقين طويلة ومعقدة. لهذا يُعرف o lee MI‏ والعلويّون في 
zu‏ العريية باسم iei‏ إشارة إلى عدم er ail‏ عن عقائد دينهم. 

أخيرًاء يشير فكش إلى OF‏ كثيرًا من الطقوس Lull‏ التي E‏ العلوثين عن المسلمين 
الآخرين مأخوذة من المسيحيّة» ويضرب استخدام الخمر الشعائريّ والاحتفال بعيد الميلاد 
aite‏ على تلك المارسات المستعارة *1. 
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يتضح من هذا السّرد المقتضب”" أن المعتقدات العلويّة توفيقيّة» Db‏ السّياقات 
الاجتماعية- السياسيّة للآباء العلويين المؤسّسينء والفقهاء العلويّين اللاحقين» أسهمت 
بشكل هائل في تطوّر هذه المعتقدات وتحرّها. تجب أيضًا ملاحظة أن الكثير ما كب عن 
العلوئين في RAH‏ ما قبل الحديثة كان سجالياء جزنيًا بسبب العداوة الواسعة تجاه الجتمع 
«e pha‏ وأيضًا لعدم إمكانية الوصول المباشر إلى الأعمال Leh‏ لطائفة لا تزال تبدو 
شديدة السرية. عندما اقترح سامي الجندي. وزير الإعلام الإساعيلٌ خلال حكم اللواء 
صلاح جديد (1970-1966)» ز نشر #الكتب السرية» العلوية في i le‏ للتخفيف من Eie‏ 
الكراهية الطائفية المتنامية تجاههم, رَقَّض جديد -وكان علويًا- خشية ردود فعل مشايخ 
Mow‏ لم تظهر أعمال حول العقيدة العلوية كتبها علويّون أنفسهم V]‏ منذ القرن التاسع 
عشرء وكانت هذه Jie MI‏ مستقطبة بين تأكيد معتقدات الطائفة العلويّة المغايرة'2» وبين 
طرح الرأي OG‏ العلويّين لا يختلفون عن الشيعة الاثني عشريّة» رافضين الآراء السجالية 
بوصفها Ua‏ 

بالإضافة إلى تقصي المعتقدات الدينيّة للطائفة» من all‏ أيضًا es‏ انتشار المجتمع 
Goel‏ وتوزّعه QUA‏ خلال تطوره عبر الزمن. ولد مؤسّس الطائفة محمد بن نصير 
GSS‏ النميريٌّ في العراق (توني عام 873 أو 883( وأعلن نفسه الباب لإمام الشيعة 
الحادي عشرء الحسن بن محمد العسكريٌة *. رغم أن أفكار ابن نصير ل OJ‏ كتابة» ورغم 
أ معاصريه الشيعة اعتبروه متطرفًا وزنديقاه فقد KE‏ من حشد مجموعة qul‏ حوله 
استمرٌوا بتنصيب أبواب متعاقبين بعده* حَلّف ابن نصير محمّد بن جندب» ولا Sd‏ 
عنه أكثر من UOT‏ محمّد الجنان الجنبلائيّ (توفي عام 900( وهو صوق فارسيّ من جنبلاء 
في العراق» aile‏ في المنصب. سافر الأخير إلى مصر حيث التقى السيد الحسين بن حمدان 
الخصيبي (توفي سنة 947( الذي اعتنق تعاليم الجنبلائي الصوفيّة: وانتقل e Y‏ للعيش في 
بغداد ثم في حلب حيث سس طريقة صوفية. أثرت تعاليم الخصيبي إلى S‏ في أحد 
مريديه الشباب من طبرية في فلسطين» أبو سعيد الميمون الطبران (توفي عام 1031( الذي 
سافر ني الثامنة عشرة من عمره إلى حلب حيث اعتنق تعاليم الخصيبي» وانتقل لاحمًا إلى 
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اللاذقِيّة ليدعو إلى الدين النصيريّ ويرسّخه. سرعان ما صارت كتابات الطبراني أساس 
العقيدة LUE‏ ;52 وكانت CEST‏ -أو «لاوديسا» كا عرفت آنذاك- ما تزال تحت الحكم 
البيزنطيّ» ما أتاح للطبرايّ الحرية في دعوة الفلاحين إلى مذهبه (الذين ربا كانوا ما يزالون 
(ct;‏ في المناطق ELL‏ النائية حول المدينة» دون أن تعيقه سلطة إسلاميّة؟”. 

أصبحت جبال اللاؤقِيّة SLL‏ والمناطق المحيطة بها منذئذ الملاذ (dl Ad‏ للطائفة 
العلويّة. ونظرًا إلى تركزهم المهم في المنطقة وهُوِيّتهم الطائفيّة المشتركة» أشار المؤرّخون 
اللاحقون إلى العلويّين باعتبارهم «أقليّة متجانسة)7. اتخذ ارتباط المجتمع العلويّ وتفاعله 
مع العالم الخارجيّ منذ هذه النقطة ما يمكن وصفه على النحو الأمثل بأنموذج BI‏ يكرّر 
نفسه باستمرار: اتسمت التعاملات مع الغرباء Lal‏ بالخصومة والمواجهة» أو التعاون المفيد» 
أو محاولات الدمج داخل النسيج الأوسع للمجتمع. 

Joo!‏ الصليبيُون الجزء الغربّ من أراضي العلويّين مطلع القرن الثاني phe‏ وبعد حصار 
طويل استولى القائد النورماندي تانكرد على مدينة AES‏ ورغم أن ا مناطق الشمليّة لحا 
يُعرف اليوم باسم الجبال الساحلية أو جبال العلويّين صارت تشكل بعد هذه الغزوة جزءًا 
من إمارة أنطاكية النورمانديّة» ظل الاختراق المسيحيّ لمنطقة الجبال متواضعًا. لكن جيران 
المجتمع العلويّ السنة اتهموه مع ذلك بالتعاون مع الصليبيين. في فترات لاحقة من القرن» 
استوطن الإسماعيليّون الشّيعة في المنطقة واستولوا على عدّة حصون في جنوب منطقة جبلة» 
ما أثار توترات واشتباكات مع العلويّين. fool‏ صلاح الدين جبلة والمناطق المحيطة بها عام 
1188( وخضعت جيعها لسيطرة السلطنة الأيُوبيّة. في العصر المملوكيّ استولى السلطان 
بيبرس على dhe‏ حصونٍ إساعيليّة في المنطقة» وقام بمحاولات ie‏ لدعوة العلويّين ودمجهم 
داخل التيار cel‏ السائدء عبر بناء المساجد في أنحاء المنطقة كافة» ومنع طقوس التلقين 
العلويّ”*. لكن هذه المحاولات لم تنجح dy‏ تمنع العلويّين من المقاومة والثورة. 

تنعكس مركزيّة E‏ الدينيّة وحدّة الاستقطاب الطائفيٌّ خلال عهد الماليك في القرن 
الرابع عشر على نحو مل في الفتوى الشهيرة التي أصدرها العالم الستي السلفيّ الإصلاحيّ 
ابن تيمية عام 1317 وحكم فيها OL‏ النصيريّين «أكفر من اليهود والنصارى»"*. لا تقدّم 
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فتوى ابن تيمية المطؤلة نسبيًا حول المسألة العلويّة أيّ رؤى متبصّرة في السياق التاريخيّ الذي 
استدعى الاستشكال» بل ركز ابن تيمية على جوانب مختلفة من التعامل مع العلويّين من 
منظور JAH‏ والحرام» مقدمًا تبصرات قيّمة حول نظرة التيار الستي السائد إلى هذه الجماعة 
أدواتهم وملابسهم VI‏ بعد غسلهاء أو دفنهم في مقابر المسلمين. لكنه أجاز من جهة أخرى 
التعاقد معهم على إنجاز عمل ode‏ ودفع أتعابهيم حسب الشروط GEL‏ عليها. وحتى 
في حال قرّروا التوبة وإعلان eilel‏ يجب منعهم من حمل السلاح وإرساهم إلى مكان 
يعزلون فيه عن باقي cas eal‏ بحيث إذا ثبت فيم| بعد بطلان eel]‏ فعلى الأقل لن يكونوا 
we $ & 5‏ 3 
قادرين على إيذاء المسلمين الآخرين. ثم خلص ابن تيمية إلى أن الجهاد ضد النصيريّة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل ke‏ 
كان من قدم تبضّرات في السّياق التاريخيّ الذي اعتمد عليه ابن تيمية في إصدار فتواه 
أحد أبرع تلامذته» المؤرّخ ابن كثير”. حسب ابن كثير» حدث تمرّد نصيريٌ عام 1317 
أثاره شخص نكرة اسمه محمّد بن الحسن ادّعى أنه المهدي (المخلص) وتجسيد علي بن أبي 
طالب””. أعلن ابن الحسن أن المسلمين صاروا كفرة» OL‏ النصيريّين على الطريق القوي 
أهلها وسجنوا ia eas Ug saves e‏ إل ارات ر اا باكر لذ 
وإعلانه gd]‏ ومخلصهم إن شاؤوا العتق. أرسلت السلطات المملوكيّة في النهاية جيوشها 
لقمع الانتفاضةء فذبح كثير من النصيريين*”. 
ذكر JU- JI‏ العربيّ الشهير ابن بطوطة هذه الحادثة في كتاب أسفاره LAU‏ لكن 
cel eh discussa ge)‏ كن Si‏ 
الأحوال . حتا بطاطو قدم ملخّصًا وتأويلا id oy pace‏ الحادثة: 
كان العلويّون لقرون خلت منتجي الغذاء لأجزاء عديدة من تلك 
المناطق. وفي زمن بعيد يرج جع إلى عام 1317» في Age‏ الماليك |S)‏ يمكن 
قراءته في صفحات ابن بطوطة)ء أمر سلطان القاهرة» بعد أن علم بتمرّد 
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عنيف قام به علويّو منطقة جبلة - بقتلهم جميعًا. لكن كبير أمراء طرابلس 
اعترض بقوله: «هؤلاء الناس يزرعون أراضي المسلمين» وقتلهم سيتسبب 
بإضعاف المسلمين». وهكذا تم الإبقاء على حياة المتمرّدين بسبب وظيفتهم 
الاقتصاديّة الحيوية*ة. 
كان العلويّون إذن في وضع لا ele QA‏ أفضل أحواهم كانوا موضع تقبل 
وتسامح» وني أسوأها ضحايا اضطهاد مريع. واستمر هذه الأنموذج قبل احتلال Clea‏ 
المنطقة عام 1516 وبعده» واستمر مصير العلويّين يتأرجح بين الاضطهاد والإهمال. 
كان العئانيون لتؤهم ني حرب مع الإمبراطورية الصفوية الشيعيّة التي حكمت بلاد 
فارس بين عامّي 1502 و1736. خشي السلطان سليم الأول تواطوًا West‏ بين الصفويين 
وشيعة سورية الكبرى قبل أن يغزوهاء فأمر بإحصاء كل الطوائف الشيعيّة المقيمة بجوار 
الحدود مع بلاد فارس leaky‏ وتشير الروايات التاريخيّة العلويّة إلى أن غزوة السلطان 
سليم الأوّل لسورية تضمّنت حملات عسكريّة La‏ النصيريين» شرعنتها فتاوى دينيّة حصل 
عليها السلطان من فقيه دمشقيّ اسمه الشيخ نوح EE‏ الدمشقيّ””. لجأت السلطات 
[Y AFER‏ في oly te‏ القرن التاسع عشر إلى فتوى أصدرها شيخ اسمه محمّد 
إبراهيم ناصر الدين Gy AL‏ بإخماد حالة العصيان العلويّ المستمر في المناطق المحيطة بمدينة 
PHS!‏ شهد مطلع القرن التاسع عشر بداية الانحدار السريع للإمبراطورية العثانية» 
لكنّ أوضاع المجتمع العلويّ في سورية بقيت بائسة: لم يكونوا مهمّشين ومضطهدين من 
الخارج فحسب» بل بقوا مقسّمين إلى أبعد الحدود من الداخل أيضًا. لكن عندما بدأ العام 
حوهم يتغبّر بسرعة كذلك بدأ مصيرهم يتغيّر. 
بدأ الجيش المصريّ حملة عسكريّة لاحتلال سورية الكبرى في تشرين الأول/ أكتوبر 
1" تمكّن الحيش المصريّ جيّد التدريب بقيادة إبراهيم باشا من هزيمة الجيش العغان 
بسهولة» وبعد توقيع معاهدة سلام في أيار/ gle‏ 1833 اعتبر محمد علي -حاكم مصر 
القويّ- سورية الكبرى وجزيرة كريت ومنطقة أضنة جزءًا من ولايته GLE‏ مثل مصر**. 
Lee‏ كان العثانيُون ملتزمين باسترجاع هذه الأقاليم» بدأ المصريّون تجنيد السوريين في 
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جيشهم» فاشتعلت الثورة النصيريّة (العلويّة) الأول في أيلول/ سبتمبر 1834 كرد فعل 
على هذا aal‏ غير المرغوب”*. استمرٌ القتال ثمانية أشهرء والمثير للاهتام Clea OT‏ 
دعموا الثائرين العلويّين**. لكنهم حين استعادوا السيطرة على سورية عام 1841ء تابع 
Oiled‏ من حيث انتهى المصريّون» وبدأوا تجنيد السوريّين» بمن فيهم من «og dodi‏ في 
لجيش lel‏ بقي التجنيد موضع مقاومة شديدة وسببًا co pal‏ إلا أله شكّل أيضًا الخطوة 
لأولى نحو التحوّل الاجتاعيّ ودمج العلويّين في أجهزة الدولة ALIUM‏ ومن P‏ في 
لنسيج LAY‏ الأوسع للمجتمع السوريّ. 

في أواخر القرن التاسع عشرء ومع ازدياد تورّطها في صراعات خارجيّة» اضطرت 
لدولة Glee!‏ إلى استيعاب طموحات العلويّين المهمّشين. ولعل خير Jis‏ على ذلك 
قضية صعود وسقوط الزعيم GU 30571 Chall‏ العلوي إسماعيل خير بيك الذي ذاع 
de‏ كقاطع طريق ومع ذلك وظّفه العنوانيون في خدمتهم» وطمح بدوره إلى توطيد نفوذه 
في إقليم حمص”*. fatal‏ إسماعيل انشغال الإمبراطوريّة العثمانيّة بحرب القرم عام 1853 
فاستولى على إقليم صافيتا الكبير» وكان معظم سكانه من النصيريّين. قزر العثانيّون منحه 
منصبًا رسميًا في السّلطة بدل قتاله» بسبب انشغاهم الشديد بالحرب مع روسيا وإرسال 
معظم الفرق العسكريّة apad‏ التي كانت تتمركز في سورية إلى ساحة PIS all‏ أثبت 
إساعيل Gyo] OT‏ مقتدر وجابي ضرائب WLS‏ وأسهم نجاحه في زيادة طموحه. تابع 
إسماعيل صعوده ليصبح أوّل زعيم نصيريّ يحكم منطقة واسعة ضمّت رعايا نصيريّين 
ومسيحيّين ومسلمين ستة» وي حين حظي بإعجاب معظم النصيريّين استاء السكان XLI‏ 
من حقيقة كونهم تحت حكم (GU?‏ بعد إنتهاء حرب القرم )01856( بدأت الجيوش 
العثانيّة النظامية تعود إلى قواعدها في سورية» ورغم تجديدهم ولاية إساعيل ازداد قلق 
cooled‏ من تنامي نفوذه. انتهى أمر إسماعيل أخيرًا عام 1858( ليس من قبل العثانيّين 
بل بسبب انعدام التضامن والوحدة بين النصيريّين؛ إذ أقدم ee‏ إسماعيل ذاته على خيانته 
وقتله وقطع رأسه وتسليمه إلى العثانيين”*. 
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ناء CA o aed‏ إضافة إلى إخاد نيران الثورات الداخليّة» بعبء كبح التدخلات 
الأجنبيّة» وهي مهمة باتت شبه مستحيلة الآن. منح السلاطين العثانيّون الدول الغربية 
AS], Ls as‏ امتيازات تسهيل التجارة منذ مطلع القرن السادس عشرء وكان يسمح 
للأجانب بالإقامة والسفر عبر الإمبراطورية Gaye‏ الحج أو التجارة*. بحلول القرن 
eun‏ لانت وا ادر رده ناجل glee a Cd‏ 
السياسيّق» وسعت إلى تحقيق ذلك عبر تقوية صلاتها بالأقليّات الدينية المحلّية”*. أصبح 
الذين بمنزلة نصل Se‏ استخدمته تلك الدول لتقطيع أوصال الإمبراطورية العثانيّة 
المستضعفة وتقاسم غنائمها. مارس البريطانيُون نفوذهم بمناصرة قضية الدّروز» ودعم 
الفرنسيّون المسيحيّين الموارنة» وساند الروس الروم الأرثوذكس. لم يلت أحد VU‏ بالعلويّين 
في البداية» لكنهم لفتوا في النهاية انتباه المبشّرين الأميركيّين البروتستانت”” الذين جعلوهم 
هدف حماستهم الإنجيليّة. جلب النشاط التبشيريّ الأميركيّ معه إلى المجتمع العلويّ 
فرصا للحراك eo VI‏ وتطوير الذات. كا استفاد العلويّون من المدارس التي أنشثت 
لتزويدهم بتعليم نظاميّ للمرّة الأولى في تاريخهم. لكن القلق تملك odi‏ من تزايد 
النشاط التبشيريّ» وحاولوا تدارك الوضع بكسب العلويّين إلى الإسلام السني'”. إذن» كان 
النشاط التبشيريّ الدافع الذي حمل الدولة العثانيّة على التدخل لتحسين واقع العلويّين. 
وعلى الرغم من فشل المبشّرين في تحقيق هدفهم الرئيس بتنصير العلويينء إلا eel‏ استثاروا 
رغبةً بالاندماج الاجتماعيّ داخل المجتمع العلويّ. بدأ العلويّون يستشعرون أهمية الانتاء 
إلى مجتمع أوسع» ويدركون فائدة ذلك في o‏ المتغيّرات السريعة في بيئتهم e‏ دفعهم مثل هذا 
الوعي السياسيّ إلى إدراك حقيقة eil‏ جزء من العالم الإسلاميّء وأن اعتناقهم المسيحيّة 
ليس LAL‏ كونهم مسلمين؛ OY‏ المبشّرين سوف يرحلون يومًا ما ويتركونهم يواجهون 
مصيرهم بمفردهم. لهذا بدأ العلويّون بحلول عشرينيّات القرن العشرين يؤكدون pe gh‏ 
المسلمةء ويعلنون ولاءهم للإسلام الشيعي”. cool‏ الإمبراطورية العثانيّة في مطلع 
القرن العشرين VLE‏ ضعيمًا من كيانها السابق» وفي النهاية ابارت واستحوذت عليها 
بسرعة قوى الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. 
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صعود العلويّين: من الامبراطوريات والمجتمعات الدينية إلى المواطنة 
والدولاتية 

ترك اخبيار الدولة العثانيّة sits IST‏ في MUI‏ الإسلاميّ» إذ مثل تمزيقها للشعوب 
العربيّة التي عاشت ضمن ولايتها Ug‏ نظام سياميّ واجتماعيّ JSS pns‏ أنباط سلوكها 
الاجتماعيّ لأكثر من 400 سنةة*. كما جسّدت Re‏ الإمبراطوريّة العثانيّة وبدء ال هيمنة 
الغربيّة ظهور طبقة إنتلجنسيا عربيّة حديثة لا es‏ حصريًا بالتراث الإسلاميّ في تفكيرهاء 
بل أيضًا بالحداثة الغربيّة. واجه المثقفون الإصلاحيّون WIE‏ مزدوجًا في التوفيق بين أعرافهم 
By oll‏ وتحدّيات العالم الحديث: كان عليهم الانخراط في حوار els‏ مع ماضيهم الغنيّ 
لاستخلاص العناصر الجوهريّة التي تعرّفهمء والانخراط في الآن ذاته في حوار خارجيّ 
عبر- GLE‏ لفهم ومواجهة LIS‏ واقع جديد وختلف» يبقى مصدر Aol]‏ حصريًا الغرب. 

ظهرت الإسلامويّة والعروبيّة بوصفها التيارين الفكريين السائدين في المنطقة؛ الأخير 
C‏ بالخطاب القوميّ الغريّ» والأوّل ساع إلى زرع بذور مجتمع سياميَ ضمن الإطار 
لأوسع del‏ المؤمنين المسلمين. لكن الآمال والطموحات التي أهمها هذان التياران 
لآيديولوجيّان الوليدان سرعان ما تراجعت أمام الواقع المرير هيمنة الغرب. وضع مصير 
سورية بأيدي فرنسا حسب اتفاق G jo‏ -سايكس-بيكو- وقعه البريطانيّون والفرنسيون 
أثناء الحرب. ثم أضفى نظام الانتداب الذي أقرّته عصبة الأمم الصبغة الرسميّة على تقاسم 
غنائم بين البلدين» فأصبحت فرنسا سيّدة سورية الاستعماريّة في أيلول/ x‏ 51923 

كان من الطبيعي أن يُنظر بازدراء إلى الدولة السوريّة التي أنشأها الفرنسيّون في فترة 
لانتداب» باعتبارها LS‏ مصطنعًا يخل بالانسجام الطبيعي لابلاد الشام»؛ وهو تعيين 
bs‏ يشير في التاريخ العربي إلى إقليم يغطي اليوم أراضي سورية والأردن وفلسطين 
ولبنان“. الأهمّ من ذلك أن الدولة السوريّة لم تتأسّس تلبية لطموحات مواطنيهاء بل في 
مواجهة المعارضة الحريئة للغالبية العظمى من السكان التي طالبت بتأسيس دولة عربيّة 
ke‏ عبر أراضي سورية الجغرافيّة على VI‏ وتضم أيضًا العراق وشبه الجزيرة العربيّة إن 
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أمكن””. dole‏ إيال زيسر بحكمة في أن الفرنسيّين لم يعتبروا إنشاء الدولة السوريّة هدقًا 
أساسًا لوجودهم الاستعاريّ في المنطقة» بل lS‏ يوضح بتبصر إلى i‏ أبعد: 
عمد الفرنسيّون فعلا إلى تفتيت المنطقة فور سيطرتهم على كامل المشرق 
عام 1920. قُسّمت المنطقة السوريّة الداخليّة إلى دولتين: حلب ودمشق 
de)‏ أساس نظام الولايات ol ale‏ لم تتوحّدا إِلّا عام 1924. ell‏ 
| الفرنسيُون إضافة إلى ذلك دولا للأقليّات ay‏ والدينيّة في الأراضي 
| السوريّة: دولة درزيّة في منطقة جبل الدروز وعاصمتها السويداء» ودولة 
علويّة على السّاحل السوريّء وعاصمتها BSW‏ أقيم أيضًا إقليهان 
مستقلان lS‏ الجزيرة (التي كانت تسكنها أغلبيّة كرديّة وتر (MITES‏ 
والإسكندرونه (التى كان فيها عدد كبير من MIKI‏ كذلك ينبغى 
النظر إلى إنشاء دولة لبنان على edd‏ من بين أشياء أخرى» جزء من محاولة 
تفتيت سورية. كان غرض الفرنسيّين ضمان إحكام سيطرتهم المستقبلية على 
هذا الإقليم حال وقوعه في قبضتهم. وحتى حين أسّسوا الدولة السوريّة في 
نباية عشرينيات القرن العشرين» عرقل الفرنسيّون إنشاء وعمل مؤسّساتها 
| الحكومية. بل واصلوا دعم وترسيخ قوى الانفصال والفرقة في المجتمع 
السوريء بما في ذلك تأجيج العداوات الطائفيّة والمناطقيّة» وتعميق الفجوة 
i‏ بين سكّان الريف والمدن. وقد ثبت لاحقًا أن إرث حكم الانتداب الفرنسيّ 
JKS‏ إعاقة حقيقيّة للنظام السوريّ ما بعد F JAYI‏ 

أشعل الاحتلال الفرنسيّ الثورة السوريّة الكبرى عام 1925» وكانت Jl‏ حركة شعبيّة 

ds‏ الحكم Bole!‏ في الشرق الأوسطء وقدمت Eb yell‏ ما يزال VES‏ حتى اليوم 

للمقاومة والوطنيّة الشعبيّة*”. كان الحكم (ed pill‏ من نواح عدّة استمرارًا للسياسات 

de‏ باعتماد مشابه على النخب المحليّة - التي كانت في الغالب من خلفية e‏ - ولعبت 

دور الوسيط بين الدولة المركزيّة والمجتمع المحلّ. وضّف ألبير حوراني هذه الدينامية بتعبيره 

الشهير «سياسة MULE‏ وبيّن فيليب خوري» موضحًا إلى Se‏ أبعد. أن الأعيان تحت 

الحكمين العثمايّ والفرنسيّ Cels‏ لعبوا دور تقليص الطموحات السياسيّة للجاهير مقابل 
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برص الطائفة المرشدية (حوالي عام 1940( 
| المناطق القيلية 

| الحدادية 
الكلبية 








DES 


& 


"4 LO Cmm 


"aad & i 





الشكل 1-1 : القبائل العلويّة في سورية 
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الوصول إلى أشكال متنوّعة ومحدودة من الشّلطة السياسيّة والمكاسب pas I‏ لم تعد 
سياسة حافة الحاوية هذه قابلة للاستمرار» إذ كانت ثورة 1925» كا جادل مايكل بروفنس» 
معلا باررًا يؤذن بظهور السياسات الجاهيريّة في العالم العريّ» وبالانبيار الحاسم لنظام 
«سياسات الأعيان» الذي تبيمن عليه النخب *. 

مع ذلك» بقي المجتمع العلويّ Cie‏ داخليًا عند بداية الاحتلال الفرنسيّ. كانت 
ا لجماعات القَبّلية العلويّة الأربع -عشائر الخيّاطين والحدّادين والمتاورة والكلبيين - 
مفككة وغير خاضعة لقيادة أو سلطة مركزيّة أو منظّمة في بنية LSS‏ موحدة ومتهاسكة 
Gto‏ (انظر: الشّكل 1.1). وزادت التقسيات الدينية الفرعيّة (الشمسيّون والقمريّون 
والمرشديّون) من تآكل إحساس المجتمع العلويٌ Pain y‏ استغل sind i‏ الانقسامات 
الداخليّة بين العلويّين» |S‏ استغلّوا الخلفية التاريخيّة للعلويّن كأقليّة دينيّة متاسكة“ فغذوا 
بذرة الانفصال القائمة واتخذوها وسيلة لخنق حركة الاستقلال الوطنيّ المرتبطة عن قرب 
بالإسلام السئي الذي تحكم بها وسيطر عليها P‏ 

على الرغم من محاولاتهم الماكرة abo‏ سورية في اتجاه يتوافق مع مصا حهم الخاصّة» فشل 
الفرنسيّون في النهاية بقراءة دلالات التغيّرات السياسيّة والاجتماعيّة الجارية خلال فترة 
الانتداب. لم يعد بالإمكان التلاعب بالزعماء العلويّين التقليديين لخدمة الأجندة AX AM‏ 
فحتى ple‏ العبّاس -ربيب فرنسا الأهم وزعيم GASI‏ عشائر الخيّاطين -أصبح داعا 
مخلصًا للقضية الوطنيّة بعد أن تخل عنه سادته الفرنسيّون**. على النقيض من ذلك تبيّن 
9t‏ الشاعر الملهم والوطنيّ ذائع الصّيت محمّد سليان الأحمد (بدويّ الجبل) -الذي عمل 
سكرتيرًا خاصًا للملك فيصل قبل الانتداب- nazi‏ متعصّب التمس الحاية الفرنسيّة 
Le‏ الهيمنة السنيّة”*. بدأ أنموذج تنظيميّ جديد يتمظهر في المجتمع العلويٌّ» وبدأت 
تتأسّس روابط وجمعيات سياسيّة على امتداد خطوط وأنساق جديدة- تتجاوز الحواجز 
الدينيّة والطائفيّة- وبات المجتمع العلويّ يعكس سات مجتمع أكثر حداثة HESS y‏ 

cad‏ معاهدة الاستقلال الفرنسيّة-السوريّة عام 1936( ما age‏ الطريق أمام إعادة 
دمج الدويلتين الطائفيّتين الدرزيّة والعلويّة -الأتين اقتطعتهما فرنسا = ضمن الدولة السوريّة 
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خلال العامين التاليين. في 25 شباط/ فبراير 1936 عقد اجتماع علوي في طَرطُوس أطلق 
عملية كسب تأييد المجتمع Goll‏ للقضية الوطنيّة» وعتر طيف واسع من العلويّين 
عن دعمهم للوحدة PR poll‏ وني حين حدد اجتماع طرطوس التوجّه العام لاندماج 
العلويّين السياسيّ داخل المجتمع Sy poll‏ شهدت لقاءات زعمائهم الدينيّين المنعقدة 
UY‏ بدايات اندماجهم UA elem VE‏ كان الباعث على عقد هذه الاجتماعات 
تصريح المفوّض الفرنسيّ السامي Ob‏ العلويّين مجتمع مستقل متميّز عن السئة والشيعة 
jy ly hells‏ أدرك العلويّون ST‏ ذلك يخدم غرض الانفصاليّينء وهذا عقد 
زعماء الدين العلويّون عدّة اجتماعات لتأكيد انتمائهم إلى المجتمع المسلم. ونتيجة اجتماعات 
زعماء الدين العلويّ وتصريحاتهم أصدر مفتي فلسطين الحاج أمين الحسينيّ -وهو علامة 
سني وداعم مخلص للوحدة- فتوى تود أن had ad d‏ مسلمون» ويجب على JS‏ مسلم 
pb‏ برحابة صدر كمسلمين””. مثلت هذه الأحداث على الصعيدين السياميّ والدينيّ 
بدايات الاندماج rem VI‏ العلويّ في نسيج تمع Gta As‏ طريقه نحو الاستقلال 
وتكوين دولة. 

على الصعيد الدينيّ» كان لجهود العالم العلويّ عبد الرحمن AN‏ أهمية فريدة في إعادة 
تعريف هُوِيّة المجتمع (s adl‏ الدينيةء بإبعادها عن ماضيها المغاير وإدخاها في Eb‏ الإسلام 
الشيعيّ الأكثر قبولا. كتب الخيّر في عام 1937 مستلهًا صحوة المجتمع العلوي: 
لنصيريُّون -ک| كانوايدعون من قبل والعلويون ک| دعواني عصر الاحتلال- 
هم إحدى فرق الإسلام» مسلمون إماميّون وعرب أقحاح» قضت عليهم 
أسباب de‏ أهمها ضغط بعض الحكام الظالمين في عصور التاريخ الإسلاميّ 
أن يتجمّعوا في جبال هذه البلاد» منذ بضعة قرون ونيف ملتجئين من جور 
لسياسة الخرقاء والتعضصّب الأعمى إلى معاقلها المانعة» وإلى التكتم في إقامة 
شعائرهم الإسلاميّة LOU‏ والتساهل في التظاهر ببعض شعائر الأقوياء 
لسيطرين يومئذ» حفظًا لكياهم الطائفيٌّ وحقتا لدمائهم» وعلى توالي الأيام 
صبح التكتم شبه غريزة فيهم» ودخل ذلك التظاهر ببعض الشعائر الأجنبيّة 
عن الإسلام في عداد عاداتہم لا يستنكره جمهورهم ولا تقرّه خاصتهم 
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وهذا ما o gli dez‏ تحوم حول معتقداتهم وذهاب الآراء في التخمين 
والتقول كل مذهب. ولا نعلم بالتدقيق تاريخ تظاهرهم بالعادات الغريبة 
عن الإسلام ولكننا نرجح OF‏ بعضه كان على عهد الصليبيين”7. 
سواء كان دافع عبد الرحمن EI‏ إدراكه أَهمّية تقبّل التيّار السائد» أو إلامه برغبة تجريد 
لمعتقدات والمارسات العلويّة من التراكات الأجنبيّة» فقد حدّدت كتاباته وجهة العلماء 
لعلويّين الذين جاؤوا بعده. تابع الخيّر حتى وفاته ple‏ 1986 توضيح الحجج الدينية 
لتي صوّرت العلويّين كطائفة مسلمة أصيلة ذات نسب G6‏ خالص*”. في المقابل رحبت 
Lo gh‏ الدينيّة الشيعيّة بجهود LI‏ وقدّم بعض كبار علماء الدين الشّيعة» مثل السيد 
محسن الطباطبائيّ الحكيم والإمام موسى الصدر ومحمّد مهدي شمس الدين» لبعض 
لأعمال عن قضايا الدين العلويّ كتبها علاء Oy s‏ بأفكارهة”. 
لكن وطأة قرون من التهميش لم تكن لتمحى ببساطة بمجرّد ظهور أفق للاندماج والقبول 
لاجتماعيّ. بقيت النزعات الانفصاليّة سائدة في المجتمع العلويّء وأبقاها الفرنسيّون LA‏ 
على قيد الحياة» كا يضح من السيرة الصاخبة للزعيم العلويّ سليان المرشد بداية القرن 
لعشرين””. برز المرشد -مؤسّس الطائفة المرشديّة -صبيًا يرعى الغنم ويدّعي قدرات EAI‏ 
ثم عاش tle‏ دينيّة وسياسيّة امتدّت أكثر من عشرين سنة. في عام 1939 أثار المرشد 
5E IS >‏ 2 مع 5000 من أتباعه» مزوّدين بأسلحة فرنسيّة» قاومت سلطة الحكومة الوطنيّة 
التي هيمن عليها JB EE‏ المرشد معاديًا لفكرة الاندماج» وحرّض على ترد QU‏ بعد 
استقلال سورية عام 1946» فسحقت الحكومة الوطنية الحركة وأعدمت المرشد*”. 
وضّفت الجمهورية العربيّة السوريّة الوليدة (على نحو مبرّر للأسباب التي أتينا على 
ذكرها) El‏ امن نواح dhe‏ دولة دون أن تكون دولة قوميّة» وكيان سياس دون أن تكون 
مجتمعًا سياسيًاا””. فعملية الإندماج ومحاولات GE‏ مجتمع سياسيّ تتطلّب إحداث تغيّرات 
اجتماعيّة-اقتصاديّة» وتحديث المجتمعات المهمّشة والمجتمع ككل» وحصر استخدام 
القوّة””. SESW‏ السياسيّ بين النخبة السنيّة» والتدخل العسكريٌ المستمرٌ في العملية 
السياسيّة جعلا سنوات سورية ما بعد الاستقلال شديدة الاضطراب. بالكاد أمفى JÅ‏ 
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رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاده شكري القوتلي» ثلاث سنوات في الحكم حتى أطاح به 
الجيش عام 1949» ثم توالت سلسلة انقلابات قبل أن تستعيد السّلطة Bie‏ حكومة 
GU,‏ مدنيّة عام 1954 '*. أحد الأخطاء الرئيسة للدولة السوريّة في هذه الفترة كان فشل 
الحكومات في ضم شريحة أوسع إلى نظام التنافس الانتخاب» إذ بقيت السياسة حكرًا على 
as‏ محظوظة وصفها ريموند هينبوش على نحو ملائم بأوليغارشية ليبرالية)**. 

مع ذلك» وبرغم JS‏ مشاكلهاء كانت سنوات ما بعد الاستقلال 31958-1946 8 
حيويّة وتعدّديّة دخلت فيها المعترك السياميّ أحزاب جديدة للطبقة الوسطى”*. تأسّس 
«الإخوان المسلمون» السوريون** وحزب البعث”' في هذه الفترة» وترك كلاهما علامات لا 
تمحى في تاريخ البلاد المعاصر. أصبحت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة مصطفى السباعي 
نصيرًا قويًا للشرعية البرلمانيّة والعدالة ele VE‏ عارض السباعي» الذي كان مؤمنًا 
بالتعدّديّة السياسيّة ومدركًا مدى تنوّع البلادء إحدى مواد دستور عام 1950 تنص على 
ol‏ الإسلام دين الدولة» مقترحًا بدلا من ذلك أن تنص على OT‏ الإسلام دين رئيس الدولة» 
وأن الشريعة الإسلاميّة مصدر أساس للتشريع. وفي حين عبر أقرانه المحافظون Cus‏ عن 
شكوكهم بحزب البعث Gla‏ كان السباعي سعيدًا بتحالفه مع الاشتراكيّ tall‏ أكرم 
الحوراني في الدفاع عن دور الدولة في توزيع الثروة والإصلاح الزراعيّ”*. حدث هذا بالطبع 
قبل استيلاء حزب البعث على الشّلطة عام 3 196» عندما كان ما يزال حركة سياسيّة ذات 
قاعدة شعبيّة واسعة في المجتمع**. 

كان حزب البعث الوليد أداة فاعلة في وصول المجتمع العلويّ إلى السّلطة”*. العديد 
من الأقليّات الدينيّة السوريّة وجدت الحزب جذابًا لدعوته إلى نظام سياسيّ اشتراكيّ 
Glle‏ وعدهم بالتحرّر من التمييز الاقتصاديّ-الاجتماعيّ ومن وضع PRB‏ لم تيّر 
الآيديولوجيا Stadt‏ بين المواطنين على أساس الدين» ومنح العلويّين والأقليّات الأخرى 
عضوية حزبيّة غير مشروطة. لذلك وفر توسع الحزب المغرط في منطقة XUI‏ قاعدة قويّة 
اكتسبت منها النخب العلويّة النفوذ والسّلطة في الخمسينيّات'*. 
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كان الجيش السوريّ حتى أكثر أهمية من حزب البعث في صعود العلويّين إلى الشّلطة*”. 
فالجيش» مثل حزب البعث» كان وسيلة الحراك Cels I‏ الصاعد للمُعدمين السوريّين 
لقادمين من مناطق الأطراف الريفيّة» ولأعضاء الأقليّات الدينيّة المهمّشة الذين توافدوا 
إلى الجيش بأعداد أعلى بكثير من نسبتهم TKS‏ أسهمت عوامل عدّة في JAE‏ العلويّين 
لمفرط في الجيش: أولاء شجّعت فرنسا تجنيد الأقليّات لمجابهة النزعات الوطنيّة ZEW‏ 
لسنيّة””. ثانيّاء تحدّرت الأقليّات من خلفيات فقيرة جذبتها الفرص الاقتصاديّة والتقدّم 
Soler‏ الذي توفره المهنة العسكريّة. JU‏ تحاشت النخب الحضريّة السيّة الخدمة 
لعسكريّة وعدت الجيش مكانًا للمغمورين وغير المتميّزين KATE‏ 

بلغت الأزمة السياسيّة التي بدأت مع الاستقلال ذروتها عام 1958» وسعى السوريّون 
إلى تدارك الوضع بالاندماج مع مصر وتشكيل الجمهورية العربيّة المتحدة. كانت التجربة 
فاشلة وانسحبت منها سورية عام 71هه ما مهّد الطريق أمام قيام ثورة البعث عام 1963 
التي أطاحت بهرم السّلطة التقليديّ في البلادء وأقصت النخبة السنيّة المدينيّة المهيمنة سابقًا 





عبر تحالف عريض من قوى اجتاعيّة وسياسية جديدة””. كانت اليد الخفية وراء ثورة 
البعث مجموعة صغيرة من bls‏ الجيش أطلقوا على أنفسهم اسم «اللجنة العسكريّة)» 
وجاء معظمهم من خلفيات أقليّات دينيّة. أحد الأعضاء المؤسّسين هذه اللجنة كان مقدرًا 
له أن يشكّل مستقبل البلاد» ويهيمن على سياستها لأكثر من ثلاثين سنة ليصبح مهندس 
سورية الحديثة - حافظ الأسد, الضابط GUS (s adl‏ القادم من قرية القرداحة في قلب 
منطقة الطائفة SLA‏ 
التسويّة العلويّة: من ديمقراطية Cady‏ مَيْتة إلى ديكتا توريّة وحكم 
aay‏ 

لم يكن استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 نتاج حراك G pale‏ صاعد من 
القاعدة إلى القمةء بل جاء نتيجة انقلاب خطّط له حفنة من الضبّاط العسكريَّينء أنبى تجربة 
سورية ما-بعد-الاستعمار الفوضويّة والمتقطعة والقصيرة جدًا مع السياسات TUS‏ 




















تكوين مجتمع سورية العلوي | 59 


وواجه بدوره معارضة شرسة عبر الطيف الكامل لشعب فاعل سياسيًاء من الناصريّين إلى 
لإسلاميين والليبراليين”*. dolg‏ فكش على نحو مقنع JL‏ لدى اشتداد المنافسة الداخليّة 
في حزب البعث» وتزايد الانقسامات الفئوية داخل الجيش» أصبحت انتماءات العلويّين 
لأصلية Dele‏ مهما في الاصطفافات السياسيّة. تغيّرت ظروف المجتمع العلويّ مع ظهور 
طبقة متعلّمة shee‏ برزت على نطاق واسع داخل الجيش وحزب البعث» ما خلق بينها 
إحساسًا باللّحمة أو «العَشّائرية المجتمعيّة» التي لم تكن موجودة من قبل". في حين هيمن 
Og gle‏ أيضًا على النظام الذي أقامه صلاح جديد عام 1966« حاول جديد إلى حد ما 
تجاوز الدعم العلويّ أو العسكريّ في توطيد حكمه» فأضعف عن غير قصد قاعدة دعمه 
في هاتين الدائرتين» وسهّل Ls‏ على فئة حافظ الأسد العلويّة-العسكريّة القويّة عملية 
الإطاحة به عام 1970 ””. 





بنى حافظ الأسد بإصرار لدى وصوله إلى GUL‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 
مراكز قوى تتمحور حول تجمّعات طائفيّة علويّة» خصوصًا في الجيش» معتمدًا بشدة 
على فئة ضبّاطه التي جاء أعضاؤها الأساس من أفراد عائلته المباشرة» وأقاربه المقربين» 
وامتد ليشمل أفراد عشيرته» ثم آخرين من المجتمع CG shal‏ الأوسع”"". لم يُستبعّد غير 
العلويين كلية» وعيّن مسؤولون Ear‏ في مناصب UE‏ مثل وزير الدفاع مصطفى طلاس. 
لكن هؤلاء الأفراد مارسوا الشّلطة حصرًا حسب سياسات الرئيس» ولم تكن لهم دوائر 
جماهيريّة سياسيّة مستقلّة تدعمهم. مارست الفئات العلويّة المواليّة للأسد في مراكز السّلطة 
تلك حك مطلقًاء وقلّصت إلى clo‏ كبير فرص غير - العلويّين في تكوين كتل مستقلّة Js‏ 
خطرا ge‏ على نظامه'”'. وکا جادل نيكولاس فاندام» من M‏ جح جدًا أن تعيين ضبّاط سنّة 
مثل طلاس في مناصب مهمة في الدولة كان دف إلى استرضاء السئّة» وتبديد الانطباع Sb‏ 
المناصب العليا حكر على العلويين aad‏ 7 

إضافة إلى التضامن الطائفيّ» esl‏ القمع دورًا محوريًا أيضًا في توطيد الأسد سلطته. أنشأ 
الرئيس «دولة مخابرات» راقبت فيها وكالات أمنيّة واستخباراتيّة متعدّدة ا مواطنين» والجيش»› 
وإحداها الأخرى. كذلك IRS‏ الأسد جيشين: الأوّل وحدات «حرس إمبراطوري» مجندة 
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من أفراد عائلته وطائفته مهمّتها حماية النظام» والثاني جيش محترف مسؤول عن حماية حدود 
البلاد*"'. حسب توصف إيال زيسر البليغ» كان أنموذج سورية تحت حكم الأسد نظام 
مركزيّ هائل القوة -قمته مجموعة ضبّاط من La)‏ واضحة» وأساسه eo‏ عريض» من 
قوى اجتماعيّة وسياسيّة RE‏ قطاعات واسعة من الشعب Gy gel‏ التي تدعم PORE‏ 
أشار بعض الباحثين إلى مفهوم «الاستبداد الشعبويٌ» بوصفه خاصية مفيدة لفهم النظام 
الذي تشكّل تحت حكم الأسد, cua‏ فسّر آخرون استقرار الدولة بالنظر إليها من خلال 
عدسة «الميرائيّة الجديدة»» مركزين على LAS‏ ترسيخ النظام سلطته عبر إنشاء شبكات 
زبائنيّة تحيط PLU JU‏ لكن لا أحد على الإطلاق يجادل في مركزية الرئيس وسلطته 
المطلقة. أوضح ذلك على نحو مؤثر أحد كتاب سيرة حافظ الأسد إذ لاحظ أنه بحلول 
co‏ -بعدما وطّد سلطته -«أصبح الماتف أداة الأسد المفضّلة للحكم)؟". ]3 نادرًا 
ما كان الأسد يحضر اجتماعات أو يقابل وزراء لكنهم جميعًا كانوا يدركون ULE‏ وجوده 
وسطوته» ىا يؤكدهما بين Xl‏ والأخرى «صوت شبحي غامض على NU‏ 
شهدت سورية مع di‏ الأسد Bo‏ القيادة بعد عام 1970 VIF‏ مثيرًا للإعجاب. أعاد 
الأسد على امتداد العقود الثلاثة اللاحقة تشكيل البلاد ونقلها من دولة ضعيفة غير مستقرّة 
إلى لاعب ell‏ ذي مكانة Sy‏ ما جعله أحد أبرز القادة في الشرق الأوسط*". ولم تكن 
قدرة الأسد على ترسيخ حكم الأقليّة العلويّة للأغلبيّة السنيّة التي كانت يومًا شديدة العداء 
هاء وإدامته ذلك الحكم كل تلك الفترة الطويلة» أقل إثارة للإعجاب. فإنجاز فل كهذا لا 
يتطلّب بنية حكم استبداديّة وقمعيّة فحسبء بل أيضًا ella as‏ على شر عنة نفسه» أساسًا 
عبر التخفيف من إبراز هويته المميزة وبناء واجهة توحّد PSH‏ كانت آيديولوجيّة الأسد 
الوحدويّة في بدايات حكمه القومية العربية العلانيّة"''. ممزوجة بقدرة قيادية فريدة جمعت 
بين القسوة والتسوية والاستقطاب في التعامل مع أعدائه'''. أظهر الأسد أيضًا مستوى من 
البراغاتيّة oia‏ عن بعض الآيديولوجيّين المتزمتين من زملاته البعثيّين الذين سبّب قصر 
نظرهم توترات كبيرة في المجتمع. وخير مثال على ذلك قضية إبراهيم خلاص» وهو ضابط 
علوي شاب Chery‏ مبتدئ أثار اضطرابًا كبيرًا في دمشق في نيسان/ أبريل عام 1967 إثر 
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نشره مقالّا في إحدى OME‏ الجيش السوريٌ الأسبوعيّة [جيش الشعب]ء جادل فيه Bf‏ 
الطريقة JA‏ لتحقيق الاشتراكيّة Xa aJ‏ تكمن في وضع OLY‏ بالله» والدين» ieu JU‏ 
والإمبرياليّة S‏ القيم الأخرى التي تحكّمت بالمجتمع في الماضي في متحف التاريخ*"'. 

وقعت الحادثة في age‏ اللواء صلاح جديد» سلف حافظ الأسدء حيث شتت الدولة 
حملات ضد الدين واستخفت بالتقاليد الإسلاميّة. عقد اجتماع احتجاجيّ داخل المسجد 
لأمويّ Le‏ هذه السياسات» لكن صلاح جديد قمع المتظاهرين بقسوة. لذلك لم يكن 
من المستغرب Of‏ كبار قادة الإخوان المسلمين لم يخفوا دعمهم للأسد حين تحدّى فصيله 
لعسكريّ صلاح جديد وأعوانه لقيادة البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 1171970 
دخلت سورية مرحلة جديدة بصعود الأسد إلى السلطةء إذ خمف الأسد لهجة أسلافه 
لمعادية للإسلام» وصلى في مساجد ستية» em s‏ إلى مكّة» وتدبّر أمر إعلان الدين العلويّ 
فرعًا شرعيًا من الإسلام puted. Mart‏ جدل صاخب في البلاد عام 61973 بعد أن 
أسقطت مسودة الدستور السوريّ فقرة تنص على أن الإسلام دين الدولة. تدخل الأسد 
لتهدئة التوتّرات» وأضاف تعديلًا نص على وجوب أن يكون دين رئيس الجمهورية 
لإسلام» مؤكدًا oli US ys‏ مصطفى السباعي مؤسّس الإخوان المسلمين في سورية في 
Poth‏ أعيد التصديق على أوراق اعتاد الأسد الإسلاميّة عبر «فتوى» أصدرها 
أحد حلفائه الاستراتيجيين» الإمام موسى الصدرء die‏ الدين GUI‏ المؤثر والمقيم في 
old‏ الذي أعلن أن العلويّين مسلمون hand‏ 

لم يكن الدين بالنسبة إلى الأسد GIST‏ اليساريّ أكثر من أداة ملائمة SEU‏ السياسيٌ» 
وقد سعى (lo‏ إلى استخدامها لمصلحته. أحيانًا بطريقة وحشية. في منتصف السبعينيّات» 
شكّلت فرقة متطرّفة انشقت عن الإخوان المسلمين بقيادة مروان حديد تنظيم «الطليعة 
erudi‏ وبدأت عصيانًا مسلّحا عنيقًا Ls‏ التظام» بلغ ذروته في المجزرة الدمويّة لطلاب 
ضبّاط od ule‏ في مدرسة المدفعية في حلب عام 1979. نأت dele‏ الإخوان المسلمين 
بنفسها عن الحجوم؛ لكن وزير داخليّة الأسد العميد عدنان الذباغ حمل التنظيم المسؤولية 
المباشرة are‏ وهكذاء استغل نظام الأسد الحادثة لتدمير أقوى مجموعة سياسيّة معارضة 
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وأكثرها تنظيًا في البلاده ضمن عملية C£ Xi‏ بلغت ذروتها بمجزرة حماة عام 1982» 
التي دت إلى إزالة الإخوان المسلمين كلية من المعادلة السياسيّة السوريّة؛ على الأقل داخل 
البلا منذ ذلك التاريخ. 

أظهر الأسد تصميًا UL‏ على استخدام القرّة ua‏ جماعة إسلاميّة شيعيّة وليدة في OU‏ 
-حزب الله؛ إذلم يكن الأسد مرتاحًا del LOGE yd‏ الدينيّة وعلاقتها الوثيقة بجمهورية 
إيران الإسلاميّة. عندما ode‏ نفوذ حزب الله المتزايد «حركة del Ll et pol‏ الشيعيّة العلانية 
التي ساندها الأسد خلال الحرب الأهليّة LMI‏ هاجم السوريّون وأمل الحركة الإسلاميّة 
بعنف» فقتلوا محاربيها واغتالوا قادتهاء وبالكاد نجا الأمين العام الحالي للجماعة حسن نصر 
الله بحياته خلال تلك الفترة endl‏ سافر الأسد إلى إيران بداية التسعينيّات» حين كان 
الاتحاد السوفييتي على وشك oe VE‏ لتقوية تحالفه مع طهران» مدركًا أنَّ تداعي الاتحاد 
السوفييتي oF i‏ عليه الاعتماد إلى حد أبعد على حلفاء إقليميين”''. مهّدت الزيارة الطريق 
أيضًا أمام صلح مع حزب الله وتطوير تحالف طويل الأمد صمد تحت حكم نجله بشّار 
XS > UL‏ 

كذلك تصالح الأسد في العقد الأخير من حياته مع الإسلام السياسي» وتخلى عمليًا عن 
القوميّة العربيّة ركيزة لسياسة سورية الخارجيّة؛ بالتساوق مع تصاعد أهمية العامل الإسلاميّ 
في العلاقات الداخليّة بين الدول العربيّة”*'. وبمعزل عن تحالف النظام الاستراتيجي مع 
إيران ووكيلها GUI‏ حزب call‏ وجدت الاعات الفلسطينية الإسلاميّة السنيّة» مثل حماس 
والجهاد الإسلاميّ» ملاذًا GET‏ سورية. إذن» استطاع حافظ الأسد BUH‏ على قدر كبير 
من جاذبية نظامه بالتركيز على التزامه بالقضايا العربيّة -سواء العلانيّة آم الإسلاميّة- في حين 
أبقى قضية حكم الأقليّة بعيدًا عن أعين المراقبين الخارجيّين الأوسع. طبعًاء لا يمكن إنكار 
التحسّن الهائل في وضع العلويّين تحت حكم حافظ الأسد» فقد تقلدوا مناصب مرموقة في 
البيش» والأجهزة الأمنيّة» والوظائف gll‏ والحزب, وفي الحقيقة داخل كل مؤسسة عبر 
البلاد. بقي تقدم العلويّين يثير استياء كثير من السوريين الذين اعتقدوا OF‏ الطائفة تحظى 
بمحاباة واسعة دون وجه حقء غير أن الهم الآن أن قطاعًا Jai Ua‏ من المجتمع السوري 
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بقي يعيب عليها عقائدها الدينيّة المغايرة'*'. كانت التسوية المريرة التي عقدها المجتمع 
G shall‏ مع نظام الأسد تقضي بقبول الديكتاتورية مقابل الحراك الاجتماعيّ. لكن في حين 
حقق العلويّون تقدمًا كبيرًا في العصر الحديث» jd‏ كراهية باقي فئات المجتمع لهم بسبب 
أفعال التظام الذي تحدث باسمهم. 


المعضلة العلويّة والبحث عن هويّة سوريّة مشتركة 

255 حافظ الأسد البلاد بعد موته يوم 10 حزيران/ يونيو 2000 إلى أكبر أبنائه 
الأحياء» GLE‏ ومعها أجهزة الدولة القمعيّة المترسّخة بعمق التي بناها بعناية فائقة. رغم 
التكهّنات الأولى بحدوث صراع على السّلطة في سورية» جرت عملية الانتقال من الأب 
إلى الابن بسلاسة تثير الإعجاب؛ إذ رصّت نخب الحزب والجيش صفوفها وصادقت على 
العمليّة التي بدأها حافظ الأسد لتثبيت ابنه Úle‏ له**'. قدم شار الأسد صورته كشخص 
Gh de‏ الإصلاح عملية تدريجيّة» وسعى إلى كسب الجيل السوريّ الشاب إلى صفه 
دون أن يثير قلق الجيل الأكبر» ومن ثمّ صار يمثل الاستمرارية والتغيير في SPT‏ 

في حين يمكن النظر إلى العقود الثلاثة من الحكم البعثيٌ تحت قيادة الأسد الأب على 
LET‏ من نواح de‏ مرحلة ضروريّة» تركت سورية دولة أقوى» وكسرت قيود الانقسامات 
الطبقيّة والمجتمعيّة» وأنتتجت في الوقت نفسه اقتصادًا أكثر s‏ فالانتقال إلى الأسد الابن 
لم يكن بحال من الأحوال فجر الديمقراطية. ولا كانت cd Lin‏ الاقتصاديّة والسياسية 
التي أسّسها بشار الأسد أكثر من مجرّد تخفيف لضغط الضوابط السلطويّة. كما يوضح 
ريموند هينبوش» وإعطاء البرجوازيّة حق وصول أكبر إلى صتاع القرار؛ فقد رأى النظام 
شرعنة التعدّدية في الحقيقة بديلا عن Ab Fie!‏ وليس سلمًا يبشّر بقدومها*2. هذا كان XN‏ 
من وأد ربيع دمشق -الحراك الوجيز المطالب بالديمقراطية- في مهده سريعًا عام 2001 £5 
حتى Oy‏ كان دور القوى الأمنيّة في تلك الفترة من حكم بشّار الأسد JE‏ برورًا e‏ سبق. 

في جوهره» كان حكم th‏ إلى d‏ بعيد استمرارية لنظام الحوكمة الذي co gh dent‏ 
مزخرقًا بمسحة تحديث. أصبحت «السلطويّة الشعبويّة» لحافظ المشار إليها POT‏ 
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«السلطويّة التحديثيّة» لبشار» وهي حسب فولكر بيرئس محاولة لتحسين أداء التظام كي 
يبقى ويحقق التنمية**'. في نهاية المطاف» ارتبط مصير سورية -تحت حكم الأسدين- على 
نحو لا انفصام فيه بالصّراعات الإقليميّة والدوليّة التي كانت في جزء كبير منها خارج 
سيطرةبا”*'. مع ذلك أسهم التزام النظام الشديد ZBL‏ القومية العربيّة» ومعارضته 
لمستمرٌة لإسرائيل والإمبرياليّة الأميركيّة في BUH‏ على تماسكه e JE‏ ورجع الشارع 
لسوريّ والجاهير العربيّة عمومًا أصداء هذه المواقف. ما وفر للنظام حصانة أكبر ضدّ 
لمعارضة الداخليّة مقارنة بدول عربيّة أخرى. 

برغم ذلك» وخلافًا U‏ اعتقده بشّار PAY‏ عندما انطلق الربيع العربّ بين كانون 
لأوّل/ ديسمبر 2010 وكانون الثاني/ يناير 142011 تكن المواقف السياسيّة الخارجية 
ولا الإصلاحات التجميليّة المحليّة كافية لإنقاذ سورية من حركة الاحتجاج التي ce‏ 
لمنطقة مع نزول جيل جديد من الشباب العربي إلى الشوارع مطالبين بالفاعلية السياسية 
Gey‏ تقرير مصائرهم. بدأت حركة الاحتجاج في محافظة دَرْعَا الجنوبيّة وامتدت pad‏ 
أرجاء سورية كافة» وفور اهيار واجهة الإصلاح لحأ النظام سريعًا إلى القمع» وهو وضع 
ad‏ السوريون Me‏ لكنهم لم يعودوا جميعًا يخافونه. لم يستطع بسار الأسد إحماد الثورة 
بالقوة» وم يكن على استعداد للإصلاح» فعجز عن منع البلاد من الانزلاق في حرب أهليّة 
شرسة””'. أصبحت سورية ساحة معركة يتنازع فيها لاعبون إقليميُون ودوليّون لتأكيد 
نفوذهم. By‏ مفارقة C OU‏ هبّت جمهورية إيران الإسلاميّة الشيعية وعميلها الإسلاموي 
GLU‏ حزب الله لإنقاذ النظام البعثيّ Glad!‏ ودخلتا Ves‏ معترك إبقاء الأسد في السّلطة. 





الخلاصة 


شهد القرن العشرون نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ المجتمع العلوي السوري. فبعد قرون 
من العزلة والاضطهاد. بدأ أهل الجبل ينزلون من ملجئهم إلى عالم تغيّر جذريًا. على الصعيد 
الدينيٌ» قام العلويّون بخطوات مهمّة في إعادة الاندماج ضمن النسيج الاجتماعيّ-الدينيٌ 
الأوسع للمجتمع السوريء عبر تأكيد انتائهم إلى التيار الشيعيّ السائد. ووجد الأفراد 
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الذين لا يميلون إلى cel‏ انتراء as‏ في المجتمع العلويّ مكانًا مناسبًا لهم في فضاءات المجتمع 
العلمانّ. لكن المجتمع العلويٌ برمته يبقى V sta‏ سياسيًا لارتباطه بعشيرة الأسد الحاكمة 
التي استغلت E AM‏ الدينيّة لترسيخ حكمها الأوتوقراطيّ المستبة. E A OT IG‏ السياسيّة, 
daba Gn a‏ > فالمواطنة المتساوية» وحرّيات الاعتقاد 
والانتماء والتعبير صارت طموحات تُعرّف Jolie (SAI‏ الحديث» wh, b‏ بالإمكان 
قمعها””'. ومع ازدياد Ole!‏ بهذه القيم» يجد ge‏ سورية أنفسهم Ep‏ أخرى على ize‏ 
zn‏ 


























LEI oan ct و‎ MS 
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ستيفان وينتر 


أثار تطييف الصّراع الأهلي do all‏ سورية اهتمامًا متجدّدًاء Os‏ يكن سطحيًا عموماء 
بتاريخ المجتمع العلويّ» وهو الأقليّة الدينيّة التي يتحدّر منها LE,‏ الأسد والعديد من 
الشخصيات المفتاحيّة في النظام السوريّ والقيادة العسكريّة. يندر أن يخلو تقرير حول 
سورية اليوم» سواء في الإعلام الغريّ أو العريّ-الخليجيّ» من الإشارة إلى أن العلويّة فرع 
من Ul‏ الشيعيّ الاثني (S te‏ السائد, الذي يعتبره العديد من العلماء المسلمين خارج 
نطاق القانون الإسلاميّ» ومن ثم فالمجتمع العلوي برمّته كان بحد ذاته «مضطهدًا ACE JU‏ 
حسب هذه السرديّة الكبرىء التي يشترك بها أيضًا عدد كبير من الأكاديميّين تمكّنت الطائفة 
من البقاء والصمود رغم الاضطهاد المتواصل عبر اللجوء إلى الجبال في شمال غرب سورية» 
وعدم الظهور إلا في فترة الانتداب i all‏ لتتقلّد مناصب قياديّة في الجيش وحزب البعث» 
و«تستولي على السّلطة» أخيرًا في الفترة بين ale‏ 1966 و1970. وهكذاء تسخر سرّية 
هذه HBV‏ المضطهدة وعشائريتها ودفاعها عن ذاتها في المساعدة على تفسير طبيعة النظام 
الحالي. المفارقة أن التظام نفسه بدأ يعزف مؤخرًا على وتر هذه الرؤية» ويثير المخاوف بين 
العلويّين ومجتمعات الأقليّات الأخرى من هذه الكراهية التاريخيّة المنفلتة لدى الأغلبية 
السنية. ey‏ [الصحافي البلجيكي] باهار كيميونغر المجتمع العلويّ على نحو يلائم هذه 
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الرؤية OLE‏ من حيث e|‏ يرزح تحت عبء «متلازمة ابن تيمية» أبديّة'» إشارة إلى الفقيه الذي 
طالبت فتواه بإبادة العلويّين» وصارت تُصوّر مرارًا وتكرارًا على LET‏ تلخّص واقع التجربة 
العلويّة الفعليّة تحت الحكم الإسلامي. 

الإشكاليّة في فكرة «الاضطهاد Cx jl‏ وغيرها من التقيييات الإطلاقيّة الأخرى Ll‏ 
لا تستند إلى abl‏ تاريخيّة. من المدهش في الحقيقة ندرة البحث العلميّ الذي أجري على 
المجتمع العلويّ خلال القرون الأربعة من الحكم العثمانَ لسورية (1918-1516) قبل 
بروزه إلى الواجهة مباشرة في العصر الحديث. ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى النزعة 
العامّة في «التأريخ القوجي» الحديث لرفض الفترة Ital‏ برمتها بوصفها احتلالا Cael‏ 
غير شرعيّ» لا يخدم GV]‏ الإضاءة الخلفيّة لإبراز قصة ظهور الأمة السوريّة أو العربيّة الأكثر 
بطولية. لكن لعل جزءًا أكبر من السبب Size]‏ المؤرّخين المفرط على نصوص دينيّة olas‏ 
تركّز الاهتمام بطبيعتها على yb‏ العلويّين الدينيّة المختلفة» بدل التركيز على اندماجهم في 
لمجتمعين السوريّ Glo‏ الأوسع. هذا ac‏ الإسهام الحالي إلى Bole}‏ تقييم وضع 
العلويّين في بداية العصر الحديث من المنظور الإداريّ led‏ صار من الشائع في الأدبيّات 
لحديثة سماع الأقاويل OL‏ العلويّين d‏ يعترف بهم جماعة دينيّة» Do‏ شهادتهم لم تكن تقبل في 
لمحاكم الإسلامية» وأئّهم كانوا شديدي الفقر لدرجة بيع بناتهم جوار ومحظيّات للعائلات 
لبرجوازيّة الغنيّة في اللَاذِقيّة وغيرها. لكن» استنادًا إلى سجلآات الأرشيف في اسطنبول 
والعاصمة الإقليميّة طرابلس» سوف يحاول هذا الفصل تبيان ما يلي: CT‏ السّلطات 
لعثانية اعترفت فعلًا بالمجتمع العلويّ جماعة ضريبية متميزة؛ 2) وأن الأفراد العلويّين 
استخدموا نظام المحاكم Glen‏ على نطاق واسع؛ 3) وأن ازدهار زراعة التبغ شهد ظهور 
طبقة نبلاء من ملآك الأراضي الأهليين الذين رعتهم الدولة العثانيّة» والذين حقّق المجتمع 
العلويّ في ظلّهم درجة غير مسبوقة من الحكم SILI‏ في القرن الثامن عشر وبداية القرن 


التاسع عشر. 
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إحدى أكثر أساطير التاريخ Gel‏ رسوخا تنظيم الأقليّات الدينيّة ضمن ما يسمّى 
ct flan‏ التي تمتعت باستقلال d s Go‏ داخحل الإمبراطوريّة. في الحقيقة» لم يوجد مثل 
هذا النظام ir‏ فوّضت ال حكومة Bled‏ مجتمعات فردية أحيانًا Gt‏ الضرائب المحلية 
وتطبيق القانون GAs‏ بين أفرادهاء لكن الغالبية العظمى من الرعايا المسلمين والمسيحيين 
دفعوا ضرائ تبهم إلى وكلاء الحكومة العثمانيّة أو إلى جباة ضرائب aee‏ ولجأوا إلى حاكم 
لسلطنة الشرعيّة عند الضرورة. من ed‏ ليس من المستغرب ألا يعترف بالعلويّين والطوائف 
لشيعية الأخرى جماعات مستقلة La‏ فقد أدمج هؤلاء قانوثا بسكًان الإمبراطوريّة المسلمين 
طالما ded‏ يقوموا بأعمال طائفيّة (مثل ذم الخلفاء الراشدين GEI‏ علنًاة. لم يحدث إطلاقًا أن 
ستشهد القضاة العثانيُون بفتوى ابن تيمية» وعلى نقيض مجموعة القزلباش الشّيعة الذين 
ثاروا Le Db‏ الحكم العثانّ في منطقة الأناضول خلال القرن السادس عشرء لم يكن 
لعلويّون (النصيريّة) أو أيّ من ال ماعات الشيعيّة الصوفيّة الأخرى محل إدانة رسميّة. 

مع ذلك» تشير سجلات جباية الضرائب العقاريّة العثمانيّة المبكرة» المعروفة باسم تحرير 
دفترليري إلى of‏ الدولة كانت متنيّهة GU‏ للسكان المغايرين الذين يقطنون شال غري 
سورية» Lely‏ فرضت رسومًا خاصّة على أعيان الطائفة الإساعيليّة والإماميّين (الشيعة 
MN A‏ ل ا 
حين ألغيت هذه الرسوم في النهاية» خضع المجتمع العلويّ برمّته إلى ضريبة خاصّة عرفت 
باسم «ضريبة الدرهم على الرجال» «(dirhemur-rical)‏ وسجّلت على هذا النحو في كل 
إحصاءات السكان التالية. جُبيت ضريبة الدرهم على أساس الفرد [الرأس] ولذلك eg‏ 
بالجزية الفرديّة المفروضة على الرعايا المسيحيّين واليهود”. هكذا فعا صار مكتب الحسبة 
ener c‏ ل ME EU‏ 
على غير المسلمين. يقتضي الإحصاء Coe pall‏ الأقدم Jis cle ee dies‏ 
مباشرة بعد سيطرة oed‏ على البلاد تفريبًاء بأن تدفع كل تلك القرى التي كانت ud‏ 
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منها اضريبة الدرهم» في الماضي (من قديم الأيام)» مع آنه لا يشير صراحة إلى العلويّين*. 
a‏ أن قانون ضرائب معدّل من عهد السلطان سليان نص C‏ بعد على سياسة أكثر تقبيدًا: 
يعيش في قرى السنجق [طرابلس] أناس يُعرفون باسم النصيريّة. لا 
يصومون ولا يصلون ولا يخضعون للقانون الإسلاميّ» وني سجل الجبايات 

لقديم تم فرض ضريبة على جزء من هذه الطائفة عُرفت باسم #الدرهم على 
لرجال» والتي تعادل درهمًا عن JS‏ رجلء وكانت جبايتها تتم yo‏ وفقًا 
للسجل. بعض أفراد هذه الطائفة غير مسجّلين ولذلك ل CÉ‏ منهم... Ji‏ 
آمر أن es‏ جبايتها منهم جميعًا استنادًا إلى القانون القديم بحيث تعادل UA js‏ 
(12 بارا نحاسية) عن كل Je»‏ متزوج» ونصف درهم عن الصبية غير 
لمتزوجين الذين يستطيعون العمل والكسب بأنفسهم» ويتمّ تسجيل هذا في 
لسجل الجديد”. 

على الرغم من اعتماده النموذجيّ على «القانون pul‏ يبدو ob‏ العثانيّين كانوا 
يعسّمون ضريبة تعود إلى العهد المملوكيّ» AV a‏ إلا من بعض القرى eo) dll‏ بسبب 
صعوبة تقديرها بطريقة أخرى) وليس على المجتمع الطائفيّ برمّته. تأرجحت التقديرات في 
السجلات الضريبيّة اللاحقة بعض الشيء لتصل في باية المطاف le‏ 1646-1645 إلى 
مبلغ مقطوع قدره 16.67 بارا عن كل رجل» متزوّج وغير متزوّجء ولا ينضح مدى Wb‏ 
هذا الفرض الضريبيّ. كانت «ضريبة الدرهم» واحدة من ضرائب عدّة فُرضت على سكان 
الريف G adi‏ بالإضافة إلى الضريبة الزراعيّة المعياريّة (الميري) والرّسوم الأخرى. التي لا 
E‏ أكثر من نصف تقديرات BLL‏ لمعظم القرى» والتي كانت في حالات عدّة حتى تعلق 
عندما تجد السلطات OF‏ القرية عانت مشقة لا ميرّر لها". 





حسب سجلات تحرير دفترليري» كانت «ضريبة الدرهم» ced‏ من منطقتين يسكنه] 
العلويّون (حصن الأكراد ومناصيف) في الجزء الغربي من إقليم ua‏ ومن حمس عشرة 
منطقة أخرى (صافيتا وطَرطُوس وميعار والقليعة والكهف والخوابي والقدموس والمرقب 
والعليقة وجبلة وبليطنس واللاذِقيّة وصهيون وبرزا) في إقليم طرابلس (الذي قُسَم لاحقًا 
إلى إقليمين: طرابلس وجبلة). 


i 
i 
i 
i 
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الشكل 1-2: مقام (ضريح/ مزار) علوي من العهد Teall‏ قرب قرية الكهف 


(تصوير ستيفان وینتر» تموز/ يوليو 1002( 


لا يبدو Ol‏ «ضريبة الدرهم» كانت CE‏ من سكان إقليمّي الحمّة وصفد (أي ما هو اليوم 
شهال فلسطين/ إسرائيل والحولان المحتل)؛ أو من عانة de)‏ الفرات الأوسط) وكلها 
كانت ما تزال تضم سكَانًا le‏ حينئِذ. ومع أن قوائم القرى المرفقة JS‏ من أقاليم Jc‏ 
غربي سورية لا تسمح td‏ دقيق للسكان المحليّينء Up‏ تعطينا انطباعًا Úle‏ عن توزع 
المجتمع العلوي في المنطقة» بدءًا من وجودهم في بضع قرى صغيرة مبعثرة على سفوح 
التلال مباشرة فوق البلدات الساحلية ذات الغالبية السنيّة» مثل طرطوس وبانياس» وصولا 
إلى القرى ELH‏ في قضاء جبلة حيث o Es‏ كامل السكان تقريبًا. 

ربا على درجة الأهمية نفسهاء تقدّم سجلات تحرير بعض التبضّرات في الشؤون المحليّة 
Led‏ يرد في سجل عام 1519 01 عدّة قرى كانت في حالة ثورة بقيادة عشيرة الكلبيين”. 
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والكلبيون» حسب صموئيل ليد وروايات تقليديّة أخرى» آخر العشائر العلويّة التي 
سكنت المرتفعات الساحلية (وأسوأها سمعة)ء ويدينون بسيطرتهم على المنطقة جزئيًا على 
الأقل إلى تخاضي الموظفين الحكوميّين olet‏ عنهم. رغم أن المصادر العثانيّة لا توثق 
ذلك» ورد فعلًا ob‏ الكلبيين بدأوا منذ منتصف القرن السادس عشر «يمتلكون» («طابو» 
[سجل ملكية]) عدّة قرى في إقليمّي the‏ وبليطنس» o‏ في ذلك بعض القرى التي كانت 
سابقًا ثائرة لكنها تدفع الآن «ضريبة الدرهم» ورسومًا أخرى". يرد أيضًا في تلك الفترة 
Ol‏ اثنتي عشرة قرية يقطنها العلويّون في منطقة القرداحة خضعت لسلطة شخص يدعى 
«ابن مهندا"'. يبدو OF‏ العثانيّين لم يتردّدوا في منح السّلطة الماليّة في جبال العلويّين لأعيان 
بارزين (oe‏ النظر عن انتمائهم الديني» GU‏ كا في مناطق أخرى من الشاحل السوريّ لم 
تكن خاضعة للسيطرة المباشرة للإقطاعيين أو جباة الضرائب الحكوميّين. 

iy 2) cles! درجة لا مبالاة الدولة العثانيّة بالتمايزات الدينية أيضًا في‎ ies 
الدرهم»» أو استيعابها ضمن رسوم أخرى. في النهاية. شاع في غرب سورية وأجزاء أخرى‎ 
من الإمبراطورية ابتداء من أواخر القرن السادس عشر نظام «التزام»» أو تلزيم الضرائب‎ 
حلّيين» وهذا عنى تحديدًا أن تجمع كل المستحقات من أيّ وحدة (مقاطعة) ضريبيّة‎ pagel 
الضرائب‎ BEY الدولة لم تعد تحتفظ بحسابات تفصيليّة‎ Oly في مبلغ سنوي مقطوع»‎ 
بالضبط تاريخ إيقاف «ضريبة الدرهم» ]3 لم ترد قط في عقود متعهدي‎ eas الفرديّة. لا‎ 
الضرائب المحليين لتلك الفترة (ستناقش أدناه)» رغم حقيقة استمرار اعتهادها جزءًا من‎ 
وفق الأحكام الماليّة لإقليم دمشق («شام‎ ERI المستحقات الكلّية المفروضة في منطقة‎ 
ose شريف أحكام دفترليري») حتى عام 1783 "'. على نحو ماثل لضريبة الرأس‎ 
جرد واحدة لا أكثر من طائفة واسعة من الرسوم‎ GUAM كانت «ضريبة الدّرهم» في نهاية‎ 
[P etal متفاوئًا تبعًا للمنطقة‎ Be تحت تصرف السّلطات» وشكلت‎ 

لم يكن لدى العثانيّين أوهام حول مُويّة العلويّين الدينيّة» لكنهم لم يرغبوا في الاختلاف 
معها على صعيد الإدارة اليوميّة لشهال غربي سورية. تتجلى معضلة الدولة» بين طرح نفسها 
حامية للمعتقد و«التقليد CLE‏ وبين السعى ببساطة لزيادة إيراداتها إلى الحدٌ الأقصى 
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(والتي حسمت بوضوح lal‏ الأخير)» في حادثة فريدة Gla‏ بالإنتاج «غير الشرعيّ» 
للمشروبات الكحوليّة في منطقة مص عام 1584. حسب أمر محفوظ في «سجلات 
الشؤون المهمّة للدولة» (مهمّي دفترليري): 
يسكن dhe‏ طرابلس بشكل رئيس الطائفة النصيرية» وهم زنادقة شيعة 
يجلبون باستمرار الخمر لبيعه والمتاجرة به... من الأفضل بكثير لخزانة الدولة 
(ميري) في كل الأحوال أن تفرض ضريبة على الخمر» بالإضافة إلى الضرائب 
المقدّرة وضرائب الوزن... لذا قرر [السلطان] إصدار فرمان ST UUb «sax‏ 
Ila‏ يسبت راي رن حباية الضرائب الأخرئ:.. ينيم ph‏ عل افر 
الذي alt‏ النصيريّون» وفق القانون القديم» والضرائب المقدّرة وضرائب 
الوزن ني منطقة حمص والمناطق الأخرى المشار gd]‏ 


العلويون 2 المحاكم 

إذا كان معظم ما لدينا من توثيقات للفترة العثانيّة يدور حول العلويين من منظور 
حكوميّ أو «s o]‏ فلدينا أيضًا عدد من الوثائق ينطق باسم فاعلين os e‏ أفراد. في غياب 
سرديّة Xe‏ حقيقيّة أو أدب سيرة d Ga‏ ذلك أمر مألوف في مجتمع ريفيّ متأخر 
بداية الفترة الحديئة» تشكّل الشهادات المتعلّقة بالعلويّين والمحفوظة في المحاكم الشرعيّة 
في طرابلس» وإلى Ie‏ أقلّ في محاكم أنطاكية» مصدرًا ذا قيمة Role‏ كانت هذه المحاكمء 
كا توحي أساؤهاء este‏ قانونيّة (شرعيّة) وليست عاكم (شريعة) إسلاميّق كا يزعم 
JU.‏ ولم مير قط في أدائها وظيفتها بين الأسس الدينيّة أو الإداريّة (القانونية) أو التقليديّة 
(العُرفيّة) للتشريع. لذلك لم يكن هناك Clee‏ ما يمنع العلويّين (أو GÍ‏ من غير-المسلمين 
في هذا الشياق) من الاستفادة من القضاء Lll‏ ثمّة دلائل نظاميّة في سجلات منطقة 
abe‏ مثلاء كا ذكر ديك دويس Je pe‏ على لجوء العلويّين إلى المحكمة SMa‏ 

تشير الغالبية العظمى من وثائق المحاكم المتعلّقة بالعلويّين إلى عقود امتياز تخوّل أعيان 
العلويّين جباية الضرائب» وسأناقش المزيد منهم أدناه. معظم هذه العقود نمطيّة إلى Jal‏ 
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الحدود ولا تحفظ صوت hall‏ الشخصيّ V]‏ من حيث apd‏ بتنفيذ «الالترام» بأمانة» 
وتسليم مبلغ الضرائب المحدّد La‏ بحلول شهر آذار/ مارس القادم (تاريخ بداية السنة 
الماليّة-الشمسيّة العثرانيّة). لم يُشِر أي من هذه العقود بالطبع إلى E AM‏ الدينيّة لملتزم جباية 
الضرائب» حتى Ola‏ كانت معروفة جيدًا لأعضاء المحكمة أو الإدارة المحلية أو مثبتة في 
الواقع في وثائق أخرى. لكن هذه العقود يمكن OF‏ تظهر GUS‏ شينًا عن مدى انخراط 
بعض العائلات العلويّة المرموقة في السياسات المحلية. كان يمثل أمام القاضي عادق 
بالإضافة إلى الملتزم بجباية الضرائب end‏ أحد أفراد عشيرته الموسّعة بوصفه «كفيلا» أو 
«ضامتًا» للعقد بمعنى أله يمكن تحميله هو -وجوهريًا كامل العائلة- المسؤوليّة الماليّة في 
حال عدم تسديدها. يحوي العديد من العقود علاوة على ذلك Ms‏ شرطيًا يفرض على واجد 
أو أكثر من أقارب المتعاقد, غالبًا زوجته أو ابنه» البقاء لدى الوالي الإقليميّ ارهينة» (رهنًا) 
إلى حين دفع المتعهد كامل قيمة العقد. كان هؤلاء الرهائن يقيمون GO‏ تحت الإشراف المباشر 
للوالي في قلعة طرابلسء أو لاحمًا أيضًا في القلعة العثمانيّة في جزيرة أرواد (مقابل طَرطُوس) 
الأقرب إلى جبال os ddl‏ 

Joo Wis‏ جباة الضرائب العلوبّون في حالات عدّة مع gle okel‏ آخرين في 
شراكات عمل لإدارة امتيازات الحكومة الضريبيّة في المنطقة. على سبيل المثال» كان إقليم 
صافيتا الذي تتوفر لنا أكثر الوثائق عنه تحت سيطرة عائلة شمسين العلويّة لعدّة سنوات منذ 
أواخر القرن السابع عشر صعوداء مع شركاء EA‏ أو إسماعيليّين أو مسيحيّين كانوا يمثلون 
أمام المحكمة في طرابلس شخصيًا أو عبر وكيل*'. لكن منذ عام 1740 بدأنا نرى Of‏ أبناء 
عائلة شمسين يدخلون في شراكات كهذه ضمن أسرتهم الممتدّة ol by‏ إلى ij ol iu‏ 
أفراد من الفرع sus JE‏ للعائلة (الشبليين) وأصهارهم» إضافة إلى قرابة اثني عشر شيخ 
قرية de‏ أدرجت أساؤهم كمشاركين في تحمّل المسؤولية» بوصفهم جباة ضرائب أو 
وكلاء أو كفلاء لأداء tel INI‏ ازداد فيا بعد نفوذ اثنتين من سلالات المصاهرة هذه 
i‏ بركات ورسلان» لدرجة جعلت الدولة العتانية تقسّم إقليم صافيتا إلى ثلاثة أو أربعة 
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if AA a zb d 


2 UPPER AMA Vei eer 
t 2s JO we aO UI o Jf از ودای‎ 
ا‎ p EAA 2 d 
ub puget Y iss, لچ‎ US) Pane 


LM CP جر ست‎ POP MO 354 
AREA o Cap EID ارس کی جما‎ 


WS تالاص مایا انی اجرج‎ Vaan fo 
AME ee ie MEAE Y on تيا قان‎ TE RA 
oye. PX لله شار‎ UR, ZA. URSIN os xn 
كول‎ Vu تیرما رار وکا مرخ‎ 
دز‎ Der دا‎ oU PAEAN 
p برا مها‎ P A 
awe ليا ر‎ Crees دتما طسبا‎ 


byw VIAE‏ رفا بر 
Xie EE Vd vier Be‏ 
ZU‏ 


^u صب زا‎ eoe Us, 
U a ve 
uu "m Mp OX GEIL) WARE 
الشكل 12-2 عقد ضريبة زراعيّة في منطقة صافيتا لدرويش بن شبلي (شمسين)»‎ 
.)5:18 نيسان/ أبريل 1729. (قصر نوفل» طرابلس: سجلات محكمة طرابلس‎ 


أقاليم فرعيّة بدءًا من عام 1749( لتصبح عائلة رسلان في النهاية إحدى العائلات العلويّة 
الرائدة في المنطقة agis p‏ 
بعيدًا عن ble opie‏ الضرائب المحليّة» هناك عدد من هذه الوثائق يشير أيضًا إلى 


العلويّين كعلويّين تحديدًا. طبعًاء كان اهتام الحكومة العئانيّة الأساس حفظ التظام في 
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المنطقة» وعندما تذكر الأوامر التنفيذيّة «النصيريّين» أو «الكلبيّين» في تلك الفترة (là‏ 
تقريبًا في سياق اللصوصيّة وقطع الطرق. لكن حتى الأوامر التي تحدّد هُويّة مرتكبي هذه 
الأعمال لا d ee];‏ بالزنادقة» بل في الحقيقة تدين قادة ela‏ محدّدين لاستغلاهم عامّة 
oy gla‏ و«تضليلهم»؛ ما يشير إلى أن دولة السلطنة نظرت إلى اللصوصيّة العلويّة بوصفها 
مشكلة اجتماعيّة"'. من جهة أخرى» تعاملت سجلات المحاكم مع رعايا أفراد قد تتحوّل 
ee gÀ‏ الدينيّة إلى إشكالية. على سبيل المثال» في قضية جريمة قتل عام 1724ء ell o‏ 
أمام المحكمة و«أكّد» كا يزعم «بمحض إرادته أن والده ينتمي إلى الفئة النصيريّة» قبل أن 
يقدّم اعترافًا كاملا fet‏ في pat‏ الدعوى بصيغة المتكلّم. توحي الصيغة Ob‏ القاضي 
تعمّد ذكر GUNES‏ في حين GIF‏ إدانة دينيّة محتملة منه شخصيًا (نظرًا إلى ثبوت أن 
لوالد فقط Gs e‏ كل الأحوالء لا يبدو أنه كان Gl ai ih‏ تأثير في النتيجة. في ile‏ 
لطاف ترك الأمر لنائب القائمقام ليحكم بالدّية أو الإعدام؛ لأنّه ليس للضحية أقارب 
معروفون"'. في حادثة أخرى» أحضر مقدّم صافيتا رجلا إلى المحكمة لعدم دفعه الضرائب 
مكلف بها في المنطقةء لكنه ربح الدعوى لدفعه بأنّه في الحقيقة من طرابلس uo Ty‏ في 
حين OK Dl‏ صافيتا نصيريّة»”2. يمكن للمرء الاستنتاج من مثل هذه الحالات جميعًا بأن 
لعلويّين تأذوا بسبب هُويّتهم الطائفيّة لكن لم بجر Li‏ إضفاء طابع رسميّ على ذلك في 
لإجراءات القانونيّة الفعليّة. 

لدينا في الحقيقة قضية واحدة فقط حدث فيها تميبز واضح Le‏ شخص علوي على 
ساس Cyl ade‏ ترد القضية في سجلأت محكمة أنطاكية» التي بدأ pyle‏ منطقة 
للاذقِيّة مماجرون إليها في الصف الأوّل من القرن الثامن عشرء حيث e‏ شخص يدعى 
علي بن محمد ريحان عام 1735 ب«اختراق جدران» منزل المدّعي في قرية مزراقلي واقتحامه 
في ساعات الفجر الأولى قبل cpl ie‏ وكا يقول المدّعي «أخذه على غير وجه حق غطاء 
زوجتي من على رأسهاء ومكيالين من القمح» ومكيالين من الدخن» وأشياء أخرى». 
حين طب من المدّعي الإتيان بدليل يثبت التهمة» استدعي شاهدان من أنطاكية أقرًا SL‏ 
المدعو علي بن محمد ليس مجرمًا By ae‏ فحسب» بل أيضًا «من الفئة النصيريّة»» dl y‏ «أهان 
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وافترى على الدّين والإيهان والخلفاء الراشدين الأربعة مستخدمًا ألفاظًا نابية وتعابير بذيئة 
بحضورنا». رغم كونها تهمة مشبوهة بعض الشيء (إذ من غير الوارد أن يسبّ علوي رابع 
الخلفاء الراشدين»» يبدو OF‏ الشتيمة كانت على الأقل بأهميّة الجريمة التي تجري محاكمة 
edi‏ بسبيهاء وبناء على فتوى التمست من cp S‏ أمرت المحكمة بإعدام Pade (cell‏ 

تبقى هذه القضية مع ذلك فريدة» وتجب موازنتها بقضايا أخرى وقفت فيها المحكمة 
بوضوح لا لبس فيه إلى جانب العلويّين GEA Le‏ عام 1667( مثلاء شهدت جماعة 
من أعيان صافيتا بحقيقة أن جماعة من الحزور التركان ورئيسهم هاجت ونهبت قصر 
لجان 22 : وني عام 1724 نجح درويش بن شبلي شمسين في مقاضاة أحد وكلاء 
رستم بن حسنء الآغا الكرديّ واسع النفوذ الذي سيطر في تلك الفترة على كامل المناطق 
لداخليّة الشماليّة بين GUI‏ وأنطاكية» لعدم تحويله أموال ضرائب منطقة صافيتا”2. لعل 
لأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذه المحاكمة ذاتها (التي استمرّت أكثر من أسبوع وشهدت 
عشرات الاتهامات الموججهة Le‏ رستم آغا) ظهور أفراد عائلة GLEN‏ من البهلوليّة في 
للحكمة لتقديم شكوى Ob‏ رستم آغا قتل axe‏ شلف قبل عشر سنوات. كانت عائلة 
لشلف كبرى جباة الضرائب العلويّين في أراضي السّاحل MS‏ وهي معروفة SA Fem‏ 
oed cota‏ التي ندّدت بها مرارًا بكونها انصيريّة» عندما كان جشعها Gabe‏ بوضوح 
في أعمال تحصيل الضرائب أو عندما تباجم قرى أخرى. لكن علي بن محمّد [شلف] شهد 
في هذه القضية Ob‏ والده دُعي ضيقًا إلى قصر رستم آغا حيث خنق غدرًا OB‏ شهادته 
BUD‏ رجال مسلمين من أهل الصّلاح في ENI‏ وبسبب هذه الجريمة وجرائم أخرى 
أعدم الآغا الستي المكروه Obed‏ ومُنحت عائلة ALE‏ تعويضًا عن الضرر الذي لحق Pe‏ 
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ade‏ العائلات العلويّة النافذة مثل Atle‏ شمسين ALE,‏ بدرجة نفوذ واضحة 
لم تكن متاحة BW‏ العلويّين في دوائر القضاء والإدارة المحلّية Sled‏ ولم يكن المجتمع 
العلويٌ من هذه الناحية LE d Fram‏ كثيرًا عن باقي قطاعات المجتمع الريفيّ في السلطنة» 
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الذي صار بحلول القرن الثامن عشر يخضع باطراد لسيطرة طبقته ASI‏ من الأعيان 
لمحلّيين الذين LST‏ دور الوسطاء بينه وبين الدولة العثانيّة. جاء صعود طبقة الأعيان في 
شال غرب سورية إلى حد بعيد نتاج تطوّر زراعة التبغ؛ ما أدَى إلى تحوّل 3901 القرن 
لثامن عشر إلى مركز تجاريّ رئيس by‏ العمالة للعديد من العلويّين ومجتمعات الفلاحين 
لأخرى في المنطقة**. يبدو SF‏ عائلة السَلْف» على نحو مشابه جذًا لعائلة رستم آغا نفسهاء 
كانت لها استثمارات واسعة في زراعة التبغ» ودانت بثروتها OT‏ إلى الرواج الذي لاقاه تبغ 
للاذقيّة المعروف باسم «أبو ريحة» في الأسواق العالمية» وإلى توسع المجتمع العلويّ في أرجاء 
لمرتفعات EEL‏ كافة. انهم محفوظ شلف وشركاؤه التجاريون عام 1754» على سبيل 
المثال» بفرض ضرائب باهظة ومتصاعدة باطراد على الفلاحين القادمين Ure‏ عن ell‏ 
زراعيّة في منطقتهم“» بل بحلول القرن التاسع عشر صارت كل منطقة صهيون الشالية في 
جبال شرق SUM‏ تعرف باسم «بيت MALE‏ 





يبدو OT‏ السياق الإداريّ والاقتصاديّ لعصر الأعيان شجّع في الحقيقة على ما يمكن 
تسميته ES‏ المجتمع العلويّ» بمعنى ST‏ القبائل التي يعتقد كثير من العلويّين OT‏ مجتمعهم 
انقسم إليها تاريخيًا م تبدأ بأداء دور مهم -ولم c‏ ذكرها في المصادر للمرّة الأولى- إلا في 
هذه الفترة. عشيرة المهالبة التي تعتبرها الحكايات التراثية من بين أقدم العشائر العلويّة» 
cte‏ ورد ذكرها للمرة الأولى في سياق تنظيم «ضريبة الالتزام» LDU‏ بها عام 1754( 
وهي الفترة ذاتها التي صارت قاعدتبها في قلعة بليطنس القديمة (الواقعة شمال القرداحة 
مباشرة)» تُعرف باسم قلعة المهالبة”*. 

تظهر في هذه الفترة على نحو مشابه عشيرة «بنو etude‏ التي ترتبط OU‏ بالمهالبة وعد 
المنافس الرئيس للكلبيين في المنطقة, Ua]‏ على شكل جباة ضرائب ogle‏ منفصلين أو سادة 
وملاك أراضي «سَمْط c 3i‏ (المنطقة الجنوبيّة) الجديدة في جبال الكلبيين*”. هذا لا يعني 
أن الجماعات التي ورد ذكرهاء مثل الكلبيين والمهالبة وبنو dede‏ تؤد للتودورًا من نوع ما 
في التنظيم الاجتماعيّ للمجتمع العلويّ من قبل. لكن ظهورها المفاجئ في المصادر الإداريّة 
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الشكل 3-2: آثار قلعة المهالبة» منطقة جبلة. (تصوير ستيفان وينتر» نيسان/ أبريل 2011). 


للقرن الثامن عشر يوحي بأئها في النهاية تدين بالكثير في أهمّيتها الحقيقيّة إلى الظروف الخاصّة 
بلامركزيّة الحكم العثمانَ خلال تلك الفترة. 

بالإضافة إلى تزايد سيطرة عائلات الأعيان والقادة العشائريين المحدثين على مساحات 
من الأراضي والقلاع في الجبال» توفر مصادرنا بعض الإشارات إلى ثروتهم الشخصيّة 
أيضًا. امتلكت عائلة شمسين. كم ذكر a UT‏ (سرايا) في صافيتا جر سه أتباع مسلّحون» 
واستخدمته لتخزين كميات كبيرة من الحرير والمواشي التي أخذتها من الفلاحين المحليين 
كضرائب عينيّة**. وكان لمحمّد شلف من جهتهء بالإضافة إلى متلكاتهء عائلة كبيرة من أربع 


نساء» إحداهن على ما يبدو ابنة أمير القدموس الإساعيل» وعمل BE‏ من أبنائه ١مقدّمين»‏ 
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(رؤساء قرى) في المنطقة”. بحلول القرن التاسع عشر بلغ صقر بن محفوظ الشبلي شمسين 
درجة من النفوذ والقوة متته من تقديم العون لأمراء OU‏ الشهابيين في صراعهم X2‏ 
حاكم صيدا Gea‏ سيّئ السمعة أحمد باشا الجزّار'”. في وقت حتى أبعد» أيلول/ سبتمبر 
7 يرد في سجلات محكمة طرابلس أن «عائلة شمسين المحبّة للإحسان» خصّصت 
مبلعًا كبيرًا من JUI‏ لبناء مسجد في قرية بارمانا قرب صافيتا -ربا في محاولة لتخفيف حدّة 
الانتقاد الموجّه إلى طائفتها بعدم الاكتراث الملموس بشعائر العبادة PPR A Last‏ 


بالطبع مكانة الأعيان العلويّين لم تجعلهم في منأى عن el JI‏ مع السلطات المحليّة. كان 
أمثال صقر محفوظ في القسم الأكبر من بدايات القرن التاسع عشر في حالة حرب دائمة تقرييًا 
مع نائب حاكم طرابلس واللَاذِقيّة المستبدٌ بربر مصطفى LET‏ وني عام 1808 قادت أسرة 
رسلان هجومًا ناجحًا على قلعة الإساعيليّين في مصياف» ما o, GG JRE‏ ذروة النفوذ 
الإقطاعيّ العلويّ في منطقة الجبال الساحليةء قبل أن تردهم eol il‏ الحكومية مهزومين. 
عانى عامّة العلويّين بلا شك من حالة الاضطراب والفوضى التي رافقت انحسار سيطرة 
الدولة العئانيّة على المحيط esr yuh‏ ومن ازدياد عداوة المجتمعات المجاورة أيضًا (كا 
تمثلها كتابات رجل الدين المقيم في اللَاؤقِيّة حمّد المغربي المغالية في عدائها للعلويّين)*” لكن 
عائلات الأعيان العلويّة حافظت على ولائها للدولة السلطائيّة التي دانت ا في نهاية المطاف 
بموقعها. وما علينا إا أن تتذكّر OF‏ زاهرء نجل صقر محفوظ الشبلي» دعم ali‏ العسكريّة 
الجيش Glo!‏ في محاولته الأخيرة صد غزوة إبراهيم باشا لإقليم طرابلس عام 1832» 
بل صار ينظر في السنوات التالية إلى سكان مرتفعات اللاذقية العلويّين على el‏ الفرصة 
الوحيدة والأمثل لكسر شوكة الاحتلال pall‏ & واستعادة السيادة العثانيّة على المنطقة*”. 


خلاصة ونظرة dasi‏ 


أخضعت الإصلاحات التحديثيّة التي شهدها القرن التاسع عشر gale‏ سورية إلى 
ضغوطات سياسيّة واقتصاديّة جديدة» لكنها فتحت أمامهم GUT‏ جديدة Lad‏ اختار كثير 
من العلويّين أو أكرهوا على مغادرة JLH‏ السَاحَليّة المعدمة وال هجرة إلى مصر وأنطاكية 
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أو أبعد من ذلك إلى أضنة oe poy‏ واسطنبول. وقد مكّن ذلك بعضهم من إيجاد فرص 
عمل والنجاح على del‏ مستويات الجيش والحكومة العثانيّة. في فترة «التنظيمات» وعهدّي 
DUAL‏ عبد الحميد الثاني وتركيا الفتاةء استخدمت الدولة أحيانًا وسائل شديدة الوطأة 
لتجنيد واهداية» عموم سكّان سورية العلويّين» لكنها اهتمت كذلك ببناء المدارس والبنى 
لتحتية الأحرى في أرجاء المنطقة PGW‏ بالطبع» مع سقوط الدولة العثمانيةء ترقى العلويّون 
في النهاية إلى أنموذج OG‏ لجاعة وطنيّة تقيم في إقليم ode‏ كا في «دولة العلويّين» خلال 
لانتداب الفرنسيّ على سورية» في حين خضعوا لسياسات دمج واستيعاب راديكاليّة في 
إقليم آخرء كا في دولة مصطفى كال وحزب الشعب الجمهوريّ التركيّة PIE‏ 

في us‏ المطاف. يثير تنوّع التجربة العلويّة تحت الحكم Gita‏ كا تعكسها مصادر 
لأرشيف Gl‏ نفسه» الشكوك حول العديد من الكليشيهات النمطيّة التي يتناقلها التراث 
Gk‏ والتأريخ Gly ll‏ فوثائق الأرشيف السَّلطانَ وسجلات المحكمة الإقليمية تشير 
جميعها إلى مقاربة نفعيّة انتهجتها الدولة تجاه السكان العلويّين المغايرين منذ بداية الاحتلال 
olea‏ لسورية أوائل القرن السادس phe‏ وحتّى لو ساوت السلطات العثانيّة العلويّة 
باللصوصية والعصيان عمومًاء تبقى حقيقة إخضاع السكان العلويين لضرائب Roe‏ 
دليلًا على الاعتراف بالمجتمع العلويّ ذاته. لم يستطع الخطاب القانونَ والسياميّ Glee‏ 
أن ايتسامح» مع الطائفة العلويّة أو الطوائف غير السنيّة الأخرى بالمعنى الحديث للعبارة» 
لكن الحقيقة الواقعة Of‏ العلويّين تمتعوا بحق الوصول الكامل للقضاء Glee‏ ولا تتوفر 
aol‏ على التمييز ضدّهم. أخيرّاء إذا كانت الكتلة الكبرى للفلاحين العلويّين -شأنما في 
ذلك شأن بقية سكّان الأرياف في السلطنة - فقيرة وضعيفة ومقهورة؛ ربا أحيانًا إلى درجة 
تأجير أبنائها في ما يشبه العبوديّة لعائلات برجوازيّة في المدينة» فذلك لا يعني إطلاقًا أن 
المجتمع العلويّ نفسه لم يكن (Cie‏ طبقيًا إلى الدرجة نفسهاء مع ظهور طبقة جديدة من 
الأعيان ele jy‏ العشائر تَتّعت بسلطة مطلقة تقريبًا منذ بداية القرن الثامن عشر. إن التطوّر 
الاقتصاديٌّ السريع الذي شهدته منطقة اللاؤقيّة» والتوسّع GE‏ للمجتمع العلويٌ 
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وتحوّله باتجاه الشمال» وصعود بيت HE‏ وآل شمسين وعشائر المهالبة والكلبيين (وعائلة 
الأسد تتحدّر من الأخيرة) Uds LSE‏ في سياق السّيادة العثانية de‏ سورية. 
ينبغي أن يضع هذا التنوّع في التجارب المعاشة حدًا على BVI‏ لفكرة أن وضع العلويّين 

تحت Gel SL‏ يعرّفه أساسًا وبالدرجة الأولى الاضطهاد. ومع أن العلاقات بين 
العلويّين والمجتمعات الأخرى ومختلف الجهات الحكوميّة الفاعلة ل تخل من التوتّرات أو 
تسم بالذم الطائفيّ مرارًاء إلا أن التوثيق Ged‏ ببساطة لا يدعم الزعم Ob‏ الدولة ابعت 
سياسة ممنهجة Lo‏ الطوائف غير السنيّة do‏ ذاتها. لقد أصبحت تلك الأسطورة المعتمدة 
أكثر من اللزوم على أدبيات دينيّة وسرديّة قصيرة النظر ملائمة GU‏ لوسائل الإعلام 
المعاصرء ولدراسات الاستشراق» ولمناصري نظام الأسد على el ee‏ لحسن الحظ LAE‏ 
تعد مقبولة عمومًا؛ ففي إحدى أجرأ الرّوايات التي خرجت من سورية في السنوات التي 
سبقت الثورة مباشرة» يوبّخ cte ple‏ بطل Clo JI‏ الذرزي فادي dl elje‏ رواية سرمدة]» 
قيادة حزب البعث المحلية لزعمها الدائم أن الأغلبيّة المسلمة تريد (lo‏ وأبدًا: 

تحويل سورية إلى إمارة إسلاميّة» وسوف يفتكون بالطوائف الباطنيّة 

مستندين إلى مرجعيّات متخشّبة» هي: ابن تيمية [...] وتاريخ طويل من 

البطش في حركات الفكر GLU‏ المتقدّمة بأشواط عن كلاسيكيّة الطرح 

الإسلاميّ المفتقر للنضج. كان تخويمًا طائفيًا مشمعًا بتحليل ماركمي. لم يعد 

سلوم يتحمّل هذا MS AM]‏ 

Op ps,‏ تقديرًا أكثر دقة وأكثر اعتمادًا على حقائق التاريخ العلويّ في الفترة الطويلة 

من الحكم العثمانيّ» lo‏ له وما عليه» يبيح لنا التعليق ختامّاء do‏ ينبغي أن يشكّل ذلك الطرح 
خطوة مفتاحيّة نحو عدم القبول به بعد الآن. 
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مع تحول الثورة الشعبية التي انطلقت La‏ الحكم الاستبداديّ في سورية في آذار/ 
مارس 2011 إلى صراع عسكري مدمّر ومستعص على الحل» يتشبّع الخطاب الإعلامي 
حول الموضوع بتعليقات «خبراء» بالطائفيّة OBL‏ وأفق تقسيم البلاد المحتم. صارت 
لطائفيّة تفهم Clas)‏ على Ul‏ جوهر الصّراع السوريّء ads‏ ينبغي النظر إليها على V‏ 
لكوّن الصلب الوحيد ul By pd BQ‏ تلقي بظلاها على IS‏ النضالات السياسيّة 
والاجتاعيّة والثقافيّة في سورية الحديثة. أهمت مثل تلك الاهتمامات لأمد بعيد الحوارات 
لفكريّة مع الشرق الأوسط الحديث» لكن حان الآن أكثر من GT‏ وقت مضى أوان التحليل 
لعلميّ الرصين لمكانة البعد الطائفيّ في تشكيل سورية الحديثة والمعاصرة. 

يُعّنى هذا الفصل أساسًا بالتوصيفات الاستشراقيّة والاستععاريّة وروايات UE Jl‏ 
لأجانب عن المجتمع العلويّ خلال Ge‏ الانتداب وبداية الاستقلال. fides‏ ذلك 
لانشغال «ببلاد العلويين» طيف واسع من التصنيفات والتصوّرات (JE s E‏ فلطالما كان 
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مؤرّخو الشرق الأوسط الحديث مهتمين بسياسات E AI‏ والمجتمع والطائفة» ولطالما بقي 
تاريخ سورية الحديثة مرتبطًا بإشكالية الأقليّات والطائفيّة. لكي نتفهم السعي لتوصيف 
وفهم وامتلاك هاتين الفتتين الأقليّة والطائفة» وممارساتب! في سياق سورية الحديثة» يقدم 
هذا الفصل مسحًا للخطابات السائدة حول المجتمع العلويّ خلال olas TS R$‏ الفرنسيّ 
والاستقلال المبكر. 

يجازف النقاش العلميّ للطائفيّة في سورية الحديثة OU Ale pte‏ وال مارسات وأنماط 
المخيّلة الطائفيّة. لكن هذه الاحتالية ينبغى ألا تنفى واجب إمعان الفكر في أهمية بعض 
الأحداث والأشخاص واللحظات في التاريخ السوريّ الحديث» بالإضافة إلى مساءلة 
قضايا متعلّقة بالطائفيّة. والهدف من هذا التحليل النقديّ لن يكون إعادة إنتاج المقاربات 
(الفسيفسائيّة) و«التطييفيّة» الأسبق لدراسات سورية الحديثة دون تمحيص - فمثل هذه 
المنظورات الممنهجة هي التي طمست في الواقع معام بعض أكثر حقائق Ex Wo!‏ 
أهمية وتعقيدًا. كا لن يكون ال هدف اختزال السوريّين ببساطة في انتماءاتهم الطائفيّة الموروثة. 
يمكن للمرء أن يأمل OL‏ الإحاطة الأوسع بأصول الطائفيّة في سورية الحديثة قد تسهم في 
فهم أرحب b‏ تضاربًا للاختلاف والتتوّع السوريين. 

يتناول هذا الفصل الخطابين Gale YI‏ الفرنسيّ والعلميّ-الاجتاعيّ حول المجتمع 
العلويّ» لكي يتفهم السعي من أجل توصيف وفهم وامتلاك فتتي الأقليّة والطائفة 
وممارساته! في سياق سورية الحديثة -وتحديدًا لكي لا يعيد تكريس السرديّات الطائفيّة أو 
Hel‏ لتاريخ سورية ومجتمعها. فحين يأخذ المرء بالاعتبار خصوصيات تاريخ المجتمع 
العلويّ ودينه وثقافته» يغدو نموذج العمل هذاء وتمثيل DE‏ والباحثين والمراقبين 
الأجانب لأحد مجتمعات الأقليّة في الشرق الأوسط الحديث. أبعد ما يكون عن الفرادة. 
في الواقع» مذ كان هناك eal‏ ب«المشرق» كان هناك خطاب حول أقليّاته وطائفيّته. لكن 
تاريخ الشرق الأوسط الحديث» كا يمكن القول بتفاؤل ST‏ بعض الشيء» يبقى في الآن ذاته 
مرتبطًا بإشكاليّة e‏ والاختلاف. هل تشكل «الأقليّات والطائفيّة» أطرًا مفهوميّة جيدة 
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للتفكير؟ وإلى (gl‏ حد من المفيد» أو حتى المسؤولء النظر إلى منطقة الشرق الأوسط -ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها المنظور- عبر هذه العدسة التحليليّة؟ يتابع الباحثون المتخصّصون في 
شؤون الشرق الأوسط الحديث» سواء بدئيين أم بنائيين» علاوة على ذلك» السعي HEY‏ 
طرق BE‏ تتجاوز المفاهيم الاختزالية للأقليّات والطائفيّة. هل جميع «الأقليّات» خلقت 
متساوية؛ أم Ol‏ بعض الأقليّات أكثر مساواتيّة من غيرها؟ o]‏ تأمل هذه الأسئلة» وأسئلة 
أخرى iglia‏ توضح تشكل الأقليّات والطائفيّة بوصفها بنى واضحة في الشرق الأوسط 
الحديث؛ يتطلّب رؤية مزدوجة. من جهة» يمكن أن يرجع المؤرّخون إلى الحظات في تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث تسلط الضوء على كيفية تشكّل» ومع مرور الزمن إعادة JŠS‏ 
مفاهيم وأطر إداريّة و مارسات سياسيّة وفهوم ثقافيّة للأقليّة والطائفة. ومن جهة أخرى» 
يجب على الباحثين أيضًا إدراك مدى التنوّع الواسع OV pact‏ الأساس في الثقافة والسياسة 
والديناميات الاجتاعيّة للأقليّاتية والطوائفيات في تجربة الحداثة في الشرق الأوسط'. 

«الفسيفساء» مجاز قديم -بوسع المرء أن يسمّيه «تأسيسيًاه- في دراسات الشرق الأوسط. 
ففي حين كان p‏ الدينيّ علامة مميّرة للمشرق على امتداد ألفيات خلت Ll ps‏ 
المصير التاريخيّ للمجتمعات الدينيّة في المنطقة على نطاق واسع في العصر الحديث eO‏ في 
نقاط زمنيّة أخرى). هذه ليست بحال من الأحوال أوّل محاولة للفت الانتباه إلى قصور 
مفهوم «الفسيفساء» في تفسير تاريخ سورية الحديثة. لكن نظرًا إلى أن هُويّة سورية الحديثة 
أكثر تعقيدًا -تحديدًا بسبب ay Cpl‏ والطائفيّ والدينيّ المتأضّل للمجتمع oed‏ - 
من المفيد إجراء تحليل GAB‏ للأنموذج الفسيفسائيّ» أو ما يمكن تسميته بالمقاربة الداعية 
إلى الفسيفسائيّة» لفهرسة الخطابات التي EE‏ المجتمع والحضارة والتاريخ السوريّ بوصفها 
جواهر لا يمكن A e‏ 

كثيرًا ما اعتقد بإمكانية اختزال عناصر Al‏ كالدين والإثنيّة» في مرجل ا هندسة 
Sele YI‏ التي اتجهت في العالم العربيّ الحديث نحو القوميّ أو العلا أو خليط ما 
منهما. وبين| ترتبط استعارة «بوتقة الانصهار» Cord pod‏ بتاريخ الدولة القوميّة التحديئيّة؛ 
EB‏ ترد أحيانًا (وإن (GU‏ في نقاشات سورية الحديثة. قد يثبت أنه من المفيد للمؤرّخين 
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التفكير في مدى ell‏ مفهوم «بوتقة الانصهار؛ بشكل ما إلى العلمانَ الحديث» خصوصًا 
على الخلفيتين الاستعارية وما بعد الاستعماريّة. العلانيون -ومن بينهم في الحقيقة الرئيس 
LE Sy yal‏ الأسد لا غيره -استخدموا مفهوم «البوتقة» لتقديم فكرة محدّدة عن الأمّة 
-حدودها وأعضاؤها وتاريخها -بالإضافة إلى التهديدات من الداخل والخارج لتكوينها. 
كذلك e‏ تاريخ الأمّة و«آخريها؛ في الشرق الأوسط ما بعد الحرب العالمية الأولى على 
خلفية ال«ظهور)» أو الدعاية الواسعة لدعم جماعات إِثنيّة وطائفيّة معيّنة» أشير إليها غالبًا 
ب«أقليّات»”. طبعًاء بالمعيار نفسه» لا يسكن العلمانيّون وحدهم الحيّر Dll!‏ الحديث: 
«تبقى المارسات والمشاعر والمواقف المحددة التي تساند العلانيّة كترتيب Lg y‏ -و تمنحه 
Hall‏ والدعم- غير مدروسة عمومًاء مع أن هذه العناصر هي ما [RE‏ مفاهيم الحرية 
المدنيّة والتسامح الاجتاعيّ»*. الإسلاميّون في سورية أيضًا استخدموا بالتأكيد لغة 
«البوتقة»» وإن كان بطرق مختلفة ولأغراض أخرى. 

حظي ظهور أشكال متعدّدة من القوميّة في الشرق الأوسط بداية القرن العشرين بنصيب 
غير متناسب من اهتمام المؤرّخين وعلماء الاجتماع. لكن التركيز إلى درجة ال هوس تقريبًا 
على الإمكانات السلبيّة ينزع إلى إعادة ترسيخ صورة الدول القوميّة (الفاشلة) التي مرّقتها 
عداوات دينية وإثنيّة وطائفية بحيث يمكن شطبها بوصفها مصطنعة. بالطبع» من العبث 
عدم إدراك عيوب ومحدوديّة الدول والأمم والقوميّات. با في ذلك تحذيات البعد الدينيّ 
وجاذبيّة البعد الطائفيّ. ومن نظام CM‏ والاستراتيجيّات الأخرى للتعامل مع الاختلاف 
في Je‏ العثانيّينه إلى استراتيجية «فرّق تشد تحت الانتداب ul ill‏ وصولًا إلى العلمانيّة 
المتناقضة لفترة ما بعد الاستقلال والأنظمة البعئيّة من منتصف القرن العشرين إلى أواخره 
كانت الصّراعات حول LAM‏ والاختلاف» سواء دينيّة أو طائفيّة أو OS]‏ في صلب 
Jets‏ سورية الحديثة. لكن على الباحثين المهتمّين بقضايا eol‏ والاختلاف في الشرق 
الأوسط متابعة التفكير بتمعن وبا يتجاوز المنطق E MT‏ لنموذج الفسيفساء والنبوءات 
ذاتيّة التحقق لأدبيات «طناجر الضغط» و«المجتمعات المقسّمة بعمق»» والتفاؤل الليبراليّ 
ل«بوتقة الانصهار». يتحتم على الشعوب والدول والمجتمعات في أغلب الأحيان التعامل 
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مع الاختلاف وسط ظروف اجتاعيّة وسياسية وإدارية ديناميّة. وني حالة المجتمعات 
المتنوّعة في الشرق الأوسط وأماكن أخرىء يتحتّم على «المجتمعات المصعْرة» التي تملك 
تجربة طويلة في التواصل الاجتماعيّ المتبادل» وإن لم تمتلك lo‏ الحدود الإداريّة ذاتهاء إيجاد 
السبل الأمثل للتعامل مع أشكال الاختلاف المتعدّدة”. إن تشكيل سورية الحديثة ليس 
استثناء» وإشكاليّة الطائفيّ وبدائله فيها -الأمّة والمجتمع المصغر والمجتمع الكبير عمومًا- 
ماتزال تتطلب من المؤرّخين تحليلا دقيقا. 

BEN الأولى خبرة كبيرة في التعامل مع‎ bd مع اندلاع الحرب‎ Od pill AS 
في الخالات الاستعماريّة» خصوصًا في شمال إفريقيا وغربها". ومع استفاضة الفرنسيّين في‎ 
دراسة «سياسة الأعراق» وأناط أخرى من التفاضل الدينيٌ» طوّروها على مدى قرابة‎ 
قرن من العدوانيّة والمغامرات في شمال إفريقياء تلقت بعض المجتمعات في أراضي سورية‎ 
علم-اجتاعيًا بوصفها كتل دينيّة متمايزة- عناية مفرطة‎ OYI الكبرى -التي عرّفتها فرنسا‎ 
النظر عن العلاقة طويلة الأمد التي ربطت فرنسا بمجتمعات‎ (oe من إدارة الانتداب.‎ 
مسيحيّة معيّنة في المشرق (أساسًا الكاثوليك الموارنة)» تلقت الأقليّات الإسلاميّة المغايرة»‎ 
الشّيعة الإماميّة والدّروز والإساعيليّين والعلويين» معاملة تفضيليّة (أو على الأقل‎ Je 
مقارنة بمسلمي سورية السئة الذين شكّلوا أكثر من 70/ من السكان. لكن‎ LAÍ مختلفة)‎ 
أكثر نما كان‎ SS رسم الحدود حول الطوائف وبين المجتمعات الدينية لم يكن مشروعًا‎ 
مشروعًا سياسيًا وإداريًا.‎ 


بالإمكان تتبّع مصير الطائفيّة من خلال تقسيم سورية إلى ولايات ودويلات جديدة في 
فترة الانتداب الفرنسيّ. ورغم ob‏ الانتداب على سورية ولبنان أعلن رسميًا عام 1920( 
واجه الفرنسيون مقاومة سياسية وعسكرية في الفترة بين عامّي 356192451918 الواقع 
طول فترة حكمهم سورية. عندما «أعيد تنظيم» سورية تحت الانتداب عام 1924 إلى أربعة 
أقاليم -دولة دمشق ودولة حلب ودولة علويّة ودولة درزيّة -سخّرت فرنسا براعتها في 
تطبيق سياسة «فرّق تسد» على المجتمع العلويّ في OCA‏ الغري. لكن «المجتمع RU‏ 
بالتأكيد ليس ULS‏ متراصًا متجانسّاء ويمكن للمرء gad‏ البعد الطائفيّ في سورية بطرق 
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أخرى”. يتناول القسم المتبقي من هذا الفصل بعض الطرق التي يندرج فيها المجتمع العلويٌ 
ضمن تاريخ الدينيّ والطائفيّ في سورية الحديثة» بمعنى كيف أصبح المسار العلويّ بشكل 
o de‏ «لتاريخ الأديان» في سورية الحديثة. 

في 5/ يوليو 1925 وصل إيرنست شوفلير )1952-1877( حاكم الدولة العلوية 
بين عام 1925 وتاريخ زوالا عام 1936( إلى EUI‏ المدينة الساحلية والمرفأ متوسط 
الحجم على شاطئ البحر الأبيض المتوسطء بعد أن أنبى od‏ خدمته في مدينة DLJI‏ 
المغربيّة. قضى شوفلير السنوات القليلة AJ‏ مع حفنة أعوان «طموحين لكن قصيري 
النظر» (بكلمات أحد المؤرّخين»» يجتمع بأعيان وشيوخ الساحل والمنطقة الداخليّة الجبليّة 
الوعرة لتأسيس «مجلس ELE‏ حلي . وبالفعل» تضمنت السنوات التالية من حكم الانتداب 
محاولات تدريجيّة لتنظيم جهاز إداريّ كان قد بدأ بمأسسة الاختلاف العلويّ ضمن سياق 
فيدرالية من الدويلات السوريّة تحت الوصاية الفرنسية. 


سبق شوفلير في إدارة الأراضي الإقليمية العلويّة الكولونيل نييجي» وغاستون هنري 
غوستاف ce‏ وهنري شارل دو كايلا الذي ترقى إلى منصب المفوّض السامي لسورية 
ولبئان. كان حاكم الإقليم العلويّ في الميكيليّة البيروقراطيّة للانتداب يتبع مباشرة المفوّض 
السامي في بيروت» الذي يتواصل بدوره بانتظام مع الحكومة الفرنسيّة في باريس وجمعية 
عصبة الأمم في جنيف. في عام 1920 تأسّست إدارة محليّة مستقلة فصلت الإقليم العلوي 
عن باقي أراضي سورية الكبرى والأناضول. وبعد سنتين افتتحت محاكم ترعاها الدولة 
وذات AY,‏ قضائية مستقلّة عن التظام الوطنيّ في دمشق -اعتمادًا على مجموعة قوانين 
وضعيّة علويّة- ثم ظهرت le‏ إداريّة جديدة على مستويّي المقاطعة والمحافظة. قامت 
«دولة العلويين» عام 1924» وكا قال Coad pall GL adl‏ جاك فولير )1946-1905( 
كلمة (Alaouite) (c Jer‏ هي التهجئة الفرنسية لكلمة «العلويين» CAlaouiyin)‏ بالعربية» 
وتعني ببساطة أنصار «de‏ واستخدام الكلمة حديث cael‏ فحتى قبيل الحرب الكبرى 
كان «نصيريٌ» هو الاسم الشائع وما زالوا يستخدمونه لوصف أنفسهم”. لم يميّز فولير 
بحدّة بين العلويّين والشيعة SV‏ عشريّة (الإماميّة)» لكن الفرنسيّين في النهاية منحوا 





| 
| 
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العلويّين مكانة رسميّة من حيث الفصل في GLAS‏ قانون الأحوال الشخصيّة. كان هذا 
التحول اللتبس ظاهريًا جزءًا من عملية USE‏ مجتمعيّ أوسع تركت OU‏ عميقة في تاريخ 
سورية والمنطقةء إذ عاد شبح هذا «التواطؤ؛ مع الفرنسيّين ليطارد أناسًا MES‏ خصوصًا 
في الخطاب الذي لا يرحم للقوميّة السوريّة والبعثية. لكن ثمة تحليلات أكثر oy bl‏ 
أحد المؤرّخين أن العلويّين الذين شهدوا العديد من الكوارث في القرون السابقة اعتقدوا 
ol‏ تعاونهم مع الفرنسيّين سيقودهم إلى ب الأمان» في نوع من اليأس شبهه «بغريق يتعلّق 
بمجداف US A‏ 

عندما «اكتشف» الرخالة ue e E‏ جان- إيميل جانو جبل العلويين (جبل النصيريّة) في 
بداية ثلاثينيّات القرن العشرين كان بالكاد White‏ حول GUT‏ تنميته الاقتصاديّة والسياسيّة 
والأخلاقيّة. Gle‏ جانو حينها ساخرًا: Gohl‏ قليل العمل؛ OM‏ احتياجاته قليلة... 
دعونا لا ننسى of‏ العلويّ فلاح» والفلاح في كل مكان منطو على نفسه VY QOL‏ 
يحدث الكثير في حياته وليس لديه الكثير Mande‏ اقتنع جانو مع ذلك حين ازداد معرفة 
بالسكان» أن من الممكن على نحو مفيد هداية «aD‏ العلويّ برمّته إلى الكاث و ESS‏ فحتّى 
لو م يكن ترسيخ المسيحيّة قط VU Se‏ غنى عنه لمهمّة التحضير الفرنسيّة في سورية الكبرى» 
alb‏ لا ضرر بالتأكيد إذا ساعد حكم الانتداب تلك الأعراق UAI‏ على إيجاد طريقها إلى 
الحقيقة”'. «كيف ستتطوّر عملية oly poll‏ بدأت لتوّها في هذه الحبال الغامضة؟)» تساءل 
جانو ساخرًا ثم أجاب: «لقد طرحت المشكلة» والحل إلى de‏ بعيد بأيدي «Jue JI‏ لكن 
السؤال يبقي Gl‏ رجالٍ يتولّون تلك المهمة؟ 

تلقى التاريخ eee E‏ الحديث للمجتمع العلويّ بعض plea MI‏ من المؤرّخينء بَيْدَ أن 
كثيرًا من هذا العمل تركز إلى om‏ ا موس على طبيعة سورية البعئيّة بوصفها «نظامًا PU gle‏ 
هناك حاليًا أبحاث ta‏ تتناول العلويّين-النصيريّين في سورية الكبرى والعراق خلال 
فترتي العصور الوسطى والعصر الحديث» حيث بدأت سلسلة من coU AE‏ تلقي 
الضوء على المجتمع في JE‏ الحكم العثمانَ خلال القرنين الثامن phe‏ والتاسع عشر“'. 
كذلك سلطت أعمال معاصرة أحدث عهدًا ol pal‏ مهمّة على العلاقة بين المجتمع العلويّ 
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والانقلابات البعئيّة في منتصف القرن العشرين» M pully‏ الاجتاعيّة في سورية أواخر 
لقرن العشرين”'. 

لكن باستثناء بعض الأطروحات والمقالات الأكاديميّةء أهمل المؤرّخون ea‏ فترتي 
لانتداب وبداية الاستقلال - وهما لحظتان تأسيسيّتان في تكوين التاريخ الحديث للمجتمع 
لعلويّ في سورية. كان كتاب سليهان الأذني الباكورة السليانيّة في كشف أسرار الديانة 
النصبريّة أحد أوائل الروايات التي صدرت في سورية الكبرى عن المجتمع النصيريّ» ويمكن 
لنظر إليه أيضًا على أنه الرواية الأولى عن النصبريّة كمجتمع دينيّ*'. رغم ضياع المخطوط» 
أهم البحث عملا مهما آخر للقس صموئيل Ad‏ وني عام 1924 نشر axe‏ غالب الطويل 
كتاب تاريخ العلويين» ولعله أوّل تاريخ للمجتمع العلويّ من الفترة الكلاسيكيّة حتى 
بداية القرن العشرين» وإن كان أثار POU‏ بسبب رفض الباحثين العلويّين اللاحقين 
بشدّة ما عدوه قصورًا في الرؤية النقديّة في eas POLS‏ جادل البعض JI SL‏ مرجع 
صدر عن المجتمع بوصفه علويًا وليس PY pai‏ 

حاجج فولير في توصيفه الجليل في كتاب بلاد العلويّين Ob‏ «بلاد العلويّين من ed‏ ليست 
oe‏ خيال توهمه عالم أجناس بشريّة» ولا كيانًا اتفاقيًا: إن وحدة بشريّة طبيعيّة y Dole‏ وحقيقة 





جغرافيّة واقعة 5 Uda‏ علاوة على دراسته في المدرسة العليا للأساتذة» وكثرة ترحاله في 
الشرق الأوسط وإفريقيا وآسياء وشغله لاحقا مناصب في المعهد الفرنسيّ في دمشق وني 
جامعة إكس- مارسيليا وني غرب إفريقيا الفرنسية» نشر فولير بغزارة حول جغرافية 
وحضارة ومجتمع المشرق وغرب إفريقيا“ وتنبّه لمدى أَهمّية فصل فرنسا «العلويّين) -وهو 
الاسم الذي سيطلق على سكان الإقليم من الآن فصاعدًا ني الخطاب الحكوميّ -عن «إطار 
دول المشرق تحت الانتداب الفرنسيٌ» عام 1920. على امتداد العقد والنصف Un E‏ سوف 
يُعرف «الإطار» الخاص بالعلويّين ELS‏ باسم «إقليم الحكم GI‏ و«دولة العلوتين»» 
ATES! de Koy‏ وأخيرًا «محافظة ET‏ ضمن إطار الجمهوريّة السوريّة'2. كان أثر 
أعماله في دراسة سورية في فرنسا he ae‏ لدرجة أنّ أحد طلاب الدكتوراه السوريّين 
أهدى أطروحته إلى فولير «الذي e‏ سورية إلى og ed‏ 
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انحاز فولير» كسائر ple Welle‏ الوظيفيين في زمانه» إلى نوع من الحتمية الجغرافية» 
بل حتى الإثنيّة. كتب: «رغم وقوعها على أحد أكثر بحار العالم ازدحامًا في قلب العام 
القديم» بقيت الدولة العلويّة Thad‏ خارج التيّار السائد للحياة المعاصرة»”. وإذا ثبت ol‏ 
الجغرافيا كانت حاسمة في الفهم الفرنسيّ للمنطقة بها يتجاوز قرى العلويّين القصية» فقد 
ساعد فولير في تيت بعض الكنايات المجازية حول هذا الشعب المهمّش والغامض. 
أضاف: «يعيش العلويّون... بعزلتهم في جبلهم وببرطقتهم على BE‏ العالم المتحضّر 
tte‏ تسل الفرنسيّون بتحديد الأصول العرقيّة وتفكيك المكوّنات الاجتماعيّة الأساس 
للمجتمع السوريّ GEM s‏ ولم يكن فولير استثناء» إذ أطلق حركة إحياء بعض القصص 
الخرافيّة -على سبيل المثال «أسطورة تحدّر og dl‏ من الصليبيّين» التي «ولدت من حقيقة 
وجود بعض ررق العيون A‏ الشعور بين Sle‏ الجبال. بل قيل حتّى» e gta‏ من المخيلة» 
Oy‏ وجود هذا النوع ge‏ جيدًا بجوار القلاع الفرنسيّة تحديدًا»”2. من جهة e sg‏ 
فولير آخر منجزات ple‏ الاجتهاع على مسائل العرق: «الادّعاء الوحيد الذي بوسعنا إقامته 
بخصوص العرق هو أن أنماطًا de‏ تتمثل في المنطقة: النمط التقليديٌ للبدوي yall‏ الطويل 
النحيل الرّشيقء ذي اللون الأسمر الغامق» والعينين والشعر شديد iol poll‏ والنموذج 
dicat‏ المميّر ببشرة فاتحة وعينين زرقاوين وشعر أشقر» وأخيرًا النموذج id‏ المتميّر 
بوجه lane‏ وعينين مائلتين» ووجنتين عالیتین» وبينها JS Ub‏ خليط يخطر ببال»**. 1 
يتحدّد قط ما الذي ينبغي لهذا السجل الفيزيولوجيٌّ أن يعنيه من حيث المارسة الاجتاعيّة 
اليوميّة» لكن فولير» بين آخرين» لم يتردّد ني التعليق على السياق الأوسع للحياة الاجتماعيّة 
في الإقليم العلويّ. كتب: ني الحقيقة» قلّة من الناس في سورية يتمتعون بأخلاق بمثل 
هذه البساطة والنقاء: الدعارة ell y‏ غير معروفتين؛ فالعلويّ يتزوّج في سنّ مبكرة جدًا. 
والأمراض الجنسيّة لا وجود LIU Ub‏ والفقر والدين تجتمع معًا GLAD‏ من الرذائل 
المدينيّة. حتى أحداث السرقة والعنف نادرة في الأوقات العاديّة. الشعب العلويٌّ à‏ لكنه 


صالح وصحي»'. 
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بقي فولير ote‏ في توصيفه المجتمع السوريّ By‏ منظور علم الإثنيّات» وفي تبريراته 
السياسيّة للسيطرة الفرنسيّة على بلاد العلويّين. كتب متحسّرًا: السوء BH‏ كان حل 
المشكلة السياسيّة أصعب من حل المشكلة العسكريّة. اختارت الحكومة الفرنسيّة» بإقامتها 
إقليم حكم GI‏ للعلويّينء اتباع سياسة أقلويّة تنسجم مع تقاليد فرنسا في المشرق» وتقوم 
على حماية الأقليّات المسيحيّة والحفاظ على روح الانتداب». لم ينزع فولير» كونه جغرافًا 
عتيدّاء إلى فصل مسائل السياسة والبعد السياميّ عن iilo ele‏ فكما قال: 
aen‏ الانتباه إلى Of‏ هذه السياسة لم تكن إيديولوجيّة فقط؛ إذ اعتمدت أساسًا على حقيقة 
ve‏ إثنيّة لا يمكن إنكارهاء ولا تتعارض من بعض النواحي مع الحغرافيا ولا التاريخ»””. 
هذا الالتزام «بالحقيقة العلم-الإثنيّة» مكنه من تحويل قاعدة الجغرافيا الصلبة إلى الجوهر 
لجذاب للسياسات الليبراليّة المعاصرة. جادل فولير OL‏ هناك «هذا الشعور الذي نطلق 
عليه اسم الوطنية في الغرب حيث يصعب فصل الأمّة عن الدولة». UL‏ الشرق فالأمور 





تبدو الدولة هناء على النقيض من ذلك» سلطة عليا بعيدة» وني الحقيقة غريبة GU‏ عن 





لبلد. ينسحب هذا على أيّامِ سطوة السلطان» وبقيت الحال كذلك تحت الانتداب» وسوف 
تبقى على ما هي عليه تحت الحكومة الوطنيّة في دمشق. بالنسبة إلى السكان المحليّين» الدولة 
o‏ لا بد منه)» يو طن المرء نفسه للإذعان هاء وكل ما يأمل به الاقتناع LG‏ «الشر الأهون». 
يسارع فولير إلى إيضاح OF‏ هذا الكره للسلطة المركزيّة ليس وليد نزعة فردانية احديثة»» بل 
ينبع بدلا عن ذلك هنا من العداوة المستشرية التي تفرّق «جتمعًا عن آخر. «الدور الرئيس» 
للدولة؛ بل علّة وجودهاء الحفاظ على السلم بين ختلف ال ماعات المتنافسة. والجندرمة هنا 
أكثر من (el‏ مكان آخرء تجسيد الدولة 276513 عندما يشير المستشرقون والمعلّقون الأجانب 
إلى Of‏ مجتمعات الشرق الأوسط dhs‏ سلطة حاكمة قويّة» سواء سلطة عسكريّة قويّة أو 
ديكتاتورًا مستبدًاء غالبًا ما لا يكون A‏ مجرّد الضعف التكوينيّ للمحكومين» بل أيضًا 
العداوات الدينيّة والإثنيّة والطائفيّة التي لا يمكن كبحها في هذه المجتمعات. 
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تواصل الاهتام العلميّ GLE SIL‏ بالإقليم النصيري-العلوي بعد فولير. كتب 
منير مشابك موسى أكثر تحليل حنكة lady‏ صدّر عن المجتمع العلويّ قط. أشرف على 
أطروحته للدكتوراه (مجلّدان ضخان) في جامعة السوربون ريموند آرون» وهو عملاق 
بين عظماء علم الاجتماع i all‏ الخالدين؛ مع فريق دعم مساعد مؤلّف من هنري كوربين 
ولويس ماسينيون» وهما cesi‏ ليسا جرد عالمي اجتماع فانيين بل خالدين Lad‏ مع جال 
صليباء Kall‏ وأستاذ الفلسفة في جامعة دمشق الذي لم يحظ بالمكانة التي يستحقها. كان 
ماسينيون العضو الوحيد في اللجنة الآكاديميّة الذي درس وكتب عن المجتمع العلويٌ””. 
كتب موسى متفاخرًا بمكانته كعارف من أهل البلد: «الأمر الذي سهّل مهمّتي كان 
معرفتي العميقة بالعلوتين» SY‏ ولدت في بلادهم. كانوا زملائي في الصف» وبعض 
أفضل أصدقائي في سورية». من ثم عى موسى أن امتياز وصوله إلى هذه المعرفة أتاح 
له تحليل ”أعيادهم» ومراسمهم» والتعرف على عاداتهم» وسلوكهم» وأخلاقهم» وتكوينهم 
لاجتماعيّ» وتحيزاهم» وشك و كهم» وطبيعتهم الصادقة» وأرواحهم clo‏ وبؤسهم'””. 
رفض موسى الاستنتاجات d] eal‏ لمستشرقين أمثال إرنست رينان ورينيه دوسي Vole‏ 
o‏ مصطلح MG nai‏ لم يكن تحويرًا للكلمة العربيّة «نصرانَ» )= مسيحيّ)» ولا إشارة إلى 
شعب ما قبل مسيحيّ سكن أراضي سورية. أوضح موسى بدلا من ذلك OF‏ مصطلح 
لنصيريّة» كا أصبح متعارفا عليه OV‏ مشتق من محمّد بن نصير» «مؤسّس الطائفة» التي 
تسمّت باسمه في القرن التاسع» والذي A‏ من جبال ما يُعرف اليوم باسم كردستان 
لعراق*”. يشكّك موسى بالتوصيفات الأكاديمية الاختزاليّة للمجتمع lal‏ 5 ويسلّط 
لضوء على تاريخانيّة النقد الدينيّ الطائفيّ. على سبيل المثال» يستشهد موسى بمخطوطات 
منذ بدايات القرن الحادي عشر» تشهّر بممارسات جنسيّة طقسيّة مبتذلة (تبادل cle y ll‏ 
لجنس (al Gelb)‏ كان يزعم UT‏ عادات علويّة أساسية تشير عمومًا إلى الأخلاقيّة 

بقدر الخمول النسبيٌ الذي عاشه العلويّون- النصيريُّون حتى نباية الحكم alex‏ كان 
للقرن العشرين أثر أكبر في حياة المجتمع. يقول موسى إن «الحرب العالميّة الأولى دمّرت 
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حياة كثير من العلويّين الذين ماتوا بسبب الجوع والبؤس وتبعات الحرب» وني بحثهم 
عن الخبز والطعام لأسرهم نبوا ودمّروا قرى وبلدات المسيحيين Boy‏ والإساعيليين 
المجاورة»”*. كانت فترة الانتداب حاسمة لتمكين العلويّين وتحشيدهم» مع تقديمهم أقليّة 
وطنية ومجتممًا طائفيًا. ورغم أن موسى قد يكون بالغ في تقدير مدى «تحرير» الفرنسيّين 
لمجموعة «الأقليّات الساخطة والمضطهدة»» التي «رحّبت مبتهجة بالانتداب الفرنسيٌ» 
و«رأت في فرنسا المخلّص الذي ينقذها من معذبيها»'*» يبدو أنه Y‏ جدال في كون id‏ 
الانتداب نقطة تحوّلٍ في تاريخ ذلك المجتمع» وفي تصنيفات وممارسات الأقليّة والطائفة. 


لعل سياسات فرنسا قدّمت للعلويّين المعزولين في جبلهم فرصة مواتية اليخرجوا من 
CI eed i‏ لكنّ المجتمع الطائفيّ ليس قدرًا (BE‏ السبيل الطائفيّ في سورية الحديثة 
-بأبعاده السياسيّة والمؤسّسيّة والوجدانيّة- لا يتبع مسارًا ISLE‏ فبالكاد مضى عقد على 
الاستقلال الوطنيٌّ» كا يقول موسى» حتى أصبح «العلويّون أعضاء فاعلين في الدولة 
السوريّة المستقلّة» لهم الحقوق ذاتهاء وعليهم الواجبات ذاتباء شأن جميع السوريّين: مساواة 
وأخوة وعدالة وتكافل وتماسك اجتاعيّ». تجِسّدت المحصلة النهائية بالنسبة إلى العلويّين» 
بالإضافة إلى «الأقليّات الأخرى التي كانت معزولة)» في «فكرة القوميّة» والوحدة الوطنيّة» 
والعيش المشترك في البلد ذاته» بالأفكار ذاتهاء والمثل ذاتهاء وني ظل العلم ذاته! لهذا نرى» 
بوضوح» آنه منذ سنوات خلت بدأ العلويّون يتركون وراءهم العزلة والظلمة متجهين نحو 
dle‏ الحضارة والتنوير UR els‏ هذا انطباع Spee‏ متفائل حول الشروط لإمكانية 
لتطوير والتقدّم في قلب مناطق العلويّين. لا be‏ الفسيفساء السكونٌ» ولا «طنجرة 
لضغط) غير المستقزة» LE‏ على نحو ملائم موقع المجتمع العلويّ في سورية منتصف 
لقرن العشرين» بل بدا Ob‏ «بوتقة الانصهار» السوريّة حيوية وقابلة للتطبيق والبقاء. 

لم يكن موسى الوحيد بين الباحثين الفرنسيّين والدارسين في فرنسا -المتخصّصين في علوم 
لأناسة والاجتاع والجغرافيا- الساعين إلى تسليط الضوء على هذا الجبل «الغامض». ففي 
إشارة واضحة إلى عدم تغيّر ا لميثاق Sele VI‏ في المنطقة» وصف فوليرس بلاد العلويّين Ub‏ 
«A‏ بمستحاثة حقيقيّة»**. وأعاد ماسينيون تدوير العبارة في وصفه الوضع الاجتاعيّ 



































حول العلوتين في سوربة خلال فترتي الانتداب والاستقلال SA‏ | 95 


Silly‏ للمنطقةء OL Vole‏ «النصيريّة)» التي باتت بحد ذاتها مصطلحًا CU‏ آنذاك «جثة 
متحجّرة لعشرة 3 5 GAL UT L5‏ إيتيان دو ke gS‏ فصور المنطقة في تحليله جبل 
النصيريّة Gil‏ ممرّقة lo‏ وأبدًا بين الجبل والسّاحل**. ادّعى دو فوماس آنه لم يحدث YJ‏ القليل 
من التغيير بين أواخر العهد Gl‏ وفترة الانتداب. وآنه بالكاد ثمّة تحوّل اجتماعيّ في العقد 
والنصف الأولى من عهد الاستقلال أيضًا. لذلك «يبقى المجتمعان (العلويّ Cael Ms‏ 
اللّذان يعيشان هناك منطويّين على نفسيها كليّة». المنطقة أنموذج ies‏ ل«الملجأ ecl‏ 
وهو «أنموذج Vests dl‏ للفسيفساء المشرقيّة «وأقليّاتها المضغوطة». مع ذلك 
وبعكس لبنان المجاور» حيث «أدّت العلاقات الخارجيّة) V)‏ يستطيع e M‏ الافتراض إلى 
Ud‏ مع فرنسا) Op etse aed‏ «انقطاع» شمال غرب سورية «عن بقية العالم؛ جعل هذه 
العزلة أشبه «بمحمية تحفظ مجتممًا محكومًا عليه بنوع من التآكل الذي» وإِنْ كان dla‏ لا 
يقل حتميّة»**. يخلص دو اموس إلى القول إن المنطقة برمّتها ١لا‏ تبدو بلدا فقيرًاء لم تحبه 
الطبيعة إلا النزر اليسير» فحسبء بل US LET‏ قال عنه فولير» ابلد متحجّر اجتماعيًا ما 
زال يكرّس في منتصف القرن العشرين طرائق تفكير وعيش بالية حددت Pall pe‏ 
بقيت مثل هذه السرديّات الانحطاطيّة للشرق الأوسط وسكانه السات الدائمة للخطاب 
الاستشراقيّ والأكاديميّ ees adi‏ طوال تلك الفترة. 

يقيم دو فاموس ادّعاءات سياسيّة وعلم-اجتاعيّة عريضة حول المنطقة وسكّانها دون 
أن يفقد خيطه ا لحغرافي GU‏ ويضيف أن هناك بعض العلامات الإيجابيّة على صعيد ١تغيير‏ 
العقليّة» أي المفاهيم التي يكوّن الناس على أساسها عوائلهم» والروابط التي تجمعهم» 
ومعتقداتهم الدينيّة أو الأخلاقيّة» وبعبارةٍ واحدة كل ما يحدّد البنية الاجتاعيّة... ليس 
ix‏ شك في Of‏ هذه العقليّة تتحرّك وإن ما يزال على نحو غير PUB gale‏ من هناء قد 
يستطيع أنموذج قطاعيّ للمجتمع السوريّ تفسير الاختلاف الدينيّ. ١‏ يبقى السئة والروم 
الأرثوذكس والعلويّون والإسم|عيليُون» برغم الدّساتير وقوانين الدولة ci Sd‏ متجاورين 
أحدهم إلى جانب الآخر دون أن يشعروا برابطة تضامن حقيقيّة. SEY‏ للإحساس 
بالقرابة الاجترماعيّة (communion sociologique)‏ على الأجندة الوطنية السوريّة» التي تظل 
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بالمطلق fal‏ أهميّة من المجتمع الدينيّ والقبيلة والعائلة»'”. d‏ يقتنع دو فاموس بالرأي في 
ol‏ مأسسة قطاعات منفصلة من قانون الأحوال الشخصيّة الطائفيٌ سيكون BIS‏ لتخفيف 
التنافر الطائفي الداخلي. ولعدم ثقته بقدرة القانون على إدارة» فضلا عن التخفيف من 
حدّة الاختلاف الدينيّ أو العشائريٌّ أو باقي أنواع الاختلافات علم-الاجتاعيّة» يؤكد 
Sfp‏ هذه العقليّة تبقى مسيطرة في كل مكان» وأن هذا الانقسام الاجتماعيّ ما يزال وحده 
Pad‏ إذن. على ej‏ من بعض بوارق الأمل» يبقى استنتاج دو فاموس متشاتًا. 
و«کیف يمكن له في GI‏ حال أن يكون غير ذلك؟» يضيف متحسّرٌاء كون: 

الشرق لم يتصوّر لآلاف السنين إمكانيّة وجود فصل بين المجتمعين الدينيّ 

والدنيويّ» بين الكنيسة والدولة. الطائفة مجتمع دنيويّ وني الآن ذاته جتمع 

دينيٌ؛ ومفهوم الأمّة مستورد LG b‏ يُستوعب قط إلا من قبل 3 نادرة Wer‏ 

تبقى» رغم حسن نواياهاء عاجزة عن جعله حقيقة Poil y‏ 

نجد هنا بوضوح» بعيدًا عن القناعة الخاطئة بعدم إمكانية الفصل بين الدين والدولة 
à‏ الحضارات «الشرقيّة»» الصيغة الكلاسيكيّة Ob‏ الاختلاف الطائفيّ (التقليديّ) نقيض 
Kab JI AA‏ (الحديثة). 
يجدر القول D] Bae‏ أيّ نقاش عن الطائفيّة في سورية الحديثة (وفي أيّ مكان آخر) 

ينطوي على خطر التشبيء العَرّضيّ OU RU‏ وال مارسات وأناط المخيّلة الطائفيّة. لكن هذه 
الاحتماليّة ينبغي آلا تلغي nee‏ الفكر في الأهمية التاريخيّة لأحداث وأفراد ولحظات 
معيّنة في تاريخ سورية الحديثة» كي نتمكّن من مساءلة الخطاب phe JI‏ والطائفي والجماعي 
وأشكاله التاريخيّة والسياسيّة والفكريّة الأخرى. والحدف من مثل هذا التحليل النقدي 
لن يكون تثمين المقاربة «الفسيفسائيّة» أو «التطييفيّة» لدراسة سورية الحديثة -فمثل تلك 
المنظورات الممنهجة تحديدًا هي التي طمست في الواقع معالم بعض أكثر الحقائق التاريخيّة 
أهمية وتعقيدًا هناك. كا لن يكون ببساطة اختزال الأشخاص والمجتمعات واللحظات 
المهمّة في تاريخ سورية الحديث إلى انتمائها الطائفيّ الموروث. بالأحرىء عبر وضع 
الخطابات الطائفيّة في مكانباء وعبر موضعتها Cz JU‏ ونقديّاء وباقتفاء الحدود الأناسيّة 
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والتاريخيّة لصوت الطائفيّة وصمتهاء قد يتمكن المؤرّخون وعلماء ges‏ الآخرين من 
تقديم تأويلات أكثر ela]‏ للتاريخ الدينيَ والسياسيّ والفكريّ للمجتمع السوري. 

في واقع الحال» حتى هذا الاستعراض us JI‏ للتفاعلات مع المجتمع العلويّ وبعض 
موروثاتها في سورية خلال فترة الانتداب» لا يبعدنا كثيرًا عن تقييم تيري بيرك النقديّ 
مقاربات علم الاجتماع iei i‏ في شمال إفريقيا حين كتب: «إن التقليد (في البحث العلميّ - 
الاجتماعي) الذي بدأ بطموحات استحضار JG‏ الثورة الفرنسيّة إلى أراضي الإسلام أصبح 
بطريقة ما مسوّعًا للإمبراطوريّة الاستعاريّة وناشرًا للتدميطات العنصريّة: ومنتجًا لتراث 
شعبيّ غير ذي صلة)*”. إذا كانت الجبال التي سكنها العلويّون «غامضة» للبعض» فقد 
ثبت أن تعريف البعد الدينيّ وإدارته في سورية القرن العشرين ملتبس بدرجة ماثلة. 
كثير من السوريّين كانواء وما زالواء b‏ شديدي الاهتام Goll‏ والعلمانّ والطائفيّ 
أيضَاء وكيف تقاطعت هذه الاهتمامات» وكيف ستستمر في التقاطع» مع القوى الاجتاعبة 
والثقافيّة والسياسيّة سوف يقرّر إلى حد كبير أشكال المستقبل الممكنة في سورية والمنطقة 
لفترة طويلة قادمة. 
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ca»‏ ¢ الشام يا ابني): 
التحولات الديمغرافيّة العلوية تحت حكم حزب البعث 


فابريس بالانش 


شهد المجتمع العلويّ السوري على امتداد القرن العشرين OVA‏ جغرافية واجتاعيّة 
dg‏ إذ هاجر من معقله المهمّش في منطقة الجبال السَاحليّة -الزراعيّة عمومًا- إلى 
العاصمة دمشق» حيث سيطر على النخبة الحاكمة في البلاد. يمكن الجدل Sb‏ التخآف 
والديناميّة الديمغرافيّة خلال حمسينيّات القرن العشرين وستينبّاته حفزتا صعود العلويّين 
إلى السلطة وسهّلتاه. لكن eA SE‏ الديمغراّ وترقيهم elem VI‏ كانا فعا عاملين مهتين 
في إضعاف دولة الأسد. فمنذ اندلاع الثورة السوريّة ربيع عام 2011 يصارع الرئيس 
AA‏ الأسد لاستعادة السيطرة على الدولة بدعم حلفاء خارجيّين أشداء e‏ بسبب 
القصور الديمغرانّ الداخلّ المتبدّي باطراد في قاعدته الداعمة» الذي شهد ats‏ سورية 
على طول خطوط صدع طائفية وإقليميّة. بين استفاد نظام الرئيس السابق حافظ الأسد من 
فقر cd dl‏ ضعف حكم الرئيس الحالي بشار بفعل الترقي الاجماعيّ الحصري للمجتمع 
العلويّ في عهده. نجح بشار في BUH‏ على سلطته بدعم روسيا وإيران» لكن ما الثمن الذي 
دفعته الدولة السوريّة؟1. 
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يبقى تغيّر الحقائق الديمغرافيّة في سورية Lae‏ لفهم حرا s AMI‏ وتصوّر الشكل 
الذي ستبدو عليه الدولة السوريّة OG‏ في المستقبل. فنظام بشار الأسد والمجتمع العلويّ 
نفسه» ضحايا نجاح سياسة حافظ الأسد المتعمّدة في المحاباة المجتمعيّة. كان الهدف من 
هذه السياسة تمكين مجتمع مهمّش de‏ وخلق كوادر من رجال ونساء علويّين موالين 
للنظام ومعتمدين عليه وعلى أجهزته؛ لكن هذه السياسة على المدى الطويل جعلت النظام 
أكثر هشاشة. 

يندرج المأزق العلويٌّ لنظام الأسد ضمن المخطط السياميّ الذي a3‏ العام GA)‏ ابن 
خلدون خلال العصور الوسطى» والذي استند إليه ميشيل سورا على نحو ملائم في تحليله 
للنظام السوريٌة. حسب نظرية ابن خلدون في «العصبيّة»: يستولي جيل على السّلطة أو 
«الملك» فيشيّد حكمه ويمأسسه. ويحافظ الجيل التالي على الشّلطة ويديمها بالعيش على 
تركة سابقه. بينما يفقدها ا لحيل الثالث والأخير في هذه السلسلة؛ الذي أفسدته الامتيازات 
وأضعفته الترقية الاجتاعيّةء على أيدي «عصبية» (أو مجموعة متماسكة) جديدة تنتقل إلى 
المركز من La git LLY‏ الاستيلاء على «الملك» إلى القتال بكل ما أوتيت من BSB‏ 

انخرقت خيمة الخوف الواسعة التي كانت تظلل الشعب Sy ged‏ يومّاء وتمزقت بفعل 
الحقائق الديمغرافيّة المتخيّرة مع ثورة أعداد هائلة La‏ أسرة حاكمة مدعومة بأقليّة تتناقص 
باطّرادة. أبرزت الحرب الأهليّة السوريّة بحدّة تصدعات مجتمعيّة قائمة مسبقا في البلاد» 
خصوصًا بين الغالبية السنيّة والأقليّات الدينية (العلويّة والدرزيّة والمسيحية والإسماعيليّة). 
oS,‏ عدسات الإعلام بشدة في الأيام الأولى للانتفاضة على تظاهرات 653( (وهي مدينة 
XL‏ بنسبة 99/) وعلى أطراف مدينة دمشق*. قامت تظاهرات بقيادة سنّية في أرجاء سورية 
cts‏ حبّى في محافظات od Ll‏ التقليديّة BUS‏ وطرطُوس. وني تلك المرحلة المبكّرة» 
حين كانت «الثورة» في طورها الجنينيٌ؛ انضمٌ بعض المسيحيين والعلويّين إلى التظاهرات» 
لكنّ مشاركتهم ل تلق القبول من كامل المجتمع السني» كم تثبت الشعارات الطائفية التي قبل 
Ud‏ كانت تنشد ضد الأقليّات السوريّة» مثل: «العلويّةعَ التابوت» والمسيحيّةعَ بيروت!)* 
i‏ تقتصر المخاوف ببساطة على فقدان المجتمع (e adl‏ موقعه الاجتاعيّ-الاقتصادي 
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المتميّز لو استسلم الأسد؛ ما أنذر بخطر أكبر وهو أن التهديد باضطهاد otela‏ المعارضة 
السئيّة” (gdb‏ منذ البداية المخاوف العلويّة من تطهير عرقي الأمر الذي عرز قاعدة دعم 
الأسد داخل دائرة تأييده الرّئيسة. لفهم هذه التحديات الديمغرافيّة التي يواجهها PUE‏ 
في صراعه للحفاظ على السّلطة في سورية؛ ومدى خسارة المجتمع sli‏ & المحتملة في حال 
نجاح التمرد من pall‏ دراسة تاريخ المجتمع العلويّ -من اضطهاده تحت الحكم العثمان» 
وتوسعه الإقليميّ خلال الانتداب الفرنسيء إلى ترقيه الاجتماعيّ تحت حكم حزب البعث. 


«الدولة العلوية» 


سكن المجتمع العلويّ السوريّ تقليديًا المنطقة السَاحليّة الغربيّة من ONS‏ حيث 
Yo‏ حتى skel‏ الإمبراطوريّة Zola‏ عام 1918 (الشّكل: 1.4). منع الحكم 
Gli‏ ما كان ينظر إليه على all‏ جتمع أقليّة مغايرة من استيطان بلدات استراتيجيّة ومراكز 
حضرية. ودفع اضطهاد الدولة الممأسس منذ القرن السادس عشر العلويّين إلى البحث عن 
ملجأ في جبل النصيريّة والمناطق المجاورة» وكان المسلمون السئّة والمسيحيّون الأرثوذكس 
والإسماعيليُون يسكنون آنذاك البلدات والقرى المحيطة بالجبل. لكن شبكة الطرق المتهالكة 
لتي ربطت بين هذه المناطق» وكانت تحوي طريق وصول واحد فقط يعبر جبل النصيريّة 
إلى مركزه؛ عزل العلويّين las‏ عن المجتمعات المجاورة لهم" . وعندما دفع Qld ell‏ 
وشح الموارد المتزايد مجتمعات الأقليّة هذه إلى مغادرة الجبال منتصف القرن التاسع عش 
ستقرٌ العديد منهم على أطراف حمص الشرقيّة وسهوب حماة (الشّكل: 12.4 حيث عمل 
كثير من العلويّين الفقراء وغير المتعلّمين فلاحين أجراء في مزارع النخب Cz‏ والمسيحيّة 
لكبيرة المحيطة بجبل النصيريّة ووديان نهر العاصي. 

عقب انيار الإمبراطوريّة العثانيّةء أدارت فرنسا سورية بموجب نظام الانتداب قبل أن 
تمنحها استقلالها عام 1946. في عام 20 19 أقامت فرنسا دولة علويّة على طول «السّاحل 
العلويّ» غربي سوريةء على خلفية التراع بين المجتمعين العلويّ والستيء وتنامي مشاعر 
القومية العربية التي جرى التعبير عنها على نحو متزايد بلغة إسلاميّة -سئية واضحة. كان 
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الحدف حماية المجتمع العلويّ من سورية يهيمن عليها قوميّون عرب مسلمون سئة» وتحرير 
العلويّين من التبعيّة للإقطاع السني. 


eect 


EX 


دير الزور 
العراق 


الأغلبية السنية 
mm‏ الحضر 
"P‏ 
الأقليات الدينية 
0 العلويون 
| الدروز السعودية im‏ 
NN‏ الشيعة معان 
17 الإساعيليون d‏ 
NE‏ السيحيون المقبة0 
الحدود الحالية ben‏ 100 ° 





المصدر: أطلس الشرق الأدنى العربي» فابريس بالانش 


الشكل 1-4: توزع المجتمعات في le‏ عهد الامبراطورية العثرانية 
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مدن مركزية 
a)‏ ومسيحيون) = 
مراكز 
(مجتمعات منديجة ذات سلطة) 
E‏ 
" الخطوط الأمامية beth‏ . 
Ld mere 1: ioo eem eee‏ 


الشكل 2-4: مناطق المراكز والأطراف في isle‏ عهد الامبراطورية العثمانية 
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البحر الأبيض المتوسط 





E]‏ طرابلس 


> - 
ot u (‏ 
— إلى بعلبك الكبير 5-598 o‏ 
(C) Viele. ©‏ عاصمة أو Sp‏ حافظة سس حدوددولية 


e |‏ 
| * مسيحيون 
e: |‏ 0 ناحية 22 الدولة العلوية 


" 1] 
case سكان غير‎ 2 dub c علويون‎ @ 


O‏ مركزقضاء حدود المحافظات 


الشكل 3—4: الدولة العلوية 1920 -1936 
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Du‏ رُسمت الحدود الجغرافيّة للدولة العلويّة الجديدة بحيث تتوافق مع الحدود 
الديمغرافيّة للمجتمع العلويّ. لكن, Éles‏ لم يجر التقيّد بهذا المبدأ (الشّكل: 3.4)ء بل 
ضمّت أراضي ذات أغلبيّة cs‏ بها فيها الباير وبسيط eol SY‏ إلى الدولة العلويّة الجديدة» 
في حين أن بعض القرى التي سكنتها عائلات علويّة كبيرة من ملاك الأراضي وجدت 
نفسها خارج الحدود الجديدة. علاوة على ذلك» رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرنسا 
لتطوير نظام تعليميّ في الدولة العلويّة الجديدة لتنشئة نخبة قادرة على قيادة مجتمع وصفه 
eo E GLA‏ جاك فولير OG‏ «التاريخ e eo‏ ورغم كون العلويّين يشكّلون الأغلبيّة 
لساحقة من سكان الدولة الجديدة» بقيت السّلطة السياسيّة والاقتصاديّة متركزة في أيدي 
لنخب السنيّة والمسيحيّة الحضريّة. تُظهر نتائج الإحصاء GÉ‏ لعام 1935 مستويات 
تمدن منخفضة بين المجتمعات العلويّة داخل المنطقة GGL‏ الدولة العلويّة. SRS‏ 
لعلويّون ثلثي سكّان الدولة العلويّة لكنهم لم يمثلوا إلا 3/ فقط من سكان المدن. لاحظ 
فولير أن العلويّين gts‏ أساسًا غائبين عن البلدات والمراكز aL pal‏ حتى داخل الدولة 
CX gla‏ وبحلول عام 1936 بدا واضحًا أن مشروع بناء الدولة قد فشل فأعيد دمج 


لدولة العلوية مع بقية سورية. 





خلال العقد التالي» ازداد عدد العلويّين في بلدات ومراكز المنطقة الحضريّة بنسبة مهمّة 
بلغت قرابة 10/ (انظر: الجدولّين 1 و2). كانت نسبة السئّة بين سكّان مدينة X339Ul‏ 
البالغ عددهم 41.000 نسمة آنذاك 163( والمسيحيّين 2/29 والعلويّين 7/8 وكان 
أكثر من 80/ من علويّي سورية البالغ عددهم 340.000 نسمة تقريبًا ويشكّلون 11/ 
من سكان سورية في تلك الفترة» يتركزون بكثافة في منطقة JLH‏ السّاحليّة. تعادل هذه 
المنطقة اليوم حدود محافظتي do Jo TSU!‏ تقريبًاء وكانت d‏ قلب المجتمع العلويٌ» 
ai,‏ أغلبيّة علويّة تقدّر .)012.63 من Kall‏ مع مجتمع سني مهم (1.22./)» وجتمع 
مسيحيّ أصغر )1016.13 عاش غالبية علويّي سورية خارج حدود هذه المنطقة TLUJ‏ 
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وصغيروث وأبو مندل. 


الجدول 1: تورّع السكّان الحضريّ في النطقة السَاحليّة السوريّة عام 5 وفقًا 


لطوائفها "£i‏ 
i JI‏ المسحيون العلويون di‏ 
البلدة عدد النسبة | عدد السكان | النسبة | عدد |النسبة 
السكّان السكّان 


اللاذقيّة | 25.000 | 78.6 6.300 | 8.19 500 1.6 ]37.800 
جبلة 6.073 | 96.8 81 3.1 116 1.9 | 6.270 
بانياس | 1.671 | 77.5 350 2.16 136 6.3 | 2.157 


$c 
4.379 | 10.6 462 9.20 917 68.5 | 3.000 | طرطوس‎ 





أرواد | 3.300 | 99.8 6 2.0 0 0.0 | 3.306 
صافيتا 40 1.3 2.716 | 5.89 280 9.2 | 3.036 
الحفة 911 70.8 360 28 15 1.2 | 1.286 | 

















المجموع 39.995 | 70.5 10.730 1.25 1.509 4.4 | 52.234 
على الرغم من OF‏ عملية التمدّن العلويّ كانت plas‏ على نحو جيد في le‏ منتصف 
لقرن العشرين» OB‏ مستويات الفقر والتخلف الشديد استمرت. لعل وصف [منير 
مشبك موسى] لحي «الرمل eoi‏ وهو حي علوي أنشئ شمال مدينة EES‏ يسلّط 
لضوء على مدى تدني الوضع الاجتماعيّ-الاقتصاديّ للمجتمع العلوي في تلك الفترة: 
Yo‏ كهرباء» ولا ماء» ولا صرف queo‏ ولا خدمات Gah‏ ولا رعاية صحيّة. بعوض 
وذباب بعدد حبات الرمال... معظم سكّان الحي عّال أو من فئات البروليتاريا الأخرى؛ 
بعضهم ينتمي إلى الطبقة الوسطى من الموظفين أو التجّار؛ 35/ من OES‏ يعيشون في 
بيوت tna Ras‏ بالنسبة إلى فقراء وأميي جبل النصيريّة”' كان جيش المشرق الفرنسيٌّ» 
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الذي te‏ بين 10.000 و21.000 عسكريّ معظمهم من مجتمعات الأقليّات الدييّة في 
سوريةء السبيل إلى التقدم الاجتماعيّ والمهنيَ. كان قثيل العلويّين في اليش الاستعماري 
db pis ua‏ خاصة في coli‏ المشرق الخاضّة» التي ARE‏ أساس الجيش السوريّ 
بعد الاستقلال عام 1946ء ما فشر جزئيًا عدد الضبّاط العلويّين الكبير وغير المتناسب 
في اللجنة العسكريّة لحزب البعث بعد انقلاب عام 1963 *'. تمأسس فرط تمثيل الضبّاط 
العلويّين في أجهزة المخابرات والوحدات العسكريّة الرّئيسة لدى وصول حافظ الأسد إلى 
السّلطة عام 1970ء وهذا سرع إلى Som‏ أبعد تمدين العلويّين وهجرتهم من جبل النصيريّة 
باتجاه السهول المحيطة وفي النهاية إلى دمشق. 


الجدول 2: التعداد السكاني الحضريّ في منطقة السّاحل Coy gull‏ عام 1947 وفقًا 
للجماعة الدينية ° 


41.000 


2.400 





8.900 


3.900 


8.900 


5.640 


5.100 


75.840 
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العلويين ينزلون من الجبل 

بدأت حكومة حزب البعث الجديدة عام 1963 سلسلة إصلاحات زراعيّة في أرجاء 
سورية كافة» مثل تجفيف مستنقعات السهول الفيضيّة حول نهر الحاصي» با في ذلك سهل 
الغاب» وري الأراضي المحيطة به عام 1968 **. في بحين كان أبرز هذه الإنجازات إنشاء 
سد الطبقة على نهر الفرات» أقيم LÍ‏ عدد كبير من السدود ذات الحمولة الأصغر في 
المنطقة السَاحليّة على ضفاف العاصي. خلق التحوّل الناتج من زراعة الحبوب إلى الزراعة 
المختلطة المرويّة فرص عمل مهمة في السهول قليلة السكان. وشهد هذا التطور انتقال 
آلاف العائلات العلويّة من قرى جبل النصيريّة'* إلى السهول المنخفضة المحيطة به» وإلى 
وادي الغاب وسهل عكار. نشأت مجمعات زراعيّة لاستيعاب هذه الهجرة التي زادت إلى 
Ae‏ كبير تَعدَاد السگان cou gl al‏ وحوّلت أطراف جبل النصيريّة إلى إقليم G phe‏ (انظر: 
JU‏ 5.4 و6.4). تضمن الإصلاح الزراعيّ في ستينيّات القرن العشرين الاستيلاء على 
أراض زراعيّة شاسعة من أيدي النخب المدينيةء السنيّة والمسيحيّة CIUS‏ وإعادة توزيعها 
على OK‏ العلويّين. سعى التظام إلى ضهان دعم المجتمع العلويّ بتوفير فرص Hale‏ 
حقيقيّة أمامه للتطوّر والارتقاء الاجتاعيٌّ. واستكملت تلك الإجراءات استراتيجية 
حافظ الأسد الأخيرة لتقويض المجتمعات السنيّة العربيّة والكرديّة التي سكنت تلك 
المناطق وعارضت نظامه. 


عندما جلب المخروج من الأرياف أعدادًا كبيرة من سكّان ريف الجبل إلى المراكز ا حضريّة 
RG‏ بعد عام 1963 أطلقت الحكومة مشروع بناء تمع سكنيّ واسع لإيواء تدفقات 
الوافدين العلويّين الجدد. بالطبع» رحب مجتمع علويّي الساحل بهذه المبادرات التي شجّعت 
تحضّرهم وسهّلت تحالفهم مع حزب البعث الحاكم”*. أسّس العلويّون المهاجرون أحياء هم 
في جنوب حمص eld ty‏ فيها أحياء الزهراء وكرم اللوز والأرمن Co Me Ss‏ وفي 
الأطراف ILA‏ لقرى GNU‏ وبلداتها ذات الغالبية العلويّة. غيّرت أعداد العلويّين غير 
المسبوقة في تلك البلدات والمراكز الحضريّة ديمغرافيّة المنطقة الساحليّةء فأضعفت A)‏ 
المجتمعين Goll‏ والمسيحيّ الأرثوذكسي المهيمنين MS‏ لصالح مجتمع علوي أكثر أهمية 
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EN S o—H ut aie 1935 اللاذقية عام‎ ee 
علويون‎ 20١ منطقةغتلطة‎ ٠ ist مسجد‎ ee 
2014 من أطلس الشرق الأدنى العري» فابريس بالانش؛‎ 


الشكل 13-4 توزيع سكان اللاذقية حسب الديانة 
عدديّة وتر كرا سكانيًا كثيًا. ضمّت Y‏ المناطق الجديدة ذات الأغلبيّة العلويّة: مثل بسنادا 
ودمسرخو إلى بلدية BSI‏ ما وسّع حدودها وخلخل الكثافة GU JI‏ السنيّة وخففها. 
بحلول oa‏ القرن العشرين أصبح العلويّون مجتمع الأغلبيّة في المان السّاحليّة TRY‏ 
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وجبلة وبانياس oe gh by‏ وتحوّل ساحل سورية على البحر الأبيض المتوسط Bae‏ إلى 
إقليم علويّ يمتد من السّاحل شرقًا إلى سهل الغاب غربًاء ومن تركيا شملا إلى لبنان جنوبًا. 
في حين كانت قرى العلويّين يومًا جيوبًا Lay‏ ضمن مناطق حضريّة ذات أغلبية as‏ 
بحلول تسعيئيّات القرن العشرين صار العكس هو الصحيح (باستثناء مدينة البسيط): 
وجدت قرى المجتمعات الأخرى نفسها جيوبًا ضمن إقليم علوي متوسع*. 

ازداد عدد سكان ZEÑI‏ إلى أكثر من 400.000 نسمة عام 2010( منهم 50// تقريبًا 


gi gle‏ 0 40/ سنة و10/ مسيحيّون. GA‏ هذا التحوّل الديمغرافّ أيضًا في مدينتى جبلة 


تركيا 
a‏ 
/ الرقة Lad‏ 
Y‏ 
إدلب 
اللاذقية 
دير الزور 9 @ 
6 طوس 
3" 
لبنان 
di‏ 
WA! us ‘les‏ 
دمشق: 153.000 ب ot‏ 
من 40.000 الى 100.000 : 
من 20.000 الى 40.000 
من 10.000 الى 20.000 
E] wel e‏ 
7 5 
الحدود الدولية "n‏ 
حدود المحافظة bem‏ 100 ? 


الشكل 5-4: توازن ال هجرة الداخلية حسب المحافظة 1994-1990 
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وبانياس» وعلى نحو مشابه في مدينة طَرطُوس السَاحليّة التي شهدت زيادة TAR‏ بنسبة 
عشرة أضعاف بين عامّي 1960 و2010» من 15.000 نسمة فقط إلى ما يقارب 150.000 
Mins‏ تحوي b‏ طُوس del‏ نسبة علوبّين بين سائر المان السوريّة» إذ تصل النسبة تقريبًا 
إلى 780 من السكان» وينقسم الباقي بالتساوي بين المجتمعين LE‏ والمسيحيّ. وأدّت 
ترقية dull‏ إلى عاصمة عافظة jag b‏ وإنشاء ثاني أكبر ميناء دول so‏ فيها عام 
4 وتوظيف استغارات كبيرة الحجم ني قطاعها السياحيّ وتطويره» جعلت كلها هذه 
البلدة الصغيرة ذات الأغلبيّة العلويّة GU‏ أكبر مركز حضريّ في المنطقة الساحليّة» ما خلق 
آلاف فرص العمل وأعطاها أهميّة اقتصاديّة وسياسية حقيقيّة. 


ETD‏ الشّام يا ابني!) 

لم يسكن دمشق عام 1945أكثر من 4.200 علويٌ”. بحلول عام 1980( ومع أن 
المجتمع العلويّ مثل 15/ فقط من DU‏ سورية» نجح التظام بتوسيع الوجود GE old‏ 
عبر تثبيت الجنود والموظفين الحكوميّين وعائلاتهم» ليس في المنطقة الساحلية فحسب. بل في 
المراكز الحضريّة الاستراتيجيّة EUS‏ و مص ودمشق حيث م يسبق لهم وجود تاريخي””. 
خلال العقود الأسبق» تدفق العلويّون السّاعون للحصول على وظائف في القطاع العام 
المتوسّع إلى العاصمة دمشق بأعداد كبيرة. إحدى التكات الشاميّة الشائعة آنذاك : 'سؤال: 
d‏ رأس الولد العلويّ مسطّح؟ جواب: OV‏ أمه كانت تصفعه صباح كل يوم على رأسه من 
الخلف وتقول له : روځ ع الشام يا ابني!". 

يقترب عدد العلويّين في العاصمة السوريّة سريعًا من نصف مليون اليوم”. دعم 
حافظ الأسد سيطرته على العاصمة -عملا بمقولته الشهيرة: «من يسيطر على دمشق» 
يسيطر على سورية)"- عبر إحاطتها بحزام من المنشآت العسكريّة وسكن BEA‏ 
حيث O bl JRE‏ غالبية السكان» كوم الأعلى تمثيلا في الجيش. وشهد هذا «الحزام) 
العلويّ الحضريّ حول المدينة ظهور أحياء «خالفة» ذات أغلبيّة X de‏ مثل حي BHM‏ 
بنيت أيضًا ثكنات عسكريّة قرب القصر Et‏ أوائل الثانينيّات شكّلت WS‏ دفاعيّة 
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تركيا 


SS 





العراق 


P‏ نجرا ادا مى 
0 عودة المسكر والموظفين المتقاعدين 
ضعف منطة جذب حلب 

١‏ منطقة جذب دمشق 
e‏ النازحين من الجزيرة إلى دمشق 
— 


الحدود الدولية السعودية 
حدود المحافظات 


الشكل 6-4: المجرات الداخلية في سورية منذ 1990 


تعزّز سيطرة الدولة على المدينة» وتمتن سلطة الأسد على تضاريسها الحضريّة. لكن لم يقطن 
كل العلويّين الذين هاجروا إلى دمشق في هذا النوع من المجمعات العسكريّة. ففي حين 
سكنت البيروقراطيّة البورجوازيّة العلويّة حبي WM‏ والعبدلية» EAT INT‏ 
وثانينيّات القرن العشرين» اختلط العلويّون الموالون للنظام بسكان دمشق العاديين في 
الضواحي CAI‏ والغربيّة» مثل أحياء جديدة عرطوز وجرمانا وصحنايا (انظر: الشّكل 
4 . لقي العلويّون قبولًا أكبر من المجتمعين الدرزيّ والمسيحيّ في هذه Ps ME‏ 
مقارنة بالضواحي السنيّة الحضريّة الأكثر حافظة كدوما وحرستا وداريّاء التي تشكل اليوم 
معاقل المعارضة السوريّة. 
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بعد انقلاب عام 1963( O gy adl he‏ العاملون في مواقع المسؤوليّة في إدارات الدولة 
إخوتهم ني الدين من أبناء القرى المجاورة في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة بشكل 
روتينيّ. ونظرًا إلى a5‏ مستويات التعليم المزمنة في الساحل العلوي» استمدت إدارة الدولة 
موظفيها نموذجيًا من مجمع مرشحين لا يحملون أكثر من شهادة التعليم G gll‏ الأساس. 
خلق ذلك ES‏ بين العلويّين في أعلى وأدنى مراتب بيروقراطية الدولة؛ كون الموظفين 
الجدد على الأغلب عملوا في مناصب أمنيّة وخدمة مدنيّة متدنيّة المستوى. أدرك حافظ 
الأسد OT‏ توطيد سيطرته على الدولة يتطلب منه إيجاد كادر من العلويّين الموالين الموثوقين في 
كل مستويات الجهاز الحكوميّ. ولكي يضمن iz BG‏ من العلويّين المؤهلين لمستويات 
الخدمة العامة العلياء وسع التعليم الحكومي المخصّص لمجتمعات الأقليّات المهمشة 
والمعزولة تقليديًا. 

مع تضخم أعداد الموظفين العلويّين الجددني مراتب الجهاز الحكوميّ» أصبحت المناصب 
متدنيّة المستوى نادرة» واشتدّت المنافسة على التوظيف في القطاع العام. صارت حيازة مؤمّل 
جامعيّ أو دبلوم معهد متوشط شرطًا مسبقًا للدخول» لكن الصّلات و«الواسطة» السياسيّة 
بقيت بالغة الأهميّة. تمتع العلويّون بحظوة واضحة في هذا المجال» نظرًا إلى مكانتهم المميّزة 
في Jb‏ إدارة البعث*”. اليوم» يرتبط المجتمع العلويّ ارتباطًا وثيقا بالجهاز الحكومي» إذ 
أظهر إحصاء عام 2004 أن أكثر من 180 من الموظفين العلويّين يعملون في الجيش» أو 
الصناعات التابعة للدولة» أو القطاع ald)‏ 

في عام 1981( بلغت نسبة ET OK.‏ العاملين في القطاع العام 2/5.39 مع 
مسار تصاعدي في بداية التسعينيات*”. ارتفع هذا الرقم إلى 6 بحلول عام 2006« 
نتيجة حملات التوظيف الحكوميّة الكبيرة التي استهدفت المجتمع العلويّ dU eee‏ رغم أن 
الاقتصاد السوريّ كان يمر بعمليات لَبرلّة وخصخصة واسعة””. ويوضح الطابع «الميرائيّ 
الجديد» (neo-patriomonial)‏ للنظام السوري حقيقة ol‏ المجتمع العلوي كان المستفيد 
الرئيس من Sai‏ القطاع العام. سخر نظاما الأسد كلاهما موارد الدولة لتعزيز التضامن 
أو «العّصبيّة العلويّة»» وحرصًا على أن تتركز تعيينات القطاع العام بأيدي أبناء المجتمع 
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العلويّ» وعلى أن LS‏ مؤيّدو e‏ على ولائهم للدولة. زادت نسبة السكان العاملين في 
القطاع العام coal‏ في حافظتي اللاؤقِيّة (54.6/) e‏ طوس )0139.5 عن المعدّل الوطنيّ 
(26.9/) ويزداد تمثيل المجتمع Gg pd‏ في هذا القطاع إلى lao‏ مقارنة با مجتمعات 
الأخرى. على سبيل المثال» تبلغ نسبة العلويّين العاملين في القطاع العام 181 من مجموع 
قوة عمل الذكور في محافظة UE‏ مقارنة بنسبة 57/ من المسيحيّين 144 من PESI‏ 
ويتكرّر الأمر ذاته في قوة عمل النّساءء إذ تبلغ نسبة العاملات العلويات في القطاع العام 
5 مقارنة بنسبة 23/ من المسيحيّات» و15/ فقط من الستيّات. 


توطيد السّلطة وتراجع المؤشرات الديمغرافيّة : تعليم أعلى ومعد لات 
ولادة أدنى 

أسهم التطوّر الحضريّ السريع وازدياد الحراك الاجتماعيّ الصاعدء اللّذان شهدهما 
المجتمع العلويّ تحت حكم كلا الأسدين» في ظهور طبقة مواطنين علويّين أفضل ls‏ 
وأكثر غنى ونفودًا سياسيًا. يمكن الجدل في Ol‏ ذلك جاء بتكلفة عالية الثمن» عمومًا على 
حساب إفقار pale‏ الستة في الريف السوريّ وزيادة استقطابيتهاء إضافة إلى انخفاض 
aou»‏ في معدّلات الولادة والأعداد TIKI‏ بين العلويّين. في حين أن العلاقة بين 
ارتفاع مستوى التعليم وتراجع معدّلات الإنجاب ليست BI‏ غير مألوف عاليّء إلا أتها 
كانت مقلقة لنظام يعتمد في تجنيد عناصره العسكريّة والأمنيّة على نواة أقليّة علوية. 

على صعيد التقدّم التعليميّ» طرأ تحسّن كبير على توفر التعليم للسكان العلويّين بإنشاء 
مدارس ابتدائيّة وثانويّة في المنطقة Ie LE‏ كانت نسبة الأمّية بين «OUS OK‏ 
من عمر خمسة عشر عامًا ف) فوق» 60 في المئة عام 1960ء وهي نسبة توازي المعدل الوطنيّ 
A Shi‏ بحلول عام 2004 انخفضت مستويات الأمّية في اللاذقيّة osb bs‏ تباعًا إلى 
110.7 712.45 وهذه نسبة أدنى من المعدّل الوطنيّ البالغ 117.5 كما أن الفجوة 
الجندريّة في مستويات غو الأمّية تلاشت GU‏ داخل المجتمع العلوي. 
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أنشأ حافظ الأسد جامعة في TII‏ لتشجيع أفراد المجتمع العلويّ على متابعة التعليم 
العالي» وتزايدت أعداد الطلاب المسجّلين فيها باطراد. في عام 1981 بلغت نسبة Ae‏ 
شهادات جامعيّة في UG Gash by SUI‏ 11.8 7/25 وبحلول ple‏ 2004 
تضاعفت هذه الأرقام ثلاث مرات لتحتل المدينتان المرتبتين الثانية والثالثة على المستوى 
الوطنيٌ بنسبة 6.3/ و5.9/ تباعًا“. وحدها محافظة مدينة دمشق XS M‏ سجّلت نسبة 
أعلى من عدد ile‏ شهادات جامعيّة وصلت إلى 1718.9 يرجع هذا Ge plas‏ إلى 
مستويات المساواة الجندريّة الأعلى في المنطقة العلويّة» التي ترجمت إلى وصول أفضل للنساء 
إلى التعليم الجامعيّ. كان معدل التسجيل في الدّراسة الجامعيّة العليا فعايًا أكبر بين النساء 
ME gla‏ اللاتي شكلن نسبة 40/ من الخريجين الجامعيّين في المناطق العلويةء مقارنة 
با معدل الوطنيّ البالغ 430 

تراجعت معدّلات الإنجاب بين العلويين باطّراد في السنوات العشرين الأخيرة» مع 
تزايد أعداد النساء GW‏ اغتنمن الفرص التعليميّة المتاحةء وانخفض متوسط عدد الأطفال 
في العائلة الواحدة خلال جيلين من ثانية أطفال إلى طفلين اثنين”*. كانت ثمّة علاقة واضحة 
بين مستويات التعليم الأعلى ومعدلات الولادة الأدنى: تنزع النساء الباحثات عن مهن إلى 
تأجيل الزواج حتى e]‏ دراستهن» غالبًا بعد سنّ الخامسة والعشرين. صارت معدّلات 
الإنجاب ني المحافظتين العلويّتين BW‏ وطّرطّوس أدنى بكثير من معدلاتها في OAM‏ 
الداخليّة ذات الأغلبيّة السنيّة. وفي أقل من خمسين سنة خرج Ogi gb‏ من الطور الثاني 
لتحوّهم الديمغراقّ -تمثل الطور الأول في تناقص معدّلات الوفيات مع ارتفاع مطرد في 
معدّلات الولادة. انارت معدّلات الإنجاب لدى العلويّين بسبب نجاح سياسات التطوير 
التفضيليّة غير المتكافئة التي أطلقها حافظ الأسد. عامل مساهم آخر يكمن في الفلسفة 
الدينيّة العلويّة والثقافة الليبراليّة العلمانيّة لدى العلويّين غير deo opái‏ ما جعلهم أكثر 
os‏ للتقدم والتغيير. كا تخضع النساء العلويّات إلى عوائق اجتاعيّة وقيود دينية Jil‏ من 
eel‏ السئيّات الأكثر محافظة» وهذا مكنهن من متابعة التعليم والحصول على فرص 
عمل» ومن ثمّ خفض معدّلات الولادة بين العلويّين. 
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الشكل 7-4: النمو الديموغراني في سورية حسب المحافظة 1981-1970 


تظهر متابعة الخط البياني GÉ SD‏ في سورية خلال فترة 1981-1970 (وهي 
الفترة الأكثر فعاليّة في سياسات حافظ الأسد التطويريّة) قصة مختلفة GU‏ عن فترة 1994- 
4 عندما تم التخلي عن هذه الخطط كليّة تقريباء بعد أن حقّق المجتمع العلويّ تحوّله 
gÉ‏ كان معدّل Vu‏ السكان في المنطقة العلويّة خلال سبعينيّات القرن العشرين 
موازيًا للمعدّل cub JE‏ لكنه Jl‏ كليّة Gum‏ خلال التسعينيّات» ما يعكس النموذج 
ذاته في باقي مناطق الأقليّة-الأغلبيّة كالسويداء (الدروز)» وشهباء وصلخده والسلمية» 
ومخرم الفوقاني. 
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الشكل 8-4: النمو الديموغراني في سورية حسب المحافظة 2004-1994 


تبرز eil‏ من فترة الإحصاء الأخير )2004-1994( زيادة مهمّة في الفرق بين 
معدّلات النموٌ GE‏ في الأقاليم السنيّة والعلويّة؟*. تجاوز النموٌ الديمغراف في المناطق 
ذات الغالبية السنيّة» بدءًا من مدينة Ble‏ وضولا إلى البوكيال وحوران»نسبة 7.3 سنويًا؛ بيغا 
كانت النسبة في المناطق الساحلية العلويّة» مثل تلكلخ ومصيافء أقل من 1.2 سنويًا. بقيت 
المنطقة الأخيرة تتمتع بمعدّل هجرة Ble‏ إيجابي* قبل الحرب الأهليّة (لأسباب نفصلها 
أدناه). ويمكن عزو معدّل GE Lajas‏ الأقل إلى معدّل الإنجاب EYI‏ لدى العلويّين» 


* معدل المجرة الصافي هو الفرق بين ode‏ المهاجرين إلى منطقة وعدد المهاجرين منهاء ويكون إِيجابيًا 
عندما يكون معدل الداخلين أكبر من الخارجين وسلبيًا في الحالة المعاكسة (المراجع). 
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مقارنة بنظيره في مناطق الغالبية السنيّة حيث معدّل المجرة الصافي سلبيّ. على مستوى 
المحافظة» شهدت الشيخوخة السكانيّة في ZAY‏ والمناطق ELH‏ في bb‏ أكبر 
انخفاض في مستويات نموّها؛ OY‏ جيل الشباب في منطقة الجبل انجذب منذ الستينيات 
بشكل pue‏ نحو المدن السَاحليّة المجاورة ونحو العاصمة السوريّة لتوفر فرص عمل 
أكبر. من جهة أخرىء تَكّنت المناطق DLJI‏ من BUH‏ على معدّل نمو Ge‏ يتراوح 
بين 2/ و3/ نتيجة التركز الكثيف لقواها العاملة. 

تبدو الاتجاهات الديمخرافيّة في منطقة بانياس التابعة لمحافظة gosb b‏ مثيرة للاهتام 
على نحو خاص LET‏ كانت بانياس تحت الانتداب الفرنسيٌ» مثل عدد من البلدات 
cid Li‏ مديئة ذات غالبية Xa‏ بلغت نسبتها 177.5 وضمّت مجتمعًا مسيحيًا نسبته 
2, وعددًا S‏ من السكان العلويّين بلغت نسبتهم 97.6.3 بحلول عام 1990 
انقلب هذا p dl‏ الديمغراقّ إلى العكس (Cx‏ حيث تقدّر نسبة السكان العلويّين في 
FGL‏ الآن ب5 2°76 هناك سببان لذلك: هجرة سكان الأرياف العلويين نحو مناطق 
كمديئة بانياس (يجذبهم التطوّر الصَناعيّ واسع النطاق للمدينة)» و«تجميع» OK‏ 
العلويّين في هذه المنطقة عبر الدمج الإداريّ للقرى العلويّة في الطرف الشمايّ للمدينة» 
فأصبحت الآن داخل بلدية المدينة ذاتها بعد أن كانت سابقًا على أطرافها . 

بدأت بانياس تفقد قدرتها على جذب المهاجرين العلويّين منذ عام 1990» بسبب Ws‏ 
المشاريع الصناعيّة الجديدة وتحسن البنية التحتيّة وشبكات المواصلات التي سهّلت التنقل 
بين القرى الريفيّة والمركز الحضريّ. شهدت مدينة بانياس GE Vad‏ كبيرًا عام 2004 
برغم صافي الهجرة السلبيّ الناتج على ما يبدو من ارتفاع معدّل الولادة بين السنة. GL‏ 
معدّلات الولادة العلويّة فبقيت منخفضة )1.1.6 OU ee‏ بل كانت حتى أدنى من ذلك 
في القرى ذات LEV‏ العلويّة الواقعة على حدود بانياس» o‏ فيها تالين والعنازة حيث 
بلغت 1.3/ و1.2/ EG‏ وهكذاء بغياب هجرة علويّة إلى المنطقة» وفي ضوء انخفاض 
معدّلات الولادة بين العلويّينء قاد معدل Jail!‏ الأعلى للمجتمع السني إلى نمو aUe‏ كبير 
في Paid‏ المسار المتصاعد وحقيقة CDI GES Sedo‏ فاق eds io‏ شجع 








—( (eem 
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الشكل 9—4: النمو الديموغراني في اللاذقية وطرطوس حسب المناطق الفرعية 1970 - 1981 
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الشكل 10-4: النمو الديموغرافي في اللاذقية وطرطوس حسب المناطق الفرعية 1994 - 2004 
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الشكل 11-4: التوزيع الديني للسكان في منطقة بانياس 
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المجتمع EOI‏ على البدء بمواجهة الدّولة واتهامها بتعمد حرمان مناطقتهم من الخدمات 
العامة والفرص الاقتصاديّة المتاحة للمنطقة العلويّة. أت الثورة في ربيع عام 2011 داخل 
الأحياء والقرى ZI‏ في بانياس» (o‏ فيها منطقة البيضا* إلى مواجهات عنيفة بين أفراد 
المجتمعين الستي والعلويٌ. اتهم العلويّون باحتكار الوظائف في القطاع العام» خصوصًافي 
dee‏ توليد الكهرباء في المدينة ومصفاة النفط. وكان هذا مثالا واحدًا فقط على تزايد وعي 
المجتمع السنّي بأهمية نموه العدديّ في البلاد» ما دفعه إلى مواجهة LN‏ السياميّ في المنطقة» 
والطعن في المغالطة التي ترعاها الدولة بوجود واقع راهن ARM‏ علويّة. 
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الشكل 12-4: توزيع الطوائف في سورية 
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كان معدّل النموٌ GIRS!‏ في المناطق ذات الأغلبيّة الكرديّة lias‏ مثل نظيره بين 
السكان العلويّين» لكن السبب في ذلك يتعلق إلى حد بعيد بتخلف المنطقة الشديد الذي sii‏ 
إلى هجرة أعداد مهمّة من سكان الإقليم CB AIK‏ عفرين وعين العرب والحسكة 
والمالكية والقامشلي» نحو مدينتي دمشق وحلب. شهدت مناطق الأغلبيّة السنيّة المتخلفة 
إلى S‏ مشابه» كهضاب القلمون المرتفعة» AEI‏ قويًا نماثلا هجرة السگان إلى دمشق» لكنها 
حافظت على معدّلات ولادة مرتفعة. من ثم لم هبط معدّل النمو GEA‏ عن 3/ سنوي في 
منطقة السهول السنيّة جنوب دمشقء وعلى امتداد الملال السني الواسع d‏ من الحدود 
السوريّة-العراقيّة وصولًا إلى سفوح جبل النصيريّة» عبر دير الزور والرقة وإدلب وحلب. 
وليس من قبيل المصادفة أن التمرّد A‏ بأعمق أشكاله في هذه المناطق. 


التمرّد ومكافحة التمرد 

شهدت الموجة الأولى من الصّراع العنيف في المنطقة العلويّة خلال الانتفاضة السوريّة 
ربيع عام 2011 مئات الاعتقالات والعديد من القتى*”. حسب منظمة اهيومن رايتس 
ووتش»» خلّفت معارك أيار/ مايو 2013 بين المتمرّدين والحيش AST‏ من 248 CX‏ 
وأجبر آلاف من سكان المناطق السّاحليّة السنيّة على المرب . تعرّض العلويّون المدنيُون 
أيضًا لمجازر كبيرة في منطقتي عرامو“ ومعان””. رد موالو النظام العلويّون بوحشية بالغة» 
إدراكًا منهم لحقيقة أن نجاح انتفاضة سنية سوف poe‏ وجودهم في سورية ذاته. 

على t‏ من القمع الوحثيّ في مناطق الغالبية السنيّة» وتبني استراتيجيّات تقارب 
التطهير الإثنيّ في المنطقة العلويّة: OB‏ تضافر عوامل شيخوخة السكان Quis og hell‏ 
معذّلات ولادتهم» وهجرتهم الجاعيّة» عنى استنزاف المصدر الأساس للدعم الديمغراقّ 
والعناصر العسكريّة» وهو أمر (s um‏ لإحكام التظام قبضته على الشّلطة. على النقيض من 
ذلك تزداد الأعمية الديمغرافيّة للمناطق السوريّة ذات الغالبيّة السنيّة» التي يرجح أن تكون 
doles‏ للنظام» في المنطقة السَاحليّة وعلى النطاق الوطنيّ الأوسع. تبقى القضية الأساس 
على المحك استمرار وحدة الجيش pall‏ السوريّ وولائه. هل يملك URS‏ الأسد الدعم 
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الكافي أو قدرة الإكراه الكافية لضان انصياع عدد كاف من الجنود الستة؟ oa‏ على مستوى 
LAY‏ نفسه» هل يملك ما يكفي من اجنود العلويّين لمواصلة قمع التمرّد إلى ما لا نهاية؟ 
لإجابة عن هذين السؤالين تكشفها حقيقة عدم استخدام وحدات عسكرية ذات غالبية 
CL‏ هجمات النّظام الرئيسة» في حين تزايد اعتماد الأسد على مقاتلين خا رجيّين من حزب 
له GLI‏ بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانيّة والمليشيات العراقيّة الشيعيّة. 

OT دورًا باررًا في القَوَات المسلّحة السوريّة منذ تأسيسها. غير‎ LUI المجتمع‎ sl 
القادمين من المناطق الريفيّة الفقيرة المشاببة لجبل النصيرية» كمنطقة‎ LI لمجنّدين‎ 
في‎ gll حوران والمناطق المحيطة بحمص ونهر الفرات» كانت فرصهم أقل في الترقي‎ 
والقوى الجويّة» ووحدات النخبة في الجيش السوريّ (كالفرقة الرابعة‎ cde pall لوحدات‎ 
Fog le فضَلوا تقليديًا تجنيد أفراد‎ og gle سيئة السمعة)» التي بقيت تحت سيطرة قادة‎ 
كان مصطفى طلاس” وزير دفاع حافظ الأسد بين عامّي 1972 5 2004( مثال الضابط‎ 
من تعيينه في هذا المنصب.‎ LE السنّي رفيع المستوى الذي استفاد مؤيّدوه في المجتمع‎ 
منذ بداية‎ Ble قويّ وقادر على حماية التظام تركزت بشكل‎ 5 gle OFS لكن الحاجة إلى‎ 
رفيعي المستوى للانضمام إلى اليش‎ EI الأزمة الراهنة» عندما انشق العديد من الضبّاط‎ 
السوريّ الحرٌ (بمن فيهم الملازم أوّل عبد الرزاق طلاس”*» ابن أخ مصطفى طلاس”» الذي‎ 
عمرو في حمص وسلمته للثوار في شتاء‎ bb أسّس وقاد كتيبة الفاروق التي اقتحمت حي‎ 
.)2012-2011 عام‎ 


عندما ثبت عجز الحنرال مناف طلاس» «الفتى الذهبيٌ» للجيش السوري ونجل 
مصطفى طلاس» عن إخماد ا معارضة في الرستن» مدينة أجداده التي تركها تتحوّل إلى معقل 
للمعارضة» ثم S‏ هاربًا إلى فرنسا عن طريق تركيا في تموز/ يوليو 2012 01 بات واضحًا 
أنّ الوحدات السنيّة ببساطة ليست موثوقة بم AS‏ لتنفيذ أعمال هجوميّة ضد الثوار. أبقى 
التظام الكتائب Ob‏ الغالبية السنيّة داخل LS‏ لشكّه في ولائها وموثوقيتهاء رغم إدراكه 





* عبد الرزاق ليس ابن أخ مصطفى طلاس (المراجع). 
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D‏ الميش السوري س طريق رئيسي مركز المحافظة 
J m‏ — طريق فرعي حدود المحافظة 
الأكراد > طريق استراتيجي ul e‏ 

Wege M‏ | منطقة بدو 


الشكل 213-4 الوضع العسكري في سورية نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 


استنزاف احتياطي الجنود العلويّين. لذلك كان Eby‏ في مكافحة oad!‏ وعانى صعوبة 
كبيرة في استعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها المعارضة. 

جتد eI‏ منذ ربيع عام 2012 J gle‏ المنطقة الساحايّة» واستدعى تقريبًا كل الذكور 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة للخدمة العسكريّة والقتالك في محاولاته تدارك 
عدم التوازن المجتمعيّ داخل MOIS‏ وتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الجيش. 
استدعي Ls‏ المنطقة للالتحاق بالخدمة العسكريّة أيصًاء لكنّ الغالبية رفضوا ولجؤوا إلى 
تركيا أو انضموا في بعض ال حالات إلى المعارضة بعد فرارهم إلى الجبال شمال شرق ZHI‏ 
(جبل الأكراد وجبل التركان). كان المجتمع العلويّ» كا هو متوقع» أكثر استجابة لنداء 
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الأسد بحمل السلاح» لاعتقاد كثيرين OT‏ الخدمة العسكريّة واجب elio‏ لضان بقاء 
مجتمعهم على قيد الحياة. كان الخوف من احتمال سقوط دمشق في أيدي المعارضة وتعرّ ض 
المجتمع العلويّ لانتقام تي Sale‏ حفرًا قويّا لتطويع مجنّدين جدد. 

استدعى النظام LAT‏ المسيحيّين والدروز للخدمة الاحتياطيّة» لكن بدرجة نجاح أقل. 
لم يكن لهذين المجتمعين ذات المصالح الاقتصاديّة الراسخة للحفاظ على الوضع القائم في 
سورية» لكن باعتبارهما أقليّتين دينيّتين نعمتا ADL‏ تحت حكم الأسدين نزعتا إلى مشاركة 
المجتمع العلويّ خاوفه من Gil‏ وصول أغلبيّة السكّان EN‏ إلى السّلطة. FIG‏ الخشية من 
إرسالهم إلى خط الجبهة الأماميّ للقتال في حلب أو She‏ القلمون المتنازع عليهاء جعل 





© مور ب روڈ خیة مناطق سكنية © يي 


> الود الإدارية لدينة مشق 
eA —‏ 


o".‏ 3 © نقطة استراتيجية 


الشكل 14-4: الوضع العسكري في دمشق نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 
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كثيرين من الدروز والمسيحيّين يرفضون الانضام إلى القَوات المسلّحة التظاميةء مفضلين 
بدلا من ذلك الانضمام إلى صفوف SS‏ الدفاع cp JE‏ وهي ميليشيا أنشأها eU‏ بدعم 
لوجستي من إيران وحزب dil‏ مهمتها الحفاظ على سيطرة الدولة على المناطق التي لم تسقط 
في أيدي المعارضة. كان لتحشيد cual OU JE‏ خلف eI‏ فائدة مزدوجة ESE‏ من دفع 
السكان المحليّين لحاية قراهم» وتفريغ الجيش للقتال في أماكن أخرى. بدأ eU‏ استرجاع 
المخاطق التي سقطت في أيدي الثوار بعد استيلاء القوى الإسلاميّة على مدينة الرقة في كانون 
الثاني/ يناير عام 2013( معوضًا عن نقص OGM‏ المواليّة بالتفوّق التقنيّ ودعم حزب 
الله وعدد من الجنود الإيرانيّين”* oi oeil d‏ حتّى بعض المقاتلين من حزب الاتحاد 
الديمقراطيّ الكرديّ؟؟. 


العودة إلى المستقبل: إحياء الجيب العلوي 

تّمت المناطق السَاحليّة العلويّة كا أشرنا آنمًا بمعدّل هجرة صاف uel‏ حتى قبل 
اندلاع الحرب الأهليّة. ويرجع السبب إلى e‏ بعيد لتوفر فرص العمالة PANG‏ والقطاع 
العا في حين جاءت غالبية اهجرة الداخليّة إلى العاصمة حتى نهاية Ud‏ من حافظتي 
OLS uel bb, capri‏ غالبية علويّة. تغيّر الوضع جذريًا بداية التسعينيّات» 
فالتطوّر الواسع للمنطقة العلويّة عبر إصلاح زراعيّ صارم واستشارات حكومية تفضيلية 
عالية» وقطاع عام صناعيّ مزدهر“» عنى أن لدى المجتمع العلويّ محفزات أقل للهجرة 
إلى دمشق. لكن هذه العوامل الاقتصاديّة رحدها لا تعلّل السبب في أن أعدادًا كبيرة من 
العلويّين الذين ولدوا في دمشق قرّروا EY‏ العودة إلى القرى التي S‏ فيها آباؤهم. تشير 
هذه النزعة إلى إحساس المجتمع بعدم الاستقرار. وفشل اندماج المجتمع العلوي GUII‏ 
في العاصمة السوريّة. وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ سورية الحديث التي ينسحب فيها 
العلويّون نحو المنطقة Xe UE‏ حشية الاضطهاد. فقد شهدت بداية SUSI‏ موجة 
هجرة علويّة كبيرة من حلب» cal GU‏ ا لمدن السوريّة بسبب انتفاضة الإخوان المسلمين التي 
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استهدف فيها العلويون” ولجأ العديد منهم إلى حي الدعتور-بسنادا الذي بني agar‏ 
لمجتمعهم في اللاذقيّة. 
أصبح جبل النصيريّة والمنطقة السَاحليّة Bie‏ ملجأ Che‏ لعشرات آلاف العائلات 
لعلوية من جميع مناطق سورية بعد اندلاع الصّراع عام 2011. غادر هؤلاء المراكز 
لحضريّة الكبرى» وثبتوا أنفسهم في بلدات الجبل والمنطقة السَاحليّة الصغيرة» بيا فيها 
صافيتا والقرداحة ودريكيش والشيخ بدر والقدموس. لكن العلويين لم يكونوا المجتمع 
لوحيد الذي فر من الصّراع وأ إلى المنطقة الْسَاحليّة. بحلول ple‏ 2015( آوت محافظتا 
MOLE Lin» gb b EN‏ قرابة مليون نازح» بمن فيهم Eos‏ فوا من حلب وحمص. 
مع cts‏ بالنسبة إلى المهجّرين أو العائدين العلويّينء تبقى المنطقة السَاحليّة الملجأ الدائم 
لوحيد للمجتمع العلويّ في سورية. كما يفسّر أحد اللاجئين العلويين: 
GEN,‏ حلب عام 1950ء وجاء والداي من أنطاكية. لم أشعر قط col‏ 
علويٌ قبل بدء هذه الأزمة» حتى في فترة تمرّد الإخوان المسلمين بداية 
cool |‏ لكننا منذ عام 2011 شعرنا بالكراهية الموجهة Uka‏ غادرتٌ 
حلب في سبتمبر/ أيلول 2012 مع كل أفراد عائلتي بعد أن اغتيل أحد أبناء 
عمومتي في الشارع. جئنا إلى طَرطُوس وسنقيم هنا. لا أعتقد E‏ سنستطيع 
يومًا العودة إلى حلب والعيش فيها. 





خاتمة خلدونية -جديدة؟ 


سرّعت سياسات التنمية الموجهة لحافظ الأسد التحول Gl roll‏ للمجتمع العلويّ 
في سورية. فالتمدّن» والتعليم» وانخفاض معدّلات الإنجاب» وانسحاب العلويّين اللاحق 
من المراكز الحضريّة إلى السّاحل العلويّ كانت كلها نتائج فرعيّة لجهوده في تأمين الدعم 
العلويّ للنظام. المفارقة OF‏ هذه العوامل جميعها أضعفت فرص بقاء نظام UR‏ الأسد في 
gl wall‏ على سورية. 
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عاش المجتمع GG yb!‏ أقلّ من نصف قرن ارتقاءً استثنائيًا: أصبح الفلاحون الأمّيون 
لذين لا يملكون أراضي dbs‏ الجيش» وتقدم أبناؤهم ليصبحوا مهندسين وأساتذة 
جامعيين وأطبّاء ومحامين. انتقل غالبية cs gl‏ للسكن في المدن» وتحولت قراهم بسرعة 
إلى ضواح شبه حضريّة. استفاد العلويّون أكثر من أيّ مجتمع آخر في البلاد من سياسات 
لتطوير» بسبب الزبائنية التي تربط التظام السوريّ بقاعدة تأييده الأساس. بلا شك حدّث 
لنظام البعثي سورية» حتى وإن تعطل التظام في التسعينيّات. وشجّعت الفلسفة الدينية 
لعلويّة على رؤى منفتحة تجاه التغيير والتجديد؛ كان تحرّر المرأة أوضح مثال عليها. 

يمكن تحديد المناطق والسكّان الأقل تطورًا بتتبع الرسم البيانَ لنسب الولادات: 
دَرْعَاه وسهول حمص وحماة الريفيّة السنيّة» ومنطقة شهال سورية» وهي الآن جميعها معاقل 
للمعارضة. تبقى الأعداد الكبيرة للشباب السوريين العاطلين عن العملء الذين لا يتمتع 
كثير منهم حتى بمستوى a pdt‏ من التعليم» مكوّنًا خطيرًا في خطاب المعارضة السورية. 
الجماعات الإسلاميّة مثل «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» و«تنظيم الدولة الإسلامية» لاقت 
رواجًا بين مواطنين سئة محبطين ومحرومين يريدون الانتقام من «الدولة العلويّة». وهذا النوع 
من ابؤساء العالم» الجدّد ليس لديه ما يخسره؛ ويريد كسب كل شيء: كان كل ما يحتاجونه 
آيدي و لوجيا تعبويّة تجمعهم معًا وتوفر هم إطارًا للفوز ب«اخُلك». نجح نظام بشّار الأسد 
وإن بثمن باهظ» في مقاومة هذه الحركة حتى عام 2015( بدعم لاعبين دوليين أساسيين 
وتكنولوجيا عسكريّة أتاحت له التعويض عن أعداده الأدنى. لم يعد Bl Aa peta‏ 
ستبعاده من تحليلنا. (SS‏ كان في القرن الرابع عشرء عندما كتب ابن خلدون أطروحته 
لسياسيّة يبقى التطهير الإثني سلاحًا TUS‏ في الحرب. ويستخدم في سورية اليوم لتحجيم 
لتمرّدء وإعادة تحقيق توازن Gl Reo‏ بين المجتمعات غير-السنيّة ونظائرها JI‏ 





sal‏ ارتفاع معدّلات ضحايا الحرب» والتهجير GES‏ واسع النطاق» والقيود 
لاقتصاديّة الشديدة» كا هو متوقع» إلى انخفاض كبير في معدّلات ولادة كل مجتمع سوري. 
وتزداد خطورة هذا الوضع تحديدًا على المجتمع العلويّ الذي تكبّد خسائر عسكريّة تصل 
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إلى نحو 60.000 قتيل””. ليس هناك تعافٍ Gl Res‏ سريع» والخسائر الناجمة عن الحرب» 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» لن تعوض بارتفاع في معدل الولادة بعد انتهاء الصّراع. 


يشكل المجتمع العلوي 


ليوم 10/ تقريبًا من سكّان سورية'27 والتظام يدرك GLE‏ أن بقاءه 


السياميٌ يعتمد على استدامة الولاء والتباسك العلويين. 


الأسد والمجتمع العلويٌ 


إلى مواقع المسؤولية في أ 


لعلويّين داخل النظام إلى تطوّر المجتمع ISS‏ أصبح نظام بشار 
بحدٌ ذاته ضحيتي Le De]‏ فنجاح سياسة والده في ترقية العلويّين 
رجاء الدولة كافة» نقل ما كان في الماضي مجتمع أقليّة مهمّشة من 


التخلّف والفقر إلى مقاعد السّلطة. لكن هذا جعل التّظام في عهد LE‏ الأسد أكثر هشاشة» 





وجعل بقاءه على Gall‏ 


لبعيد رهن توازن خطر يقوم على دعم US‏ قليلة. 





SS 

















-B- 


علويو سورية وحزب البعث 


ريموند هينبوش 


يستعرض هذا الفصل التفاعل بين E Al‏ العلويّة ومشروع حزب البعث لبناء الدولة» 
ويرتكز تحليله على الفرضيّات العديدة التالية: 

أولّاء توجد OU Ride‏ مكنة في سورية تتدرج من الأضيق -العشيرة والقبيلة والطائفة 
-إلى التماهيات الأعرض مع الحزب والطبقة ally‏ إلى هُويّات ما-فوق الدولة. وينذر 
عدم هيمنة cl‏ منها -أي التسليم LG‏ الولاء «العادي» السائد -باحتهال كبير للتشظي. 
cii‏ من حدّة هذا الوضع حقيقةٌ أن العديد من EA‏ يمكن حلها في الآن ذاته» Lely‏ 
قد تتراكب وتعرّز كما قد تناقض إحداها Ul sce AY‏ مرنة ودائمة التغيّرء ولا تتصلّب في 
كتل بدئية لا يمكن التوفيق بينها. يقال o] Chal‏ لدى oy shall‏ «عصبية» (تضامن Giele‏ 
قويّة على نحو Sie‏ هذه لم jad‏ هُوِيّات أخرىء وتباينت إلى oe‏ معتبر في شدتها. 

dU‏ تحدّد الظروفء لا سيا GLEN‏ الماديّء cot BI GT‏ تسود بين الأفراد والجماعات 
والبلاد في فترة معينة'. يزيد الإحساس بعدم الاستقرار (معضلة الأمن dod!‏ المرتبط 
lel IL‏ على السّلطة تضامن atl gall‏ وغالبًا ما لا تكون الجماعة GAN‏ صغيرة جذا 
أو كبيرة جدًا لتعزيز أمن الأفراد وموقع قوتهم. ويسهّل تكامل الاقتصاد والبنية التحتية في 
إقليم الدولة» مقترنًا بالتحشيد Lee YI‏ والتعليم GU!‏ وا حراك LAL‏ والعمالة غير 
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الزراعيّة» تماهي الأفراد الموسّع مع الطبقة والحزب والدولة. وتولّد الصّراعات للسيطرة 
الخاصّة على الموارد الشحيحة» كالأراضي ورأس cot s JU‏ طبقيّة؛ وني المقابل» يتثبط 
الوعي الطبقيّ E ya eet‏ الجماعة الصغيرة بتوفر الريوع الاستثنائي في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء وتركزه بكثافة في قبضة الدولة» وإتاحته عبر «الواسطة» (الصلات Gest JE‏ 
القرابيّة والقبيلة والطائفيّة. Ol JA‏ ما فوق-الدولة الأعرض تيسرها التدفقات الإقليميّة 
العابرة للدولة من وسائل الإعلام والخطابات الناطقة باللغة Lyall‏ والهجرة؛ والمال» 
وأيضًا الصّراعات الإقليميّة القويّة التي تركز على إسرائيل والتدتحل Ql‏ 

dU‏ الفاعلية السياسيّة -أي ترويج أصحاب المشاريع السياسيّة OU gh‏ معيّنة- مهمّة 
أيضًا. يحاول بناة الدولة عادة المواءمة بين الدولة E AS‏ (الأمّة)» لما يسبغه ذلك من شرعنة 
محليّة وقوة دوليّة أكبر» مستخدمين الأدوات المتاحة تحت تصرّفهم مثل وسائل الإعلام 
والوظائف الحكوميّة والتجنيد ونظم المدارس الوطنيّة:. لكن سورية تمثل GA‏ لبناة الدول» 
بسبب ضعف الأساطير الوطنيّة ذات الطابع السوريّ الميّز» وبسبب عدم تطابق حدود 
سورية المبتورة إمبرياليًا مع حدود بلاد الشام التاريخيّة. لذلك تتنافس SU ge‏ ما -فوق 
وما- تحت الدولة بشدة مع الولاءات للدولة: فسيفساء الأقليّات الطائفيّة والإثنيّة الذي 
يشكّل ثلث EU‏ مع Us‏ ما-فوق الدولة» مثل الوحدة العربيّة والوحدة السوريّة 
والوحدة الإسلاميّة» التي تَعِدُ بإعادة توحيد المجتمع السياسي الكبير والمشوٌه. من ثم بتحتم 
أن تستغل النخب الحاكمة وحركات المعارضة على de‏ سواء تلك cul AM‏ القويّة إحداها 
ia‏ الأخرى. استغل بناة الدولة Ote‏ في محاولاتهم توطيد نظامهم كلا من ولاءات 
ما-تحت الدولة» وعلى وجه الخصوص تضامن الطائفة العلويّة التي عززت نواة النخبة 
الحاكمة الجديدة» وهويّة ما-فوق الدولة Le gall‏ العربيّة السائدة لشرعنة الدولة؛ بينا 
روّجت المعارضة E A‏ (إسلاميّة GAL‏ غالبها) لتطعن في شرعية التظام. بالتأكيد؛ تتوافق 
العروبة البعئيّة في نواح مهمّة مع هُوِيّة الدولة السوريّة» سواء في احتوائها العلمايّ للأقليات 
أو خطابها حول مكانة سورية المميّزة بوصفها «قلب العروبة النابض». لكن الإنتاج المطرد 
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cot A‏ ما-تحت وما-فوق الدولة في صراعات النُظام-المعارضة على السّلطة أعاق تعزيز 
التوافق بين الدولة/ الإقليم ESNE il‏ 
الهويّة السياسيّة العلويّة وتشكل الدولة السوريّة 

co AE‏ «عصبيّة» العلويّين في دينهم ا مميّز» وهو فرع من الإسلام الشيعيّ» الذي فصلهم 
عن الآخرين وجعلهم هدفًا لفتاوى عدّة أصدرها زعاء دينيّون Ear‏ بارزون, تحديدًا ابن 
dag‏ أحد رموز الإسلام السلفي» بالإضافة إلى فتاوى السلطات العثانيّة. علاوة على 
ذلك وباعتبارهم «أقليّة Scala‏ تركزت في منطقة واحدة بدل أن تتبعثر جغرافيّاه OS‏ 
من الصعب نسبيًا الوصول إلى معقلهم في الجبل» بقيت فرصة اندماج العلويّين في المجتمع 
الأوسع ضئيلة منذ البداية”. اقتصر المجتمع العلويّ على مزارعين Cathe‏ من صغار ملاك 
الأراضي» دون تقسيات طبقيّة تضعف تضامنهم المجتمعيّ؛ ومع ol‏ الانقسامات القبليّة 
حدّدت خطوط التنافس المجتمعيّ Cell‏ إلا أن التضامن الدفاعيّ بسبب تدتي مكانة 
العلويّين في المجتمع السوريّ كبح تلك الانقسامات. اضطرٌ الفقر الشديد الذي عانى منه 
العلويّون نتيجة تنامي عدد السكان في أراض شحيحة الموارد إلى تسخير بناتهم للعمل 
خادمات في بيوت أعيان coal ENI‏ ووضعهم في أسفل التراتبيّة الاجتماعبّة في تلك 
المدينة XJ‏ 

ترّقت الأقليّات الدينيّة الناطقة بالعربيّة OU]‏ ولادة الدولة السوريّة بين Lg gh‏ العربيّة 
والطائفيّة. شجّعت سياسة «فرّق تسد الفرنسيّة النزعة الانفصاليّة لدى الأقليّات؛ وحمّز 
تأسيس حكومة منفصلة يسيطر عليها العلويّون في EIN‏ الوعي SE shall GLI!‏ ووصم 
تجنيد ON od dl‏ العسكريّة بقيادة bls‏ فرنسيّين المجتمع العلويّ بتهمة el‏ 
من وجهة نظر الوطنيّين السنة. لكن العلويّين انقسموا بين أولئك الذين يقاتلون الفرنسيّين 
للحصول على الاستقلال بقيادة صالح العليء والمتحالفين مع الوطنيّين السوريّين» وأولئك 
الساعين إلى AAI‏ الفرنسيّة ضد الغالبية DON‏ من ثم تجاذبت العلويّين محاوف المعضلة 
الأمنية من جهةء ومن الجهة المقابلة فرص الاندماج داخل المجتمع الأوسع. 
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التحشيد الاجتماعيّ والتشكل الطبقيّ والتسييس 


كان الصعود المتوازي لحزب البعث LAIST dla AM all‏ نتاج التشكل الطبقيّ 
لذي اخترق الخطوط الطائفيّة في سورية ما بعد الاستقلال. أولًا: بدأ التطوّر die^‏ في 
لزراعة t‏ الفلاحين من مزارعين مستأجرين* لم يتمتعوا إلا بالقليل من QUMI‏ إلى Je‏ 
مهاجرين مأجورين يعملون في المزارع الكبرى. تدفق العلويُون خارج جبالهم مع ازدياد 
أعدادهم» وأصبحوا بروليتاريا ريفيّة في المزارع السنبّة الكبرى في منطقة حماة yams‏ ما 
جعلهم جاهزين» للتحشيد السياسيّ من قبل حركات مناهضة لحكم الأقليّة الأوليغارشيّة 
لثريّة. بالتوازي مع ذلك» سعى بعضهم إلى إيجاد سبيل للخروج من الفقر بامتهان العمل 
bis cias‏ في الجيش» وهو تقليد أرسته فرنسا*. 





ثانيًا: ظهرت في سورية «طبقة وسطى جديدة)» وهي شريحة متواضعة الأملاك تعتمد 
على رواتب الوظائف de SLI‏ وتنجذب or AA]‏ الطبقيّة والوطنية ael‏ نافستا 
لارتباطات التقليديّة بالعائلة والطائفة والمنطقة. جاءت شريحة مهمّة من تلك الطبقة 
لجديدة من البلدات الريفيّة والفلاحين» وشكّلت إنتلجنسيا ريفية متمدّنة XL pe‏ 
فلاحو الأقليّات GLI‏ (العلويّون والدروز والإساعيليّون والمسيحيّون الأرثوذكس) 
لتركرون في مناطق الأراضي الفقيرة مثل اللاذقيةء التحصيل العلميّ Thee‏ للتخلص 
من فقرهم ووسيلة لتحقيق مكانة اجتاعيّة في المجتمع الذي يسيطر عليه السئة. ولعبت 
لمدارس التبشيريّة المسيحيّة في جبال العلويّين تحديدًا دورًا مهما في منح العلوّين الفقراء 
فرص التحصيل العلميٌ*. 

ترافق انتشار التعليم بين هذه الأقليّات مع اعتناق الجيل الأكثر شبابًا القوميّة العربية 
والقوميّة السوريّة هُويتين علانيّتين eee KE‏ بغض النظر عن الدين» من الإسهام في المجتمع 
الوطني على قدم المساواة مع غيرهم. وهكذاء لم يتخذ التحشيد السياميّ العلويّ شكلا ديا 





(Sharecroppers) #‏ فلاحون بالمزارعة أو المشاركة أو المؤاكرة» يستأجرون الأرض من مالكها لقاء حصة 
من المحصول (المراجع). 
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باستثناء ظاهرة سليمان المرشد الوحيدة في فترة ما بين الحربين؛ بل حدّدت pepe‏ 
العلويّة بشكل رئيس شبكة حماية متبادلة لأفراد يتحرّكون داخل مجتمع ذي أغلبية La‏ 

انعكس التشكل الطبقيّ في الصّراعات السياسيّة الناشئة في حمسينيّات القرن الماضي في 
سورية. ظهرت أحزاب iib‏ وسطى راديكاليّة عديدة اخترقت انقسامات الستة-الأفلية 
old,‏ سلطة الأوليغارشيّة الزراعيّة-التجاريّة» ومنها حزب البعث القوميّ العريّ الذي 
أصبح في al:‏ المطاف الأداة السياسيّة الرئيسة التي أطاحت بالنظام القديم. سس الحزب 
في أربعينيّات القرن العشرين أستاذًا مدرسة دمشقيين من أبناء الطبقة الوسطى: ميشيل 
عفلق» وهو مسيحيّ أرثوذكميّ جعل الحزب يبدو صديقًا للأقليّات؛ وصلاح الدين بيطارء 
وهو أحد أفراد مجتمع الغالبيّة السنيّة المسلمة. كذلك لعب زكي الأرسوزي» وهو أستاذ 
علويٌ ولاجئ من لواء إسكندرون؛ ووهيب الغانم» وهو طبيب G sle‏ من XUI‏ دورًا 
رئيسًا في تسييس الشباب العلويّ وضمّه إلى الحزب. M‏ حزب البعث لقي Y uà‏ ضعيمًا 
في المدن -التي سيطر عليها أعيان الستة المدينيُون» وزعاء الأحياء التقليديُون» وشيوخ 
الدين المعادون للعقيدة العلانيّة -تحوّلت دعوة الحزب إلى استقطاب Sle‏ الشعب» le‏ في 
ذلك شباب الفلاحين الذين جاؤوا إلى المدن للتعلم. كثير من هؤلاء كانوا شباب أقليّات» 
علويّة أو درزيّة أو إساعيليّة» اجتذبتهم الحركة الراديكالية العلانيّة التي يستطيعون من 
خلالها Gad‏ الاندماج مع GEV‏ وني OV‏ ذاته تحدّي الأوليغارشيّة الحاكمة عبر ثورة 
ecl‏ التحق عدد كبير من هؤلاء الأعضاء الأوائل» الريفيّون عمومًاء بمهنتين ستكونان 
لاحمًا حيويّتين في الصراع على السّلطة في سورية: التدريس» حيث استطاعوا تجنيد طلابهم؛ 
والجيش» الذي استولوا عليه في النهاية واستخدموه ضدّ الأوليغارشيّة الحاكمة. اتحد حزب 
البعث عام 1953 مع حزب أكرم الحوراني» «الحزب G ul‏ الاشتراكيٌ»» ما أعطاه قاعدة 
شعبيّة فلاحيّة عبر-طائفيّة» كون ال حوراني حشّد الفلاحين العلويّين والسئة الذين لا 
يملكون أراضي زراعيّة ضدّ كبار الإقطاعيين السنة في شمال سورية» ضمن حملة قامت على 
أساس طبقيّ تحت شعار «الأرض للفلاح»”. 
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كان الحزب Goll‏ القوميّ الاجتماعيّ» وهو حزب علمانٍ آخر ترأسه مسيحيّ أيضّاء 
منافس حزب البعث الرئيس على استقطاب ولاء COBY‏ السوريّة» بمن فيهم العلويين. 
وجدت الأقليّات في علمانيّة ا لحزب المتشدّدة بديأا عا اعتبرته قوميّة عربيّة يسيطر عليها Bal‏ 
لكن هذا حدّ من جاذبيته للغالبية السنيّة. خلال الصّراع على السّلطة منتصف us‏ 
القرن الماضي حول التدخل الغريّ في السياسة السوريّة» الذي تورّط فيه الحزب Gas‏ 
القوميّ Lele Yl‏ وعارضه حزب البعث بشدّة» أفل نجم الحزب وتسارعت حركة انتقال 
أنصاره العلويّين إلى حزب البعث". استطاع البعث» على عكس الحزب Gad! o edi‏ 
coe VI‏ الوصول إلى السنةء خصوصًا ذوي الخلفية الريفيّة» ومن ثمّ كان أكثر نجاحًا 
في تجسير she‏ الأغلبيّة-الأقليّة تحديدًا خلال فترة تقاربه أواخر الخمسينيّات مع مصر 
الناصريّة التي يسيطر عليها JE‏ 

cel‏ حزب البعث العربّ دورًا رئيسًا في الترويج للوحدة مع مصر عام 1958» باسم 
Le gh Y‏ القوميّة US dy al‏ الجمهوريّة العربيّة المتحدة تسببت بكارثة له. انقسم 
لحزب حول LAS‏ التعامل مع ناصر بعد اهيار الجمهوريّة العربيّة المتحدة عام 1961» 
Guile‏ أنصار الحوراني وتبنا الانفصال» في حين ترك o gia‏ آخرون الحزب وانضموا 
إلى حركات ناصريّة جديدة. كلف الانشقاق عن الناصر الحزب خسارة جزء كبير من أتباعه 
لمدينيّين أبناء الطبقة الوسطىء ما قصره على نواته الأصليّة الريفيّة عمومًا. تحت حكم «نظام 
الانفصال» الوجيز )1963-1961( بدأ فرع حزب البعث في اللاذِقيّة الذي يسيطر عليه 
لعلويّون» وهو أحد أقوى الفروع» بالتوازي مع مجموعة ضبّاط cotes‏ أيضًا إلى de‏ بعيد 
أقلويين (اللجنة العسكريّة)» إعادة تنظيم الحزب على نحو مستقل عن كبار قادته بيدف 
لاستيلاء على السّلطة عبر انقلاب JG Sone‏ 

cef‏ البعثيّون العلويّون دورًا محوريًا في قيادة السياسة السوريّة خلال السنوات اللاحقة. 
وشكّل هؤلاء الصاعدون من أسفل نظام التقسيم الطبقيّ السوريّء والمنفصلون عن 
الأوليغارشيّة السنيّة الحاكمة بترسيخهم الانشقاقات الدينيّة والطبقيّة» نوعًا من البروليتاريا 
البديلة - أو القوة الاجتاعيّة المعبأة والأكثر استفادة من قيام ثورة شاملة في سورية. دفع 


7: 
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هؤلاء باتجاه التطرّف داخل الحزب» وصاروا C‏ بعد S‏ المدافعين عن الثورة البعثيّة. كان 
للمجتمع المعدم الذي لايملك أراضي ولا أي شيء آخر سوى الرغبة بالتعليم والعمل المهنيّ 
كل شيء يكسبه من اقتصاد تبيمن عليه الدولة» ويحوّل السيطرة على الفرص الاقتصاديّة 
بعيدًا عن أصحاب الثروات SL‏ وهذه حقيقة اجتاعيّة واقعة عكسها توكيد Gale‏ 
لبعض الضبّاط العلويّين OU‏ الاشتراكيّة منت الأقليّات الريفيّة من إفقار المدينة»"' UU‏ 
كا عملت الرأساليّة لصالح إثراء سنّة المدينة سابقًا. 


انقلاب البعث الثوري والعلويون 2 سياسات البعث الداخليّة: 
1970-3 


doe نظام البعث أصلًا عن مؤامرة حفنة ضبّاط استولوا على السّلطة في انقلاب‎ Ls 
على قاعدة شعبيّة ضيّقة» وبوجه‎ too ly عام 3 96 1» وشكل في البداية «تعايشًا بين الجيش‎ 
معارضة شرسة من الناصريّين والإسلاميّين والليبراليّينَ الذين سيطروا على السياسات‎ 
حقيقة كون‎ Op المدينيّة. وعلى الرغم من وجود واجهة سنية مثّلها اللواء أمين الحافظ»‎ 
ey بعيد «أقلويّة (علويّة ودرزيّة وإساعيليّة»؛‎ Io قيادة البعث الناشئة باتت الآن إلى‎ 
والمعارضة طابعًا‎ eI أعطى الصّراع بين‎ a خصومها كانوا أساسًا مدينيّين‎ Ol ريفيّة»‎ 
ae ca st Gat s C يع‎ 

GN النظام الجديد» وسرعان ما أطلق» «ثورة» اشتراكيّة «من الأعلى» بنت‎ Ae 
قاعدة القوة الريفيّة والطبقيّة الضروريّة لاستقرار حكمه؛ لكن مفتاح بقائه في البداية كان‎ 
لسيطرة على الجيش. من ثم لترسيخ موقعه» طهّر الحزبٌ الجيش من الضبّاط المشكوك‎ 
واستبدهم بضبّاط صف شكّل‎ ii ومعظمهم‎ cog poll بولائهم للبرجوازيّة المدينيّة أو‎ 
اتخاذ‎ C jl الخيارهم‎ US منهمء‎ /60 € Sou عام 1963( حسب [حنا]‎ GO sighs 
الجيش وجعله‎ EY مهن العسكريّة خرجًا من الفقر. علاوة على ذلك» وكجزء من‎ 
إلى‎ deii مقاومًا للانقلابات» استفاد البعثيّون» وكثير منهم علويّون» من الانتساب‎ 
لأكاديميّة الحربيّة.‎ 
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شهدت هذه الفترة أيضًا انشقاقًا داخليًا في الصّراع على السّلطة بين الحرس القديم لعفلق 
والبيطار» يدعمهم أمين الحافظ. والجيل الجديد من القادة الأكثر راديكاليّة. سعى معتدلو 
الحزب المعبّرون عن رؤية الطبقة الوسطى المدينيّة» إلى سبيل إصلاحي للتنمية تضمن فيه 
الدولة تعاون المؤسّسة السنيّة؛ في حين سعى الراديكاليّون الناطقون باسم الفلاحين والطبقة 
الوسطى-الدّنيا إلى ثورة اشتراكيّة Le‏ سلطة المؤسّسة المدينيّة. كان هذا صراعًا حول 
الآيديولوجيا والسّلطة الشخصيّة. لكن كلا الطرفين إستغلًا الطائفيّة: استغلٌ أمين الحافظ 
استياء السنّة من سيطرة الأقليّة على الجيشء ear‏ استغل زعيم الراديكاليّين» اللواء العلويّ 
صلاح جديدء خوف الأقليّات من السنة. انتهى el LZ‏ بالإطاحة بالمعتدلين في انقلاب 
شباط/ فبراير عام 1966( لكن الخلافات الفئويّة داخل الحزب استمرّت. في أيلول/ 
سبتمبر 1966( انضم عدّة bls‏ دروز كانوا قد شاركوا في انقلاب عام 1966( وشعروا 
لآن vil‏ أقصوا عن دائرة السّلطة الداخليّة» إلى منشقين ما زالوا موالين لمعتدلي الحزب 
لذين أطيح بهم وقاموا مما بمحاولة انقلاب فاشلة وتم تطهيرهم. بعد حرب 1967ء 
gb‏ الجيش أيضًا من all‏ الحوارنة السنّة المحيطين برئيس الأركان أحمد سويداني» الذي 
عتقد أنه JA‏ مسؤولية أداء ا جيش الرديء في الحرب وقاد محاولة انقلاب فاشلة. دعمت 
هذه التطهيرات السياسيّة السيطرة العلويّة على الجيش والتظام. وبحلول عام 1969 ترأس 
للواءان OU pl!‏ صلاح جديد ووزير الدفاع حافظ الأسد Gus‏ متنافستين» راديكاليّة 
ومعتدلة داخل الحزب» وخاضا صراعًا على السلطة حول طريقة الردّ على الهزيمة الكارئيّة 
ضد إسرائيل في حرب 1967 





أصبحت الطائفيّة سمة بارزة في سياسات البعث الداخليّة؛ e OY‏ الإجرائيّة التي 
يفترض أن تحل التّراعات داخل الحزب بقيت dia‏ ومن ثم بقيت Mal JE‏ غير مستقرٌة» 
خاصة مع احتفاظ الشخصيات السياسيّة-العسكريّة بالقدرة على استخدام التهديدات 
والقوة العسكريّة في هذه الصّراعات. دفع ذلك الخصوم السياسيّين إلى بناء UNS‏ 
قصوى باستغلال JS‏ رابط متاح: الشخصيّ والعمريّ والطبقيّ ALU‏ وقبل كل شيء 
آخرء الطائفيّ. مع أن الهدف لم يكن إعلاء الشأن الطائفيء نزعت التكتلات وسط هذا 
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لوضع القلق إلى التشكل بين القادمين من المنطقة أو الطائفة ذاتهاء الذين شعروا بدرجة 
أعلى من الثقة المتبادلة: هذا نزع العلويّون والحوارنة والدروزء إلخ. إلى دعم أحدهم الآخر. 
في الآن ذاته» ونظرًا إلى أن التحالفات عبر-الطائفيّة وحدها تستطيع عادة الوصول إلى 
لسلطة والحفاظ عليهاء قامت الائتلافات المتنافسة على روابط متعدّدة» وكانت مرنة JAS‏ 
تبعًا للظرف والقضية أكثر منها GOES‏ بدئيّة صلبة: لهذا كان المعسكران المتصارعان في 
لمواجهات الرئيسة عامّي 1966 و1970 ائتلافين عبر-طائفيّين مدنيّين-عسكريّين 
ole s‏ عل "£s J aU LEH‏ 

لكن التمثيل المفرط منذ البداية للأقليّات الطائفيّة داخل الحرب والجيش تعزز Y‏ 
بحملات التطهير الحتميّة للأطراف الخاسرة في الصراعات على السّلطة» وبنزعة المتتصرين 
إلى تعيين أتباعهم الموثوقين في المناصب الحيويّة» وهم غالبًا رفاق طائفيّون. gb‏ العلويّون 
في وضع أفضل بعد كل مواجهة رئيسة داخل الحزب» بين كان الستّة منقسمين على خطوط 
طبقيّة ومناطقيّة ومدينية-ريفية؛ ما أفقدهم Colas‏ موازيًا وعرّضهم لحملات تطهير 
مفرطة. ضيّق ذلك التمثيل الطائفيّ بين النخب العسكريّة على وجه الخصوص» وحفز 
المزيد من السياسات الطائفيّة» لكن توطيد سلطة حافظ الأسد كان العامل الأهمّ في تعزيز 
الهيمنة العلويّة على المركز. 





توطيد النظام تحت حكم حافظ الأسد 
V‏ يمكن تهييز DeLee VIALS UI‏ للفئة البعئيّة التى جاء مها حافظ الأسد بداية إلى السّلطة 
عام 1970 عن فئة خصومه الراديكاليين» لكن يمكن القول Gi]‏ مثلت انتصار الجيش على 
الانتلجنسيا الراديكاليّة. كانت أولوية الأسد توطيد دولة البعث غير المستقرٌة» وتعبئة سورية 
لاستعادة مرتفعات الجولان التي خسرتها في حرب 1967 مع إسرائيل. وخلال العملية 
حول دولة البعث من أداة للثورة الطبقيّة إلى جهاز سلطة يخدم المصلحة الوطنيّة العليا. 
كانت سياسة الأسد في بناء الدولة جوهريًا «ميرائيّة جديدة»: تركّز GALLI‏ يد «ملكية 


رئاسيّة» عبر استقطاب المنافسين وموازنتهم ضمن ائتلاف عريض. وهكذاء استخدم الأسد 
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بداية قاعدته العسكريّة في الجيش ليحرّر نفسه من قيود حزب البعث الآيديولوجية. ثم بنى 
جماعة من الأتباع العلويّين المؤيّدين له شخصبًاء غالبًا من أقرباته» عيّنهم في المراكز القياديّة 
الأمنيّة والعسكريّة الحيويّة» ما أحكم سيطرته على المؤسّسة العسكريّة. لكن حرصًا منه على 
استرضاء المدينيّين السنة» خاصة الدمشقيّينء o‏ أعدادًا مهمّة منهم إلى أعلى مراتب الحزب» 
وأشرك تكنوقراط غير-حزبيين في الحكومة» وبادر بتحرير اقتصاديّ محدود استفادت منه 
طبقة التجار PRN‏ 

ie‏ استراتيجيّة الأسد في ترسيخ السّلطة وتجنيد الأقارب والعشيرة في النواة الداخليّة 
للدولة بالضرورة الهيمنة العلويّة. فإخضاع هيئات القيادة Sol Al‏ لحزب البعث إلى سلطة 
رئيس علوي يدعمه جهاز قمع علويّ مسؤول أمامه فقط. مثّل زيادة مهمة في سلطة بعض 
العلويّين. كان يطلق على الضبّاط og adl‏ المحيطين بالأسد لقب «أباطرة/ hol gh‏ وهو 
لقب مناسب؛ iY‏ بوصفهم أقرباء الرئيس أو عملاءه جمعوا بين امتياز الوصول إليه وبين 
مناصب رفيعة في الحزب- الدّولة» مع السيطرة على أذرع القسر والإكراه. لذلك كانوا في 
مواقع فريدة تؤهلهم للعمل كوسطاء سياسيين. 

كان رفعت الأسد» شقيق الرئيس وقائد «سرايا الدفاع»» إمبراطور النظام d‏ حتى 
بداية الغانينيّات. وترأس عدنان الأسد «سرايا cel AI‏ التي تحكّمت بطرق الوصول إلى 
العاصمة وحرست مراكز القيادة فيها؛ بينم ترأس شقيق زوجة الأسد عدنان مخلوف الحرس 
الجمهوريّ. وقاد علي حيدر القَوّات الخاصّة: وإبراهيم العلي الجيش الشعبيّ الأشبه بالميليشيا. 
ud blaze ad;‏ رئيس Ed‏ تنسيق الاستخبارات في الرئاسة» كان المساعد الأكثر حظوة 
بثقة الأسد؛ في حين أثبت علي دوباء رئيس المخابرات FT S al‏ أحد أكثر أباطرة النظام 
قدرة على البقاء. شغل زبانية الأسد العلويّون أيضًا عددًا غير متكافئ إطلاقا من قيادات 
العمليات العليا في الجيش التظاميّء خاصة قيادات الفرق المدرّعة القادرة نظريًا على القيام 
بانقلاب؛ فقاد اللواء شفيق فياض الفرقة الثالثة المهمّة لفترة طويلة؛ ومددت خدمة لواءين 
og gle‏ آخرين» إبراهيم صافي وعدنان بدر حسنء فترات طويلة في قيادة الفرقتين الأولى 
والتاسعة. وفي أواخر التسعينيّات حل اللواء العلويّ علي أصلان محل اللواء السني حكمت 
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الشهابي في رئاسة الأركان؟'. كان الجيش Cie‏ بين وحدات «الحرس الإمبراطوري» التي 
يسيطر عليها العلويّون وتحمي النظام» وبين الجيش Goll‏ الأوسع الذي يحمي حدود 
البلاد؛ وحيغ| قاد ضبّاط سنة وحدات عسكريّة جرت «توأمتهم» مع نواب قادة sog ple‏ 
فامتدت بالتالي شبكة تحكّم وسيطرة طائفيّة موازية لسلسلة القيادة البيروقراطيّة» وهو أحد 
أعراض الممارسة الميراثيّة الجديدة”7. 

بقيت نواة التظام الحاكم مع ذلك ASI‏ عبر- طائفيّ. بذل الأسد قصارى جهده كيلا 
يعتبر قائد كتلة علويّة داخل التظام» وبا أنه تولى السلطة من خلال تحالفات مع كبار القادة 
العسكريّين والسياسيّين الحزبيّين السئّة (عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي وناجي جيل 
وعبد الله الأمر ومصطفى طلاس) فقد توجّب cele‏ في البداية» تشارك الحكم معهم. 

cus (GU‏ تركيبة الصف الثاني من النخبة الحاكمة عبر-طائفيّة أيضًا. في الفرع 
العسكريّ القويّ لحزب البعث» تشارك السئة (43.4./) à gi gly‏ (37.7/) مناصب 
القيادة العليا؛ وني مجلس الوزراء ete‏ الأغلبية السنية عن قرب أكثر في المقاعد الوزاريّة بين 
عامّي 1963 و1978 حسب نسبتها OU‏ فتولى JI‏ )758.2( والعلويّون (30/) 
pil‏ 55 (19.6/) والإسماعيليُون )16.5( والمسيحيّون )14.2( 

ولم يُستبعد EL‏ الأقاليم: ظهر في الواقع كثير من بعثبي منطقة E53‏ (حوران) ELI‏ 
في قمة هرمّي الحزب والدولة أواخر الغانينيّات؟'. وعبّر تجنيدهم عن «حساب LEN‏ 
iua‏ لكن فهم ضمتًا على نطاق واسع بأنّه يدف إلى تعريض قاعدة التظام الشعبيّة. 

t‏ كان القسم الأكبر من سياسة النخب يدور في نباية المطاف حول تنافس شبكات 
زبائنيّة للاستئثار بالموارد العامّة وتوزيع المحسوبيّات على الأتباع» وقد اخترقت هذه 
الشبكات الخطوط الطائفيّة فكان لكل من الساسرة العلويّين المتنافسين حلفاء أو زبانية 
سئة. تحاربت الاتتلافات المتنافسة للأباطرة العلويّين وكبار مسؤولي الدولة ووكلاء 
شركات التوريد Se‏ على السيطرة على منح العقود التجاريّة وتحديد العمولات 
المخصّصة لهم led‏ من جهة أخرى» شجّعت الزبائنيّة الخصومات العشائرية العلويّة 
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الداخليّة للحصول على الغنائم والمحسوبيّات» حيث جاءت غالبية النخبة العلوية العليا 
من Gite‏ الرئيس وزوجته. 

رابعًاء لم يستقر التظام VE‏ بنجاحه في دمج ائتلاف عبر-طائفيّ في قاعدته الشعبيّة» pe‏ 
الفلاحين XE‏ من خلال سياسات الاستقطاب والإصلاح الزراعيّ. عادت ثورة البعث 
بالنفع على قطاعات عريضة من أبناء الطبقات الدنياء خاصة الفلاحين الذين حصلوا على 
الأراضي» وعلى أسعار Ee S‏ عالية لمحاصيلهم» وعلى مدخلات الدعم الحكوميّ؛ des‏ 
كهربة قراهم» وعلى فرص أفضل في التعليم والوظائف الحكوميّة لأبنائهم””. واستفاد 
المجتمع العلويّ من التنمية الاشتراكيّة البعنيّة» مع OF‏ تحليل الباحث آلاستر دريزدل 
للإنفاقات الحكوميّة ag 1 GW‏ تفضيلًا tb jae‏ للمناطق العلويّة مقارنة PU‏ 


poled‏ الطبقيّ Solel‏ والزيائنيّة تحت حكم الأسد 


ترك توطيد الأسد حكمه آثارًا متباينة على المجتمع العلويّ» عززت الطائفية لكنها 
أيضًا قسّمت العلويّين طبقيًا. بالنسبة إلى الآثار الأخيرة» تشكّل في أعلى هرم go? pU‏ 
elds Sue‏ على d‏ قول صادق جلال العظم”2) دخلت فيه النخبة العلويّة» 
خاصة ضبّاط الجيش والمخابرات» في صفقات تجاريّة مع iib‏ تار eia! XLI‏ 
وحوّل الإثراء الناتج إحدى أهم قوى التغيير CIUS JE‏ سابقا إلى «برجوازية دولة» تمتلك 
امتيازات تدافع عنها. 

asc‏ [باتريك] SL?‏ هذا كان جزءً! من محاولة الأسد إعطاء نظامه أساسًا طبقيًا 
يدعم استقراره؛ وفي الحقيقة ساعد التخفيف الناتج من حدة العداء السابق بين الدولة 
والبرجوازيّة الخاصّة في توطيد أركان التظام. لكن تحييد الانقسام الطائفيٌ عبر تضامن 
طبقيّ في القمّة ما كان يرجح أن يتم Y]‏ باندماج أعضاء نخبة السّلطة العلويّة على نحو 
واسع مع مختلف فئات البرجوازية السنية القديمة والجديدة ضمن طبقة مهيمنة؛ وهي 
عملية بالكاد بدأت في السبعينيّات. إحدى الإشارات إلى رغبة بعض النخب العلوية في 
الانضمام إلى الطبقة العليا التي سيطر عليها السنّة حتى ذلك الوقتء كانت محاولة رفعت 
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الأسد تحشيد المثقفين المهنيّين في «رابطة خريجبي الدراسات العليا» التي أنشأهاء وتقديم 
نفسه نصير TAU‏ الاقتصاديّة المفضّلة للطبقة البرجوازيّة التي يمن عليها الستة. في كل 
الأحوال» لم تننج النخب العلويّة حتى ذلك التاريخ شريحة مهمّة من رجال Jie VE‏ في 
القطاع ا لخاص» وطالما بقيت قاعدتهم الاقتصاديّة متركزة رسميا في القطاع العام افتقدوا 
إلى التحكّم الآمن بالثروة المستمدّة من الملكية الخاصّة. كذلك كان التزاوج بين العلويين 
والطبقة الأرستقراطيّة القديمة أو طبقة التجار البورجوازيّين استثناء» حال دونه الدين 
وحقيقة Od‏ كثيرًا من رجالات الجيل الأول من النخبة العلويّة كان لهم زوجات قرويّات. 
بحلول التسعينيّات» foo‏ أبناؤهم في مشاريع عمل مع شركاء سئة وسعوا إلى الحصول 
على قبول مجتمع النخبة السنيّة» كونهم نشأوا نشأة مترفة» لكن الدلائل قليلة على مصاهرات 
واسعة النطاق بينهم. 

ظهرت بالتزامن مع ذلك طبقة علويّة وسطى تعيش على رواتبهاء وضمّت التكنوقراط 
الذين أصبحوا القوى المحرّكة لصناعات القطاع العام» مع شريحة متحرّرة WSS‏ من 
المهنيّين- أطباء واقتصاديّين ومثقفين*2. استخدمت الشرائح العلويّة الوسطى الجيش 
والشرطة والقطاع العام سبيلًا للخروج من قراها وتحسين حظوظهاء ما خلق لديها مصلحة 
في BUH‏ على الأدوار المهيمنة لمؤسسات الدولة على السوق الخاص» حيث حافظت 
البرجوازيّة السنيّة على سلطتها. لذلك بقي ولاء المجتمع العلويّ دو ES AM GY‏ حتى 
بعد أن أثرت العناصر المرتبطة بالنظام نفسها بفترة طويلة. تحول العلويّون في الواقع من 
قوّة تغيير في سورية إلى مدافع عن الوضع GY 9E‏ القائم والمعارض للتحرّرين السياميّ 
Gold Vy‏ اللذين يعودان بالنفع على النخب السنية. 

في الآن ذاته» بقي كثير من العلويّين في الطبقات الدنيا. وبقي المجتمع العلويّ A‏ 
معدمّاء بل لم تصل المياه الصحيّة إلى بعض مناطقه حتى خلال الألفيّة الثانية» في حين ما 
تزال بعض الأحياء العلويّة التي تأوي المهاجرين الريفيّين في دمشق جرد أحياء صفيح. مع 
ells‏ اخترقت الروابط الزبائنيّة cot UII‏ الطبقيّة LAA‏ داخل المجتمع العلويّ وعززت 
تماسكه. وهكذاء تزعَّم أباطرة الأمن o y dl‏ شبكاتٍ زبائنيّة من شباب علويين مهمّشين 
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لايملكون أراضي -حرفيًا بروليتاريا E‏ -تركوا قراهم بأعداد كبيرة وانضمّوا بشكل gru‏ 
إلى ميليشيات التظام الأمنيّة المتعدّدة. حافظ هؤلاء على هُوِيتهم العلويّة جرهم واستيطانهم 
أحيائهم الخاصّة og lado‏ في دمشق» وبإبقائهم على علاقات وثيقة مع قراهم. لکن لم يسمح 
للعلويّين» dy‏ تكن من مصلحتهم» التحشيد بشكل واضح على أساس طائفيّ (في الواقع» 
نظرًا إلى افتقارهم إلى us XA‏ صلبة» لم يعترضوا على محاولة النظام تقبلهم باعتبارهم 
مسلمين شيعة). بدلا من ذلك» أدرك المجتمع TOW G Jal‏ له قيادة على المستوى الوطنيّ 
في قمّة الحزب والدولة» وسهلت تلك الحقيقة توسيع هويته لتشمل هاتين المؤسّستين. 


الطائفيّة وانتفاضة الإخوان 1982-1976 


جاءت المعارضة الأكثر ديمومة لحزب البعث منذ استيلائه على السّلطة من جماعة 
lel lol ey‏ بالتحالف مع عناصر من طبقة التجّار والأوليغارشيّة القديمة ورجال 
الدين المسيّسين. واجه الإخوان حزب البعث عام 1964( على نحو أبرز في مدينة ماق 
حيث قصف اليش أحد المساجد. وحشّد رجل الدين البارز حسن حبنكة شباب حي 
الميدان المسلمين Le‏ خطاب البعثيين الراديكالبّين العلا «الكافر» في أيار/ gale‏ £1967 
وني أوائل السبعيئيّات قاد تظاهرات جديدة احتجاجًا على الدستور العلمانّ. رغم أن الأسد 
أقام تحالفات مع تجار دمشق» أظهرت انتفاضة الإخوان الطويلة بين Ale‏ 1982-1976 
عدم تصالح كثير من XLI‏ مع الحكم البعثيّ والعلويّ. el Bi bE‏ في اصطلاحات 
طائفيّة» لكن جذوره العميقة ترجع إلى عداوات طبقيّة. كانت نقمة الأوليغارشيّة القديمة 
والتجّار الذين تضرّروا بالاشتراكيّة البعثيّة تتفاقم لسنوات؛ وعبّر بيان الإخوان في الواقع 
عن مظالم القطاع الخاص بدعوته إلى التراجع عن قوانين الإصلاح الزراعيّ وإنهاء تدخل 
الدولة في الاقتصاد. كا OF‏ العداوات الطائفيّة التي أطلقتها الحرب الأهليّة اللبنانية كانت 
حا تداعياتها في سورية» إذ اعتبر تدخل النظام Le‏ منظمة التحرير الفلسطينيّة عام 1976 
ووقوفه إلى جانب المسيحيين» وإن يكن لأسباب جيوسياسيّة» بمنزلة خيانة الأقليّات 
للقضية الفلسطينيّة» وكلّف ذلك ela‏ قدرًا معتيرًا من شرعيته. تزامن هذا مع تزايد 
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الاستياء من فساد العلويّين في ALI‏ وانتهاكهم القانون» ومحاباة أقاربهم في تعيينات 
الوظائف الحكوميّةء ما جعل المتروكين المستبعدين» السنة عادة» يشعرون بتنامي هُويّتهم 
LLL‏ جرّاء هذا التمييز. ونشر ذلك بدوره التعاطف مع الإسلام السياسيٌ بين شرائح 
أوسع من الطبقة الوسطى. 

سعت استراتيجيّة الإخوان في الواقع إلى إثارة الغالبيّة السنيّة o‏ التظام بتأطير chal‏ 
ضمن اصطلاحات طائفيّة صريحة”2. أعلن الإخوان «الجهاد» ضدٌ حكم العلويّين «الكفرة»» 
وبدأوا أواخر السبعينيّات حملة مركّزة من أعمال التخريب واغتيالات النخب العلويّة ببدف 
إثارة uel‏ انتقاميّة وصراع طائفيّ. إحدى نقاط التحوّل كانت مجزرة عام 1979 التي 
قتل فيها ضابط Le‏ سنيّ أكثر من 50 Ob‏ ضابطًا في الأكاديميّة العسكريّة في حلب» 
وهو عمل أثار فعلًا colL‏ علويّة-سنية داخل الجيش؛ ومع ارتفاع idm‏ الصّراع» كان 
هناك المزيد من حالات انشقاق ضبّاط سنّة وانضامهم إلى المعارضة الإسلاميّة مدفوعين 
بعداوات طائفيّة» بها فيها محاولة أحد أفراد الحرس Sy peed‏ اغتيال الأسد. فاقمت أعمال 
التظام الانتقاميّة خاصة تلك التي ارتكبها رفعت الأسدء حدّة الكراهية الطائفيّة إلى درجة 
أكبر. وأزاحت التوترات الطائفيّة داخل pL!‏ التّراعات الآيديولوجيّة» فكان البعثيّون 
at‏ أكثر استعدادًا لاحتواء المعارضة من المتشددين العلويّين. 

استطاع التظام البقاء OY‏ العلوّين كانوا أفضل Cli‏ وتسليحًا من خصومهم ويحتلون 
مواقع أكثر مركزيّة. شتت الأجهزة الأمنيّة Ue‏ قمع استثنائيّة في وحشيتهاء بلغت ذروتها 
في اجتياح مدينة cle‏ بقيادة فصائل علويّة لكن LAÍ‏ بمشاركة وحدات كردية وبدوية. 
كان على الإخوان تحشيد المجتمع السنّي برمته تقريبًا للانتصار على النظام» لكن هذا 
المجتمع في الحقيقة كان Cos‏ أو Cae‏ على المتمرّدين. لم يتفكك حزب البعث والجيش» 
باستثناءات قليلة» على خطوط طائفيّة» حتى تحت ضغوطات ما يقارب حربًا أهلية طائفيّة. 
ويعزى تماسك مؤسّسات التظام إلى شبكة السيطرة العلوية ني الجيش» وإلى جذور حزب 
البعث الضاربة في القرى التي كانت JET‏ من القوى المدينية نفسها التي يمثلها الإخوان. 
وهكذا استطاع ea‏ تعبئة شرائح من الفلاحين الستة بتصوير العصيان على أله محاولة 
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من المصالح المدينيّة لنقض قوانين الإصلاح الزراعيّ. اخترق الحرب القرى السنيّة في 
لريف والبيروقراطيّة التي مهيمن عليها GEA‏ المدن» فجعلهم عمومًا بعيدين عن متناول 
لتحشيد المناهض للنظام. لم تنتقل الطبقة الوسطى السنية بشكل Cele‏ إلى طرف المعارضة 
لإسلاميةء وبقي العصيان Sp‏ جغرافيًا في مدن الشهال» خاصة حلب وحماة؛ leg‏ بقي 
لبرجوازيّون الدمشقيّون» أصحاب المصلحة في Dd‏ الأسد الاقتصاديةء موالين للنظام. 
عزز العصيان التضامن العلويّ: IES‏ إستفادة العلويّين المفرطة من التظام وتخرّفهم من 
نتقام قد يواجهونه في حال سقوطه» مصلحة قويّة لهم في بقاء النظام. 

فرّ فلول الإخوان إلى المنفى بعد أحداث حماة وانهار العصيان. لكن الفترة وسمت 
لنظام والعلويّين في OT‏ بوصمة دائمة. ترك القمع في حماه Cels‏ عرضة الانتقام؛ لهذا 
صارت مراقبة المعارضة وقمع الانشقاق Gis ssl‏ في سورية. اتخذت عملية المأسسة 
مسارًا عكسيًاء وبالإضافة إلى إماتة الحياة الحزبيّة داخل البعث» أبرز ذلك إلى e‏ أبعد 
الجانب الميراثيَ الجديد للنظام**. صار العلويّون الآن أكثر خشية من أيّ تحرّر اقتصاديٌ أو 
سياسيّ قد يمكّن المؤسّستين التجاريّة أو odi‏ بهيمن عليه) السنة وتودّدت شرائح 
منهما إلى الإخوان. لكن الأسد حاول في الآن ذاته #هميش المتشدّدين السئة عبر احتضان 
مؤسسة إسلامية معتدلة وغير سياسيةء واسترضائها ببناء المساجد ورعاية علماء الدين» 
خاصة cond pall‏ والترويج للإسلام في وسائل الإعلام. وكان الأثر العرضي لذلك نشر 
الآيديولوجيّة الإسلاميّة على حساب Addi‏ 





بشار Tw‏ إضعاف دعامتي التظام الحزبيّة-الطائفية 


كان مشروع بشّار الأسد تحديث دولة البعث عبر إصلاحات اقتصادية aad‏ اقتضاها 
على ما يبدو Su]‏ القطاع العام وتراجع عائدات hail‏ صَمّمت لتحفيز القطاع الخاص 
وهندسة عملية انتقال سورية إلى اقتصاد السوق. عنى هذا منح المستثمرين امتيازات على 
حساب دوائر دعم ell‏ التقليديّة. إذا كان حافظ الأسد aby‏ استقرار نظامه حول تحالف 
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ثنائيّ مع المجتمع العلويّ وحزب البعث» فقد اقتضت إصلاحات بشار تقليص اعتراده على 
كليهم)؛ لكنه بفعله ذلك أضعف عن غير قصد دعامتي النظام الأساسيتين. 

في محاولته تعزيز سلطته Ls‏ مقاومة الحرس القديم وجهاز حزب البعثء اللّذين أعاقا 
إصلاحاته الليبراليّة» أزاح بسار Et as‏ شخصيّات سُنيّة عديدة من مساعدي والده 
وكانت نقطة التحوّل عزل نائب الرئيس عبد الحليم خدّام وغيره من كبار قادة الحزب عام 
5 كان ثمن اجتثاث هؤلاء الأنصار القدامى الراسخين للنظام إضعاف الشبكات 
al‏ القويّة التي دمجت شرائح مهمّة من المجتمع داخل التظام. من ثم أصبح بشار الأسد 
أكثر اعتهادًا على عشيرة الأسد- Ae‏ الأسروية» ما GST‏ إلى فرط تركز المحسوبيّة والفرص 
والفساد في dead‏ على حساب بقية محاسيب pl‏ كانت شرائح النخبة العلويّة PSY‏ 
حظوة تموقع نفسها كي تبقى على قيد الحياة خلال النقلة من اقتصاد تسيطر عليه الدولة إلى 
قتصاد السوق» عبر التحوّل إلى SLE‏ الخاصّة لتصبح بذلك جزءًا مفتاحيًا من رأسالية 
لمحاسيب الداعمة للنظام. 

اعتبر الأسد في الآن ذاته ا لجهاز الحزيّ واتحادي JI‏ والفلاحين عوائق أمام الإصلاح 
goles‏ فقلّص تويلها إلى أقصى de‏ وهاجم سلطاتها القائمة على الرعاية والمحسوبيّة. 
eil‏ تراجع دور حزب البعث كقناة لتجنيد النخب» والتخفيضات في تعويضات كوادره؛ 
d‏ نزيف مستمر في ote‏ أعضائه» ما أحدث فجوة في الاتصال المنظّم بين التظام وقاعدته 
Galt‏ وقلّص قدرته على اختراق القرى والأحياء. ومع إهمال المناطق الريفيّة في 
ستراتيجيّة اقتصاديّة مدينيّة-المرتكز» كسر ذلك التحالف مع الفلآحين السئة الذي وطد 
عليه التظام أركانه تحت حكم حافظ وجعله أكثر عرضة لطفرة جديدة من المعارضة 
لإسلاميّة التي تمكّنت للمرّة الأولى من اختراق معقل النظام Il‏ 2 سابقا. 

تفاقم بالتوازي مع ذلك إنعدام الثقة الطائفيّ الذي كان يغلي تحت السطح» نتيجة تباطؤ 
راك Lei VI‏ لمعظم الناس؛ بين كانت قلّة في القمة -أشهرها رامي خلوف» ابن خال 
لرئيس -تغتني بثراء فاحش» وبدا نجاحها رهن الصَّلات الطائفيّة. كانت سورية أيضًا 
عرضة انتشار asl‏ العنف الطائفيٌ الكامن» الذي أصاب جارتيها لبنان والعراق» عبر 
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حدودها المشتركة deno‏ رغم ol‏ آثار مظاهره السلبيّة دفعت السوريّين لفترة إلى تثمين 
الأمن الاجتماعيّ. ترك تخلي التظام عن الآيديولوجيا البعثيّة فراعًا تنافست الليبراليّة ا لجديدة 
والإسلامويّة على cato‏ وفتح Vie‏ أوسع أمام الصحوة السَلفيّة التي تروّج لها دول الخليج» 
والتي يمكن في الظروف المناسبة أن تتحوّل إلى جهاديّة. رعى التظام في الواقع IU‏ جهاديًا 
ضد الاحتلال الأميركيّ للعراق سرعان ما ارتدٌ عليه بعد انتفاضة عام 2011. 

ضعفت في الآن ذاته قاعدة دعم النظام العلويّة. في متتصف العقد الأوّل من القرن 
لحالي» تعرّض التظام لضغوطات خارجيّة هائلة أحدثت صدوعًا في نواة eal‏ العلويّة» 
أبرزها تشكيل المحكمة الدوليّة للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء GEM‏ الأسبق رفيق 
لحريري. zal‏ «انتحار» غازي كنعان بمكانة بشار لدى كثير من العلويّينء وكنعان ربطته 
علاقات قويّة بالحريري وشكل البديل العلويّ الأكثر معقوليّة لبشار الأسد. كذلك EP‏ 
آصف شوكت"» صهر الرئيس ومدير الاستخبارات العسكرية؛ لفترة ربما بسبب الاغتيال 
لغامض للقائد العسكريّ لحزب الله عاد مغنية في دمشق. تبتكت بالتوازي مع ذلك روابط 
لتظام بالمجتمع العلويّ الأوسع. نشأ الجيل الثاني من النخبة العلويّة في بيئة حضريّة مترفة» 
وتلقوا تعليمهم في الخارج» ودخلوا عالم الأعمال كمحاسيب رأساليّين» فاقدين صلتهم 
بالأخلاقيّة الريفيّة المساواتيّة للمجتمع العلويٌ. كان عامّة العلوتين قلقين من محاولة بشار 
الأسد التودّد إلى السئة» التي جسّدها زواجه الرمزيّ خارج المجتمع العلويّ من امرأة 
سنيّة. في الآن ذاته» أثرت سياسات DD‏ الاقتصاديّة طبقة برجوازية حضريّة جديدة 
أهملت المناطق الريفيّة والجيشء وبالتالي مصدر فرص العلويّين للترقي. وكانت تظاهرات 
العلويّين في اللاذقيّة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2007 إشارة إلى مدى eG‏ العلاقات بين 
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> قتل HEY‏ تصفية «خلية الأزمة» عام 2012 (المراجع). 
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يبدو واضحًا أن مقتضيات الإصلاح الاقتصاديّ كانت تدفع التظام إلى إعادة هيكلة قاعدته 
الاجتاعيّة في اتجاه ما بعد- شعبوي» يبتعد فيه عن dele‏ أنصاره العلوية-البعثية المزدوجة 
(مع ارتباطاتها السنية الريفيّة) السابقة» إلى تحالف مع برجوازيّة مدينيّة عابرة للطوائف. 


العلويّون 4 الثورة السوريّة 


كانت انطلاقة الثورة السوريّة من قرى وبلدات متوسطة الحجم ومدن صفيح مؤشرًا 
على انقلاب قاعدة النظام الاجتاعيّة تحت حكم بشار. مزجت الثورة منذ البداية مظالم ريفيّة 
وطائفيّة. مهد الثورة E55‏ كانت سابقا قاعدة للبعث» 55 الفساد والحفاف rs‏ انتشار 
السلفيّة بين شبابها العاطلين عن St fol‏ جاء رد فعل Suse‏ 5( ضد اعتقال النظام أبناءهاء 
ورد فعل مقابل» مفرط إلى أقصى الحدود من القوى الأمنيّة» التي رفض الأسد محاسبتهاء 
فأشعل فتيل ثورة ole‏ ما امتدّت إلى مناطق أخرى. في بانياس بدأت التظاهرات Le‏ 
منع ارتداء GUE‏ في المدارس؛ وني اللاذِقيّة ضدّ ALE dele‏ الأشبه Lily‏ علويّة. أحد 
مراكز الثورة المستمرة كان مدينة ممص المختلطة cio‏ حيث ألهب تجاور المجتمعات الطائفيّة 
gl‏ امندّت الثورة أيضًا إلى dle Sate‏ ودير الزور» معقلا المعتقد الستي التقليديّان 
ola‏ على التظام» مع رغبة الأولى بالانتقام ردًا على أحداث 1982 التي ما تزال حيّة 
في الذاكرة. صارت صلاة الجمعة مناسبة أسبوعيّة للتحشيد» وظهرت لحان مقاومة حول 
لمساجد والأئمة» قادة الأحياء الطبيعيّين الذين قاموا أحيانًا بقيادة التظاهرات. 


لكن لم يكن من المحتم بحال من الأحوال تحوّل هذا الصّراع» الذي عرفت الطبقة 
لاجتاعية قسمًا كبيرًا منه -المحرومون ضد المنعمين- إلى صراع طائفيٌ بحلول عام 2012. 
تخذ التيار السائد للثورة شكل احتجاج سلميّ في البداية؛ وسعت المعارضة إلى كسب 
لأقليّات إلى صفها بخطاب الاحتواء Gull‏ وانضم بعض الليبراليين العلويّين بداية إلى 
لمتظاهرين. كذلك كانت القاعدة الاجتاعيّة للنظام عبر-طائفيّة» تضم محاسيب ases‏ 
وموظفي الحكومة المدينيين» غالبا من JE‏ والأقليّات. المديتتان الستيتان أساسّاء دمشق 
وحلب» حيث تركز الازدهار الاستشاري» والفورة في السياحة» والاستهلاكيّة الجديدة التي 
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حفزتها سياسات الأسد الاقتصاديّة في نهاية العقد الأول من القرن الحالي» بقيتا ساكنتين 
شهورًا بعد انطلاق الانتفاضة؛ بل استطاع النظام في الواقع تحشيد تظاهرات مضادة في قلب 
مراكزه الحضريّة. رأت الطبقات الوسطى في ils‏ المدينتين UE‏ الأسد مصلحًا da Shel‏ 
حين خاب أملها بقمعه المتظاهرين» خشي كثيرون من حالة عدم الاستقرار وفقدان نمط 
حياتهم العلمانّ الحديث إذا وصل الريفيّون التقليديّون أو المتمرّدون السلفيّون إلى السلطة*. 

كان لجوء etd‏ إلى «الحلّ الأمنيّ» -الاعتقالات والعنف ضد المتظاهرين- الخطوة 
القاتلة على طريق الحرب الأهليّة الطائفيّة. طالبت المعارضة بدورها إسقاط cela}‏ 
وأظهرت قدرتها على ملء الشوارع بتظاهرات لا il:‏ اء ما وضع النظام في موقع (gro‏ 
ونظرًا إلى ضعف البعثيّة كآيديولوجيا وكتنظيم» لم يكن لدى النظام قدرة كبيرة على Jl‏ 3 
بتحشيده الخاص لأنصاره الريفيّين (كم) فعل في مواجهة العصيان الإسلاميّ في ASE‏ 
لذلك رأى OF ett‏ أفضل فرصة للبقاء تحشيد الأقليّات وتعزيز تماسك قاعدته العلويّة» 
بتصوير المعارضة مجموعة إرهابيين إسلامويّين يجب قمعهم بالقوة والعنف. تفعلت طبقة 
منبوذة وشديدة الطائفية بتجنيد النُظام واستخدامه ميليشيات غالبيتها العظمى علوية 
عُرفت باسم LEI‏ ومع تأمين ell‏ دعم الأقليّات» التي قد تتعرض للانتقام في حال 
ab yia‏ اتخذ تحشيد المعارضة باطراد صبغة إسلامويّة سنيّة. كان للمعارضة أيضًا حافز 
لتطييف AE] eg fl‏ الذي DE‏ فيه ضمن اصطلاحات طائفيّة» كونه Jad‏ المتمرّدين 
أكثر قدرة على تجاوز الانقسامات الطبقيّة والمدينيّة-الريفيّة بين السنة ويحشد كامل ميزتهم 
GI‏ (20/). نجمت عَسْكرة التزاع عن عنف التظام ضد المتظاهرين» ما شرعن دفاع 
المعارضة المسلّح عن النفس» poa s‏ الانشقاقات السنيّة داخل الجيش» وقاد إلى تشكيل 
«الجيش السوريّ Al‏ أجَج العنف الطائفيّ أيضًا توافد الجهاديين ASS!‏ مدعومين 
بالمال والسلاح من qM‏ بعض هؤلاء كانوا من قدامى محاربي «الطليعة المقاتلة» للثورة 
الإسلاميّة بداية eco Call‏ الذين LIE‏ بعد إخفاق تمرّدهم في سورية إلى جهاديين عبر- 
قوميين في أفغانستان» حيث لعبوا دورًا في تشكيل تنظيم القاعدة*”. 
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وجد العلويّون أنفسهم محاصرين بين النظام والمعارضة. حاول بعضهم في البداية تخفيف 
LF ll‏ الطائفيّة مع E‏ ونأى بعض مشايخ العلويّين بأنفسهم عن قمع النظام. لكن» 
نظرًا إلى وجود العلويّين المفرط في الأجهزة الأمنيّة التي كانت دومًا في خط المواجهة الأوّل» 
تكبّد العلويّون خسائر أكبر من السنة نسبة إلى حجمهم من السكان””؛ ولهذا صاروا ينظرون 
إلى كل من يحاول الإطاحة بالتظام» حتى بالتظاهر السلميّ» على أنه coeno‏ وإلى كل de‏ 
علوي على أنه شهيد في الحرب Pool MIL‏ دمشق» شهدت المناطق العلوية والسنية 
المتجاورة هجماتٍ متبادلة. ومع استهداف العلويّين بسبب eed A‏ -والتهديد بالإبادة من 
قبل بعض المتطرّفين الإسلاميّين RI‏ مثل #هديد الشيخ عدنان عرعور المقيم في السعودية 
Ls‏ مؤيّدي التظام- رص العلويّون صفوفهم خلف النظام*. ds‏ عجز عن حايتهم» 
سلّح النظام العلويّين ضمن ميليشيات كانت مسؤولة عن مجازر ارتكبت» ليس بالضرورة 
بمقتضى سياسة الدولةء بل بحكم المأزق الأمنيّ. غذى الصّراع الطائفيّ نزعة واضحة إلى 
إقامة مناطق «مطهّرة CCS]‏ وآمنة من خطر CIN aude‏ ما يثير احتهال تفتت التراب 
الإقليميّ السوريّ على طول خطوط صدع طائفيّة في فترة ما بعد الحرب. 

مع ازدياد تأطير التّراع على أله صراع سنيّ-علويّ» ظهرت رمزيّة علويّة وخطاب معادٍ 
EAU‏ على نحو أكثر صراحة وعلانيّة» خاصة في ذم «التكفيريّين». ترسخ بالتوازي مع ذلك 
تماهي العلويّين مع التظام: كما قال نير روزن لم يستطع العلويّون فصل أنفسهم عن النظام 
أو تصوّر سورية بدون الأسدء فتبئؤا شعاراتٍ مثل «الأسد للأبد». Ley‏ كان الخبراء في 
الغرب... يناقشون احتمال قيام دولة علويّة منفصلة... Y‏ يسمع المرء شيئًا من هذا القبيل من 
العلويّين أنفسهم. فلطالما كانت سورية مشروعهم المركزيّ»**. في الواقع» تراجع الخطاب 
القوميّ Ly pall‏ بين العلويّين لمصلحة E A‏ السوريّةء بسبب دعم الخطاب العري-الإسلامي 
العابر للدولة ودعم الحكومات العربيّة للمعارضة. بالتوازي مع ذلك LAU‏ مشت 
في صفوف المعارضة LEX JE A‏ روج ها بادئ الأمر معتدلون salle‏ نتيجة 
مغادرة أعداد كبيرة منهم البلاد» ما غير موازين القوى لمصلحة الراديكاليّين الإسلاميين 
الذين تدعمت er p‏ الإسلاميّة العابرة للدولة JUL‏ والمقاتلين والخطاب السلفي العابر 
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للدولة. وهكذا تطوّر استقطاب بين هُويّتين تشكلتا في صراع إحداهما مع الأخرىء ^ X‏ 
الدولة العلويّة/ السوريّة E A y‏ الإسلاميّة العابرة للدولة. يبدو OT‏ الدولة التى أنجبت 
القوميّة العربيّة تحفر الآن قبرها. 


الخائمة 


في ole‏ القرن الماضي» كان العلويّون متحشدين belam‏ يطغى اندماجُهم في 
طبقات وأحزاب سياسيّة أوسع على gi gd‏ الطائفيّة. بعد عام 1963( أصبح العلويُون 
مدفوعين بطموحات الحراك الاجتماعيّ والآيديولوجيا dk USA‏ ومن E‏ زاد 
تمثيلهم في الوسيلتين الراهنتين آنذاك للوصول إلى السلطةء الجيش وحزب البعث. بدءًا 
من الستينيّات. أعيد تفعيل التضامن الطائفيّ العلويّ نتيجة الصّراعات على السّلطة داخل 
«els‏ واستخدام الصّلات الطائفيّة للوصول إلى شبكات الزبائنيّة في دولة حافظ الأسد 
لميراثية الجديدة. صار العلويون تحت حكم حافظ الأسد متمايزين Gab‏ لكن انبعاث 
لمعضلة الأمنيّة le‏ خلال الانتفاضة الإسلاميّة في الثانينيّات أبقت عصبيتهم على 
قيد الحياة. كلف sel‏ نظام البعث على «العَصبيّة» العلويّة خسارة شرعيته بين الغالبية 
لسنيّة؛ لكن نواته العلويّة أنقذته من الهجمات المتكرّرة للمعارضة المحليّة والخارجيّة. ORE‏ 
Og d‏ من التخلّص من الفقر وتمتّعوا بحق وصول مميّر إلى الشّلطة والفرص الاقتصاديّة 
بالاعتماد على نظام البعث. لكن» من الجهة المعاكسة» نزعت المظالم ضد النظام إلى وصم 
لمجتمع العلويّ برمّته» وإلى ILI‏ الذي استبعد فيه النظام الغالبية السنيّة واستعداها فقد 
عرّض أمن كل العلويّين للخطر. 
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الإخوان المسلمون السوريون ومعضلتهم العلوية 


رافاثيل لوفيقر 


في محاولاته الضّغط على الفصائل السوريّة للتوصل إلى حل سياميّ بعد بدء الحرب 
الأهليّة السوريّة ple‏ 11 20( أبدى المجتمع Gal‏ اهتامًا كبيرًا بدعم المجتمع العلويّ 
المستدام لحكومة بشار الأسد. وما تزال دوافع دعم العلويّين القوي للنظام غير مفهومة 
GE‏ لكنها Casi GS i‏ بتعابير الأحَاديّة الجمعيّة وقصر النظر. يقال og lO‏ يدعمون 
التظام لأتبم هم التظام» وزواله مرادف لزواهم أنفسهم. لكن يبدو أن ا خوف ما قد يحدث 
لاحقًا هو الدافع الرئيس لدعم العلويّين نظام الأسد. J‏ ذلك على نحو واضح منذ أن 
شهدت البلاد صعود جماعات جهاديّة مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق 
والشام (داعش)» وكلتاهما استخدمت خطابًا شرسًا Ls‏ العلوبين» وانخرطت في Shel‏ 
قتل طائفيّ. مع ذلك» تبقى جذور انعدام ثقة العلويين بالإسلامية السنية قديمة وعميقة 
وتتضمن جماعات تعتبر نسبيا «معتدلة)» مثل جماعة «الإخوان المسلمون» في سورية. 

يمكن إرجاع جزء كبير من عدم الثقة العلويّة في الحقيقة إلى أواخر السبعينيات» حين 
تطورت مواجهات بين dele‏ الإخوان المسلمين وبعض حلفائها ASV XLI‏ راديكاليّة 
من جهةء وبين النظام البعثيّ الذي بيمن عليه العلويّون من جهة أخرىء وتحوّلت إلى 
معركة طائفيّة عنيفة انتهت ببزيمة الطرف UM‏ ونفيه Cole‏ شهد الإخوان ا مسلمون 
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منذئذ قدرًا كبيرًا من الاعتدال LE‏ والآيديولوجيّ. على مستوى الخطاب البلاغي» 
دعا قادتهم في بيانات متعدّدة إلى إقامة «دولة مدنيّة» تحمي حقوق الأقليّات. وسعى التنظيم 
على الصعيد السياسيّ إلى إقامة تحالفات مع أعضاء الأقليّات الدينيّة» بمن فيهم أعضاء من 
المجتمع 6G adl‏ داخل الميئات التمثيليّة للمعارضة السوريّة. لكن» حتى تاريخه» فشلت 
هذه الجهود في إقناع العلويّين ب«وسطية» الإخوان المعلنة وتسامحهم الدينيّ المكتشف 
حديثًا. استغل التظام هذا LEJ‏ الكامن بمهارة. خلال أشهر من قيام الثورة السوريّة» 
ورغم أن معظم أعضاء الإخوان لم يشاركوا في التظاهرات المناهضة للنظام بسبب وجودهم 
في all‏ أعلن GUE:‏ الأسد مع ذلك: «نحن نقاتل الإخوان المسلمين منذ الخمسينيّات» وما 
نزال نقاتلهم»' . 

oy‏ هذا الفصل العلاقة المعقّدة بين الإخوان المسلمين السوريّين والمجتمع العلوي. 
أولاء وعبر تحليل العلاقة التاريخيّة بين هاتين الجماعتين» يدرس الفصل التطوّر السياميّ 
للإخوان المسلمين في سورية» متعقبًا جذور الكراهية العلويّة للإسلاميّة. ثم يستعرض 
محاولات الإخوان المسلمين الأخيرة الحصول على دعم الأقليّات السوريّة بتبتيهم Ú yo‏ 
سياسيًا وآيديولوجيًا جامعًاء وإعادة تقديم نفسهم كقوٌة إسلاميّة «وسطيّة». أخيرًاء يتناول 
الفصل عواقب ظهور الفرع العسكريّ للإخوان المسلمين Bie‏ عام 2011» وأثره في 
Bre‏ الجماعة gle‏ سورية. 


مواجهة طائفيّة 


Jo‏ «جهاد؛ الإخوان المسلمين o‏ نظام الرئيس السوريّ حافظ الأسد بين عاي 
1979 ,1982 نقطة تحوّل حاسمة في تطور التنظيم داخل سورية. وكان مصطفى 
السّباعي» أحد تلامذة مؤسّس dele‏ الإخوان المسلمين [في مصر] حسن البتاء أنشأ الفرع 
السوري للتنظيم منتصف الأربعيئيّات. مارس التنظيم نشاطه في أيامه الأولى ضمن أطر 
المؤسّسات الديمقراطيّة وشارك في السّياسات البرلمانيّة في سورية المستقلة حديثًا:. لكن 
استيلاء حزب البعث على السّلطة عام 1963 غيّر المسار التطوريّ للتنظيم. استعدت 
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السياسات العلمانيّة والاستبداديّة باطّرا اد للتظام البعثيّ الجديد قطاعات مختلفة من المجتمع 
(e) pul‏ التي استمدٌ منها الإخوان قاعدة دعمهم با فيها تجار السوق والطبقة الوسطى 
المدينيّة والسنيون المحافظون. استهدفت أجهزة النظام الأمنيّة الجماعة بقسوة؛ بسبب قدراتها 
لتنظيميّة وقاعدتها السياسيّة العريضة. علق أحد أعضاء الإخوان المسلمين cada pel‏ المقيم 
في المنفى le‏ «واجهنا ثلاثة خيارات آنذاك بوصفنا أعضاء في تنظيم الإخوان: UL. JU]‏ 
إلى السجن» أو Ld‏ أو غادرنا البلاد واحدًا بعد الآخر)ة. 


سرّع هذا القمع وتيرة التطرف داخل تنظيم الإخوان -وهو توجّه بلغ ذروته في تغيير 
لقيادة عام 5 197. قاد التنظيم منذ تأسيسه الرسميّ عام 1946 وحتّى عام 1972 مصطفى 
لسباعي وعصام العطارء SLU‏ غالبًا ما يذكرا على LAT‏ قائدان معتدلان وبراغماتيّان أيّدا 
لمشاركة في السياسات البرلانيّة ورفضا النشاطات شبه العسكريّة. ds‏ خير مثال على 
مدى اعتدالهما إدانة العطار القاطعة لأعمال الشغب التي اندلعت في مدينة حماة ضد النظام 
لبعثيّ في نيسان/ أبريل 1964. تزعم تلك الانتفاضة Oly pe‏ حديد» من شباب الإخوان 
لمسلمين وكان غير منضبطء وبادر إلى تسليح المتظاهرين وقادهم في مواجهة مباشرة مع 
جنود النظام. يتذكر أحد مساعدي عصام Oy pall Jal‏ رذ فعل المراقب العام السابق 
للإخوان عندما علم بالتمرّد: US eun‏ رحلة إلى مكة في العربيّة السعوديّة الحضور gll‏ 
تنظيم الإخوان المسلمين الدوي» علمت أنا والأستاذ العطار عبر الإذاعة بوقوع الاشتباكات 
العنيفة في ale‏ قبل أن يدين العطّار فورًا he‏ العنف الذي مارسه الطرفان»*. مع ذلك 
وكيا تذكر المراقب العام الأسبق» «حمّلني ell‏ المسؤولية عن نشاطات مروان حديد!)” 
مستخدمًا صلة حديد بالإخوان المسلمين ذريعة لنفي عصام العطار. أضعف ذلك إلى حد 
بعيد سلطة العطّار على تنظيم الإخوان المسلمين» خاصة مع تنامي المرارة ضدٌ حزب البعث 
إثر قيام النظام بقصف جامع السلطان الكبير في dle‏ وبحلول نباية الستينيّات» واجه 
العطار تحديات داخخليّة أجبرته على التنازل عن قيادة التنظيم. 


لم يجر el ai‏ للسيطرة على زعامة الإخوان بعد على أسس آيديولوجيّة؛ لكن وجود 
العطار في منفاه في مدينة آخن بألانيا الغربيّة أخضع قراراته لمزيد من التمحيص ally‏ 
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بها فيها إصراره على مواصلة المعارضة السلميّة Le‏ النظام. ومع OF‏ خليفته القادم من 
مدينة حلب» عبد الفتاح ade yf‏ كان Úle‏ إسلاميًا محترمًا على نطاق واسع. إلا أنه افتقر 
إلى المهارات القيادية لاحتواء تنامي الراديكاليّة الإسلاميّة في سورية. بالكاد مرّت ثلاث 
سنوات على تعبينه حتى استبدل بعدنان سعد الدين» الأصغر سنا وأكثر كاريزميّة والقادم 
من مدينة حماة أصلًا. تسببت مجموعة الناشطين الأكثر راديكاليّة التي ترأسها سعد الدين في 
النهاية بمواجهات مفتوحة بين الإخوان المسلمين والنظام. تزامن ذلك مع ظهور «الطليعة 
المقاتلة»» وهي حركة جهاديّة سوريّة قادها مروان حديد الذي خاب أمله بالإخوان 
المسلمين بعد أحداث نيسان/ أبريل 1964( فبدأ بتجنيد OLS‏ مدينته حماة لشن حرب 
جهاديّة استباقيّة ضد النظام «الكافر». سعت حملته إلى التحريض على إثارة صراع عنيف 
بين عموم الحركة الإسلاميّة وحزب البعث. يتذكر [رياض الشقفة] أحد قادة الإخوان 
المسلمين البارزين من مدينة حماة صداقته مع «الشيخ مروان» الذي «كان Fitas‏ إسلاميًا 
شجاعًاء يتمتع بصفات القائد الحقيقيّ» وكان له Sb‏ عميق على شباب حاة... لكنه لم يحترم 
قواعد التنظيم ges‏ فقد أراد الإخوان أن يقللوا من التفكير ويكثروا من الفعل. بعبارة 
أخرى [كان طموحه] تثوير تنظيمنا»*. 

كانت طائفية حديد وكراهيته العلويّين قاطعتين لا لبس ee‏ إذ لم يفرق بين المجتمع 
(s Sal‏ ونظام البعث» وتجاهل الدّور الرئيس الذي لعبته شخصيات سنيّة مركزيّة داخل 
النظام السياميّ وفي حزب البعث» مثل وزير الدفاع مصطفى طلاس ووزير الخارجيّة عبد 
الحليم خدّام. عندما بدأت «الطليعة المقاتلة» حملة القتل المستهدف لمسؤولي التظام البارزين» 
كانت كل cond‏ تقريبًا La‏ العلويّين أو «الكلاب النصيريّة»7, |S‏ كان حديد يشير إليهم. 
يتذكر مسؤول سي بارز تلك الأوقات بقوله: «كان كل أصدقائي العلوّينء المقربين وغير 
oy jal‏ من النظام» يخافون رؤية كيس بلاستيك على عتبات أبواءهم؛ ربا يخفي قنبلة داخله». 

بعد موت مروان حديد في السجن عام 1976» انتقلت قيادة «الطليعة المقاتلة» إلى عبد 
الستار الزعيم» وهو إسلاميّ آخر من مواليد مدينة حماة. تقر معظم الروايات OL‏ الزعيم 
جعل تكتيكات الجماعات الجهاديّة أكثر حرفيّة» وأعطى «الطليعة AULA‏ صبغة Toby‏ 
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بتسريع عملية تجنيد المتطوعين من مختلف مناطق سورية السنيّة. تشير الروايات أيضًا إلى 
افتقاد الزعيم الكاريزماء ما أَدَى في النهاية إلى تفكك مركزيّة الجماعة وظهور أمراء محليين 
مستقلين» بمن فيهم عدنان عقلة» وهو عضو بارز في «الطليعة المقاتلة» من مدينة حلب”. 
نظّم عقلة عملية طائفيّة كبرى في حزيران/ يونيو 1979 بمساعدة أحد ضبّاط حزب البعث 
السئة. اخترق أعضاء التنظيم مدرسة المدفعية وأجبروا طلاب الضبّاط فيها على التجمّع في 
إحدى القاعات» ثم فصلوهم على أساس دينهم وقتلوا 83 مجندًا علويًا Gay‏ بالرصاصء فا 
أبقوا على حياة الطلاب الستة. صعّد الاعتداء التوترات الطائفيّة في سورية» وفاقم الصّراع 
بين الستة والعلويّين. حمل التظام الإخوان المسلمين مسؤولية مذبحة مدرسة المدفعية في 
حلب» وأعلنه تنظيًا te po‏ رغم أن الإخوان أدانوا الاعتداء رسمياء فإ التنظيم تحت 
قيادة عدنان سعد الدين صار أقرب إلى «الطليعة المقاتلة» على نحو لا يمكن إنكاره"'. 

كان هذا التحالف المتنامي نتاجًا É e‏ لقمع el‏ العنيف للإخوان المسلمين. في آذار/ 
مارس 1980» سسحت التظام بوحشيّة انتفاضة في مدينة حلب أسفرت عن مقتل عدة cola‏ 
من الأشخاص"'. وخلال أسابيع اقتحمت سرايا الدفاع» وهي وحدة في الجيش السوري 
تقتصر مهمّتها على حاية النظام في دمشق» سجن تدمر حيث يعتقل العديد من أعضاء 
الإخوان cue LM‏ ويُقال Gi]‏ قتلت ما بين 500 إلى 1000 سجين Cay‏ بالرصاص”'. بعد 
عدّة plf‏ من الحادث» في تموز/ يوليو 1980» صدر القانون (49) الذي جعل الانتماء إلى 
تنظيم الإخوان المسلمين جريمة عقوبتها الإعدام. يبدو أن ثمّة روابط e s‏ خاص وبعض 
التشاببات الآيديولوجيّة بين الإخوان وأعضاء «الطليعة المقاتلة» في بعض المدن السورية. 
في الواقع» رغم مصادقة الإخوان رسميًا على سياسة عدم ازدواجية العضويّة» كان التمييز 
بين الجماعتين Gls‏ جدًا في حماة» المدينة التي تحدّرت منها قيادة كلتا الجماعتين. قال أحد 
القادة الإسلاميّين البارزين من مدينة حلب تعليقًا على هذا التحالف الذي Bi‏ بعمق في 
تاريخ الإخوان المسلمين السوريّين: ED‏ نطرد أعضاء من Ael‏ قريبين من الطلائع 
المقاتلة في كل المدن السوريّة. في حلب على سبيل المثال» حين kale‏ أن عدنان عقلة يحضر 
بانتظام حلقات مروان حديد فصلناه فورًا من تنظيم الإخوان. لكن الأمور في حماة كانت 
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أكثر اضطرابًا؛ OV‏ القيادة المحليّة هناك أكثر انفتاحًا على ازدواجية GI Las‏ الحقيقة 
أشارت برقية من وكالة خابرات الدفاع الأميركيّة عام 1982 إلى أن نائب عدنان سعد 
الدين نفسه» سعيد حوى» كان «مساعد الشيخ مروان Mdm‏ يفسّر أحد قادة الإخوان 
الناشطين في حماة هذه العلاقة المعقدة إلى Se‏ أبعد: «كان عبد الستار الزعيم صديقًا. وكان 
فرع الإخوان المسلمين امحل ناشطًا في تقديم JUI‏ إلى الطليعة المقاتلة التي دعمت بدورها 
عوائل الذين قتلوا في الحرب ضدّ نظام البعث في حماة». لكنه ادّعى آنه «ولا حتّى قرشًا 
واحدًا ذهب للمساعدة النشاطات العسكريّة للطليعة المقاتلة» فالصداقات الشخصية لم تعن 
Hm‏ اندماج Pese tl‏ 

فقدت هذه الفروقات الدقيقة أهميتها في تشرين الأوّل/ أكتوبر عام 1979 عندما شنّ 
الإخوان المسلمون حرم الجهاديّة الخاصّة على نظام حافظ الأسد» وتعاونوا مع الطليعة 
المقاتلة في كانون الثاني/ ديسمبر عام 1980 حيث شكلوا معًا «قيادة GS Lia‏ بالنظر 
إلى الوراء» شعر إخوان مسلمون كثر بالتدم على تشكيل هذا التحالف -الذي sll‏ بعد سنة 
واحدة -كونه شوّش التايز بين الجماعتين» دون أن Gat‏ مكاسب عسكريّة أو سياسيّة مهمّة. 
كان له أثر أيضًا في غرس بذور الشك في قلوب وعقول inl gle‏ كثر تساءلوا كيف يمكن لقوّة 
إسلاميّة «معتدلة» تدعو إلى قدر أكبر من التعدّدية السياسيّة والدينيّة في سورية إقامة تحالف 
مع جماعة جهادية تدعو إلى احاكمية شرع الله في الأرض»» وتدين الديمقراطيّة وحقوق 
لأقليّات”. بل أشار البعض إلى SF‏ عدم إقامة (gl‏ تايز بين الإخوان المسلمين والطليعة 
abul‏ صبّ في مصلحة pl‏ الذي استغل القضية وأنحى باللائمة على الإسلاميّن 
في سلسلة اغتيالات» مثل اغتيال محمّد الفاضل» وهو علويٌ معارض كان عميد [كلية 
الحقوق ورئيس] جامعة LI nas‏ عززت هذه الاغتيالات الصورة السلبيّة للغاية التي 
حملها علويّون كثر عن الإخوان والإسلاميّين عمومًا. وضح أحد كبار ug dl‏ المنشقين 
تعليقًا على رفض مجتمعات الأقليّات السوريّة Shaul‏ بديل للنظام بقوله: تشهد سورية 
الآن انبعاث Ge‏ الأقليّات اللاواعي على وجودهاء وهو خوف ظهر خلال أعمال العنف 
أواخر السبعينيّات وبداية Pel‏ ذلك الخوف» أضاف المعارض» يفسّر UNT‏ 
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المهائلة بين بيان الإخوان المسلمين الأخير OL‏ الجماعة قوّة إسلاميّة «وسطيّة»”” وافتقادها 
ee‏ بين المجتمعات غير السنيّة. 


فتح فصل جديد 


من المفارقة أن تنظيم الإخوان المسلمين السوريّ يعد OV‏ أحد أكثر الحركات الإسلاميّة 
اعتدالًا في المنطقة من حيث سياسته وآيديولوجيته. في حين اعتاد سعيد حوى» مهندس 
مشروع التطرّف الآيديولوجيّ للإخوان في أواخر السبعينيّات» حض سنة سورية على 
تطبيق فتوى ابن تيمية -التي تبيح سفك دماء العلويّين'*- يدعو قادة الإخوان الحاليين في 
الواقع إلى إقامة «دولة Ga‏ تضمن Ge‏ المواطنة والحاية لكل الجماعات الدينيّة Xl y‏ 
بها فيها العلويّين. بل تطالب ae‏ حتى بتعديل الدستور السوريّ الذي وضعه حزب 
البعث عام 1973( بحيث يسمح لغير المسلم أن يصبح رئيسًا للجمهورية”2. 

جاء هذا التحوّل الآيديولوجيّ نتيجة عقود من النقاش داخل التنظيم حول أسباب 
فشله في تغيير مجرى السياسة السورية. انتهت المجابهات بين الإخوان المسلمين السوريين 
والنظام Che‏ في شباط/ فبراير 1982» بعد حملة قمع واسعة التطاق CG Ug‏ الأمن 
السوريّة في tle‏ قتل خلال أسابيع قليلة عدد يتراوح بين 10.000 و40.000 مدن ما 
شكّل صدمة كبيرة للمعارضة السياسيّة. أجبرت المجزرة من تبقى من مقاتلي الإخوان 
المسلمين على مغادرة سورية واللجوء إلى دول الجوار كالعراق والأردن والسعوديّة وتركيا. 
كما بدأت El pe‏ مهنا داخل التنظيم حول المسؤولية عن سفك الدّماء. حسب أحد القادة 
السابقين: "كانت Ble‏ أشبه بزلزال ضرب تنظيم الإخوان المسلمين: لقد طفت الاختلافات 
بيننا على السطح وبدأ بعضنا يفتّش عن كبش PMNS‏ 

أحدثت مجزرة حماة انشقاقًا داخل التنظيم بين الإخوان المسلمين في حلب الذين o M‏ 
الكفاح المسلّح ودعوا إلى التفاوض مع نظام البعث» وقيادة الإخوان في حماة التي واصلت 
الدعوة إلى المقاومة وتابعت تنفيذ العمليات العسكريّة ضدٌ مسؤولي البعث وأجهزته داخل 
سورية وخارجها. لم يكن من المستغرب أن يفضي هذا الصدام بحلول عام 1986 إلى أزمة 
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قيادة Chee cos‏ إلى انفصال جناحي الحركة. وعندما اتحدا Bie‏ أوائل التسعينيّات» كان 
أحد شروط «فصيل حلب» إعلان الذين tad‏ سابقًا الكفاح المسلّح det‏ رسميًا عن 
العنف. اكتمل التحوّل عام 1996 عندما اعترف زعيم الإخوان المنتخب a‏ علي صدر 
الدين البيانون» وهو من مدينة حلب» بأخطاء الإخوان المسلمين السابقة. أشار «ميثاق 
(pb SG I‏ الصادر عام 2001 إلى بداية الغانينيّات على Lal‏ «مرحلة تاريخيّة تصرّمت» 
ولقد نشأت تلك المواجهة عن عوامل من الانفعال وسوء Cel‏ 3 عام 2004 خطت 
del Lt‏ حطوة أخرى إلى الأمام بتأكيدها الصريح أن «الإخوان المسلمين في سورية قاموا 
بمراجعة شاملة لكامل سياساتهم»» ob‏ «الحرّيات الأساسيّة والحقوق المدنيّة والسياسيّة 
لم تعد موضع Tae‏ من نواح cile‏ انعكس هذا التطوّر بأفضل صوره في التغيّرات 
التي عاشها phe de De lese)‏ لني الارن c‏ كان البيانوني القائد العسكري 
السابق للإخوان المسلمين في حلب» ثم فرّ من سورية إلى Ole‏ ومنها إلى لندن» حيث ترك 
احتكاكه بإسلاميّين من بلدان أخرىء مثل زعيم حركة النهضة التونسيّة راشد الغنوشي» 
Ih‏ عميقًا في تفكيره. 

أظهر الإخوان حسن نواياهم في منتصف العقد الأول من القرن ال حالي عندما شاركوا 
مع مسيحيين وعلويّين وأكراد في «إعلان دمشق)» وهو ائتلاف واسع ضم شخصيات 
مستقلّة وأحزابًا سياسيّة طالبت بالتحرّر السياسيّ في سورية. لكن التنظيم لم يستغل الفرصة 
لإظهار اعتداله V]‏ مع بدء الربيع Gy all‏ وانطلاق الثورة السوريّة. كانت مقاربته للثورة في 
البداية حذرة» رحبت بالحركة المناهضة للنظام ley‏ أصرّت Ul‏ «لا تمتلكها»7. بالتوازي 
مع ذلك» دى بعض أعضائها دورًا مهنا في تشكيل هيئاتٍ معارضة جديدة؛ مثل المجلس 
Sy pel cb gl‏ والائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة السورية. حاول الإخوان 
إقامة تحالفات مع منشقين سياسيّين مسيحيّين وأكراد وعلويّين داخل هذه الهيئات. كا 
شارك التنظيم في ترشيح أعضائه إلى مناصب Ago‏ مثل رئيس المعارضة أو سفرائها لدى 
بلدان Make‏ أكسبت هذه التحالفات العابرة للطوائف والآيديولوجيّات الإخوان في 


بعض الحالات ثناء غير متوقّع من قادة علويّين تفاعلوا معهم في منتديات المعارضة. قال 
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أحد المنشقين العلويّين البارزين: «هم عافظون» بالطبع» إلا el‏ منفتحون جدًا dla‏ 
خصوصًا نحو جماعات EBV‏ كونهم متلهّفين لإظهار حسن نواياهم»””. 

cle‏ رغبة الإخوان في إشهار أوراق اعتمادهم «الوسطيّة» إلى حد أبعد في تقديم الدعم 
dU‏ واللوجيستيّ للمنشق العلويّ سقراط البعاج» الذي نظم سلسلة «ورشات عمل ضد 
لطائفيّة». أنشى هذا المنتدى في حزيران/ يونيو 1 201» وجمع معارضين Oa ge‏ ومسيحيين 
بارزين بالإضافة إلى كبار الإسلاميّين السوريّين. ويصرّح بيانه التأسيسي SL‏ «منذ أن بدأت 
لثورة كان Ce‏ أن النظام السوري في سورية سوف يلعب على الحبل الطائفي لاستمراره 
بالحكم مهما خلف من دمار. ولذلك فقد تداعى نفر من الأكاديميين والناشطين الوطنيين 
لتأسيس ورشة عمل لصيانة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية والسعي لبناء سوريا العدالة 
والحرية والكرامة لجميع أبنائها»””. كان من بين المشاركين على الجانب الإسلاميّ الإخوان 
لمسلمون» ممثلين بمُلهم الدروبي؛ ورابطة علماء سورية برئاسة الشيخ مجد مكي؛ ومؤتمر 
علماء المسلمين برئاسة الشيخ منير الغضبان -وكلاهما عضو في الإخوان المسلمين -إضافة 
إلى شخصيات إسلاميّة مستقلّة مثل هيشم المالح» والشيخ عدنان عرعورء والشيخ مرشد 
معشوق الخزنوي. ثم جمعت الورشة كل المشاركين all‏ وغير السنة في خمس مناسبات 
أخرى بين أيلول/ سبتمبر 2011 وآذار/ مارس 2013 9 

عمومًاء ld J‏ إنجازات المنتدى المعتبرة باهتمام وسائل إعلام غربية انصب جل تركيزها 
على سرديّات الراديكالية الإسلامية والصّراع (alll‏ بين المجتمعات. oS‏ جرد الجمع بين 
منشقين علويّين بارزين والإخوان المسلمين وشيوخ سلفيين معروفين بموقفهم المعادي 
للشيعة» مثل الشيخ عدنان عرعورء Xd‏ حد ذاته إنجارًا كبيرًا. الأمر الأكثر أهمية كان 
محتوى الأوراق التي قدّمها المشاركون في ورشة العمل» وتضمنت «دور الدين وعلاء الشريعة 
في الوحدة الوطنيّة وتجريم الطائفيّة» و«الاستفادة من القانون الدويّ خلال عملية المصالحة 





القانونية وتجريم الطائفيّة»» و«مشروع تأسيس لجان حماية المناطق من الفوضى»؛ و«مبادرة 
المصالحة JL Deb JE‏ الأزمة في سورية»*. صدر إعلانان مشتركان» جاء الأوّل de‏ شكل 
«بيان صادر عن العلويّين الأحرار»» دعوا فيه أتباع ديانتهم إلى أن sd‏ حذوهم ويتخلّواعن 
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النظام. حمل الإعلان الثاني عنوان: «التزام من الإسلاميّين إلى الأقليّات في سورية)؛ وجاء 
تطميتًا من القادة السنّة المشاركين Ob‏ علاقتهم بالعلويّين والمسيحيّين المؤيّدِين للنظام في GÍ‏ 
شكل من أشكال سورية ما بعد الأسد سوف تحكمها «قواعد أخلاقيّة» وأحكام «عدالة 
انتقاليّة». gle‏ أحد العلويّين المشاركين في الورشة: «صدمني الموقف UYI‏ للإخوان 
المسلمين - فقد أظهروا التزامًا با لحضور والمشاركة في كل الجلسات» بل حتى مؤّلوا بعضها 
su‏ وأكّد أحد قادة الإخوان الذي GST‏ دورًا عوريًا في تنظيم هذه الندوات الجر 
الصحيّ الذي عُقِدت فيه تلك الجلسات: «نحن في جماعة الإخوان المسلمين تعلّمنا من 
تاريخنا -نحن ببساطة نؤمن GLE‏ بقضية ورشة العمل وهو إيضاح أن Gf‏ استخدام للطائفيّة 
سوف يعد جريمة»*”. يبدو OF‏ فصلا جديدًا قد فح في العلاقة بين Sole‏ سورية -أو على 
الأقل بعضهم -وجماعة الإخوان المسلمين. 

بلغ تحوّل الإخوان المعلن GS‏ نحو «الوسطية» أوجه في حزيران/ يونيو 12013 عندما 
أعلنوا ors‏ حزب Gob‏ جديد (وعد)» عضويته مفتوحة أمام الإخوان المسلمين 
والمستقلّين والشخصيّات السياسيّة غير السنيّة PLAT‏ ومع أن الإخوان أرادوا بادئ الأمر 
تأسيس جناحهم الإسلاميّ السياسيّ oL‏ إلا أن تصاعد التطرّف جعلهم يعيدون 
التفكير في طرائقهم. بحلول عام 2013 تقر Ol‏ يكون الحزب الجديد Sce‏ عن قيادة 
الإخوان المسلمين» ويحمل TAY‏ وطنية» وتكون عضويته «مفتوحة أمام كل من يريد 
الانضام إليه)””. في حزيران/ يونيو 2013 al‏ التوجه eel E‏ للحزب خلال مؤتمره 
الأوّل الذي aie‏ مدينة إسطنبول» وأقسم فيه آباؤه المؤسّسون» المئة على التزامهم بالعدالة 
الانتقاليّة» والتعدديّة البرلمانيّة وفصل السلطات. استنادًا إلى وثائق الحزب الرسميّة» يصعب 
في الواقع القول إن tae‏ حزب إسلاميّ GL‏ حال من الأحوال» فباستثناء تأكيده ضرورة 
«توافق الأحكام القضائية مع الشريعة الإسلاميّة)ء يمثل البرنامج السياسيّ للحزب «نموذجًا 
للقيم التحرّرية -بل حتى العلانية -التي أحالت الإسلام Clee‏ إلى مرتبة أحد Spel‏ 
الثقافيّة» وأحد الروابط الجامعة مع الدول العربيّة والإسلاميّة e SV‏ ولجعل نظرة 
الحزب الشاملة للجميع مطمئنة لعلويّين قد يرغبون بالانضام إليه» استحدث الإخوان EIT‏ 
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Delo‏ تحدّد نسبة مشاركة del LI‏ بثلث أعضاء الحزب -تاركة ÉE‏ «لإسلاميين مستقلين» 
وثلثا الشخصيّات مستقلة» (بمن فيها سياسيّون مسيحيّون وعلويّون). شرح أحد مؤسّسي 
«حزب وعد) الأساس المنطقيّ هذه الآليّة: «الرسالة التى نحاول إيصاها هى LT‏ نريد إعادة 
edel ely‏ الخطية داخل المجتمع Gayl‏ ولتحقيق ذلك» وجذب بعض العلوتين 
والمسيحيين. NUS‏ يشغل الإخوان موقع السيطرة السياسيّة داخل Po deas‏ 

لكن حزب «وعد» فشل حتى تاريخه في كسب قلوب السوريين وعقوهم -بمن فيهم 
الأقليّات عمومًا والعلويّون خاصة. يقول أحد أعضاء حزب وعد غير السنّة: «اكتشفت 
ol‏ حزب الوعد في الحقيقة يتصرّف وكأنّه ذراع سياسيّة للإخوان المسلمين»”*. تأخر إطلاق 
MP‏ عدّة شهور «تلبية لطلب حزب العدالة والتنمية التركيّ الحاكم»”*؛ ما أثار 
الشكوك حول مدى استقلاليته» وقد فشل الحزب حتى الآن في إقناع عامّة الناس باستقلاله 
عن الإخوان المسلمين. 


العودة إلى المريع الأول؟ 

يبقى تاريخ تنظيم الإخوان المسلمين السوريّين المثير للجدل» خاصة تحالفه مع «الطليعة 
القاتلة»؛ يلطّخ صورته السياسيّة المعاصرة بين مجتمعات الأقليّات. يعتقد كثير من العلوتين 
أن التنظيم يصدر بيانات جامعة» ويتحالف مع بعض قادة الأقليّات المنفيين» في الوقت الذي 
يتحضر على أرض الواقع للمعركة الطائفيّة الأخيرة والحاسمة. تفاقمت هذه المخاوف منذ 
تحول الانتفاضة السوريّة إلى حرب أهليّة وعودة ظهور الكتائب الإسلاميّة الثوريّة. لكن 
الإخوان المسلمين السوريّين حافظوا إلى OW‏ على التزامهم بوسطيتهم المعلنة حتى في المسائل 
العسكريّة -على الأقل حفاظًا على المظاهر. 

mz‏ الجيش السوريّ HI‏ بسرعة إلى أهم تنظيم ثوريّ جامع مهمته الدفاع عن 
المجتمعات المحليّة بعد تحوّل رد النظام على الانتفاضات إلى العنف. في آذار/ مارس 
عام 2012( أعلنت المعارضة السياسيّة في الخارج اعترافها بالجيش AI‏ وأيّدت صراحة 
مبدأه في «الدفاع عن النفس». لكن ثمّة دلائل تشير إلى أن بعض أعضاء الإخوان المسلمين 
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السوريّين تورّطوا في التقرّب من بعض الاعات المسلّحة أواخر عام 2011. في الآن ذاته 
دعم بعض الإخوان المسلمين العضو السابق في الجماعة هيشم i‏ الذي كان يوفر التمويل 
والمساعدات الماديّة للجيش السوريّ ا حرّ داخل مدينته مص وجوارها عبر مجموعة تسى 
abs‏ حماية المدنيين». يقول أحد الإخوان المسلمين المشاركين في اللجنة: «على اعتبار أن 
الكفاح المسلّح كان ما يزال مثار جدل في أوساط المعارضة آنذاك قزرت قيادة الإخوان 
ys‏ اعتماد مبدأ لا مركزيّة القرارات في هذه المسألة» وترك الأمر إلى الأفراد ليقرّروا 
المشاركة أو عدمها في هذا النوع من النشاطات**. لكن مع انتشار el pall‏ العسكري على 
نطاق أوسع في عام 2012» وافقت قيادة الإخوان برمتها على التمويل المباشر لجاعات 
ثوريّة sole‏ تشارك الإخوان آيديولوجيتهم الإسلاميّة المعتدلة» مثل لواء عمر الفاروق 
في حممص ولواء التوحيد في Mob‏ اعترف عضو آخر مقرّب من قيادة التنظيم: «قبلت 
هاتان الجماعتان ما قدّمناه لما من مال ودعم في البداية». لكن مع ظهور متبرّعين أكثر ثراء 
يدعمون هذه الكتاتب» تنوّعت مصادر التمويل وصار هذان الفصيلان أكثر استقلالا. ثم 
uo‏ كلامه GU‏ «ومع OES eg‏ قراراتها الآن باستقلالية عنّاء ما نزال نتمتع بعلاقات 
; 

MINE 

مع مرور الوقت» صارت أعمال LI‏ والانتقام واختراقات النظام أكثر شيوعًا بين 
كتائب الجيش jd‏ في صيف عام 12 20( بعد بيان غامض لأحد أعضاء الإخوان المسلمين 
البارزين في حمص» ملهم الدروبي» سرت شائعات OL‏ الإخوان محبطون من الوضع وقد 
(IK‏ مجموعتهم الثوريّة SUL‏ نفت قيادة التنظيم على الفور تشكيل (sl‏ جماعة مقاتلة 
محدّدة» ووبّخت الدروي. لكن التنظيم Jl‏ في كانون الثاني/ ply‏ 62013 بعض الكتائب 
«المعتدلة» تشكّلت وتواصلت معه لتنسيق العمل5*. لذلك دُعِيت بعض lel A‏ «ذات 
الفكر الوسطيّ»؛ التي وضعت ثقتها بالإخوانء إلى Ego‏ عقد في إسطنبول حيث E‏ 
تحت راية «دروع الثورة»”*. أوضح عضو رفيع المستوى في تنظيم الإخوان OP‏ هدف 
الدروع توحيد JS‏ من هم a‏ ملتزمون ووطنيّون صادقون يؤمنون بدولة da‏ سواء 
أكانوا أعضاء في التنظيم [أي الإخوان المسلمين] أم لم يكونو!»**. تعكس البيانات السياسية 
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التي أصدرتها الدروع هذا cat pI‏ إذ يدعي برنامجها الثوري في منشوراته انبثاقها من خلفية 
«إسلامية-وسطية معتدلة»؛ تلزمها بمفاهيم مثل التقيد ب«القانون الدولّ لحقوق الإنسان»» 
والالتزام ب«الحوار والانتخابات الديمقراطيّة»» والرّفض القاطع ل«دعوات التكفير 
والقتل «Gel tt‏ والتمبيز (sal y SOY!‏ كانت هذه رسالة مباشرة توضح رفضها 
للآيديولوجيّات السلفية والجهاديّة المتطرّفة. 

Of AY‏ انعدام الثقة بأجندة الإخوان استمرّت» وتصاعدت بإحجامها عن الاعتراف 
رسميًا بإدارة سياسات وعمليات الدروع» أو على الأقل التأثير عليها بشدّة. أشار أحد 
المنشقين العلويّين البارزين إلى آنه: «إذا كانت الدروع تل الجناح المسلّح الجديد للإخوان 
المسلمين فلا بأس؛ لكن حقيقة كون الإخوان غير مستعدّين لتأكيد ذلك le‏ يلقي ظلالًا 
من الشك حول حقيقة نوايا الجماعة»"*. يتضح هذا القلق في مناطق مثل ary GUI‏ 
وحماة التي تسكنها أعداد كبيرة من العلويّين ما يزال كثير منهم يذكرون راديكاليّة الإخوان 
أوائل الثمانينيّات. وتعزز ذلك القلق بظهور ألوية دروع تحمل أساء قادة سابقين في «الطليعة 
المقاتلة»» مثل «كتيبة الشهيد البطل عبد الستار الزعيم». قد تكون تلك عملية علاقات 
عامّة من البعض داخل col ME dele‏ لتذكير السنّة في tle‏ والمناطق المجاورة بالدور 
البارز الذي قام به الإسلاميّون المحليّون في قتال النظام قبل ثلاثين سنة» لكنه أثار حاوف 
مفهومة داخل المجتمع العلويّ. لا يبدو OE‏ الدروع حتى تاريخه تورّطت مباشرة في أعمال 
متطرّفة أو انتقامات طائفيّة. إذلم تشارك مثا في هجات المتمرّدين ضدّ Oi ple‏ مدنيّين 
في منطقة اللاؤقِيّة في آب/ أغسطس 2013. تلك الهجمات التي أطلق عليها اسم «غزوة 
الساحل» قامت ہا كتائب بارزة في المعارضة ارتبط معظمها بجماعات جهادية-سلفية 
قريبة من توجّه تنظيم القاعدة» وقتلت فيها مئة مديّ علويّ على الأقل في اثنتي عشرة قرية 
في منطقة P EEU‏ يذكر عضو رفيع المستوى في جماعة الإخوان المسلمين أنه #يوجد في 
سورية مليونا علوي - ليسوا جميعًا متورّطين بدعم نظام الأسد؛ ولذلك فمن الخطأ بمكان 
أخذ كامل المجتمع العلويّ بجريرة أفعال agains‏ 
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مع ذلك برغم مثل هذا الخطاب البلاغيّ التطمينيٌ» قد يكون ثمّة مشكلة في ذهنية 
الدروع ومنظورها في المستقبل البعيد ومتوسط الأمد. في الواقع» ظهرت كتائب الدروع 
في غضون سنوات dy ai‏ يكن لدى الإخوان بالضرورة الوقت والموارد الكافية 
لترويدها بالثقافة الدينيّة والسياسيّة العميقة التي يتيحها التنظيم عمومًا لأعضائه» ما دفع 
قيادة الإخوان إلى تكثيف جهودها SÈU‏ من تطبيق المقاربة «الإسلاميّة الوسطيّةةافعليًا 
على أرض الواقع. lb,‏ عضو رفيع المستوى في جاعة الإخوان أن «موضوع التعليم 
مطلق الأهمية al‏ التطرّف. لذلك نرسل حاليًا مشايخ معتدلين ينضمون إلى كتائب الدروع 
لتزويد أفرادها بالإرشاد الوسطيّ في قضايا الحرب والمجتمع؛ كا نرسل مدزبين لرافقة 
المقاتلين على الأرض والتأكّد من تقيّدهم جميعًا بقواعد الشريعة الأخلاقيّة في إدارة الصّراع 
- نحن Je‏ هذه الأمور بمنتهى الجدّية» مع OF‏ العملية تصبح شديدة التعقيد أحيانًا في 
خضم Pas ll‏ يبقى علينا الانتظار للحكم حول ما إذا كانت تلك التطمينات كافية لمنع 
التطريف الإسلامئيٌ لدروع الثورة. 


الخلاصة 

قضى الإخوان المسلمون السنوات القليلة الماضية في حاولة استعادة شبكاتهم القديمة 
داخل البلاد بعد ثلاثة عقود في المنفى. سعى التنظيم إلى تقديم نفسه قوة صاعدة» ليس 
في سياسات المعارضة في الخارج فحسب» بل UA‏ في الضّراع العسكريّ على الأرض. 
منذ عام 2013( تعدّرت هذه المحاولة بعض الثيء بظهور جماعات XE‏ متطزفة» مثل 
جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلاميّة. لكن ظهور لاعبين راديكاليين على مشهد المعارضة 
السوريّة يور للإخخوان أيضًا فرصة نادرة لإظهار آيديولوجيتهم «الوسطيّة». والتأكيد Bie‏ 
على ol‏ تورّطهم السابق مع المتطرّفين أوائل cout‏ صار s‏ شيًا من الماضي. حتى 
Loca e‏ أعضاء التنظيم خطابًا سياسيًا وطنيًا أكثر منه إسلاميًا. كذلك حاولوا أن يكونوا 
جسرًا بين الجماهير السنيّة المحافظة والعلمانيّين السوريين. بعض مبادراتهم؛ مثل إقامة حزب 
ote yi‏ تدعم هذه المقاربة. كا بذل الإخوان جهودًا إضافيّة للتواصل مع الأقليّات الدينية 
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السوريّةء aS gl‏ الالتزام بالتعدّديّة السياسيّة قد يكون Ce‏ في التوصّل إلى nes je‏ 
بين وات المعارضة والتظام. لكن ظهور الفروع العسكريّة للإخوان داخل سوريةء مثل 
كتائب دروع الثورة» ورفض التنظيم إعطاءها إقرارًا Ede‏ بالانتماء ed]‏ يلقي VE‏ من 
الشاك حول التزامه بالسياسة «الوسطيّة». قد تكون البيانات التي تصدرها الدروع حتى 
تاريخه انعكاسًا لاعتدال الخطاب البلاغيّ Gl yt‏ بَيْدَ أن عجز التنظيم عن تزويد مقاتلي 
الدروع بالثقافة الدينيّة والسياسيّة الملائمة سوف يختبر» hele‏ أو آجلاء مدى إخلاص 
التنظيم Gc o‏ التي أعلنها S‏ -وهذه المرّة على الأرض وليس من المنفى. 
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تنوع العلويين وتضامنهم: من السّاحل إلى الذاخل 


ليون. تي. غولد سميث 


علويّو المشرق العرب حالة متناقضة. هم من ناحية تشكيلة بشريّة شديدة التنوّع 
والتشظي eco bl‏ من ناحية أخرى» ورغم اختلافاتها الواضحة؛ تضامنًا كبيرًا خلال 
الثورة السوريّة التي بدأت في آذار/ مارس 2011. ومثل أيّ dole‏ دينيّة أخرى» لا يمكن 
تصنيف العلويّين وفق مصطلحات إثنيّة-طائفيّة ضيّقة وأحاديّة البعد؛ كا يصعب أيضًا 
وضع تصنيف جامع G Lam y‏ للطائفة العلويّة متعدّدة الأوجه. فأن تكون علويًا يعني 
أشياء مختلفة of BY‏ مختلفين من الطائفة» مع مصادر هُويّة متعدّدة ومتداخلة» با فيها العريّ 
والإسلاميّ والشيعيّ والسوري والتركيّ Calls GUAE‏ والريفيّ والمنتمي إلى النخبة أو 
الطبقة العاملة. ولتجاوز تلك cot JA‏ وتقديم تحليل شامل لهذا المجتمع الدينيٌ» من المفيد 
تقسيم الطائفة إلى فئتين جغرافيّتين واسعتين: علويّو السّاحل وعلويّو الداخل. تشير الأولى» 
لأغراض هذا الفصلء إلى قلب أراضي الطائفة الممتدّة من شمال OU‏ عبر الساحل السوريّ 
إلى جنوب تركيا؛ وتشير الأخيرة إلى العلويّين الذين يعيشون خارج تلك المنطقة المركزيّة» با 
في ذلك المدن الداخليّة السوريّة مثل مص وحماة ودمشق وحلب وجوارها . 

تخضع dI AM‏ من الساحل إلى الدّاخل لنزعات متعارضة تتجه نحو تنوّع وتضامن 
الجماعة في OT‏ من جهة» يعد تباين أشكال XA‏ العلويّة متغيّرًا Ge]‏ من حيث اندماج 
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العلوتين في سورية» ويتعلّق بعمليات جغرافيّة واجتماعيّة- اقتصاديّة وسياسيّة بعيدة الأمد. 
الأهمٌّ من ذلك آنه نتاج تغلّب الطائفة Ct jas‏ على إحساسها التاريخيّ بالقلق وعدم الأمان 
إزاء المسلمين السئّة» الذين اضطهدت سلطاتهم السياسيّة والدينية العلوّين المغايرين دوريً' . 
من الجهة المقابلة» يعد تضامن العلويّين متغيّرًا Ls‏ في تقييم مدى الاندماج العلويّ» وينبع 
من شعورهم الكامن بالخوف وعدم COLE‏ ويمكن ربطه بعملية تمدن متقلبة ومتردّدة» 
i JU y‏ السياسيّة للطائفةء وبتصوّرات العلويّين عن الرفض ele VI‏ من قبل الغالبية 
السنيّة» وباحتمالات الصّراع الأهل وحقيقته. لأغراض هذه الدّراسة أيضًاء يمكن تحديد 
منطقة السّاحل بالحاجز Goll‏ الذي تشكّله الجبال السَاحليّة الوعرة شهال غرب سورية 
(انظر الشّكل 1.7). يشكّل هذا النطاق والمنطقة الواقعة إلى غربه معقل الطائفة العلوية 
التي f‏ غالبية السكان في المنطقة الممتدّة من شمال لبنان إلى جنوب تركياة. في المقابل» كان 
الذاخل الواقع شرق الجبال السَاحليّة السوريّة على الدوام نطاق المسلمين السئّةء الذين 
يشكّلون أغلبيّة ا مناطق الحضريّة والريفيّة الممتدّة من دمشق LU gom‏ مرورًا بمدينتي هص 
وحماة في الوسط» Y so s‏ إلى حلب في d‏ 

يرجع تركز BUSI‏ العلويّة في الأجزاء SEL‏ والجبليّة شال غرب سورية إلى 
#بميشهم التار يحي عن التيار العام للمجتمع الإسلامي» إلى حد بعيد نتيجة الزعم بتفسيرهم 
المختلف و«غير القويم» للإسلام الشيعيّ» خصوصًا شبه تأليههم لرابع الخلفاء الراشدين 
وأوّل أئمة الشّيعة» على بن أبي طالب*. دى الاضطهاد العبّاسي في القرن العاشر إلى إبعاد 
العلويّين عن مركز الخلافة في بغداد» العاصمة الحضاريّة IU‏ الإسلاميّ SUT‏ وإقصائهم 
إلى أطراف مناطق سورية الكبرى”. استعادت الطائفة هنا عافيتها وتمتعت بافترة ذهبيّة) 
استمرّت حتى ale‏ القرن الحادي عشرء حيث Og pldi oF‏ بحرّية عبر شال سورية» 
بها في ذلك المراكز الحضريّة مثل حلب وطرابلس وبيروت وصولًا إلى طبريا Sige‏ 
لكن وصول السلاجقة الأتراك المهتدين حديثًا إلى الإسلام JI‏ قرابة عام 1070م 
Al‏ تلك الفترة الذهبيّة. كان السلاجقة المتعصّبون غير متساعين مع lel Ad‏ المغايرة» 
ما جعل العلويّين ينسحبون من المدن إلى الجبال السَاحليّة المقفرة قرب ESS‏ اختلط 
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العلويّون هنا بجماعات مغايرة أخرى ENS‏ والمسيحيّين» وطوّروا عبر القرون اللاحقة 
Uys‏ ريفيّة صلبة وحصريّة باعتبارهم «أبناء الجبل»". بعد عزلة نسبيّة دامت سبعة قرون 
ونصف» من 1830 إلى سبعينيّات القرن العشرين» وسّع المجتمع Cat 3 (e Sal‏ آفاقه 
الاجتماعيّة والسياسيّة. بدأت العملية باستغلال علويّين «أقوياء» انحطاط السّلطة العثانيّة 
لفرض أنفسهم على سياسيّات السَاحل المحليّة. وعندما أسّس البروتستانت الأميركيّون 
بعثات تبشيريّة على الأراضي العلويّة ابتداء من ple‏ 1857( انفتحت أمام الطائفة oh bk‏ 
فرص تعليميّة استمرّت عر الانتداب «e il‏ وبداية الاستقلال السورئ» والفترة 
البعثيّة منذ عام 1963 ple?‏ العلويّون بأعداد كبيرة في أربعينيّات وحمسينيّات القرن 
الماضي من جبال السّاحل إلى الدّاخل» سعيًا وراء فرص اجتاعيّة-اقتصاديّة. اجتذبتهم 
آفاق العمالة في القطاعين Leal‏ والعام» خاصة الجيش» كا اجتذبتهم الحركات السياسيّة 
القوميّة والاشتراكيّة التي كانت تكتسب GUS‏ سورية آنذاك""'. قدّمت التيارات العروبيّة 
والاشتراكيّة والقائمة على قاعدة شعبيّة ar‏ با فيها ad!‏ وعدًا كبيرًا بدمج العلويّين 
في المجتمع السوريّ» خصوصًا من خلال تشكيل اتتلاف Ce‏ مع EL‏ الأرياف''. تنج 
الانحدار العلويّ من الجبال السّاحليّة خلال عقدين بصعود أحد أبنائهم إلى رئاسة الجمهورية 
السوريّة: ضابط القوى الجويّة البعثيّ Bile‏ الأسد. شكّل ذلك ارتقاء لا يصدق في GUT‏ 
انتقال العلويّين العاديين من الفقر ui JE‏ إلى وعد ال حراك المدينيٌ الصاعد. لكنْ الانتقال 
لم يكن آمتًا مامًا. أضمر كثير من العلويّين شعورًا Cals‏ بالقلق وعدم الأمان من الغالبيّة 
السنيّة المسلمة» خاصة عقب الصّراع بين eil‏ السوريٌّ وتنظيم الإخوان المسلمين السني 
بين عامّي 1976 و151982. IRS‏ هذه التشنجات الداخليّة نكسة لاندماج العلويّين في 
سورية» ما جدّد مشاعر العلويّين بالقلق وعدم الأمان» وجعلهم عرضة الاستغلال السياسيّ 
باعتبارهم عاد «الحرس الإمبراطوري» الحامي لنظام الأسد. لهذا لم يقطع كثير من العلويّين 
قط صلاهم بأصوهم الريفيّة GU‏ بل تركوا خيار العودة مفتوحًا. مع ذلك» كانت الطائفة 
بحلول عام 1 على عتبة اندماج حقيقيٌ ومستدام في الدولة السوريّة المتعدّدة» خاصة 
أبناء الجيل العلويٌّ المولود في السبعينيّات. 
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الشكل 1-7 : مناطق الساحل- الداخل في شال غرب سورية 


يبلغ عدد العلويّين في بداية القرن الحادي والعشرين 4-3 ملايين نسمة تقريبّاء يعيش 
120.000-100.000 منهم في شال LS‏ موزّعين بين إقليم عكار s Ga JE‏ وضاحية 
جبل محسن في طرابلس”'. ويبلغ مجموع العلويّين في الجزء SM‏ من JEJ‏ 750.000 
نسمة تقريباء يعيشون في مدن هاتاي وأضنة ومرسين جنوب تركيا*'. ويشكل علويّو شمال 
غرب سورية الغالبية العظمى من الطائفة» وقد يصل عددهم إلى المليونين» يتوزّعون بين 
المدينتين «ye gh by LEU! a UE‏ وعبر مئات القرى والبلدات المنتشرة في الجبال 
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والسهول EELS‏ يمكن تصنيف باقي أفراد المجتمع SG shall‏ المشرق على edd‏ علويو 
الدّاخل. بدأ العلويّون يتوسعون خارج أماكن توزعهم الإقليميّة المعتادة باتجاه عموم المنطقة 
السوريّة خلال القرن العشرين. وفي حين بقي معظم العلويّين في السّاحل» صار كثير منهم 
UL.‏ دائمين للداخل الذي يسيطر عليه السنة. خلال فترة حكم حزب البعث» من عام 
3 حتى الآن» هاجر 14/ من مجموع السوريين Clo‏ معظمهم من المناطق الريفيّة 
إلى الحضريّة”'. على صعيد GEJ aL‏ العام تابعت الأعداد الحضريّة تزايدها بمعدل 
سنوي بلغ 12.4 عام 2010» مقابل معدّل GIR Jas‏ في الأرياف بلغ 0.8/ فقط"'. قد 
يكون عدد gle‏ 2 الداخل قرابة نصف مليون في مدينة دمشق عام 2011( مع ade‏ مشابه 
داخل Gude‏ مص وحماة وجوارهما في وسط سورية”7. 

لا Jess‏ تصنيف علويّي السّاحل والدّاخل شر UE‏ المجتمع العلويّ السوريّ» بل يشير 
إلى مدى ثبات واستدامة الاندماج الاجتماعيّ والمكايّ للطائفة العلويّة في المجتمع opel‏ 
الأوسع. لاشك أن الثورة السوريّة التي انطلقت في 15 آذار/ مارس 2011 شكّلت امتحانًا 
خطيرًا للاندماج العلويّ. ومع انحسار سلطة الدولة البعئيّة وشرعيّتهاء كان أحد الأسئلة 
المفتاحيّة: هل سيسمح تنوّع هُوِيّات الطائفة العلويّة BULL‏ على اندماجها داخل الدولة 
السوريّة ci ell‏ أم Sf‏ الشعور الكامن بانعدام الأمان سيجبر العلويّين على الارتكاس إلى 
التضامن الطائفيٌ el LAE y‏ مع الغالبيّة السنية؟ 


jalas‏ التنوع 
تضم الطائفة العلويّة Bae‏ كبيرًا من Le BI coU A‏ المتداخلة والخفية بالنسبة إلى 
مجموعة دينيّة صغيرة الحجم Ls‏ وتتعقد محاولات تحديد الأوجه المتعدّدة E U‏ العلويّة 
إلى ete‏ بالغموض قديم العهد الذي تعمّدت الطائفة إحاطة نفسها به. في عام 1697 
XU- JE ole‏ البريطانَ هنري موندريل على AM‏ العلويّة بقوله: «[للعلوتين] شخصية 
غريبة ومتفزدة؛ bY‏ مبدأهم عدم الالترام بدين "T‏ مها يكن» وهذا ينعكس عنهم 
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للأشخاص الذين يحاورونهم [...] لم يستطع أحد قط اكتشاف ما الشّكل أو المعيار الذي 
تتخذه ضمائرهم i‏ 

في بداية القرن الحادي والعشرين» ما يزال هذا الإخفاء والتعتيم على EAR‏ إلى m‏ بعيد 
جزءًا من السلوك rel VI‏ العلويّ. ومع أن المزيد بات يعرف اليوم عن الدين العلويّء 
ما يزال العلويّون شديدي الحرص على عدم إظهار هويتهم الدينيّة Ele‏ خاصة مع انتقالهم 
إلى المراكز الحضريّة Ge‏ وراء الترقي الاجتماعيّ والاقتصاديّ”'. لذلك يمكن دراسة 
أربعة عوامل رئيسة pu‏ بهدف تفكيك الجوانب المختلفة Hyg‏ العلوية: التضاريس 
والاتصال» واهوية القبَليّة والامتياز» والانقسامات الوطنيةء والتفاوت بين العلويين. 


التضاريس والاتصال 


col‏ الجغرافيا الطبيعيّة دورًا في تعزيز الاختلاف بين العلويّين منذ بدء قدومهم إلى 
الجبال الشاحليّة السوريّة في القرن الحادي عشر. صارت هذه «الأقليّة المبعثرة» التي 
انتشرت لقرون في أرجاء المشرق أكثر تشظيًا من حيث بنيتها الاجتاعيّة والسياسية» مع 
Ul‏ أصبحت Gs‏ «أقليّة مركّرة» في ملجتها ch‏ في سورية”*. نتج ذلك É je‏ عن طبيعة 
تضاريس JUL‏ الساحليةء التي ترتفع مباشرة شمال فتحة هص قرب الحدود مع لبنان» 
sd y‏ قرابة 100 كيلومتر» ثم تنخفض في الشهال بمحاذاة الطريق السريع اللاؤقيّة- حلب 
(انظر الشّكل 1.7). calls‏ السلسلة من جبال كثيرة «التلال والطيّات»؛ وتضمٌ وديانًا 
عميقة By my‏ حادّة تشطر المنطقة إلى أجزاء منفصلة'2. تسببت هذه التضاريس ELH‏ 
بتقسيم الطائفة إلى عشائر وقبائل واتحادات مفكّكة داخل أجزاء منعزلة من UG‏ لم تزد 
أقصى DIK. BUS‏ حتى عام 1930 عن 250 نسمة في el‏ من هذه القرى 9 HAMM‏ 
ومنع هذا الوضع أي فرد أو جماعة من فرض نوع من الاتساق والوحدة عبر الطائفة ككل *. 
أبقت تلك الظروف الطائفة العلويّة مفتتة Clete‏ لكن SLA‏ السّاحليّة بانزياحها الشاقولي 
الحاد في الجانب SI‏ 3( عزلتها Lal‏ عن المراكز الحضريّة في الداخل» مثل مدينتي مص 
وحماة*2. بعد وصول حافظ الأسد إلى السّلطة ple‏ 41970 أنفق قسم معتبر من موارد 
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الدولة على إنشاء طرق وبنى تحتيّة لربط مختلف أجزاء الجبال الشاحليةء ما حسّن إلى Se‏ 
هائل الاتصال بين الأراضي المركزيّة العلويّة ul‏ من جهة» وارتباطها مع بقيّة أجزاء البلاد 
من جهة أخرى*:. لكن التفتّت المجتمعيٌ بقي ملحوظا في استمرار الولاءات المجتمعية 
ce ET gla‏ ما يمكن أن ينتج تنوعات في السلوك السياميّ بين أبناء الطائفة. 


الهويّة AABN‏ والامتياز 


شكّلت القبيلة مصدر هُوِيّة العلويّين الرئيس منذ القرن الحادي عشر وحتى القرن 
العشرين. وفي حين تآكلت ZA‏ القبليّة تدريجيًا نتيجة التحضر والتعليم والآبديولوجيا 
ace‏ إلا Ud‏ تبقى وثيقة الصلة اليوم. كثيرًا ما تحاربت العشائر العلويّة فيا بينها طوال 
فترة الحكم Gls!‏ للمشرقء وم Sy‏ العلويّون بقوة على مصالحهم وهُريتهم المشتركة 
كطائفة دينيّة. لاحظ أحد المسؤولين العثمانيّين ذات مرة أن من حسن حظ حكومة السلطان 
Of‏ هؤلاء السكّان المتوحشين [...] يستنفذون قوتهم في قتال بعضهم بعصا بدل التمرّد 
على الحكومة»”2. لكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر صارت بعض القبائل العلويّة 
في وضع يسمح لها ببسط سيطرتها وفرض وحدة علويّة أكبر. كانت هذه حال إسماعيل 
خير بيك الذي فرض سيادته بين عشيرتي الخيّاطين والحدّادين في منطقة صافيتا””. ولعل 
العثمانيّين استشعروا الخطر الناجم عن قيام تضامن علوي أكبر فصفوا إسماعيل خير بيك 
عام 11858 بالتآمر مع أحد أقربائه”. شخص مؤثر لاحق بين العلويين كان Dice‏ 
المرشد» الذي ASF‏ بسلطة ونفوذ معتبرين في السّاحل عبر حركة دينيّة منشقة في الفترة بين 
be‏ | 1923 و1946. كما استطاع المرشد تحقيق تمثيل سياسيّ علوي في الداخل من خلال 
فوزه بمقعد في البرلان السوريّ في دمشق. أتباع المرشد عدّوه ČS‏ يؤسّس لفرع جديد كلية 
تقريئًا من الطائفة العلويّة يعرف باسم المرشديّة. ومع أن المرشديين ليسوا حرفيا جماعة قبليّة 
eB celà dow‏ يبقون جاعة فرعيّة مهمّة à raza g‏ من الطائفة R gol‏ 

تحوّلت السّلطة العلويّة من المرشديّة والقبائل الأخرى باتجاه الاتحادات العشائرية 
الحدّاديّة والكلبيّة Tae‏ من ستينيّات القرن العشرين. أنتج هذان الاتحادان المتمركزان في 
قلب منطقة الساحل في محافظة GEST‏ شخصيتين سياسيّتين كان لما أثر بالغ في السياسة 
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السوريّة خلال ستينيّات القرن العشرين: صلاح جديد من عشائر الحدادين» وحافظ الأسد 
من عشائر الكلبيّة'”. انتهى نفوذ صلاح جديد فعاجًا في el JA‏ على الشّلطة داخل حزب 
البعث عام 1970ء DT V]‏ الحدّادين حافظوا على سلطتهم عبر زواج حافظ الأسد من أنيسة 
خلوف» ابنة إحدى عوائل الحدّادين المهمّة. صار الأرجح إحصائيًا أن GE‏ نخب التظام بعد 
ذلك من عشيري الخيّاطين والكلبيّة الساحليتين”. 

بقي الولاء codi‏ والعشائريّ ae‏ بين النخب العلويّة في اختيار أشخاص موثوقين لمراكز 
مفتاحيّة في celi‏ لكن X AV‏ القبليّة فقدت أهميتها Gol bu‏ حياة العلويّين العاديّين الذين 
بدأوا التحوّل إلى الداخل. قبل مرحلة Oded‏ كانت ارتباطات علوبي السهول الداخلية 
والسّاحليّة بالبنى القبليّة لتوّها أضعف من مثيلتها بين علوي الجبال. ودفعت عملية التمذن 
العلوي. التي بدأت منتصف القرن العشرين وتسارعت وتيرتها بعد الثورة Riedl‏ كثيرًا 
من علويّي الداخل إلى الانفصال عن جذورهم القبليّة إلى Pani E do‏ عموماء تشكل 
E A‏ العلويّة مصدرًا للتنوّع بين cond bl‏ أو سبيلًا إلى فرص مهنية أكبر للذين يملكون 
العلاقات العشائريّة ا مناسبةء أو مصدر استياء للذين لا يملكوماء أو شكلا بائدًا للهُويّة 
لدی علوټي الداخل المتمدنين. 


الانقسامات الوطنية 


بالإضافة إلى call ei‏ تفصل الجغرافيا السياسيّة أيضًا علويّي المشرق. في الفترة 
بين el‏ 1920 , 1939( انقسمت الطائفة العلويّة في إقليمها 5S M‏ 5( بين ثلاث دول 
جديدة لبنان وسورية وتركياء اَذ Js‏ منها GU Úb Caen Uae‏ في تركياء امتز جت 
القومية الديمقراطية TS fll‏ بعلانيّة متشدّدة (وحديثًا إسلاميّة Lo‏ معتدلة) شكّلت الثقافة 
السياسيّة السائدة. وأصبح لبنان ديمقراطية wtb‏ حيث شكلت اهرية الدينيّة والطائفيّة 
مكوّنًا أساسًا في التظام السياسي. على النقيض من ذلك» ظهرت سورية معقلا للقومية 
d al‏ حيث Xl colt AM cad‏ المنفصلة لمصلحة هُوِيّة عربيّة أو سوريّة جامعة. 
أضاف هذا الانقسام الجيوسياسيّ طبقات إضافيّة إلى E JA‏ العلويّة» ولا يجدر بنا التقليل 
من شأن شعور العلويّين بانتمائهم التركيّ أو اللبنايٍ أو Sy yell‏ فالتجارب المختلفة» 
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e Hot Aly‏ التركيّة أو اللبنانيّة أو السوريّة العلويّة JEES‏ مصدرًا GLA)‏ لتنوع الطائفة 
العلويّة في السّاحل. أصبحت الطائفة العلويّة ضمن حدود دوها القوميّة الجديدة منفصلة 
آيديولوجيّاء وتدريياء لغويًا. 

من الطبيعي جدًا في لبنان أن يحمل الفرد هُويتين توأم قويّتين استنادًا إلى كونه Gt‏ 
وعضو أحد المجتمعات الدينيْة في OW‏ ذاته. وترجع هذه الازدواجيّة إلى إرث تاريخ طويل 
من التعايش المشترك بين مختلف المجتمعات الدينيّة يمت حتى القرن السابع*”. تمأسس هذا 
التعايش تدريجيًا عبر اتفاقيات التنظيم المجتمعيّ في العقد السادس من القرن التاسع عش 
ودستور عام 61926 واليثاق الوطنيّ لعام 1943 ورسّخت جيعها مبدأ تشارك السّلطة 
على أساس طائفيّ*”. لم يحصل علويّو لبنان على اعترف رسميّ بهم جماعة سياسيّة حسب 
التظام السياميّ Call‏ لوطنهم حتى عام 2 199 إلا el‏ عززوا مصا حهم كطائفة بصورة 
شرعيّة. بهذا ا لمعنى» يشبه je‏ لبنان المجتمعات الدينيّة GLU‏ الأخرىء لكنهم ختلفون 
GU‏ عن Sole‏ سورية وتركيا. OE M‏ حقيقة تأكيد علوي لبنان هُويّتهم الدينيّة الخاصّة 
هي طريقة GU)‏ بامتياز. 

وجدت الغالبية العظمى من العلويّين نفسها ضمن حدود سورية. بعد رحيل سلطة 
لانتداب الفرنسي عام 6» وفترة عدم الاستقرار السياسي خلال الخمسينيّات وبداية 
لستينيّات؛ عرز صعود حزب البعث إلى الشّلطة عام 1963 B‏ سياسيّة روّجت EA‏ 
سوريّة وعربيّة قويّة. كان ثمّة مزايا واضحة للعلويّينء وباقي الأقليّات La‏ في اعتناق 
. الآيديولوجيا البعئيّة وتنحية agi A‏ العلويّة واعتبار أنفسهم بدلا من ذلك عربًا سوريّين. 

في عام 1939ء LA‏ الجزء UI‏ من قلب المنطقة العلويّة المعروف باسم لواء 
لإسكندرون. إلى تركيا بموافقة الفرنسيّين. وباستثناء القوميّين العرب الملتزمين» أمثال 
TS‏ الأرسوزي» سرعان ما تعلم معظم العلويّين الذين وجدوا أنفسهم في تركيا تقدير 
فوائد الجنسيّة التركيّة””. فك قال أحد قادة المجتمع العلويّ في أنطاكية: «قبلنا تركيا ونجحنا 
تحن إل الیرم عون Ai‏ 
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يزداد انخراط العلويّين الأتراك وإندماجهم في الثقافة السياسيّة للجمهورية التركيّة مع 
كل جيل» نتيجة إزاحة التعليم واللّغة التركيتين AM‏ العربيّة-العلويّة للأجيال الأسبق 
عهدًا. من الشائع جذا بين العائلات العلويّة في أنطاكية أن يتحدث الوالدان العربيّة بطلاقة» 
في حين hit‏ أبناؤهم بمعرفة محدودة للغة. قد يشهد قدوم جيل آخر بدء اختفاء اللغة 
العربيّة بين Sole‏ جنوب تركيا OUS‏ مع Of‏ تدفق ote UI‏ السوريّين إلى جنوب تركيا منذ 
عام 2011 قد Ceo pdi‏ غير متوقع للغة العربيّة في المنطقة. 

لا تشكّل هذه الانقسامات الجيوسياسيّة بالضرورة إشكالية بالنسبة إلى العلويّين. في 
cal‏ قلا يعلق العلويّون Che‏ على التقسيم السياميّ للطائفة في قلب منطقتها الجغرافيّة 
بين دول ثلاثء ولا أدلّة تذكر على وجود طموحات علويّة قوميّة أو انفصاليّة. العلويّون 
عمومًا قانعون بالسماح x A‏ الطائفة بالاندماج pl‏ داخل البنى السياسيّة اللبنانيّة أو 
السوريّة أو التركيّة على امتداد الشاحل. 


التغاوت بين العلويين 

يمكن توصيف البنية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة للعلويّين قبل حلول القرن العشرين Vl‏ 
PS‏ بالطبع» كان تحقيق الثراء الشخصيّ هدف المتنفذين القبليين أمثال إسماعيل خير 
بيك» إلا ST‏ معدل التفاوت بين العلويّين تسارع مع كل جيل» ولم يتزايد بشكل صارخ Yi‏ 
خلال حكم حزب البعث» برغم الآيديولوجية الاشتراكيّة البعثيّة. استغل أقارب الرئيس 
السوري المقرّبون وأباطرة العشائر العلويّة مثا صلاتهم السياسيّة لتحقيق منافع ماليّة طوال 
السبعينيات وبداية POSS‏ ومع أن شبكة الرعاية والمحسوبيّة التي ترأسها حافظ 
الأسدء وتدرّجت نزولا إلى عامّة العلويّين» منعت ظهور مستويات قصوى من التفاوت 
كان يحتمل أن تتسبب بانشقاقات بين أبناء الطائفة'*» انّسعت هوّة الدخل إلى مستويات غير 
مسبوقة بعد انتقال السّلطة من حافظ الأسد إلى نجله بشّار عام 2000. اتبع Js‏ الأسد 
استراتيجيّة اقتصاديّة تقوم على «اشتراكية السوق»» حاولت الموازنة بين اقتصاد التخطيط 
المركزيّ وبين خصخصة جزئية لأصول الدولة“. Sl‏ ذلك بغياب شفافية UES‏ ودون 
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وضع ضوابط تنظيمية» إلى تركز هائل للسلطة الاقتصاديّة في أيدي أفراد مقرّبين من iei‏ 
في تزايد إهمال العلويّين العاديين في الأرياف والمستويات الدنيا من القطاع eL‏ ارتقى 
ابن خال الرئيس رامي مخلوف الذي ينتمي إلى قبيلة الحدّادين» مثلاء إلى مرتبة أصحاب 
البلايين بسرعة CTS‏ حين عانى العلويّون الريفيّون العاديّون» والعاملون في الوظائف 
الدنيا في القطاع العام اقتصاديًاء وتفاقم وضعهم GULL‏ الشديد الذي أصاب البلاد بين 
عامي 201052006 5. 


أذى تزايد التفاوت الاقتصاديّ بين علويّي سورية إلى تصورات بانّساع EB‏ مستوى 
السلطة والنفوذ بين علويّي السّاحل والدّاخل. أشار بعض علوبي الداخل إلى وجود تفرقة 
«مناطقيّة)؛ وكانت النظرة إلى علويّي السّاحل etl‏ يستحوذون على منافع اجتماعيّة - اقتصاديّة 
غير متكافئة» وعلى المناصب المفتاحيّة في الحكومة والأجهزة الأمنيّة» بسبب صلاتهم القبليّة 
أو E SUE‏ أو المناطقيّة“*. وقد أسهمت تصورات التفاوت هذه داخل المجتمع العلويّ 
خخاصة منذ عام 2000» في إضعاف التعاون العلويّ أو Frasi‏ 


ردود الفعل تجاه الثورة 

تترجمت مصادر التنوّع هذه وتزايد الاستياء من التظام إلى ردود فعل متباينة تجاه 
لثورة السوريّة بين العلويّين. حسب الناشطة العلويّة المعارضة خولة دنياء يمكن تصنيف 
لعلويّين إلى أربع فئات: مؤيّدو التظام ومؤيّدو المعارضة» وداعمو المعارضة الصّامتون» 
والحياديُون”*. يصعب تأكيد ما إذا كان ثمّة ارتباط في ردود الفعل المختلفة تلك بين علويّي 
لاحل والداخل تجاه الثورة» وإن كان يرجح أن علويّي الدّاخل -الأقل انتفاعًا من النظام 
والمنفصلين عنه سياسيًا- أضعف تأبيدًا للنظام. وقد old‏ المعارضة المنظمة بين علوي 
لداخل للنظام فعليًا في تشكيل «حزب الحداثة والديمقراطية»» الذي مثل علويّين من 
منطقة حماة في مؤتمر المعارضة المنعقد في مدينة أنطاليا التركيّة في 1 حزيران/ يونيو 52011 





أظهر علويّو الساحل دلالات قويّة على ولائهم للنظام منذ بداية الاحتجاجات ضذه. إذ 
جاب الشباب العلويّون شوارع GSW‏ سياراتهم يوم الجمعة 25 آذار/ مارس 2011» 
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أي الليلة السابقة لخروج أولى التظاهرات» وهم هتفون بشعارات مؤيّدة للنظام ويطلقون 
الزصاص AI‏ كان هذا تعبيرًا عن ولائهم للنظام وترهيًا استهدف المتظاهرين 
المحتملين في dy OT‏ يؤد ازدياد مآتم التعزية بشخصيات أمنيّة محليّة في القرداحة» معقل 
نخبة علوبّي السّاحل oed‏ إلا إلى زيادة الولاء والتضامن كا ظهر في SEAL‏ الشائع 
«الأسد أو لا eel‏ نظر كثير من العلويّين السَاحلبّين إلى النظام باعتباره حامي أمن 
العلويين وحامي وحدة البلاد معّاء استنادًا إلى أسس شرعيّة عريضة» كا بيّنه تعليق من 
gle‏ منطقة الشيخ بدر الواقعة ضمن محافظة i gh b‏ انحن لا نؤمن بحافظ الأسد لأنّه 
كان GY fil gle‏ كان Éb‏ عظيًا... هل يستطيع أيّ نظام أن يحكم أربعين سنة دون رضى 
شعبه؟)2*. كذلك أظهر العلويّون في أنطاكية» الجزء التركيّ من السّاحل» آراء مشاببة. علق 
أحد المشايخ العلويّين في آذار/ مارس 922071 يسير [بشار الأسد] على خطى أبيه؛ والده 
مهد له الطريق. هو [حافظ الأسد] طبّق العدالة والحقوق كي لا يكون هناك تمييز بين علوي 
وستي... لكن هناك cO gb jars‏ وهم أشخاص يتم إفسادهم وتسييرهم من الخارج» يريدون 
إسقاط التظام». 

غير أن Sole‏ الشاحل ليسوا بحال من الأحوال متّسقين في دعم التظام» بل شارك 
بعضهم في التظاهرات الأولى في ENI‏ وبانياس*:. في أغلب الأحيان» وجد علويّو 
الساحل الذين تعاطفوا Ce‏ مع المعارضة أنفسهم منبوذين وعرضة ضغط حكوميّ شديد. 
وصف صاحب محل علوي من بانياس المآزق التي وجد نفسه فيها بعد إظهار تعاطفه مع 
مطالب المتظاهرين بتغيير حقيقي: «أراد النظام أذيتي ليجعلني عبرةً للآخرين في المجتمع... 
الحي منقسم: نصفه محبط وخانع» والباقي وحوش». ضمٌ أبرز se‏ الشاحل الذين 
انضمّوا إلى المعارضة Ue‏ الشاعرة رشا عمران» والكاتبة المنشقة سمر يزبك التي حاولت 
فتح حوارات ختلفة بين شيوخ العلويّين وحركات المعارضة. 

في الداخل» شارك كثير من العلويّين في احتجاجات دمشق والتظاهرات السلميّة في 
«ساحة الساعة» في هص el Ly”‏ يريدون إبعاد أنفسهم عن النظام» ويسعون إلى تنمية 
المصالح العلويّة في الإصلاح السياسيّ والتعدّدية ضمن سياق الثورة السوريّة. جادلت 





So ال‎ 


yy. 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

















تنوع العلوئين وتضامهم: من o Ul‏ إلى الدّاخل | 185 


سندس Diels‏ من مدينة ala‏ التي اعت تثيل مصالح علويّي الداخل في Ege‏ أنطالياء 
أن pl‏ تلاعب بمخاوف العلويّين الأمنيّة وأن الآفاق الأفضل للطائفة تكمن في اتباعها 
سبلا نحو سورية احرّة وديمقراطية»**. كما ذكرت تقارير في أيلول/ سبتمبر 2011 91 
شيوخ دين علويين بارزين من مدينة ممص كرّروا الرؤية ذاته» وحاولوا إبعاد الطائفة عن 
لنظام إثر تصاعد حملات de SLI‏ لقمع المعارضة””. 

شعر كثير من عامّة علويّي الداخل ببساطة el‏ محاصرون ومتردّدون في مؤاقفهم تجاه 
e‏ والمعارضة على el ge de‏ لكن لم يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر على انطلاق 
لثورة حتى بدأ علويّو الداخل يدركون e‏ أكثر عرضة للخطر من نظرائهم في de V3‏ 
ذي الغالبية العلويّة. دفعت مخاوف التعرّض المحتمل لانتقام الغالبية السنيّة كثيرًا من علويّي 
لداخل إلى دعم التظام على الأقل eae‏ كان الدافع الرئيس لدى العديد منهم مخاوفهم 
لعملية حول الحفاظ على مصادر رزقهم في وظائف القطاع العام وحول سلامة أفراد أسرهم 
العاملين في القوى Po MI‏ التي قتل فيها تقريبًا 11.000 cg ple‏ بحلول ple‏ 2013 **. 

ليس ثمّة علاقة واضحة بين ردود أفعال العلويّين المختلفة وبين ظروف الطائفة 
الاجتماعيّة أو السياسيّة أو الجغرافيّة المتباينة» لكن كان من الأرجح أن يظهر علويّو الداخل 
co idt‏ الذين لا يملكون الصلات السياسيّة ذاتها التي يملكها علويّو التاحل» تعاطفا 
أكبر مع ا معارضة في البداية» أو على الأقل قدرًا أكبر من الازدواجية تجاه النظام. على النقيض 
من ذلك» كان الأرجح أن يظهر علويّو cj UE‏ الذين تربطهم صلات إقليميّة وعشائرية 
واقتصاديّة-اجتاعيّة أقوى مع الدولةء Ceo‏ كبر للنظام» وإن باستثناءات بارزة. غير أن 
المسار العام ez‏ في أن الطيف الواسع للهُوِيّات العلويّة وأنماط السلوك السياميّ للعلويّين 
by‏ يتلاقيان في تضامن طائفيٌ. 





مصادر التضامن 


في مواجهة تنوع A‏ العلويّةء هناك عوامل عدة تحرّض على قدر أكبر من التضامن 
بين علويّي سورية. GT‏ بقي التمدّن العلويّ pos Cl‏ مكتمل» نتيجة إدراك العلويّين 
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نقاط اختلافهم المشتركة مع المجتمع I‏ الحضريّ. دفع ذلك العلوتين إلى الحفاظ على 
نمط حياة يراوح في دائرة حضرية-ريفية مغلقة: تحوط العلويون على رهاناتهم باهجرة إلى 
مدن الداخليّة Clee‏ بعدم قطع صلاتهم GU‏ مع قرى وبلدات أسلافهم ذات الأغلبيّة 
لعلويّة. لذلك نزع العلويّون إلى التجمع معًا في البيئة المدينيّة لتبادل الدعم eS geal‏ ما 
aly‏ تصورات بين Sb‏ المجتمعات السوريّة بطائفيّة العلويّين. عامل آخر كان $E‏ 
لطائفة» Ue‏ لتضامنها CAI‏ المحدود في فترة ما قبل الاستقلال. أنتجت عملية انخراط 
لعلويّين tus‏ في الجيش السوريّ خلال فترة ما بعد الحكم Gl‏ في النهاية اعصبيّة) 
علويّة واسعة النطاق, oud‏ لدعم حكم الأسد عام 1970. BU‏ دفع استمرار إحساس 
لعلويّين بالتعصب الدينيّ السنيّ وعدم التسامح مع الطائفة العلويّة إلى تكتل الجماعة Ue‏ 
في حالة انعدام أمن مشتركة» خاصة في أوقات الاضطراب السياسيّ. عامل أخير حرض 
على الوحدة العلويّة كان سقوط البلاد في حرب أهليّة سورية منذ منتصف عام 2012» ما 
زاد شعور العلويّين بعدم الأمان ومن ثمّ التضامن» وشكّل تهديدًا خطيرًا لآفاق اندماج 
العلويّين مستقبلًا في المجتمع السوري. 





التمذن المترذد 


يمكن تفهّم حذر العلويّين في مقاربتهم الحياة المدينية بعد 1000 عام من الإقصاء عن 
المناطق السوريّة الحضريّة» بمعنى بقائهم قلقين على أمنهم eel s‏ في الداخل المدينيّ المسلم 
السني غالبًا. لذلك كان لعملية التمدن العلريّ بعدين مفتاحيين: أولاء في حين أصبح 
Xe‏ مع مرور الزمن Uil‏ لتنوّع التجربة الاجتاعيّة dl fly‏ فقد عمل بداية على زيادة 
وعي العلويّين eg ee‏ المشتركة. فسّر الباحث السوريّ الراحل حتا بطاطو على أكمل وجه 
f‏ الدعم المتبادل بين الأقليّات الريفيّة التي أظهرت ميلًا طبيعيًا إلى التآزر مع بعضها في 
بيئات الداخل الحضريّة الغامضة والغريبة عنها: 
في سورية [....] يميل أهل الريف المحرومونء أو الذين كانوا محرومين 
فيا مضى [....] -ويمتلون مستوى t‏ من التطوّر een MI‏ الذي ABE‏ 





eee ا‎ eee 
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الجماعات الحضريّة الرّاسخة نسبيًا في المانيّة - إلى اتباع أقار.هم أو أبناء عشائرهم 

أو طوائفهم أو المناطق التي تحدَّروا منهاء أو التعاون معهم على نحو لافت في 

able‏ السياسيّة. ولا يعتبر هذا علامة على انغلاقهم الطائفيّ الضيق» مع أن 

سلوكهم يحتمل هذا التفسير» بقدر ما هو في الحقيقة تصرف بطريقة طبيعيّة 

أي جرد خضوع للمنطق الذي تفرضه بنية وضعهم الأصلي”*. 

GU‏ يتصف التمدن (s Jl‏ بأنّه دائريّ» احتفظت فيه معظم العائلات بروابط متينة 
مع قراها الريفيّة. ينسحب هذا على علويّي السّاحل والداخل OTS‏ فلكثير من العلوئين 
مقار إقامة مزدوجة في ضواحي اللاذِقية المتمدّدة؛ وني قراهم EY‏ في e UI SL‏ مع 
الخدمات المكوكيّة cot‏ الحافلات الصغيرة التي تنقل الأفراد جيئة وذهابًا من المديئة إلى 
الجبل JS‏ يوم. ورغم أن بعض علوي الداخل يعون قطع علاقاتهم pb pol‏ الريفيّة 
فكثير منهم أيضًا ما يزالون يحافظون على أساليب حياة مزدوجة E33‏ بين مدينة حماة أو 
حمص وقراهم الأصليّة في الأجزاء الجنوبيّة والشرقيّة من الجبال السشاحاية“. 
لا os‏ هذه الازدواجية في التمدّن العلويّ فريدة في أنماط المجرة الريفيّة -المدينيّة -توجد 

أنماط مشابهة بين شيعة جنوب لبنان أو الإيبو في نيجيريا -لكن المهم في ا حالة العلويّة هو 
أن الدافع الأساس هذه الازدواجية الريفيّة -المدينيّة يرجع إلى شعور العلويّين (الكامن) 
بانعدام الأمان أكثر من كونه Uil»‏ اقتصاديًا. فالحاجة إلى الحفاظ على وجود ملجأ مفتوح 
في الشاحل والقرى الحبلية يرجع مباشرة إلى احتمال قيام اضطرابات سياسية «(خحطيرة» في 
الداخل. مز النظام السوريّ عام 2005 بمثل هذه الاضطرابات؛ إذ arly‏ ضغطا دوليا 
شديدًا بعد اتهامه بالتورّط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء GEM‏ السابق رفيق الحريري. 
ونجم عن انسحاب القَرّات السوريّة من لبنان في العام ذاته أزمة داخليّة خطيرة تعض 
ها التظام» وبدأ o p li‏ يفكرون في خيار الانسحاب إلى معقلهم في السشاحل. أخبر أحد 
"T‏ الشاحل المراسل الصحفيّ أنطوني شديد في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2005 آنه في 
حال سقوط التظام «سيعود العلويّون في دمشق إلى القرى» وسيجدون هناك الحماية مع 
أهلهم»“. عمومًاء كانت هذه de pl‏ لعودة العلويّين إلى ملاجئهم التاريخيّة بمنزلة فعل 
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معاكس يوازن ويعيق عملية الاندماج el VE‏ الحقيقي. وني تكرار J‏ 5 الفعل Glad‏ 
على تمد الإخوان المسلمين بين Ale‏ 1976 و1982» أرسل كثير من الشخصيات الأمنية 
والعسكريّة العلويّة في دمشق عوائلهم إلى القرى ELL‏ أو السَاحليّة حفاظًا على سلامتهم 
منذ اندلاع الحرب الأهليّة السوريّة”©. 


التحشيد والعشكرة 


بدأ ea‏ العلويّين إلى المؤسسة العسكريّة في سورية منذ فترة الانتداب (Qi E‏ 
وكانت Ie‏ الجماعة GL‏ على تضامن العلويّين. تجند العديد من العلويّين الريفيّين 
لفقراء بداية في «القَرّات الخاصّة» الفرنسيّة» وهي قوة استعاريّة ST‏ دورًا رئيسًا في قمع 
لمعارضة Xx JE‏ 25 صم المجتمع العلويّ منذ تلك الفترة بالتعاون مع القوى الاستعارية 
لفرنسبة» ما Sl‏ إلى زيادة التماسك المجتمعيّ العلويّ”*. بعد حصول سورية على استقلاها 
عام 1946( جرى استيعاب ما تبقى من جنود GABE C SUR‏ الجيشين Oe Jl‏ 
لجديدين لدولتي سورية ولبنان المستقلتين””0 واستمرٌ وجود العلويّين بكثافة في الرتب 
لدنيا داخل اليش السوريّ'”. أصبحت الأكاديميّات العسكريّة a E‏ التي كانت إلى 
حدٌ بعيد مغلقة بوجه العلويّين الفقراء وغير المتعلّمين خلال فترة الانتداب P gel A‏ 
أحد «الطرق السريعة للحراك el I‏ الصاعد» أمام الشباب العلويّين الذين تجندوا في 
الجيش بأعداد كبيرة*”. 

ed as‏ عبر سلسلة معقّدة من الانقلابات وحملات التطهير في الجيش gl‏ بين 
عامّي 1949 19705( خلق التمثيل العلويّ المفرط في الجيش السوريّ الْمسيّس الظروف 
المؤاتية لتحشيد «العّصبيّة» العلويّة الطائفيّة. كان التضامن العلويّ داخل col all‏ المسلّحة 
Dele‏ مها في توطيد حافظ الأسد حكمهء وظهرت فاعلية ذلك التحشيد واستمراريته 
منذ اندلا الصراع السوريّ عام 11 20 إذ كانت وتيرة انشقاق العسكريين ن العلويّين Shee‏ 
منخفضة جدًاة”. كذلك فعّلت استمرارية الثورة وحجمها مكوّنات طائفيّة أكثر صراحة 
في allia Ke‏ عبر تشكيل ميليشيات Tle‏ وقوى غير نظاميّة تُعرّف باسم MSE‏ 
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وأكمل نظام الأسد التحشيد العسكري الطائفيّ للعلويّين في كانون الأوّل/ يناير 2013( 
بتنظيمه الميليشيات العلويّة المختلفة داخل وحدات مسلّحة موالية للنظام أطلق عليها اسم 


74 gb gl ell co 


"2 


تصورات التعصّب (eal‏ 

مصدر مهم للتضامن العلويّ النزعةٌ إلى التوجّس من إمكانية تصاعد التعضّب 
(SE Sell Sele VI‏ إذ يشكل القلق العلويّ حيال نوايا الغالبية السنيّة المسيطرة 
عنصرًا رئيسًا في التفكير العلويّ. أظهر مسح صدر عام 1995 أن 91 في عيّنة من 100 
علوي يشعرون بخوف وعدم أمان مستمرّين حول وضعهم كأقليّة في الوطن quai‏ على 
المدى البعيد”7. يوضح هذا الشعور الكامن بالقلق تعليق شيخ علوي في بداية عام 11 20: 
«السنّة لا o se‏ العلويّينء Ul‏ العلويّون فيحملون الحبّ لكل الناس. السنّة لا يبون إلا 
(Git‏ أن تخبر أحدًا من ol XE‏ هذا الشخص Ug gle‏ حتى يقول لك al‏ ليس مسل». 

وقعت حادثتان مهمّتان في الفترة بين صعود نظام الأسد عام 1970 وبدء الأزمة عام 
1 زادتا من عدم ثقة العلويّين بالغالبية السنيّة. في عام 1973 لم تشترط اقتراحات 
حافظ الأسد لدستور جديد أن يكون رئيس الجمهورية مسلا . اندلعت أعال شغب 
وتظاهرات قام بها المسلمون السئّة GY‏ في المدن الداخليّة حماة وحلب ودمشق أظهرت 
للعلويّين» وللأقليّات الديئيّة الأخرى, أن اندماجهم وقبوهم في «سورية Cole‏ ما يزال 
بعيد المنال”*. الحادثة الثانية (والأكثر أهمية) كانت gl wall‏ بين الإخوان المسلمين ونظام 
الأسد من عام 1976 إلى عام 1982. خشي العلويون تحديدًا من أعمال انتقاميّة للهجوم 
العسكريّ الشامل على مدينة حاةء الذي شهد سحق النّظام عصيان المدينة أخيرًا في شباط / 
فبراير 2 198. وما يزال بعض العلويّين حتى هذا اليوم o shay‏ الأخوان المسلمين خططوا 
وأداروا الثورة السوريّة ربا انتقامًا هزيمتهم في حماة'*. 

تجلى قلق العلويّين حول عدم تسامح السنة بشكل ملموس في السنوات السابقة للثورة 
السوريّة. بدأ مستوى متصاعد من عدم الأمان بسبب Lele EA‏ والدينيّة يكشف 
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عن نفسه على نحو متزايد بين عامّي 2009 و 2011. على سبيل المثال» كانت التمايزات بين 
الاعات الدينيّة صارخة خلال شهر رمضانء عمومًا بين أولئك الذين يلترمون بواجب 
الصوم خلال ساعات النهار وأولئك الذين لا يلتزمون به. هذه ME‏ من الاضطرابات 
والتوتّرات الاجتاعيّة التي تبدو ظاهريًا سطحيّة كشفت مخاوف أعمق وتصوّراتٍ متضاربة 
A d‏ 3 تصاعدت إلى مستويات حادّة جديدة خلال الثورة السورية عام 02011 
لاحظت الدكتورة كريستا سلامندارا od‏ «كلمة «s gle‏ في سورية «قد تحمل أحيانًا إيجحاءاتٍ 
Gro y Lab‏ لذلك تفاقمت حساسية العلويّين من مواقف المجتمع السني المتعالية تجاه 
أصوهم الريفيّة الفلاحيّة عندما هتف متظاهرون في اللّاذقِيّة عام 2011 ee‏ كما قيل» 
يريدون إرجاع Ea‏ للضيعة»**. 

برغم هذه المخاوف تحدى وجود العلويّين إلى جانب السنة في التظاهرات المعادية 
للنظام عام 1 التصوّرات السائدة لدى العلويّين حول تعصب السنّة الدينيٌّ. كان 
لأرجح أن يؤمن علويّو الداخل» الأكثر خبرة في العيش مع الغالبية السنيّة والأوسع BUT‏ 
لتفاعل معهم» Sl‏ الثورة لم تكن حول الدين والطائفيّة. على سبيل المثال» شعر أحد الشبّان 
لعلويّين من مدينة مص GILT‏ على نفسه اسم فادي بافرحة غامرة) لمشاركته في إحدى 
لتظاهرات الكبيرة المعارضة للنظام في ساحة الساعة في حمص””. وعندما انضمت الممثلة 
لعلويّة المعروفة فدوى سليان إلى المتظاهرين في مص» تحدى الاستقبال GLE‏ الذي 
لاقته الادعاءات بالطائفيّة السنيّة“*. بالنسبة إلى النظام» هددت أنماط الأحداث هذه الدعم 
لعلويّ الواسع للحفاظ على الوضع السياسيّ الراهن. في نيسان/ أبريل 2011» استخدم 
لنظام الرّصاص A‏ لتفريق التظاهرات في gee‏ فاختبأت فدوى سليان وأرسلت 
ot‏ الأمن لمحاولة القبض عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ””. أثارت حملة القمع 
لمدمّرة في مص غضب المجتمع الحمصيّ LI‏ ما أدى إلى إطلاق col yes‏ الجهاد من 
cel‏ وحدثت عمليات خطف وهجرمات على أساس طائفيٌ من SUL‏ أرهقت هذه 
لأحداث الطبيعة عبر-طائفيّة الحركة الاحتجاج في حمصء Og hell os‏ والمسيحيون - 
بوصفهم أقليّات - يخشون تحوّل الاحتجاجات إلى صراع Go‏ في سورية» ما ecd‏ إلى 
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دعم "eU‏ بحلول تموز/ يوليو 2013» عندما شنت الحكومة هجومها على مواقع الثوار 
في حمص» كانت eI col‏ 5 تتمتع بدعم قويّ من الأحياء العلويّة في PAM‏ 


التحوّل إلى الحرب الأهليّة 


لعبت تصورات العلويّين حول طبيعة الثورة دورًا محوريًا في اندلاع الحرب الأهليّة في 
سورية. تظهر أحداث حمص عام 2011 -المشار إليها أعلاه- كيف حول الخوف والقلق 
ما كان سابقًا مجتمعين y (go‏ وعلويّ مندمجين ee‏ وحركة احتجاج من ختلف الأطياف 
وجعلاها مستقطبة حول coU A‏ طائفيّة. تبدّت ديناميات مشابهة في الساحل أيضًا في 
بدايات الانتفاضة. حدثت أولى التظاهرات في معقل النظام في ERWI‏ يوم 25 آذار/ 
مارس 2011( حيث تعض متظاهرون سلميون يبتفون «حرية» إلى إطلاق نار من 
مسلّحين مجهولين. تفرّقت التظاهرة بذعر» وحسب مصادر حكوميّة قتل 12 شخصًا من 
lS‏ الأمن والمتظاهرين””. cd‏ مثل هذا التحوّل السريع للأحداث من مظاهرات سلميّة 
إلى عنف مميت تصورات العلويّين السّاحليين حول lel AD clyde‏ المتطرّفة» المسلحة 
التي تخوّفت منها الحكومة'*. 


n 


بدأ التظام et‏ العلوّين من تزايد حطر التطرّف السني قبل ثلاثة أشهر من بداية 
الاحتجاجات. ذكر عقيد gle‏ 5( من مدينة حمص أنه تلقى أوامر في كانون الأول/ ديسمبر 
0 مباشرة بعد ثورة تونس» Ob‏ يكون على Lal‏ الاستعداد La‏ هجات قد تقوم 
بها colele‏ إسلاميّة متطرّفة)7”. فعّلت هذه التحذيرات من التطرّف الإسلاميٌ حاوف 
العلويّين الكامنة من Jil‏ حدوث انتقام سني. كانت إحدى اللحظات الحاسمة في 
الثورة السوريّة نشوب أول المعارك الرئيسة بين المنشقّين عن القوى الأمنيّة وبين ONE‏ 
التظام في بلدة جسر الشغور في 4 حزيران/ يونيو 2011 . شكّلت تلك المعركة نقطة 
تحوّل في مسار الانتفاضة السوريّة التي اتسمت حتى ذلك التاريخ VG‏ حركة احتجاج 
سلمية وجنحت بها نحو الحرب الأهليّة*”. ربطت الحكومة السوريّة منذ أمد بعيد أي عدم 
استقرار سياسيّ في البلاد بخطر الحرب الأهليّة والطائفيّة*”. وكانت هذه الرسالة مقنعة 
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لكثير من علويّي الشاحل والداخل في co‏ إذ بدا أن العنف الطائفيّ الذي اندلع في لبنان 
المجاور عام 1975» وفي العراق بعد عام 2003( يدعم هذه الفكرة. ويبدو أن تحوّل 
المشهد السوريّ نحو حرب أهليّة بعد ثورة 2011 يدعم أيضًا سرديّة النظام حول «الوضع 
الراهن أو الصّراع الطائفيٌ». 

شعر العديد من العلويّين في متتصف عام 2012 أن تحذيرات التظام حول خطر الإرهاب 
والتطرّف الدينيّ ثبتت صحتها”*. باتت الاعات المرتبطة بتنظيم القاعدة» مثل جبهة è pal‏ 
وتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام, أكثر تورّطًا في Joy gh Bl‏ الإسلاميّرن 
الراديكاليون Gus‏ حل المعارضة العلمانيّة والقوى الإسلاميّة المعتدلة. عزز شبح الخوف 
من ol‏ سَنيّة راديكاليّة» غير متساحة مع الطوائف المغايرة» دعم علويّي السّاحل والداخل 
lr»‏ للنظام. |S‏ رسخ تصاعد الطائفية وانحسار المعارضة المعتدلة اشرية العلويّة والسلوك 
ull‏ العلويء ما دفع كثيرًا من السورتين» بمن فيهم بعض gle‏ المعارضة" إلى 
الإشارة OL‏ التظام السوريّ استخدم استراتيجية متعمّدة لإثارة صراع P tile‏ 


الخلا صة 


ازداد تفاعل الطائفة العلويّة الاجتماعيّ» وتوسّع توزّعها المكاني باطراد من مركزها 
الإقليميّ je UE‏ باتجاه الدّاخل الحضريّ ذي السيطرة السنيّة منذ منتصف القرن 
العشرين» مع OF‏ العملية d‏ تكن خطية ودون انتكاسات كبيرة. بحلول ple‏ 2011ء بات 
العلويُون موجودين في مناطق الداخل الحضريّة الكبرى» وغالبًا في أحياء مختلطة. شكل 
gf gle‏ الداخل المتمدنون حلقة ضعيفة كامنة في «العصبية» العلويّة؛ فقد كانوا أكثر اندماجًا 
في المجتمع Go pel‏ الأوسع» وشعروا بارتباط أضعف مع التظام الذي اعتقد كثير منهم 
آنه لا يميّز إلاعلويّي الشاحل. لكن إقامة علويّي الداخل في قلب الحواضر السئيّة الداخليّة 
أشعرهم tl Lal‏ أكثر عرضة للخطر عندما تحوّلت الثورة إلى حرب أهليّة. وأجير هذا 
الإحساس المشترك بعدم OL‏ علوبي السّاحل والداخل Us‏ على SEI‏ مواقف متشابية». 
على الأقل ضمتاء في دعم النظام. 
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في aly‏ المطاف» gE,‏ التناقض بين تنوّع E AI‏ العلويّة وبين GUI‏ السلوك السيامئ 
(e ad‏ تجاه الثورة السوريّة نتيجة إحساس الطائفة المستمر بالقلق وانعدام الأمان. كان 
من شأن انشقاق كبير ني الطائفة العلويّة أن يؤر ني منع الانحدار نحو صراع طائفيّ. نظرًا 
إلى عدد العلويّين المنتشرين في قوى الأمن he SHI‏ مثلاء كان حدوث انشقاق كبر ضمن 
لطائفة العلويّة على صعيد الولاء للنظام سيضعف إلى m‏ مهم قوّة الدولة العسكريّة» ioa‏ 
قدرتها على مواجهة الثورة باستخدام عنف الدولة. ولعل الحديث الذي جرى على سلّم 
أحد الأبنية داخل مدينة داريا المتنازع عليهاء بين أحد مقاتلي المعارضة وجندي Gale‏ من 
الجيش السوري في نيسان/ أبريل عام 42013 يمثل المأزق الأمني المؤثّر في السلوك السياميّ 
لعلويّ: جادل المقاتل Ob‏ المعارضة لا تريد إلا إزاحة GU‏ الأسد ولا مشاكل لدا مع 
لعلويّين. لكن الجندي العلويّ fe‏ بدوره عن خاوفه من طبيعة المعارضة» والآفاق المحتملة 
لعلويّ مثله في سورية ما بعد الأسد””'. يرمز هذا الحديث إلى أن الشعور بعدم الأمان يكمن 
في مركز تناقضات E AI‏ العلويّة بين Cpl‏ والاندماج» وبين التضامن والتزاع. 

مع دخول الأزمة السوريّة عامها الرابع سنة 2014( تضحّمت مخاوف العلويّين من 
اضطهاد fart‏ على أيدي الغالبيّة السنيّة بعد تزايد قوّة الجماعات الإسلاميّة الراديكاليّة 
على حساب قوى المعارضة المعتدلة. وكلّما استمرٌ الصّراع لأمد أطولء ابتعد إلى حدّ أكثر 
أفق متابعة الاندماج pl‏ المستدام في سورية ما بعد الحرب'". على الرغم من أن الموقف 
العسكريّ للنظام Jui‏ عام 2014*''يبدو قوياء فإن سلسلة التفجيرات «الإرهابيّة) في 
أحياء حمص العلويّة منذ 6 آذار/ مارس 2014 توضّح حجم التهديد الذي يحتمل أن 
يواجهه العلويّون الذين يبقون في الداخل مستقبلا*”'. في التحليل النهائيً» أذى الصّراع 
للحفاظ على نظام الأسد إلى تصعيد الطائفيّة والحرب الأهايّة والتطرّف الدينيٌ» وكلها 
(e‏ بعكس العملية الطويلة لتنويع E i‏ العلوية واندماج العلويين في سورية. السيناريو 
الأرجح أمام العلويّين في السنوات القادمة سيكون تراجمًا اجتاعيًا نحو التضامن الطائفيّ» 
وتراجمًا مكانيًا بالعودة إلى معقلهم الإقليمي في السّاحل. 











ا 
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المحسوبيّة والزبائنية 
2 اقتصاد سوق بشار الاجتماعيّ 


آلان جورج' 


ذكرت برقية سريّة من السفارة الأميركيّة في كانون الثاني/ ply‏ 2006 أن رجال الأعمال 
Lal‏ في دمشق يشتكون من 'طبقة «فاسدة» أغلبيتها علويّة [Ws (Allawite)]‏ صارت 
مستحكمة... وتستخدم التظام الفاسد للهيمنة على IS‏ مستويات الأعمال*. ثم أضافت ol‏ 
«آل الأسد يديرون سورية كما لو UT‏ شركة عائليّة». يبقى المدى ox‏ للتورّط BG shall‏ 
«الطبقة الفاسدة» je‏ جدل؛ لكن المؤكّد OF‏ المحسوبيّة والزبائنيّة في سورية الأسد تنبعان 
من الأسرة الحاكمة نفسهاء وهي علويّة؛ ومن دائرتها المباشرة» وكثير من أعضائها الرئيسين 
علويّون. البعد شاسع عن الخطاب البلاغيّ ues JE‏ حيث يدار الاقتصاد لمصلحة 
«الشعب»»ء وحيث الفساد انحراف غير مقبول. إحدى القضايا المركزيّة في سياسة البلاد 
في الواقع كانت ولا تزال: ما الطريقة الأفضل لإدارة تلك الشركة العائليّة؛؛ مع مواقف 
متنافسة تعكس GEL,‏ واعتبارات عمليّة -فضلا عن المصالح الذاتيّة الضيّقة- على 


e‏ إشارة من الكاتب إلى خطأ الأمير كتين في adl‏ الحرفي لكلمة علوي بالإنكليزية إذ ترد في البرقية 
CAllawite)‏ بدل CAlawi)‏ أو CAlawite)‏ (المراجع). 
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الأقل بقدر ما تعكس اعتبارات آيديولوجيّة. لكن «الطبقة الفاسدة» في كل الأحوال نمت 
وازدهرت على طول PLAIN‏ 

كان الالتزام باقتصاد «اشتراكيّ» موجه -م ركزيًا أمرّاحوريًا في الخطاب البلاغيّ لأنظمة 
سورية البعئيّة. الرئيس حافظ الأسد الذي حكم سورية من عام 1970 حتى وفاته عام 
0 كان Bh‏ وأبدًا GEL‏ واكتفى بالتشدّق عن الإصلاح الاقتصاديّ. فخوفه من أن 
يكون للتغيير الاقتصاديّ الجذريّ عواقب سياسيّة سلبيّة على قاعدة سلطته دفعه إلى تحديد 
تلك الإصلاحات وتحويلها إلى إجراءات كانت [Blo‏ بطيئة ومترددة ومتناقضة. (Glee‏ 
لم تطبق سيطرة الدولة على الاقتصاد Glo‏ بهمة حقيقيّة» لكن بحلول عام 2000 عندما 
ورث بشّار الأسد oobi‏ كان القطاع العام يسيطر على القسم الأكبر من اقتصاد البلاد. وكان 
الفساد وانعدام الكفاءات متفشّيان؛ وكانت البطالة مرضًا مستوطنًا خصو صًا بين السوريّون 
الأصغر dios‏ وكانت المشاريع التي تملكها الدولة» وهي OE‏ حاسرة مفرطة dI‏ 
bet‏ مديرون عُيّنوا لولائهم للحزب لا لبراعتهم التجاريّة. كڵ قطاع كان ata‏ بقواعد 
وأنظمة ys‏ إنفاذها بيروقراطيّة هائلة أظهرت نفس العيوب المتبدّية في باقي القطاع العامّ. 
بقي الاقتصاد السوريّ على قيد الحياة خلال تلك الفترة بفضل صادرات النفط من حقول 
do jb‏ الثمانينيّات» وبفضل الإعانات UL‏ من دول الخليج النفطيّة adl‏ والتحويلات 
CHW‏ للسوريّين العاملين في الخارج؛ والمساعدات العسكريّة وغير العسكريّة من حلفاء 
سورية في الكتلة السوفييتيّة» وبعد انبيار الاتحاد السوفييتي» من روسيا. 

co zz‏ فترة حكم بشّار الأسد قبل الحرب الأهليّة بتبتي deat y‏ اقتصاديّة هدف إلى 
gle‏ تنافس تجاريّ» وإن ليس على حساب الرعاية الاجتماعيّة. eS‏ البرنامج على أنه مبادرة 
مثالية جريئة» مع أنه في الحقيقة رد فعل ارتكاميّ. أدرك التظام أن اقتصاد سورية الموجه 
والمتكلّس قد فشلء ol s‏ عائدات النفط التي عوّمته ستنفذ ype‏ وأن القطاع الخاص 
يقدّم Gil‏ النجاة الوحيد. حتّى عام 2005( عندما كان بشَار ما يزال يوطّد أركان حكمه 
d‏ تختلف إصلاحاته ÅKA‏ ومضمونًا كثيرًا عن تلك التي أدخلها والده. كان المستفيدون 
الرئيسون الأقرباءَ والمقربين الفاسدين من دائرة النظام الداخليّةء الذين صاروا يعملون 
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الآن بالتحالف مع طبقة رجال Shel‏ جديدة. وكان ثراؤهم الفاحش المتزايد باطراد لا 
يقوم على المنافسة» بل على احتكارات قطاعات معيّنة» تفرضها في نهاية المطاف الأجهزة 
الأمنيّة التي اعتمد عليها النظام. بعد ple‏ 2005» تكثفت عملية الإصلاح بإشراف نائب 
رئيس الوزراء عبد الله الدردري» مهندس برنامج التحرير الاقتصاديّ المعتمد للبلاد. سعى 
البرنامج إلى خلق ما يسمّى «اقتصاد سوق else!‏ لكن المعارضة الشرسة من حزب 
البعث وبقية أركان الدولة الأساس أعاقت العملية بشدّة. تبنت شبكات الأعمال الفاسدة 
المستحكمة الإصلاحات التي تستفيد منهاء بينا قاومت الإصلاحات الأخرى بقوة. مع 
ذلك» أنجزت تغيبرات حقيقيّة» على المستوى الكلي على الأقل» لكن على حساب lel‏ 
التفاوتات في الثروةء ودون| أثر يذكر على مستويات البطالة. قد يكون من المبالغة الجزم Ob‏ 
مصائب البلاد الاقتصاديّة كانت السبب في قيام ثورة 12011 لكنها بالتأكيد وفرت سياقًا 


We Ge‏ للثورة. 


الخطاب البلاغيّ للنظام 


«تفاوت» أداء الاقتصاد السوريّ «بشدّة» تحت حكم حافظ الأسد» واستجاب الأسد 
بإصدار مجموعة «قوانين ومراسيم وقرارات تتسم أحيانًا بالتجريبيّة وأحيانًا أخرى 
بالارتجال... [أو ببساطة] Gh‏ كرد فعل على حالة معيّنة». اعترف بشار الأسد في خطاب 
القسم بعدم وجود «استراتيجيّات واضحة» في الماضي» ووعد بتقديم إصلاحات من 
خلال «تحديث» القوانين السوريّة «وإزالة العقبات البيروقراطيّة أمام تدفق الاستثئارات 
الداخليّة والخارجيّة وتعبئة رأس الال العام والخاص cs‏ وتنشيط القطاع الخاص ومنحه 
فرضًا أفضل للعمل»”. لذلك عندما ورث الشاب ذو الأربع وثلاثين سنة الركاسة» كان 
ثمّة تفاؤل OL‏ نظامي سورية السياميّ والاقتصاديّ قد يتغيّرا أخيرًا نحو الأفضل. ظهرت 
مقالات في وسائل إعلام الدولة J)‏ يكن هناك غيرها) حتى قبل وفاة حافظ تنتقد وضع 
الاقتصاد وأوجه قصور بيروقراطية الدولة الحائلة والمحبطة. لكن سورية كانت وستبقى 
دولة بوليسيّة» مسك فيها الأسرة الحاكمة بمقاليد ALLS‏ جوهريًا عبر أجهزة أمنيّة متعدّدة 
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ومتوحّشة» ويبقى انتقاد ثوابت النظام وسلطة الرئيس المطلقة من المحرّمات. السوريّون 
الذين فشلوا في الاعتراف بذلك تعرّضوا للاعتقال والتعذيب» لكن هوامش النقاش حول 
أولويّات البلاد الاقتصاديّة والسياسيّة كانت قد توسّعت حتى قبل أن يخلع Js‏ على نفسه 
عباءة أبيه. 


بعد تسلم بشّار السّلطة بدا لأشهر قليلة وجيزة -في ما يُسمّى «ربيع دمشق)- أن الوعد 
بتغيير حقيقيّ في الفضاءين السياسيّ والاقتصاديّ قد يتحقق. جرت في أنحاء سورية BS‏ 
حوارات علنيّة ومفتوحة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون» عقدت 
في مئات «منتديات المجتمع المدني» الجديدة» ومعظمها في منازل ible‏ طالب «بيان ال 
9 الذي نشر في صحيفة الحياة اليومية الصادرة في لندن ووقع عليه 99 Uitte‏ وفنانًا 
وأكاديميًا Ly pw‏ بإنباء حالة الطوارئ المغروضة Xa‏ عام 3 196؛ وإصدار عفو عام عن كل 
المعتقلين والمنفيين السياسيين؛ وإقامة «دولة قانون... تعترف بالتعدّديّة السياسيّة والفكريّة). 
تبع ذلك في كانون الثاني / يناير عام 2001 «بيان ال 1000 (رغم تسريبه ونشره قبل 
اكتمال جمع التواقيع). دعا البيان صراحة؛ على خلاف بيان ال 99« إلى إقامة نظام سياميّ 
متعدّد الأحزاب» وأثار تساؤلات حول «الدور القائد» لحزب البعث في الدولة. عاد النظام 
إلى عادته القديمة في بداية عام 71 فأغلقت المنتديات واعتقل كبار الناشطين المنادين 
بالديمقراطية'. وني مقابلة شكلت مع S sb‏ مع صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة الصادرة 
في لندن يوم 8 شباط/ فبراير 2001» رفض الرئيس الناشطين (تمامًا كا رفض المتظاهرين 
d‏ ربيع عام 2011( باعتبارهم اجواسيس» و«حمقى» يخدمون مصالح أعداء سورية» 
وأكد أن التطوير الاقتصاديّ هو حور النقاش الأساميّ اليوم في سورية I, I AE‏ 

صرح الرئيس في نيسان/ أبريل 2009» خلال زيارة للعاصمة النمساويّة فيينا: انحن 
في سورية اليوم نشهد مرحلة إصلاح اقتصاديّ شاملة ترتكز على تحرير التجارة وزيادة دور 
القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثار». وأضاف Ls‏ مرددًا مقولة: «التغيير ضمن إطار 
الاستمرارية)» وهو موضوع مركزيّ في الخطاب البلاغيّ للنظام منذ البداية: «لم نعتمد في 
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عملية التطوير مبدأ الصدمة» بل اعتمدنا مبدأ التدريج أو التدرج بهذه العملية. قد لا نكون 
الأسرع بالتطوير ولكن خطواتنا... مدروسة ومستقزةا. 

o‏ الاقتصاد WS Gy JE‏ بين عامّي 2000 ,2010 لكن التغيّرات كانت غالبًا 
مفككة وغير متّسقة. وكا في عهد حافظ الأسد. جاءت التدابير المتخذة استجابة لحاجات 
مباشرة فكانت انعكاسيّة لا استباقيّة. تحر نظام الاقتصاد ا موجه القديم إلى Xem‏ ماء وتعيّن 
القطاع الخاصٌ المحتقر سابقًا Bye‏ النموّ الاقتصاديّ Led‏ تحوّلت العقود والمنافع 
الاقتصاديّة الأخرى مباشرة إلى رجال أعمال مقرّبِين إلى الأسرة الحاكمة» أو إلى كبار الضبّاط 
في أجهزة الدولة الأمنيّة. ربا lo YANK‏ صلب هنا- كان ذلك Cre‏ وسيلة لتدعيم 
أمن النظام» كونه يوفر لشخصيّات مفتاحيّة فيه حوافرٌ قويّة للحفاظ على الوضع القائم. 
خلال السنوات الأولى لحكم حافظ الأسدء كانت المحاباة و«الواسطة» والمحسوبيّة إلى 
حد بعيد أكثر ES‏ وأضيق مدى. لكنّ ظهرت Ue Y‏ طبقة جديدة فاسدة صارت في عهد 
بشار منفلتة GL‏ تتباهى باستعراض ثرائها وني الآن ذاته les‏ بالخطاب البلاغيّ عن 
الاقتصاد 4 1 

يوضّح موقع سورية على مؤشرات الأداء السياسيّ والاقتصاديٌّ الدوليّة طبيعة 
إصلاحات بشّار الاقتصاديّة المحدودة. في عام 11 20( أي بعد عقد من عمليّات «التحرير) 
و«التحديث» و«الإصلاح»» إن Les‏ استخدام الكلمات الطتانة الأثيرة ple‏ احتلت 
سورية المرتبة 144 بين 183 دولة في الجدول الدوري للبنك Goll‏ من حيث «سهولة 
المعاملات التجاريّة»7. وجاءت سورية في المرتبة 98 بين 142 دولة على مؤشّر التنافسيّة 
العالميّة لعام 2012-2011 *. وني عام 2003( us s‏ الرّة الأولى التي gos‏ فيها على 
«مؤشر الشفافية الدوليّة لمدركات الفساد»» جاءت سورية في المرتبة 66 من بين 55133 )03 
ثم تراجعت إلى المرتبة 127 بين 187 دولة عام 2010. 


CASH الاقتصاد‎ 


ابتلي تحليل الاقتصاد السوريّ LAU‏ بإحصاءات غير دقيقة أو مضللة. الأرقام الرسميّة 
تحديدًا تحذف اقتصاد الظّل (الاقتصاد غير المشروع) والاقتصادغير الرسميّ (غير المسجّل)» 
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وتتراوح نشاطاته) من التهريب إلى العمالة غير المسجّلة في المزارع. شكلت هذه النشاطات 
بحلول القرن الجديد نسبة 740 من الناتج المحلي MU‏ و3 4/ من قوة العالة الحقيقية. 
LS‏ اعتادت الشركات الصغيرة في سورية أن تحتفظ روتيئيًا بسجلات حسابات موازية 
للتهرّب من الضرائب"'. يؤكد عبد الله الدردريء القيّم على محاولات التحرير الاقتصادي 
في سورية خلال العقد الأوّل من القرن ا حالي؛ أولا باعتباره رئيس هيئة تخطيط الدولة عامّي 
3 و2004 ثم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بين عامّي 2005 620115 
Sf‏ الإصلاحات ly doles‏ فيها ترشيد الدعم الحكوميّ» أدّت عمليًا إلى القضاء على 
اقتصاد JI‏ بحلول عام 2010. في حين codd‏ خطوات لإدخال النشاطات غير الرسميّة 
في الأرقام الرسميّة للناتج due‏ المحلي. esl‏ الدردري آنه ابذلك صارت الإحصاءات 
تعكس الحقائق» عن الاقتصاد Sr pull‏ رغم SL ail fel‏ «25-20/ من الناتج المحلي 
الإجمالي في سورية غير geo‏ 

تمتلك سورية اقتصادًا متنوّعًا s‏ وقد صنّفها البنك الدويّ في شريحة دول Je‏ 
المتوسّط الأدنى». في عام 2010 -أي العام الأسبق للثورة التي eol‏ إلى حرب أهليةء 
وبالتالي اضطراب اقتصاديّ شديد - كان الناتج المحلي الإجمالي في سورية 59.1 مليار 
دولار. وبلغ متوسط النمو الحقيقيّ للناتج Sle Yl‏ المحلي سنويا 4.3/ في فترة 2000- 
0 ؛ بمستوى أعلى 6.9/ عام 2004( وأدنى 2.1-/ عام 2003 (انظر الجدول 1). 
الأهم OF‏ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ازداد ببطء أكثرء ما يعكس النمو السريع 
لعدد سكّان البلاد بنسبة 2.5/ تقريبًا كل عام في فترة 2010-2000. كان عدد سکان 
سورية 16 مليونًا عام 2000 و20.4 مليونًا عام 2010( وني حين زاد عدد السكان بنسبة 
5 ينم نصيب الفرد من الناتج ا محل الإجمالي (بحساب الأسعار الثابتة لعام 2005( 
VI‏ بنسبة 6/22.7 من 1.385 دولارًا عام 2000 إلى 1.700 دولار عام 2010 *'. ما 
Y‏ يقل أهمية ST‏ هذا jal‏ لم يتوزع بشكل متساوء إذ ظهرت هوّة متوسّعة في الدخل نتيجة 
حتميّة لإصلاحات الحكومة» واستحواذ أقليّة صغيرة مقرّبة من النظام على نسبة عالية من 
عوائد Sel‏ الاقتصاديٌ. في عام 2004 كان أغنى عشرة بالمئة من سكان سورية يمثلون 
نسبة 28.9 في المئة من الاستهلاك بينا لم يمثّل أفقر عشرة في العة إلا نسبة 3.4 في Pill‏ 





e M‏ ا 
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الجدول 1: معدّل نمر الناتج Joell‏ الإجالي الفعلي CL)‏ 


العام نمو الناتج Jte dedi‏ 
2000 2.3 
2001 3.7 
2002 5.9 











تار Cx‏ كانت الزراعة دعامة الاقتصاد والمصدر الواحد الأكبر DAU‏ في فترة 2000- 
0 مثلت الزّراعة قرابة 20/ من النّاتج المحلي الإجالي» بمستوى أعلى 727 عام 
aly (2001‏ بمعدلي 117 116.55 PELs 20105 2008 AE‏ تضرّرت الزراعة 
Es‏ من عام 2006 إلى ple‏ 2010 جراء جفاف Ste‏ دام أربع سنوات» خصوصًا في 
شهال-شرق سورية» فاقم آثاره سوء إدارة الموارد A ASW‏ نحو 1.3 مليون Lend‏ منهم 
0 شخص تدمّرت مصادر رزقهم XS‏ وكان صغار الفلاحين تحديدًا الفئة الأكثر 
Las‏ لا توجد تقديرات دقيقة» لكن المؤكّد أن بضع مثات آلاف السوريّين هاجروا 
بسبب الجفاف إلى مدن مزدحمة ba gd‏ وبالإضافة إلى المعاناة ALA!‏ التي سببهاء أعاق 
الجفاف بشدّة مشروع التظام للإصلاح الاقتصاديّ -الأمر الذي يعد غالبًا ole‏ محتملًا 
ساعد على قيام ثورة 2011. انخفضت نسبة العمالة في الزراعة إلى النصف» من 32.9 
في المئة من قوة العمل الوطنيّة عام 2000 إلى 14.3 في ll‏ عام 12010 أمّا الصناعة» 


ALI‏ 55$ عمومًا في حلب» فمحدودة النطاق نسبيًاء وتتوجّه نحو تصنيع المنتجات الزراعيّة 
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والغذائيّة والكيماويّة. ني عام 2010 مثّلت الصناعة نحو 7 في I‏ من الناتج المحلي «die‏ 
والنسبة نفسها تقريبًا من القوة العاملة. 

(sol‏ النفط دورًا حاسًا في الاقتصاد. في بداية حكم عائلة الأسد أوائل السبعينيّات» 
لم تننج سورية إلا 120.000 برميل في اليوم من نفط متدني الجودة في حقول شال شرق 
البلاد. لكن حقول النفط الخام عالي الجودة المكتشفة حديثًا في وادي الفرات في eol‏ 
دعمت الإنتاج» ووصل الناتج b JE‏ إلى 582.000 برميل في اليوم عام 1996. تراجع 
الإنتاج منذئذ باطراد ليهبط عام 2010 إلى 385.000 برميل في اليوم”*, لكن الأثر JUI‏ 
عوّضه ارتفاع أسعار النفط e‏ ذكر تقرير للسفارة الأميركيّة في دمشق عام 2005 أن 
النفط «يشكّل تقريبًا 20/ من التاتج المحلي الإجمالي» و5 70-6/ من الصادرات» و50/ 
من عائدات LP Gd yl‏ لكن يجب التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها جد مؤشّرات» مثل 
كثير من الأرقام المتعلقة بالاقتصاد Sy pel‏ إذ يبقى قسم كبير من النشاطات الاقتصادية 
غير iss‏ أو غير مشروع» ومن ثمٌ لا يُدرج في الإحصاءات الرّسميّة. تظهر بيانات 
صندوق النقد (yai‏ عام 10 20 أن النفط JKS‏ 730 من العوائد الحكوميّة عام 772005 
وينعكس هبوط إنتاجه في OF‏ سورية أصبحت مستوردًا صافيًا lai‏ عام 62007 مع أنه 
بقي يمثّل 9.5/ من التاتج المحلي الإجالي و48/ من الصادرات عام 77.2010 

bs‏ تطوير صناعة السياحة في سورية: التي عَدّت لأمد بعيد أحد المصادر المحتملة للقطع 
الأجنبي والعالة» بسبب عدم استقرار المنطقة المزمن. خلال عام جيّده مثل عام 2010« 
شكلت SL‏ 23/ من عوائد الصادرات» ونحو 12-11/ من الناتج المحلي A" dun‏ 

إحدى السمات البارزة للاقتصاد تحت حكم بشار الأسد الدور المتزايد للنشاطات 
الخدميّة. شكّلت الزراعة والصناعة o)‏ فيها النفط) Us‏ 62/ من الناتج المحلي الإجمالي 
عام 2000» وبلغت حصّة قطاع الخدمات 2/38 في حين أصبح الرقان 154 و46/ تباعًا 
بحلول عام 2009 *2. في عام 2010 شكّلت القطاعات الخدميّة Vo‏ 57.7/ من التاتج 
Le YI ell‏ وجاء 84.4/ من نمو الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2010-2000 من 
قطاع الخدمات» مقارنة بنسبة 15.6/ فقط من القطاعات غير الخدمية”*. 
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للوهلة الأولى على الأقل» كانت سورية بشار في بعض GE Cal gel‏ نموذجًا للتدبّر 
المالي. بلغ مجموع ديون سورية الخارجيّة في البداية 22.2 مليار دولارء cà fil‏ معظمُها 
من دول الكتلة السوفييتيّة Lil‏ وأعيدت جدولتُها عام 2005. في عام 2010 انخفضت 
ديون سورية إلى رقم متواضع بلغ 3 مليار دولار» وأظهر الحساب الجاري فائضًا خلال 
كامل الفترة تقريبًاء ما Sl‏ إلى ركم احتياطيّ التقد الأجنبيٌ من رقم تافه بلغ 126 مليون 
دولار سنة استلام LE,‏ الحكم. إلى رقم معتبر بلغ 19.6 مليار دولار عام 2010 *. على 
نحو ماثل» بقي العجز في ميزانيّة الحكومة عمومًا ضمن حدود معقولة» إذ تراوح بين 
3-1/ من الناتج المحلي الإجمالي في old‏ من الإحدى عشرة سنة في فترة 2010-2000» 
رغم أنه تجاوز نسبة 4/ خلال عامّي 2004 , 12005 الفائض الوحيد كان عام 2001: 
وبلغ 2.3/ من الناتج المحلي الإجمالي. كان سجل الحكومة حول التضخم أكثر Gus‏ وأظهر 
تقلّبات سنويّة حادّة (انظر الجدول 2). عمومًاء كانت الأسعار عام 2010 أعلى بنسبة 175 
تقريبًا عم كانت عليه عام 2000» وهذا يعكس جزئيًا ارتفاع الأسعار e‏ لكنه أيضًا نتاج 
رفع الدعم ISU J SHI‏ جدًا للمنتتجات الزراعيّة والمحروقات. als‏ هذه الإعانات 
Le SLI‏ في فترة 2008-2003 بين 5.9 / و12.9/ من el ell‏ الإجالي سنوي 
وكان رفعها جزءًا LES‏ من برنامج بشار التحرّري””. 

الجدول 2: معدّل التضخم o‏ في سورية "OD‏ 


العام معدّل التضخم a‏ 
x39 2000‏ 
2001 3.4 
2002 0.5- 
2003 5.8 
2004 4.4 
2005 7:2 
2006 10.4 
2007 4.7 
2008 15.2 
2009 2.8 
2010 4.4 
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eai‏ الدولي 

مقارنة بالاقتصادات الشرق أوسطيّة الأخرى التي تحمل أعباء ديون غربيّة» تمتعت سورية 
بدرجة من الاستقلاليّة في شؤونها الماليّة» ما يعكس عزلتها ELI‏ عن العالم الخارجي. 
كانت سورية إلى pene de‏ مكتفية ÉB‏ في الطاقة والمواد الغذائيّة» ووفرت لها صادراتها 
النفطيّة (وإن كانت تتناقص (e as‏ أساسًا صلبًا لتمويل الدولة. كان الاقتصاد السوريٌ 
إلى ace e‏ وبرغم DU‏ عهد Js‏ الأسد Gat‏ من المنافسة الخارجيّة بتعريفات 
حر كبّة وغبرها من الحواجز التجاريّة. ولعل الفائدة الوحيدة لذلك كان عزل البلاد عمومًا 
عن الأزمة المالية ple ALS‏ 2008. 

كن glen‏ فل aai MI‏ الور eontazel‏ إل Se‏ قوط La fle, Cel Jo‏ 
الشديد GULL‏ نظرًا إلى أهميّة الزراعة للاقتصاد السوري. موقع سورية في قلب المشرق» 
وواقع كونها دولة مواجهة في الصّراع العريّ-الإسرائيلٌء جعلا الاقتصاد السوري شديد 
الحساسية تجاه التطوّرات الإقليميّة. بعد الحرب العربيّة-الإسرائيليّة عام 1973( تمتعت 
دمشق بتدقق المساعدات الماليّة من دول الخليج التي بلغ مجموعها في أواخر السبعينيّات 
نحو 1.6 مليار دولار سنوي أي تقريبًا 10/ من الناتج الإجمالي "Lb JI‏ لكن هذه 
المساعدات تراجعت بحدّة خلال ol‏ بسبب معاناة الاقتصادات الخليجية من 
الانخفاض الشديد في أسعار النفط نتيجة التخمة النفطيّة العالمية. Gold‏ هذا التراجع 
sins‏ تحويلات السوريّين العاملين في الخليج» وهي إحدى دعامات الاقتصاد السوري. 
وتفاقمت الأزمة الاقتصاديّة الناتجة بسبب فترات جفاف طويلة دمّرت القطاع الزراعي 
الذي يعتمد إلى de‏ بعيد على مياه الأمطار. كان رد نظام حافظ الأسد ببراغماتيته المميزة 
اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وقيود على الاستيراد (خففت حدة آثار الأخير بعض الشيء 
عمليات تريب واسعة النطاق» خاصة عن طريق لبنان وأساسًا برعاية شخصيّات zd‏ 
قويّة في التظام)» وبجولة مبدئيّة حذرة من التحرّير الاقتصاديٌ. في أوائل التسعينيّات» بعد 
مشاركة سورية في التحالف العسكريّ Ls‏ العراق خلال أزمة الكويت عامّي 1990- 
cole 61997‏ المساعدات الخليجيّة وشكّلت قرابة 5/ من الناتج SEY‏ الوطني””. 
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تراجعت المساعدات الخليجيّة أواخر التسعينيّات: إلا أن الازدهار الاقتصاديّ الذي شهده 
الخليج نتيجة تعويم أسعار النفط Xe‏ في فترة 12008-2000( أعطى الاقتصاد Gopi‏ 
دفعة انتعاش. تدفقت التحويلات» وتزايدت مبيعات المنتجات السوريّة في أسواق الخليج» 
وبدأ رجال أعمال خليجيّون مشاريع في سورية أكثر ترحيبًا EVE‏ وإن يكن في قطاعي 
العقارات والسياحة أساسًا. 

كان المصير السياميّ والاقتصاديّ لسورية ولبنان مترابطًا على نحو لا انفصام فيه. 
تدخحلت دمشق عسكريًا في حرب جارتها الأهليّة عام 1976 وبقيت el‏ هناك m‏ 
عام 2008( بعد اغتيال رئيس وزراء Old‏ الأسبق رفيق الحريري. By‏ لبنان للأجهزة 
الأمنيّة والعسكريّة السوريّة فرصًا هائلة el SY‏ أنفسها بمهمارسات غير مشروعة» وكان 
وجهة ge‏ للسوريين غير القادرين على إيجاد فرص عمل في وطنهم. لذلك JR‏ إخراج 
cil‏ العسكريّة السوريّة من لبنان -الذي جاء إلى m‏ كبير نتيجة ضغوط Eb‏ على 
pl‏ نظام الأسد بدعم متمزدين La‏ يعملون LA‏ الولايات المتّحدة في العراق- ضربة 
اقتصاديّة مهمّة» ونكسة سياسيّة وعسكريّة. بل اعتبر بعض المراقبين الانسحاب السوريٌ 
دافعًا إضافًا لرنامج LL‏ الأسد الاقتصادى التحرّرىّ (انظر أدناه). 

أصبح تحالف سورية مع إيرانء الذي يرجع إلى فترة الحرب العراقيّة- الإيرانيّة في فترة 
8-1980( دعامة استراتيجيّة للنظام» وانعكس في علاقات اقتصاديّة أوثق. منذ ple‏ 
2 تحديدًاء زوّدت Ul gh‏ دمشق بنفط مدعوم لقاء إغلاق سورية أنبوب نفط عراقيّ 
يعبر الأراضى السوريّة إلى البحر المتوسط. لكن العلاقات الثنائيّة بقيت متواضعة نسبيًاء 
إذ بلغت قيمة التجارة الكلّية بين البلدين 316 مليون دولار في عام 2010 . ازدادت 
أهمية إيران الاقتصاديّة للنظام السوريّ إلى e‏ كبير بعد الانتفاضة» حيث قدّمت إيران 
مليارات الدولارات» مع RUM D‏ المحدّد يبقى غير معروف Ele‏ أوردت التقارير متتصف 
عام 2011 Of‏ إيران تفكّر في تقديم مساعدات ماليّة للتظام السوريّ تصل إلى 5.8 مليار 
دولار””. في السنة التالية بدا أن طهران تمد التظام Sy pull‏ بمبلغ يتراوح بين 600 إلى 700 
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مليون دولار شهريًا ثم وافقت عام 2013 على منح سورية خطين اثتمانيين بلغ ere‏ 
3 مليار دولار””. 

كانت سورية حافظ الأسد وعراق ple‏ حسين خصمين لدودين» BS‏ تقاربًا في 
العلاقات بدأ مع وصول oU‏ إلى السّلطة. صارت العلاقات مع عراق ما بعد صدام أكثر 
قربًا منذ أيار/ مايو 2006 على وجه الخصوص» عندما تسلمت حكومة نوري المالكي 
السلطة في بغداد. وهي حكومة يسيطر عليها الشّيعة ومقرّبة من إيران» حليفة سورية 
الإقليميّة الرئيسة. أعيدت العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين في تشرين الثاني/ نوفمير 
6 بعد انقطاع دام نحو 25 cole‏ وسرعان ما تبعتها تطورات اقتصادية وتجاريّة. في 
عام 2005 بلغت قيمة الصادرات السوريّة إلى العراق» ومعظمها سلع مصنعة» ما مجموعه 
2 مليون دولار وشكلت نسبة 4.3/ من إجالي صادرات تلك السنة» في حين بلغ 
الرقان الموازيان 2.3 مليار دولار وأكثر من 720 بقليل عام 2010 *”. 

كان لغزو العراق الكارثيّ بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 تداعيات مهمّة في 
سورية. بحلول عام 2006( مع احتدام المجازر الطائفيّة في العراق» آوت سورية 1.3 
مليون لاجئ عراقيٌ» ما وضع ضغوطات كبيرة على بنيتها الاجتماعيّة التحتيّة T‏ هقة أصلاء 
وزاد التضخم في أسعار العقارات والبضائع. لكن إنفاقات اللاجئين أصبحت دعامة مهمّة 
للاقتصاد السوريّ» إذ «زاد اللاجئون... الطلب المحلي و[كانوا] لذلك يعدون المحرّك 
الأساس للاقتصاد السوريّ» في فترة 7-2005 7 

دعم حافظ الأسد متطرّفي حزب العال الكردستانّ في حرءهم مع الحكومة التركيّة» ما 
ul‏ إلى توتر شديد في علاقات سورية مع أنقرة. تخلت سورية عن hw Sloe‏ 
وطردت قائده عبد الله أوجلان من دمشق عام 1998( بعد #بديد تركيا بغزو سورية. بعد 
حل مسألة حزب العمال الكردستان» ازدهرت علاقات سورية مع تركيا قبل الانتفاضة» 
وكانت أبرز المعالم: زيارة بشار الأسد أنقرة في كانون الثاني/ يناير 2004» وهي 03 زيارة 
يقوم بها رئيس سوري إلى تركيا؛ وعقد اتفاقية التجارة الحرّة التي دخلت حير التنفيذ في 
كانون الثاني/ يناير 2007؛ وزيارة الرئيس God‏ الثانية إلى أنقرة في تشرين الأوّل/ 
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أكتوبر 2007. توسّعت السياحة والتجارة بين البلدين» وتكثفت الاستثارات التركيّة في 
سورية» خاصة في قطاع حلب الصناعيّ. ارتفعت أيضًا قيمة التبادل التجاريّ بين البلدين 
من 729.2 مليون دولار عام 2000 إلى 2.3 مليار دولار عام 2010: مع ot ol‏ 
التجاريّ كان إلى حد بعيد لمصلحة تركياء إذ بلغت قيمة الصادرات التركيّة إلى سورية 1.85 
مليار دولار عام 2010 . 

JG‏ تطوّر الاقتصاد السوريّ أيضًا بعلاقات سورية مع الولايات المتّحدة الأميركيّة 
والاتحاد الأورويّ. خضعت دمشق منذ أمد بعيد لعقوبات ES jul‏ ختلفة» تكثفت خلال 
فترة رئاسة جورج دبليو بوش الابن. وعلى الرغم من محدوديّة التدخل الاقتصادي الأميركيّ 
المباشر في dy pe‏ ما يعكس عقودًا من العداوة المتبادلة» شملت العقوبات الأميركيّة 
دوريًا كيانات وشخصيات غير أمريكيّة كان عليها الاختيار بين التجارة مع سورية أو 
الولايات المتحدة. 

تعمّدت دمشق تطوير علاقات أوثق بالاتحاد Gare Vl‏ بعد انميار الكتلة السوفييتيّة 
أواخر الثانينيّات. في عام 1 200( بدأ الطرفان يتفاوضان لعقد اتفاقية شراكة رسمية 
مشابهة للاتفاقيات التي وقّعها Gos LEY‏ مع العديد من دول ساحل المتوسط. 
is,‏ هذه الاتفاقيات أفضلية وصول إلى أسواق الطرفين» وتلزم الطرف المتوسطي 
بالتحرّير الاقتصادي. تقدّمت cole‏ سورية مع بروكسل ببطء شديده ثم c‏ في 
أيار/ مايو 2011 عقب بداية الثورة السوريّة. لكن سورية استفادت من مجموعة إجراءات 
EY LZ‏ ضمن برنامج حسن الجوار الأوروبّ» الذي صمّم أساسًا لتشجيع التحرّر 
الاقتصاديّ السوريٌ بَيْدَ OF‏ هذه الإجراءات علقت أيضًا. 

سعت سورية في العقد الذي سبق الانتفاضة إلى توسيع وصوها إلى الأسواق الإقليميّة 
على نحو ينسجم GLE‏ مع برنامج التحرّر الاقتصاديّ. وقعت سورية اتفاقيّة تجارة حرّة مع 
تركيا في كانون الثاني/ ply‏ 2005 (انظر أعلاه)؟ ثم دخلت «منطقة التجارة العربية BAN‏ 
الكبرى» (غافتا) حيّر التنفيذ برعاية جامعة الدول العربيّة؛ وفي أيار/ مايو 2010 AAG‏ 
سورية بطلب انضام إلى منظمة التجارة العالية. 
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من بين جميع المتغيّرات المؤثّرة في الاقتصاد oS pel‏ بقي المناخ المتخيّر الوحيد الذي 
لا سلطة للنظام السوريّ عليه. والدور الحيويٌ للزراعة» من حيث الإنتاج والعالة على 
cel yer de‏ يعني OT‏ الأداء الاقتصاديّ التاريخيّ للبلاد تذبذب بشدّة حسب معدّلات هطل 
الأمطارء كا في الثمانينيّات dy‏ الفترة بين fle‏ 2006 و2010 مثلاء حيث تأثّرت حظوظ 
الاقتصاد السوريٌّ بعمق نتيجة الجفاف. 
CV CERE TIE QUT‏ 

شكلت ad bn‏ الاقتصاديّة ley‏ ميّرة لرئاسة UL‏ الأسد قبل الانتفاضة» مع أن والده 
حاول القيام بتلك العملية مرارًا قبله. كل الأنظمة البعثيّة التي حكمت سورية منذ آذار/ 
مارس 1963 كانت ملتزمة» وإن بدرجات متفاوتة» بسيطرة الدولة على الاقتصاد وانعدام 
الثقة العميق بالقطاع الخاص (أو على الأقل بتمظهراته غير البرجوازيّة -الصغيرة). جردت 
البرجوازية التقليديّة -التي هيمنت على السياسة والاقتصاد- من ممتلكاتها BA‏ إلى S‏ 
بعيد في السنوات التي سبقت قيام حافظ الأسد بحركته «التصحيحيّة» (أي انقلابه) في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1970. بتعابير اقتصاديّة بحتة» كانت الدولة البعثيّة فشأا ga‏ 
وكانت الإصلاحات المحدودة التي طبَّقت في عهد حافظ الأسد عقيمة وغير LAUS‏ تكبّدت 
المشاريع التي تديرها الدولة خسائر هائلة» رغم حمايتها من منافسة البضائع المستوردة 
بتعريفات الحاية الجمركيّة» وأنتجت سلعًا ذات نوعيّة ملتبسة للبيع بأسعار موحدة (pode‏ 
الدولة. لم يمت عامّة الشعب جوعًاء بل عاشوا حياة كفاف» واعتمدوا في صلاح حاهم على 
وفرة في الدعم الحكوميّ للأسعار. ثبتت الدولة بشكل مصطنع أسعار صرف العملات - 
كانت هناك BW‏ أسعار يستخدم كل منها في فئات مختلفة من المعاملات التجارية. وأشرف 
على صرح الاقتصاد السوريّ المتداعي والمهلهل بيروقراطيّة هائلة الحجم؛ منخفضة الأجرء 
عديمة الهمّة» تراقبها سلسلة أجهزة أمنيّة متوحّشة تعمل خارج أيّ شكل من أشكال قانون» 
pees‏ على هذه مجتمع الرئيس العلويّ. حسب رأي أحد كبار الديبلوماسيين الغربيين» 
ols)‏ هناك نوع من المساواة في البؤس»!*. 
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م يكن النشاط الاقتصاديّ تحت حكم حافظ الأسد أقل Ue Us‏ كان عليه تحت 
أسلافه في حزب البعث؛ لكنه كان أكثر براغاتيّة» خاصة في أوقات المصاعب الاقتصادية. 
في الطور JINI‏ من لَبرلّته الاقتصاديّة» 1977-1970( aed‏ حافظ الأسد إلى de‏ ما 
القطاع الخاصٌ عبر تخفيف متواضع لضوابط الدولة على عدد من النشاطات الاقتصاديّة. 
لكنه في الآن ذاته وسّع القطاع العام وبيروقراطيّة الدولة» ما خلق طبقة كبيرة تعتمد مباشرة 
على النظام. ط رأ طور OUI J‏ عريض في فترة 6-1978 98 1» وتأتى نتيجة كساد اقتصاديّ 
سببه إلى de‏ بعيد الانكماش Gola‏ في الخليج. تضمّنت الإصلاحات إطلاق cde‏ 
مشاريع القطاع المشترك (العام-الخاص) في السّياحة والنقل. توسّعت في هذه الفترة على 
نحو دراماتيكيٌّ شبكات الفساد التجاريّ» التي ركزت على تريب أنواع هائلة من السلع 
-بدءًا من السجائر وانتهاء بالآلات الصناعيّة- عبر الحدود مع تركيا ولبنان» حيث انتشر 
الجيش Spell‏ منذ عام 1976. تبع طور ثالث الجزء الأسوأ من الأزمة الاقتصادية. 
في عام 6 صدر المرسوم رقم (10) الذي سمح بإقامة مشاريع زراعية مشتركة بين 
القطاعين العام والخاص. Gy‏ عام 1991 أعلن الرئيس التزامه «بالتعدّديّة الاقتصاديّة) 
حيث يمكن للقطاع الخاص أداء دور أكبر إلى جانب القطاع العام. Cab‏ مجموعة مختلفة 
من الإصلاحات ca I‏ والمتناقضة داخليًا Le‏ على صعيد العملة الأجنبيّة والتجارة 
واللوائح الضريبيّة. واسطة العقد كانت القانون رقم 10 لعام 1ه الذي كثر التبجّح به 
SA,‏ أساسًا بغرض تعزيز الاستثار EIU‏ لكنه فشل في تحقيق أيّ أثر ملموس. 

لاحظ ply‏ حدّاد في دراسته المفضّلة حول شبكات الأعمال السوريّة العامة-الخاضّة» أن: 

المكاسب غير المتوقعة من كل واحدة من هذه الفترات الثلاث زادت فرصة 
Cox‏ ورؤّجت لأسلوب في التعامل التجاري يتميز بشبه الشرعية» 
وبعقليّات الكسب السريع» وبالآفاق قصيرة الأمد. جذبت كل فرصة 
جديدة المزيد من رجال الأعمال» أو #الداخليّن oun‏ إلى مجالات الأعال 
التجاريّة ذات الصّلة» ما دى إلى تضخم حجم الشبكات الاقتصاديّة غير 
الرّسميّة. في بداية التسعينيّات» بدأت تترسّخ نخبة اقتصاديّة جديدة ل تعتد 
المنافسة وليست معنيّة بتوليد القيمة المضافة» باعتبارها الجزء العلويّ المميّر 
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وإن غير المتماسك» من القطاع الخاص الذي يفرز نواتجه الإنائيّة وسياقه 
ES‏ الخاص. كانت هذه التّخبة الاقتصادية الزيعيّة جوهريًاء بالإضافة 
إلى مختلف المسؤولين الحكوميين» والنخب السياسيّة والعسكرية/ المخابراتية 
المركزيّة» وذريتهاء مصلحة واضحة في الدفاع عن الترتيبات الاقتصادية 
والسياسيّة القائمة**. 
يوافق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة عبد الله الدردري على أن حافظ الأسد 
كان حريصًا على تحقيق القطاع الخاص قدرًا أكبر من المشاركة: «جرّب حافظ التحرير 
GIFs Soles‏ عن التعددية الاقتصاديّة» وحاول الاصطفاف مع الطبقة التجارية 
القديمة في المراكز الحضريّة الرّئيسة في دمشق Por y‏ لكن ترد أواخر السبعينيّات 
وبداية oS‏ بقيادة الإخوان المسلمين عرقل خططه. أعيد إحياء هذا الخطط حصريًا 
بعد 1-1990» عندما تحوّل GUI GNI‏ مع أزمة الكويت وعودة تدقق المساعدات WY‏ 
الخليجيّة إلى سورية. Bs‏ هذا «الطور الأول من الإصلاح"** تم تطبيق القانون رقم )10( 
والتدابير الاقتصاديّة الأخرى . 
صرح الدردري» الذي غادر الحكومة أواخر آذار/ مارس 2011 عندما أقيلت وزارة 
ناجي العطري بعد الإرهاصات الأولى للانتفاضةء ob‏ ثمّة طورًا GE‏ (كان يفترض أن 
يبدأ عام 5 لكن أكبر أبناء الرئيس وخليفته المختار» باسل» توق في حادث سيارة 
في كانون الثاني/ ply‏ 1994ء ولم يكن حافظ الأسد المريض بالسكري ومشكلات قلب 
مزمنة على ما يرام. أوضح الدردري أنَّ «الرئيس كان ضعيقًا وهشَّاء ولم يكن جاهرًا للدفع 
بالمزيد من الإصلاحات»» وأضاف OE‏ حافظ قرر أساسًا إرجاء المزيد من التغيير إلى حين 
Bs Ub, ols‏ القيادة. 
باختصار» جرى تطبق التحرّير الاقتصاديّ -بالمعنى الضيّق لدور أكبر يلعبه القطاع 
الخاصٌ في اقتصاد ما يزال خاضمًا ميمنة الدولة» ورجال أعمال يتحالفون WE‏ مع مسؤولي 
ead‏ الداخليّين وتحت سيطرتهم - باعتباره في OT‏ وسيلة لتوطيد أركان النظام واستجابة 
للأزمات الاقتصاديّة التي فشل القطاع العا ني حلّها. تغلغل الشك بالقطاع الخاص في أرجاء 
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pla‏ الاقتصادي» IS‏ لكن القابعين في قلب «التظام السياسيّ» أدركوا على الأقل أن 
القطاع الخاصٌ كان أمل سورية الوحيد للتخفيف من حدّة الصعوبات الاقتصاديّة, سيا أنَّ 
القرار باللجوء إليه كان قد اتخذ قبل أمد بعيد من تسلّم Ey‏ الشّلطة في تموز/ يوليو 2000. 


فجوة السّنوات Qua)!‏ 

Y‏ شك أن LL‏ الأسد كان ملتزمًا شخصيًا بالإصلاح Goad‏ - وإن يكن إصلاحًا 
ذا طبيعة حذرة Le ad‏ - لكن el‏ كان a,‏ لدرجة cil ge‏ وغالبًا مفككًا غير مقسق» 
يعكس الضغوطات المتعدّدة التي واجهها. عارضت قطاعات اجتاعيّة-سياسية مفتاحية 
التغيير بمرارة: أدرك القائمون على مشاريع القطاع العام atl‏ لا يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة في اقتصاد سوقيّ ca gl‏ وكان للشبكات الفاسدة التي تربط شخصيات النظام 
الداخليّة ssl‏ برأساليّة شركائهم المحاسيب مصلحة واضحة في BUH‏ على الوضع 
القائم. كان حزب البعث خلال حكم حافظ الأسد قد تحوّل عمومًا إلى ماكينة لتملق 
الرئيس» لكنه بقي أساسًا عديم الثقة بالقطاع الخاصٌ. 

uas,‏ النظر عن مسألة الإصلاح dow‏ ذاتهاء انشغل بشار بالمهمّة الأكثر إللحاحًا في تأمين 
مركزه Le‏ حرس التظام القديم المثير للمتاعب» الذي لم يكن أفراده جميعًا كبار السن 
هرمين» أو خدموا طويلًا في مواقعهم. رغم إدراكهم فائدة بشار كشخصية رمرية ل Jd‏ 
هؤلاء كثير احترام لهذا القادم الجديد ذي السلوك الدّمث والتعليم والثقافة الغربيين. يحدّد 
الدردري سببين مفتاحيّين وراء تلكو الإصلاح في السنوات الخمس الأولى من رئاسة بشار 
الأسد: ”هو [بشَار] أراد التغيير» لكن لم يكن ثمّة برنامج إصلاح شامل واضح. لم تكن ثمّة 
رؤية واضحة حول الوجهة التي تسير إليها سورية. كان عليه أيضًا توطيد موقعه في مواجهة 
«الحرس القديم» في الجيش» والأجهزة الأمنيّة» والحزب. تطلب ذلك كبيرًا من eio‏ 
لم يستطع الرئيس الجديد السيطرة على النظام بالطريقة التي استطاعها والده» وني سنواته 
الأولى في الحكم استبدل العديد من كبار الشخصيات المشكوك بولائها داخل الأجهزة 
الأمنيّة العسكريّة والمدنيّة. 
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J‏ كان الإصلاح He‏ لكن كان هناك تقدّم. في نيسان/ أبريل عام 1 200 3 القانون 
رقم )28( القاضي CLL‏ بإنشاء مصارف ALE‏ منهيًا أربعين سنة من احتكار الدولة 
للقطاع «GB pall‏ وافتّتح أوّل هذه المصارف عام 2004. وسمح القانون رقم (36) لعام 
1 بإقامة جامعات خاصّة» وتأسست مس عشرة منها. Gel |S‏ عن خطط لإنشاء 
سوق أوراق ماليّة» وجرى توحيد أسعار صرف اللْيرة السوريّة عام 2002ء ورفع الحظر 
عن NAVI‏ بالعملة الأجنبيّة في العام التالي. في 13 أيار/ مايو 2000 -قبل شهر فقط من 
وفاة حافظ الأسد- صدر مرسوم بتعديل القانون (10) لعام 1991 بهدف تحفيز الاستغار 
الأجنبيّ» تأكيدًا لأجندة بشار التحرّيريّة القادمة» وإن لم يكن عمومًا MUS‏ 


الفساد المستشري 

يشير خطاب بشار البلاغيّ إلى OF‏ الاقتصاد يمكن تحفيزه بالمنافسة الصحيّة» لكن 
الواقع كان cse‏ تمامًا. فشبكات الدولة-الأعمال الخاصّة غير الرسميّة» التي ظهرت على 
نحو fui‏ نسبيًا خلال السبعينيّات» وازدادت ثراء ونفودًا وعلانية dam‏ صارت OV‏ 
مستشرية» تحتكر قطاعات رئيسة من النشاط الاقتصادي حصرًا بحكم صلاتها بعائلة 
الرئيس» أو ارتباطاتها pole‏ مركزيّة في المجمع العسكريّ-الأمنيّ الذي تأسّس عليه 
النُظام. أدرك بشّار OF‏ هذه الشّبكات سيف ذو حدّين» تعزز ولاء رعاتها للنظام» لكنها في 
الآن ذاته تقوّض الثقة العامة بقدرة النظام ذاته على إدارة الاقتصاد. كان بشار أضعف من 
أن يكبح الفساد حتى لو أراد ذلك hd‏ - وليس ثمّة دليل (gol‏ على OF‏ اهتماماته تجاوزت 
التذمّر الشخصيّ من الفساد في مجالسه الخاضّة. نعم» oii‏ حملات رسميّة i‏ الفسادى 
لكنها لم تمس شخصيات مفتاحيّة تركتها بسبب أهمّيتها للنظام”*. 

شجّع مثل هذا الفساد الكريه عالي المستوى hai‏ الفساد على مستويات أدنى في أرجاء 
الإدارات وقطاعات الاقتصاد كافة. ao‏ كانت تلك سّمة بارزة باطراد تحت حكم حافظ 
الأسد لكنها توسّعت Gol‏ بعد وفاته. بحلول عام 2005( عندما جرت متابعة برنامج 
تحرريّ أكثر GLA‏ كانت شبكات الفساد قد ترسّخت لدرجة dU‏ تعد تكتفي باقتناص 
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الفرص التي تصادفهاء بل صارت Él‏ تشكل أجندة الإصلاح ذاتهاء عبر الضغط لوضع 
تدابير تضمن احتكاراتها في معظم قطاعات الأعمال الرئيسة. 
أكدت برقية السفارة الأميركيّة المعنونة «طبقات سورية الفاسدة)** والمرسلة في كانون 
الثاني/ ply‏ 2006 أن 'سورية ما تزال خاضعة لسيطرة «طبقة فاسدة» تستخدم علاقاتها 
الشخصية مع أفراد عائلة الأسد والأجهزة الأمنيّة للحصول على سيطرة احتكاريّة على 
معظم قطاعات الاقتصاد» في الوقت الذي تثري فيه نفسها ومنتفعيها من أفراد النظام'. & 
تابعت البرقية المتبصّرة: 
تفيد جهات اتصالنا OL‏ الفساد الذي يبدأ من القمّة يرشح a‏ عبر جميع 
مستويات الأعمال. وتشتكى تلك الجهات بين نخبة رجال الأعمال السئة 
في دمشق» ولكثير منهم ضغائن a‏ التظام بسبب التهميش المستمر لدور 
طبقتهم» من Ol‏ ثمّة «طبقة فاسدة» معظمها من العلويّين CAllawite)]‏ كذا] 
صارت مستحكمة خلال السنوات الثلاثين الماضية» وتستخدم النظام 
الفاسد لتهيمن على كل مستويات الأعمال. تحجم تلك الجهات غالبًا عن 
التحدّث le‏ عن أفراد هذه المجموعة ونشاطاتهم idi‏ لكنهم يعون 
Ob‏ أعضاء الطبقات الفاسدة شخصيات معروفة» وبوسع G‏ سوريّ إعداد 
قائمة بأسماء ال50 شخصًا الأكثر فسادًا. يقولون إن الطبقات الفاسدة تتمتع 
بمستويات نفوذ وسلظة متفاوتة في الحكومة, Ohy‏ الأكثر قوة هم في دائرة 
الرئيس الأسد الداخليّة. ويضيفون GL‏ كل مستويات الطبقات الفاسدة 
وثيقة الصّلة بالمخابرات الأمنيّة والعسكريّة التى يستخدمونها للحصول على 
سيطرة احتكاريّة وغير قانونيّة على الأسواق المحليّة. 
خلصت البرقية إلى القول: 
ترتبط الطبقات الفاسدة مع نظام الأسد بعلاقة تكافليّة -كلاهما ينتفع من 
علاقته بالآخر» ولا يستطيع أحدهما العمل بدون الآخر. وکا تسارع جهات 
اتصالنا بين المجتمع Gl‏ السوريّ إلى الإشارة» تمنع الطبقات الفاسدة 
العناصر الأكثر تقدمًا في المجتمع» بمن فيهم كثير من رجال SE‏ الذين 
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تلقوا تعليمهم الجامعيّ وتدريبهم العالي في الولايات المتحدة وأوروباء من 
الإسهام الكامل في الاقتصاد. آل الأسد يديرون سورية كما لو AS aT‏ 
عائليّة» والطبقات الفاسدة هى التى تجعل هذه الشركة تعمل... لكن قد 
يصعب تحديد أين تنتهى العائلة وأين las‏ الطبقات الفاسدة. 
كان كثير من النجوم في سماء الفساد هذه -وربا معظمهم- os e‏ والنجم الأسطع 
بلا جدال أحد أفراد عائلة الأسد» لكن السئّة وآخرين كانوا أيضًا بارزين. كان الفساد» على 
الأقل» حيرا تطابقت فيه في أغلب الأحيان مزاعم النظام بعدم طائفيته مع الحقيقة. 


«اقتصاد السوق الاجتماعي» 


تسارعت عملية الإصلاح؛ على محدوديتهاء بشكل هائل بعد حزيران/ يونيو 62005 
عندما صادق المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث على مفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعيّ'» 
حيث سيزدهر القطاع الخاصٌ وتبقى Lele Wale I‏ حمية. عَيّن الدردري في الشهر ذاته 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة» وأنيطت به مسؤولية صياغة برنامج US‏ 
قتصاديّة متكامل ومتّسق. asT‏ الدردري OF‏ شغله الشاغل كان أزمة في ميزان المدفوعات 
تلوح في الأفق» بسبب ركود صادرات النفط وتزايد الاستيراد. استّدعي الدردري» وهو 
ليس شخصية بعثيّة على الإطلاق» للحديث مع الرئيس Jl‏ مرّة منتصف عام 2003« 
ويزعم أن الأسد لم يكن لديه فهم تفصينَ ودقيق لماهية الإصلاحات Oly bs LAE‏ 
أسلافه في المنصب فشلوا في تزويد الرئيس ب«مسار واضح» للإصلاح. يعتقد الدردري 





of‏ «الأسد كان لديه إحساس OG Spb‏ الأمور يجب أن تتغيّر. لكنه أخبرني صراحة أنه 
لا يعرف كيف ينبغي القيام بذلك. أو في أيّ اتجاه»”*. مرة أخحرىء» كان الإصلاح في سورية 
مجرّد رد فعل ارتكامي. 

صل البرنامج في الخطة الخمسيّة العاشرة )2010-2005( للاقتصاد, التي شهدت 
إدخال سلسلة من الإجراءات الاقتصاديّة التحريريّة””. تأسّست «هيئة الأوراق والأسواق 


ZIU‏ السوريّة» عام 2005( وافتنحت البورصة في آذار/ مارس 2009. صدر تشريع 
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Gol‏ جديد لم يترك V]‏ فعاليات حلج القطن وتعبئة المياه rael‏ وإنتاج السجائر حكرًا 
على القطاع العام. تأسّست هيئة سوريّة للاستثار» وجرى التعاقد مع شركات خاصّة لإدارة 
لموانئ التي تملكها الدولة. شمح بالاستغار الخاص في محطات الطاقة» ما مهد الطريق أمام 
إقامة أوّل the‏ طاقة dl‏ فضت الضرائب والدّعم ASU fe SH‏ للمحروقات 
والمواد الغذائيّة» وخففت إلى de‏ أبعد dal pall‏ المفروضة على العملة الأجنبيّة وأسعار 
منتجات» والتعريفات الجمركيّة GAN‏ على الواردات. دشنت مناطق التجارة الحرّة مع 
لدول الأعضاء في اتفاقية «غافتا» (منطقة التجارة العربيّة الحرّة الكبرى) عام 62005 
d‏ . توسّعت قرب موانى البلاد وحدودها مناطق التجارة EH‏ التي 
نشئت ale hel‏ 1971 -1972. في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 تأسّست «السوريّة 
LEU‏ وهي شركة قابضة عملت إلى جانب شركتي قطاع خاص قابضتين قويتين 
ومتنوّعتين أنشتتا عام 2007( وهما «الشّام القابضة» و١سورية‏ القابضة». بالمجمل» صدر 
أكثر من ألف قانون ومرسوم جديد لتشجيع المنافسة والاستثار'*. وكان من المتوقع الحفاظ 
على هذا الزنم في الخطّة المامسيّة الحادية عشرة (2015-2011) التي أقرّتها الحكومة في 
تشرين الثاني/ نوفمير 2010. 





كانت الإصلاحات محدودة وأحيانًا بدائية ومنقوصة» رغم كثافتها وانّساقها -على 
الأقل مقارنة بها سبقها. لم يمس القطاع العام المتورّم وغير الفعال عمومّاء واستمرٌ الفساد 
المستشري بلا هوادة. CS‏ لاحظت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في آذار/ مارس 2011» «يبقى 
الاقتصاد إلى de‏ بعيد مركزيّ التخطيط» وتستمر شركات القطاع العام غير التنافسيّة في 
استنزاف الموارد الماليّة الحكوميّة». ثم أضافت أنه في حين «يرفض المسؤولون الحكوميّون 
Ue‏ فكرة خصخصة مشاريع الدولة لأسباب آيديولوجيّة» OP‏ مثل هذه ا مواقف قد تعكس 
مخاوفهم البراغماتيّة غير المعلنة من زيادة دراماتيكيّة في معدلات PI‏ 

تضاربت الإجراءات الجديدة CU‏ مع القوانين والأنظمة القديمة -التي كانت نفسها 


e 


متناقضة Óh‏ أحيانًا. ذكرت برقية من السّفارة الأميركيّة في آذار/ مارس 2007 : 
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يضمن النظام أن يشارك مجتمع BIS Sy SLE‏ مستوياته في عمليات 
فساد ممنهج» ULE‏ ىا يضمن» عبر إصدار مجموعة متناقضة من أحكام قانون 
الطوارئ والقوانين العادية والقواعد التنظيميّة الأخرى؛ أن يجد كثير من 
السوريّين أنفسهم ينتهكون باستمرار GT‏ قانونيّة مختلفة في سياق حياتهم 
العادية. وبسيف ديموقليطس هذا المسلّط على رؤوسهم» يسهل جدا على 
حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة استغلالهم والتلاعب ee‏ 
احتدمت صراعات قديمة وراء الكواليس» وأحيانًا علانية» بين مؤيّدي ومعارضي 
الإصلاح» وبين السلطات وشبكات أعمال الدولة-القطاع الخاص (إلى ALL‏ الذي 
يمكن فيه التمبيز بينهما) الفاسدة» وبين وشبكات أعال الدولة-القطاع الخاص الراسخة 
والمتناحرة. لم يستطع الأسد تحبيد معارضي خططه الاقتصادية Ey pull‏ فحتى حين كانت 
بعض الإجراءات 23 من قبل رئيس يبدو ملتزمًا بالإصلاح» GU‏ ما كان يجرى تخريب 
عملية إنفاذها. 
تساءل أحد مسؤولي السّفارة الأميركيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006: 155 كان 
المشككون بجهود التظام الإصلاحيّة على حق» وكانت وتيرة ومدى الإصلاح الاقتصادي 
بطيئين جذًا واعتباطيّين Vr‏ لإحداث فرق اقتصاديّ مهم في y Gl‏ وقت a‏ فالسؤال هو 
eta‏ ثم أجاب مستنتجًا أن: 
سورية مليئة بمعارضي الإصلاح... والغالبية العظمى من السوريين يشعرون 
أن هم مصلحة ني التظام الراهن. بالإضافة إلى أعضاء حزب البعث والأجهزة 
الأمنيّة» وهم جدلًا الخاسر الأكبر في GI‏ تعديلات هيكليّة: حرص ال30/ 
من السوريّين العاملين في الدولة أيضًا على حماية مناصبهم» وبؤرة اهتمام كثير 
منهم استمرارية الوصول إلى الرشاوى منخفضة-المستوى*”. 
ينسجم هذا مع جدل الدردري OL‏ بعض رجال الأعمال كانوا يضغطون لفتح قطاع ما 
أمام ea I‏ الخاصء لكن حال منحهم ترخيضًا كانوا يضغطون GHEY‏ ذلك القطاع 
أمام المنافسة: 
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Cai,‏ إغلاق الباب... فاستخدموا نفوذهم مع البيروقراطيّة لعرقلة 
إصدار ترخيصات للمنافسين... جاءت المعارضة الكلاميّة من حزب 
البعث ومجموعات مثل المنظيات الشعبيّة - اتحاد الفلاحين وما إلى ذلك. 
وجاء التخريب الأكبر من «تحالف أصحاب المال-أصحاب PLES‏ 


يؤكد الدردري محدودية الدور الذي لعبته قوى السوق في تخصيص العقود: «عندما 
أردت قانون مشتريات Xie‏ جديد» أرسلت مذكرة إلى الرئيس تظهر OF‏ 50/ من عقود 
البناء الحكوميّة في السنوات الخمس قبل عام 2008 ذهبت إلى خمس شركات Pas‏ 

في أيلول/ سبتمبر 2007 ذكر مسؤول أميركي OF‏ الدردري Bie AST‏ ضرورة رفع 
pel‏ عن المحروقات؛ OY‏ «أغنى 10/ من السكان يحتكرون نحو 156 من الإعانات 
بسبب الفساد المستشري». وأضاف OE‏ «تهريب» المنتجات المدعومة عبر الحدود السوريّة 
كان «متفشيًا) 7 وأنْ التحدّيات التي يواجهها الدردري لم تكن سرّا: «طبقات الثرثرة في 
دمشق... تحدثت حول الإحباط العميق الذي يشعر به الدردري لعجزه عن تطبيق برنامجه 
الإصلاحي»*. 


يرى الدردري -الذي Re‏ في أيلول/ سبتمبر 2011 في منصب رفيع في مفوضية الأمم 
المتحدة الاقتصاديّة والاجتاعيّة لغرب آسيا (الإسكوا)-أن فشل الأسد في الإيفاء بكامل 
وعوده في إنجاز أجندته الإصلاحيّة يرجع بالدرجة الأولى إلى حاجته استرضاء الدوائر 
القويّة الدّاعمة لنظامه. المسؤولون الأميركيّون توصّلوا إلى استنتاج أقل تعاطمًا: 
لا OE Ls‏ دوافع الأسد في دعم الدردري والإصلاح الاقتصاديّ معقدة 
ويرجّح أن Up ER‏ غير Gre‏ من الشكوكية السياسيّة: OU,‏ 
والمحسوبيّة os VI‏ والإيمان الساذج بالخطوات الاعتباطية إلى التحرير 
cooled yt‏ والمخاوف من GIA‏ قرارات اقتصاديّة قد تثير احتجاجاتٍ 
واسعة النطاق وتتسبّب بمحنة اقتصاديّة. من AS‏ يواجه الأسد قضايا التركة 
والتحدّيات الاقتصاديّة ذاتها التي تواجه La‏ القادة في أنحاء العالم Gr)‏ 
كافة: كيفية التعامل مع العولمة وخطر الخسارة في الاقتصاد العالميّء فيا 
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يحاولون البناء على الإرث الذي أنجزه آباؤهم في أوقات أقل تعقيدًا. يدرك 
الأسد بالتأكيد فداحة الفوضى الاقتصاديّة السوريّة» وقد يكون مخلصًا في 
رغبته بالإصلاح الاقتصاديّء لكن ثمّة تفسيرات أقل إيجابيّة. من المحتمل 
جدًا أن يكون الأسد يسعى ببساطة إلى توسيع دائرة النشاطات الفاسدة 
للعائلة والمحاسيب» وإلى ترسيخ سمعة في الإصلاح الاقتصادي تساعد في 
إضفاء الشرعيّة على نظام يفتقر إلى i‏ حجة مقنعة لحكم سورية سوى BGAN‏ 
على المستوى الكليء كانت إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصاديّ في فترة مأ بعد 2005 
جديرة بالاحترام ba‏ لكن بالكاد ثمّة مؤشرات على وجود تغييرات هيكليّة. ني عام 2010 
أسهم القطاع الخاص بنسبة 159 من إجالي تكوين رأس الال الثابت» مقارنة بنسبة 1.36 
عام 672000 غير أن هذه النسب توازي نظائرها في التسعينيّات. وني عام 2007 شكل 
القطاع الخاصٌ 60.5 من التاتج المحلي الإجمالي» مقابل 52.3/ عام 2000 لكنء 
حسب إحصاءات البنك ud‏ قُدّر إسهام القطاع الخاصٌ في الناتج المحلي الإجمالي في 
فترة 2007-1992 بنحو 0/51 مقابل 7.40 عام 01980 وارتفعت هذه النسبة إلى 761 
عام 2002'*. كذلك تشير تقديرات عام 2008 إلى أن القطاع الخاصٌ وفر فرص عمل ل 
5 من القوة العاملة السوريّة» مقابل نحو 60/ في بداية رئاسة بشّار”*. غير أن تقارير 
البنك الدوقّ تشير هنا أيضًا إلى of‏ هذه التسبة وصلت إلى 72/ في 3 91997-19923 
شكّل جذب الاستثار الأجنبيّ المباشر هدقًا مركزيًا لبرنامج ell‏ التحريريٌ» وقد 
نجح في هذا المجال. في فترة 2010-2007( اجتذبت سورية 8 مليار دولار في dle‏ 
الاستثار الأجنبيّ c SU‏ وبلغت ذروة سنويّة وصلت إلى 2.6 مليار دولار عام 2009« 
مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 761 مليون دولار في فترة 1999-1991 ,1.9 ملیار دولار 
في فترة 2006-2000“. 
اكتسب القطاع الخاصٌ أهتية متناميّة في سوق العمالة الرسميّ مع أن العديد من 
الوظائف الجديدة كانت أدنى ul‏ وأقل CUL‏ من نظائرها في القطاع العام. في فترة 
2010-2001 بقيت حصّة القطاع العام من العمالة الرسميّة مستقرّة en‏ نحو 2/27 في 
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حين ارتفعت حصّة القطاع الخاصٌ من 34/ إلى 43/**. لكن محاولات ell‏ استرضاء 
العاملين في القطاع العام أضعف وضع نظرائهم في القطاع الخاص على نحو جحف. لاحظ 
نادر GUS‏ أن: 
أحد العوامل المفتاحيّة في التحؤّل من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد 
السوق الاجتاعيّ ازدياد جاذبية وظائف القطاع الخاصٌ مقارنة بالوظائف 
الحكوميّة» خاصة من حيث الأجور والمنافع. لكن الحكومة السوريّة» حتى 
مع التوجّه المعلن نحو سياسات تخفيض العالة في القطاع العام» زادت أجور 
العاملين فيه إلى om‏ كبير بدءً! من عام 2000. ارتفع معدل الأجر الاسميّ 
لساعة العمل الذي يتقاضاه العامل في القطاع العام بين سنّ 20 و29 سنة 
بنسبة 70/ في الفترة بين le‏ 2001 2007 حين ارتفع معدل الأجر 
الموازي في القطاع الخاص بنسبة 0 „tha‏ 
يبدو أن نفوذ شبكات ad‏ المحاسيب الفاسدة بدأ بالانحسار بحلول عام 2010( 
مع أن الدلائل غير قطعيّة» إذ اكتسبت قوى السوق Ój‏ وبدأ مجتمع Jiel‏ مستقل Ja‏ 
تأكيد ذاته. يشير ea‏ حداد إلى اتراجع شبكات الامتيازات بوصفها السبيل السائد لتحقيق 
«النجاح» الاقتصادي بعد عام 5702005 وشكّل ظهور «مؤسسات تجاريّة ذات مصداقية 
أكبر [من غرف التجارة التي يسيطر عليها النظام وشبكات الفساد]... منذ متتصف ذلك 
العام إشارة إلى شرخ في بنية الحوكمة الاقتصادية في D ea‏ 
ركز منتقدو برنامج سورية في الإصلاح الاقتصاديّ Sy pull‏ على فشله في توليد فرص 
عمل كافية» وعلى الأثر السلبيٌّ لذلك في المناطق الريفيّة النائيّة وتوزيع الثروة. لكن الدردري 
يد أن المشروع لم يكن XU‏ جديدة مباشرة على طريقة plap‏ واشنطن»: «اعتقدت أنه 
كان علينا التطوير بطريقة أكثر Er‏ اجتماعيًاء ولم يكن من الصعب إقناع JUS‏ الأسد بهذا: 
أردنا رأساليّة بوجه GLSI‏ يشكّك بعض المحللين في أنّ ذلك ما حدث حقا. ريموند 
هينبوشء مثلاء يجادل في Ot‏ السعي لتجتّب العزلة والوصول إلى الموارد عنى تنحية مثال 
اقتصاد LaL JUS s le Sole VG pl‏ التي اتبعها تكنوقراط LE,‏ الإصلاحيّون... 
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بالكاد يمكن تييزها عن الليبراليّة الجديدة بأولويّتها المتركزة على ركم رأس JU‏ والنموء 
على حساب إهمال المساواة وتوزيع الثروة»*”. 

بعيدًا عن «الأوليغارشيّين الاقتصاديين»' الفاسدين» كان المستفيد الرئيس من 
الإصلاحات الطبقة الوسطى-العليا المدينيّة المتعلّمة» خصوصًا في دمشق وحلب» بينا 
تضرّر الأقل ثراء والفقراء -الغالبية العظمى من السوريّين- بشدّة جراء التضحّم ورفع 
الدعم الحكوميّ. في عام 2008( تقاضى 70/ من القوة العاملة السوريّة تقريبًا أقل من 
100 دولار شهرياء ودعم نحو 40/ من موظفي القطاع العام دخلهم عبر وظائف ثانية» 
بينما تراوح متوسّط الراتب الشهريّ في القطاع العام سنة 2010 بين 225 و270 دولارًا””. 
في عام 2004-2003( كشف مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة ag‏ أن 111.4 من 
السوريّين -نحو مليوني شخص- لم يستطيعوا الحصول على حاجاتهم الأساسيّةء Shy‏ 1.30 
من السكان -قرابة 5.3 مليون شخص- يعيشون «تحت خط الفقر الأعلل»» الذي يمثّل 
«(مستوى Y pine‏ من الحاجات الأساسيّة»» g‏ 162 من هؤلاء يعيشون في الأرياف» با في 
ذلك المحافظات الشماليّة-الشرقيّة التي تضرّرت بشدَّة من GU‏ في فترة 7-2006 200. 
ازدادت نسبة التفاوت على الصعيد (ule JE‏ رغم انخفاض نسبة الفقر في فترة 1996- 
4 (وإن بتباينات مناطقيّة ga‏ إذ ارتفع مؤشّر جيني (حيث 0 يمثل مساواة كاملة 
و100 Oils Eyl‏ من 33 إلى 37. ولاحظ برنامج الأمم SIEM iae‏ أن si»‏ 
على الصعيد الوطنيّ لم يكن في مصلحة الفقراء» Oly‏ غير الفقراء... استفادوا من Sel‏ 
الاقتصاديّ نسبيًا أكثر من Del adi‏ أظهرت دراسة أجريت عام 2007 أن 112.3 من 
oU I‏ (أكثر من 2.4 مليون نسمة) كانت تعيش تحت خط الفقر الأدنى و33.6/ (نحو 
7 مليون نسمة) تحت خط الفقر الأعلى'”. إذا أخذنا بالاعتبار الجفاف ورفع الدعم 
والتضخم» من شبه OAS S‏ الوضع سَاءَ أكثر بحلول عام 2010( وتظهر الصورة ذاتها 
من التحليلات القائمة على مسوحات دخل الأسر وإنفاقها””. 

عنى نمو عدد سكّان سورية وشبابها أن جرد الحفاظ على مستويات البطالة السابقة 
(على افتراض بقاء معدّلات إسهام القوة العاملة على حاهاء انظر أدناه) يقتضي خلق نحو 
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300.000-250.000 فرصة عمل جديدة سنويًا. لكن الأداء العملّ كان أدنى بكثير 
من هذا المستوى. في فترة 2007-2001 d‏ يتجاوز متوسّط الزيادة السّنويّة الصافية عن 
0 فرصة عمل جديدة» وفي عام 2008 خسارة صافية بلغت 98.000 وظيفة؟”. في 
فترة 2010-2003» تراوحت معدّلات البطالة الرسميّة بين 578.1 07/10.9 لكن هذه 
الأرقام قابلة للتأويل. أحد الملامح المميّزة هذه الفترة انخفاض معدل إسهام القوة العاملة 
(نسبة القوة العاملة إلى كامل عدد السكان) من 52/ عام 2001 إلى 43/ عام 702010( 
خاصة في المناطق الرّيفيّة» ولولا ذلك لارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 25/. كذلك كانت 
نسبة البطالة مرتفعة على وجه الخصوص بين الشباب السوريين. في عام 2007 بلغت نسبة 
بطالة الشباب 119 وشكل الشباب 57./ من العاطلين عن العمل» و78/ من الباحثين 
عن عمل للمرّة الأولى*”. في عام 2010 كان نحو ربع مليون شاب (بين 24-15 سنة) 
عاطلين عن العمل» وهذه زيادة على عددهم البالغ 192.000 عام 292009 Lal‏ الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 19-15 سنة» فارتفع معدّل بطالتهم من 7.14.8 عام 2009 
إلى 19.7/ عام 42010 حين بلغت الأرقام المكافئة للفئة العمريّة 24-20 سنة 112.7 
و20.8 7 Pel‏ 

يبدو الدردري متفائلا حيال التقدّم الذي أحرزته سورية: «بحلول كانون الثاني/ يناير 
1 كنت على قناعة GST SL‏ الاقتصاد SH‏ كانت قوّية جدًا جدًا. وتلك كانت 
الخطوة رقم واحد فقطء وكان أمامنا طريق طويل. لم gsi‏ قط نجاحًا las‏ لكن يتحتّم 
عل القول D]‏ معظم المعايير الأساس التي وضعناها عام 2004 لعام 2010 F023‏ 


الخلا صةهة 

لا يصعب انتقاد برنامج بشار الأسد للإصلاح الاقتصاديٌ» فعيوبه ظاهرة وإنجازاته 
موضع ELi‏ مع أن العديد من مؤشّرات الاقتصاد الكل فيه مشجعة. في الآن ذاته» استفادت 
النخبة السوريّة» المرتبطة عمومًا بالنظام» على نحو غير متناسب من الإإصلاحات» في حين 
olo jl‏ فقر غالبية السوريّين من حيث القيمة الحقيقيّة» واستمرّت البطالة. كانت النظرية Of‏ 
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الثروة في Le‏ المطاف سوف تتسرّب نزولا إلى تلك الغالبية من السوريّين» وفي أثناء ذلك 
ad‏ الدولة على شبكة أمان اجتماعيّ لحاية الشرائح الأكثر حرمانًا. بحلول عام 2010( 
لم يكن ثمّة دليل على أيّ أثر لهذا Roll‏ النازل»» في حين أن الصّحة والتعليم وبقية 
الخدمات العامّة التي KS‏ «شبكة الأمان» توسّعت CS‏ لكن على حساب النوعيّة. حسب 
دراسة المركز السوريّ لبحوث السياسات: 
من ناحية» كان معدّل $3 الناتج ded!‏ السنويّ Oe‏ نسييًا... وأساسات 
الاقتصاد الكل مستقرة... ومن ناحية أخرىء لم يصل النموٌ الاقتصادي إلى 
غالبيّة السكّان... شل الفساد بيئة الأعمال التجاريّة» وتزعمت الاحتكارات 
جماعات مصالح جديدة ظهرت أوائل التسعينيّات بعد إدخال الإصلاحات 
الاقتصاديّة الليبراليّة-الجديدةة*. 








لم تكن التفاوتات الماليّة التي فاقمها برنامج الإصلاح الاقتصاديّ السبب الرئيس 
للانتفاضة: لكنها بالتأكيد كانت Saale‏ مساعدًا مهًا. من بين الشعارات التي هتف بها 
Le oy ll‏ النظام: «حاميها حراميها»» ساخرين من الرئيس ومعتبرينه وأقرباء» 
القزبين المشهورين بغناهم الفاحش وسوء سمعتهم «حراميّة)**. 





كانت إصلاحات الأسد الاقتصاديّة ما بعد 2005 بالتأكيد أكثر من تجميليّة. فعائدات 
النفط الحيويّة التي دعمت (C‏ كبيرًا من باقي قطاعات الاقتصاد كانت على وشك أن 
تختفي» ولم يكن لدى الدولة بديل بحل ule‏ استجاب التظام الذي لا يملك Ua V]‏ 
جدًا للمناورة السياسيّة وتعيقه الآثار الاقتصاديّة GUL‏ مدمّرء بفعل ما بوسعه. بالتأكيده 
لولم تحدث الانتفاضة لتوسّعت عمليّة الإصلاح وتعمّقت» وربا سمحت باتسرّب» 
حقيقيّ للثروة باتّجاه الأسفل. لكن يرجح Ml‏ كانت ستعزز أيضًا تفاوتات الدخل القائمة 
في سورية» وتزيد coL hae‏ السياسيّة والاجتاعيّة. بدلا من ذلك as‏ الاقتصاد كليّة 





[ 
| 


بالحرب الأهليّة وتشير تقديرات عام 14 20 إلى آله حتى في حال توقف القتال» ونما الناتج 
المح الإجمالي بمعدّل 15 سنوي فسوف يستغرق سورية قرابة ثلاثين Gle‏ لاستعادة ناتجها 
المحلي Sle Mi‏ لعام 52010 
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علويّو طرابلس: الهوية والعنف والجغرافيا- 
السياسية المدينية 


كريغ لاركن» وأوليفيا lazo‏ 


العلوتون طائفة لبنانيّة بامتيازء لم تبخل مرّة بإرسال أبنائها ليستشهدوا في سبيل الوطن.. لماذا إذن 
يحاول البعض وضعهم في مقام لا يناسهم؟ لماذا يشكك الناس في لبنانيّتنا؟ 
فاطمة الرفاف. الجامعة اللبنانيّة -طرابلس١‏ 


« الله يرحم شباب جبل محسن والله يحمي سوربة» 


يناقش هذا الفصل الوجود المحاصّر co ly‏ المتنارّعة للمجتمع العلوي QUU‏ في 
مدينة طرابلس. علويّو طرابلس طائفة إسلاميّة متحفظة cdl som g‏ لا يزيد تَعدَادُها عن 10/ 
من سكان المدينة البالغ نصف مليون نسمة. يتحصّن أبناء الطائفة nas‏ 
محسن»» الجيب العلويّ SU‏ فوق «باب التبّانة»» حي جيرا هم وخصومهم التاريخيين 
É‏ في أسفل الوادي. تفاقمت التصدّعات الاجتاعيّة والحضريّة لعلويّي جبل o‏ 
المهتشين اقتصاديًا وامُخرَّنِين deo‏ نتيجة اعتمادهم LY‏ بعيد على سلالة آل الأسد العلويّة 
ا حاكمة في سورية ودعمهم المستمرٌ ها. وما يزال تواطؤهم السياميّ والعسكري مع GA‏ 
والمخابرات السوريّة خلال الحرب الأهليّة GLU‏ )1990-1975( ومؤازرتهم بشار 
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الأسد مؤخرًا في الحرب الأهليّة الدائرة في سوريةء et‏ المظالم التاريخيّة والعداوات 
المعاصرة في شوارع طرابلس المضطربة. 

تتمتع طرابلس بتقليد طويل من كونها مدينة متمرّدة»» ومرتكز حركات تحرّر ومقاومة 
مسلّحة متعاقبة2 بدءًا BY le ol, gl‏ خلال الانتداب fyi all‏ (في oly be‏ 
القرن العشرين) بقيادة المغتي عبد الحميد كرامي» إلى التيّارات القوميّة d‏ العلانيّة في 
ستينيات القرن العشرين وسبعينيّاته» إلى حاولات «حركة التوحيد)* فرض «مدينة-دولة 
إسلاميّة» في فترة 3 8 5-19 8 19. إلى الظهور الراهن اعات سلفيّة - جهاديّة تحاول إثارة 
عصيان مدني*. شهدت طرابلس وسط هذه الانتفاضات colo fall y‏ أيضًا أربعة عقود من 
عنف (ado‏ دوريّ بين عصابات ميليشاويّة سنيّة ومقاتلين علويين في الحيين المتجاورين 
المتناحرين -«باب التبانة» واجبل محسن). 

نجم عن od‏ الأعمال العدائيّة مؤخرًا في أيار/ gle‏ 2008 أكثر من عشرين جولة 
معارك أسفرت عن 170 LG‏ ومئات um d‏ وهجات تخريبيّة أحرقت فيها محال 
تجاريّة» وممارسات عقابيّة طائفيّة تعرض فيها أشخاص للضرب المبرح”. بلغ العنف ذروته 
في آب/ أغسطس 2013 بعد أن ضربت سيارتان مفخختان مسجدّي «التقوى» (eI s‏ 
أثناء صلاة الجمعة» وهما التفجيران الأكبر والأكثر دمويّة في المدينة منذ ble‏ الحرب الأهليّة 
اللبنانية. فشل oU prl‏ في استهداف قادة X‏ بارزين» بمن فيهم الشيخ السلفيّ سالم 
لرافعي» ووزير العدل والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلّ [اللواء] أشرف ريفي. 
تورّط في ال هجومين عذة مشتبهين من uale‏ جبل os oe‏ فيهم رئيس الحزب Quel‏ 
لديمقراطيّ والعضو السابق في البرلمان علي عيد”. اندلعت أعمال عنف انتقاميّة ضد المجتمع 
لعلويّ في طرابلس» وحدثت إطلاقات نار عقابيّة على نقاط تفتيش مرتجلة أقامتها وأشرفت 
We‏ شبكات سلفيّة تتبع Sell‏ العسكريّة للانتقام لضحايا تفجيري طرابلس» بقيادة 
لشيخ الرافعي» وأقرباء الضحايا الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «أولياء الدم»*. 

لم تتجئب طرابلس السقوط في حرب مفتوحة Vy‏ بخطة عسكريّة-أمنيّة» وهي الخامسة 
من نوعها في العقد الماضي. تضمّنت الخطة التي وضعت موضع التنفيذ في نيسان/ أبريل 
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4 نشر 1400 جندي من قوى الأمن الداخَ» إلى جانب OS‏ الجيش Qi‏ وفروع 
المخابرات العسكريّة» ونجم عنها مصادرة أسلحة واعتقال فوري» أو اختفاء مفاجى» لقادة 
الميليشيات البارزين في WS‏ المنطقتين”. تسود حتى OV‏ هدنة حذرة» Gellius‏ هجات مسلّحة 
متفرّقة على الأجهزة الأمنّة اللبنانيّة في ضواحي طرابلس الشرقيّة. لكن المدينة كلّها تغلي 
بالتو ترات المجتمعيّة والإحباطات الاقتصاديّة-الاجتاعيّة» حيث يعيش 163 من OUI‏ 
تحت حط I AE‏ يستمر عنف الشارع المتواصل» والتهديد بحدوث صدامات مستقبليّة» 
في تشويه طبيعة الحياة اليوميّة وإعاقة اللقاءات المجتمعيّة. وتتعمّق خطوط المعركة المكانيّة 
بحظر التّجوال GSM‏ وانتشار نقاط القنصء والمتاريس العشوائيّة» والستائر المضادّة 
للقناصة في الشوارع» والطرق المحاطة بالدبابات» والحواجز الطيّارة» وتحوّل جيعها 
السكان المحليّين إلى مقاتلين أو اجنود LT agas‏ حتى المشفى الوحيد في جبل محسن» 
«مستشفى الزّهراء»: تحول إلى قاعدة عسكريّة للجيش GUNI‏ فيا يعد رمرًا SS‏ المشهد 
الطبيعيّ السائدة اليوم. 

يعكس التزاع الإقليميَ في ضواحي طرابلس الشرقيّة عددًا من الصّراعات UI‏ 
لأوسع ويتغدّى بها: المعركة من أجل السّيادة الوطنيّة والأمن EM‏ دور نخب طرابلس 
لسياسيّة ونفوذها؛ تصاعد الخصومات الجيوسياسية بين حور سورية-إيران-حزب الله 
واصطفاف السعوديّة-قطر-تيّار المستقبل السني. سارعت النافذ الإخباريّة ووسائل 
لإعلام الدوليّة إلى اعتبار عودة الاقتتال في طرابلس امتدادًا حتميًا واتوسّعًا طبيعيا) 
للحرب الذائرة في سورية*'. بكلمات إيميل حكيم» صارت طرابلس Bie‏ «سورية لبنان 
لصغيرة» و«التربة الخصبة لحرب بالوكالة طال انتظارها بين أعداء نظام الرئيس Go‏ 
بشار الأسد وحلفائه)*'. ولعل هذا التفسير الإقليميّ يكتسب قدرة أكبر على الإقناع مع 
تدفق أكثر من مليون لاجئ سوريّ إلى لبنان» بمن فيهم مقاتلون من الجيش السوريّ JH‏ 
ومن شبكات جهاديّة -سلفيّة*'. في الواقع» تؤوي طرابلس اليوم أكثر من 62.000 لاجئ 
سوريّ مسجّل (وما يقارب 300.000 ce‏ في شمال لبنان)» ما يضع Tole Ée‏ على 
الخدمات العامّة» وفرص العمل» والسكن» والعلاقات المجتمعيّة"'. 
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في أحيان كثيرة يحجب التركيز على المزيج BUE‏ من الحرب الأهليّة السوريّة والسلفية 
والطائفيّة» الذي ما يزال يبيمن على الدّراسات المحدودة عن جبل محسن/ باب التبانة 
Ce ety‏ التاريخ المعقّد لاندماج العلويّين ويقلّل من شأن التواطؤ GUI‏ في الضّراع. 
Jole‏ هذا الفصل ob‏ جبل محسن ليس «ساحة حرب بالوكالة» أو امتدادًا للنزاع od‏ 
فحسب» بل أيضًا «مسرح حرب» تاريخيّة قائمة بذاتهاء مشبّعة بالمظالم المحلية وتناحرات 
القوى السياسيّة والتوترات الداخليّة. فعقود العنف ومئات القتلى تشير إلى عجز الحكومة 
اللبنانيّة بقدر ما تشير إلى اختراقات اللاعبين الإقليميّين وتنافس الآيديولوجيّات المتصارعة 
(العروبة-الإسلام). لذلك يسعى الفصل إلى دراسة المفاوضات المستمرّة والديناميّة على 
AI‏ والذاكرة الاجتماعيّة والبقاء cue s‏ اعتمادًا على مقابلات وملاحظات إثتوغرافيّة 
من داخل جبل محسن. ويجادل Ob‏ النظرة الشاملة والدقيقة للتجربة العلويّة في طرابلس 
يجب أن تحلل جبل محسن بوصفه في OT‏ موقعًا ماديا لضراع مدينيٌ حضريّ» وفضاء متخيلًا 
لتضامنات Laat‏ (وطنيّة ودينيّة وسياسيّة) وتنافسات جيوسياسيّة. صار جبل محسن فعليا 
[le‏ للمجتمع العلويّ (ISS‏ وأصبح البيئة التي تخاض فيها المعركة حول X AL‏ والولاء 
c gl‏ من ثم أصبحت السيطرة داخلء أو بدقّة أكبر السيطرة على» الإقليم رمرًا للسيطرة 
داخل» أو بدقّة أكبر السيطرة على» الطائفة العلويّة ذاتها. ويجادل الفصل على نطاق أوسع OL‏ 
الاستقرار coi‏ لحي طرابلس المتحاربين يعتمد Xem]‏ بعيد على قدر أكبر من المركزيّة 
والتنسيق بين أجهزة المخابرات اللبنانيّة المتداخلة» إلى جانب التزام Goole‏ أكبر Jee VO‏ 
الاقتصاديّ في «الغيتوين» المعدمين. بدون مثل هذه التوافقات» سيبقى «زعماء C3 M‏ 
وفروع المخابرات المتنافسة» والمشايخ» والنخب السياسية الراديكالية» وكل منهم حريص 
على تعزيز إقطاعاته الشخصيّة وتحالفاته الاستراتيجيّة» يستغلون التفاوتات الاقتصادية- 
الاجتاعيّة التي يبتلي بها جبل محسن وباب التبانة على de‏ سواء ويتلاعبون A‏ 


الدفاع عن الجبل بالدم 


d‏ يأتِ العلويّون إلى طرابلس؛ العلويّون كانوا Blo‏ هناء قبل الموارنة» وقبل 
الذروز. عندما جاء الموارنة إلى طرابلس احتلّوا مواقع العلويّين» كا فعل 
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الدروز... لذلك صار Ul)‏ على العلويّين الذين سيقطنون هذه المناطق 

الجبليّة أن يدافعوا عن أرضهم بدمائهم. 

بدر ونوس» عضو GUI OU JI‏ عن مدينة طرابلس» 18 كانون الأوّل/ 

ديسمير 2013 

تستند المطالب الأصليّة للطوائف الدينيّة اللبنانيّة غالبًا إلى سكنها المتصل في مواطن 

جبلية: جبل عامل للشيعة» وجبل الذروز(والشوف)للدروزء وجبل لبنان (كسروان والمتن) 
للموارنة؟'. العلويُون ليسوا استثناء» إذ يستقر أكثر من نصف مجتمعهم الذي يقدر عدده ب 
120.000-100.000 نسمة تقريبًا في جبل محسن» الضاحية الحبلية شديدة الترابط شرق 
نهر «أبو على» في طرابلس. EG‏ دت موجات متلاحقة من الاضطهاد Cell‏ بسبب 
معتقدات العلويّين المغايرة للإسلام الرسميّ* إلى تبجيرهم من المراكز الحضريّة إلى المناطق 
القصيّة في جبل النصيريّة في سوريةء وإلى جبال طرابلس وعكار والضنية على امتداد شمال- 
غرب السّاحل اللبناني. تنتشر اليوم خمس عشرة قرية UJ 2 de‏ من عكار في الشال إلى 
بلدة الغجر على الحدود الجنوبيّة مع U^ al al‏ لكن جبل محسن يبقى الموقع الأهم للسلطة 
المجتمعيّة العلوية. 
المجتمع GLUI‏ جدلا على أساس الطبقة والإقطاع أكثر منه على أساس الانتماء gal‏ 
ولعقود طويلة كان جبل محسن موطن مهاجرين ريفيين علويّين وسنة تعايشوا وحتى 
تزاوجوا lb‏ بينهم2. في طرابلس المعاصرة» ليس لخبل محسن سجل مدن منفصل حتى 
اليوم» بل يتبع b]‏ حي باب BUSI‏ الأوسع. سجّل رسميًا أل وجود للعلوتين في لبنان 
كمجتمع uo‏ متميّز في الإحصاء العام الأول والوحيد للسكان عام 41932 وذكر pel‏ 
يمثلون أقل من LT‏ من مجموع السكّان البالغ 861.339 نسمة. منحت المعاهدة الفرنسية- 
اللبنانيّة G] 1936 ple‏ المادة رقم )60/ ۸ UL fel c LUI EL.‏ رسميًا كطائفة دينية تتمتع 
بحق السّلطة على قانون الأحوال الشخصيّة والتمثيل السياميّ الطائفيّ الخاصين Pe‏ لكن 
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أعداد og glut‏ القليلة في الواقع أقصتهم عن المشاركة السياسيّة وإنشاء مؤسّسات مدنية 
أو حاكم دينيّة علويّة. 

من الإشكال تأكيد الأعداد ا حاليّة لعلوبّي لبنان» بسبب الالتباس الديمغراقيٌ والحساسية 
لسياسيّة. كانت هناك عاولات سياسيّة لتضخيم أعداد المجتمع eS gh!‏ مثل «مرسوم 
لتجنيس (eal JI‏ (رقم 5247( لعام 1994 المدعوم Ey yew‏ والذي منح الجنسية اللبنانيّة 
لقرابة 8.000 علويّ في عكار وطرابلس*2. من جهة أخرى» هناك أيضًا أدلة Xi‏ على 
أن أعدادًا كبيرة من العلويّين غيّروا هُويّتهم الدينيّة إلى الإسلام السني أو الشيعيّ لإتاحة 
وصول أفضل إلى وظائف القطاع العام وتسهيل الاندماج are E‏ يساوي بعض 
لمحللين بين ذلك وبين المارسة التاريخيّة E ERSTE‏ أو إخفاء الديانة خشية الاضطهاد. بينا 
تشير مصادر سياسيّة إلى أسباب أخرى مثل الاضطرابات الأهليّة أو حتى المغريات EIU‏ 
إذ «كان زعماء الشّيعة يعطون العلوبّين JUI‏ لتغيير مذهبهم الرسميّ كي يضحَّموا أعداد 
لطائفة الشيعيّة»“*. في فترة 2013-2009 انخفض عدد الناخبين العلويّين المسجلين في 
طرابلس بنسبة مهمّة بلغت 0.76/ (من 15.224 إلى 14.565( وهي في OF‏ نتيجة طبيعية 
للعنف cjl‏ ومحصلة براغماتيّة لتحويل الديانة» كا تثبت التغييرات في بطاقات AM‏ 2785 

لكن يبدو OT‏ قلّة من o pd‏ على امتداد خط التئاس في جبل محسن غادرت منازها 
بشكل دائم إلى القرى المجاورة. في الحقيقةء يشير عدد من المسوحات المحلية إلى تعزيز 
أعداد العلويّين» مع انتقال أكثر من نصف السكان ال حاليين إلى A‏ خلال العشرين سنة 
الماضية*2. يبدو أيضًا OT‏ ثمّة التزامًا CELL‏ بالبقاء والصمود”*: يختار 90 من السكّان الذين 
تضرّرت ممتلكاتهم في الحرب إصلاح منازهم والبقاء فيها بدل الرّحيل إلى مكان آخر"”. ما 
يشر الدهشة أيضًا إظهار السكّان إحساسًا Ole‏ بالأمان داخل ber‏ محسن -يشعر 189 
من السكّان بأمان أكبر داخل الحي مقارنة بخارجه'”. تؤكّد هذه الاتجاهات جدلًا الفقر 
المستوطن وعدم توفر بدائل اقتصاديّة عملية أكثر من تأكيدها أفضليات وميول العلويّين 
المناطقيّة. فى) اعترف صاحب متجر في منتصف عمره داخل he‏ محسن: «لا نعيش هنا 
بمقتضى pole VI‏ بحكم الضرورة. قلّة يتحمّلون نفقات المغادرة أو حتى نفقات الإيجار 
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هذه الأيام. لن يكون هناك سلام GILT‏ هذا المكان - لذلك نحن مجبرون على الدفاع عن 
منازلنا وعن Db S‏ 


تعزيز السّلطة : المحسوبيّة والسياسة والعتف 


برغم هذا الالتباس Gaal‏ اقتصر التمثيل المجتمعيّ العلويّ في لبنان وداخل مدينة 
طرابلس حصريًا تقريبًا على وسيط سلطة وصانع قرار سياميّ وحيد: الحزب الديمقراطيّ 
العريّ. ترجع نشأة هذا الحزب إلى التقاء عدّة حركات اجتاعيّة يساريّة -حركة الشباب 
العلويّ- خلال الستينيّات» وإلى الرعاية العسكريّة والسياسيّة المباشرة للدولة السورية منذ 
cas‏ في لبنان عام 1976 في البداية جعت ا حركة التي يقودها علي عيد» وهو أستاذ مدرسة 
كاريزمي من طرابلس» بين النضال من أجل الحقوق المانيّة العلويّة وبين الرغبة بتحقيق أمان 
et‏ أكبر. أدخل Le‏ بكلمات أحد كبار مساعديه في الحزب العربيّ الديمقراطيّ «روح 
مارتن لوثر كينغ ومالكوم کس“ لکن طعنه من قبل مواطن سعودي خلال دراسته في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت ساعد على تكوين شخصيته العامّة Vay‏ للتحدّي المجتمعيّ 
العلويّ. يوازي التحوّل الراديكايّ للحزب العربيّ الديمقراطيّ من الناشطية المدنية إلى 
التحشيد المسلّح سقوط لبنان السريع في مهاوي حرب أهليّة مدمّرة. cas‏ أحداث العنف 
في مدينة طرابلس عام 1976 إلى om:‏ العلويين من جبل محسن» بعد صدامات مع حركة 
فتح والتيارات الإسلاميّة. وخلفت «صدمة الطردا من جبل محسن» حسب مصادر الحزب 
العريّ الديمقراطيٌ» ضغائن عميقة Gilby‏ وجوديّة» ورغبة بانتقام مسلّح. 

في المنفى» عزز علي عيد تحالفه مع الرئيس السوريّ حافظ الأسد وشقيقه رفعت الأسد 
قائد القوى الأمنيّة الداخليّة والمجموعة العسكريّة شبه الرسميّة سيئة السمعة - «سرايا 
الدّفاع). es‏ رفعت الأسد التدريب العسكريّ والأسلحة لأبناء طائفته اللبنانيّين» ما 
سهّل عودتهم إلى جبل محسن وتشكيل ميليشيا الحزب العربي الديمقراطيٌ» «فرسان العربي 
الحمر)*”. في المقابل» قدم الحزب العرب الديمقراطيٌ بقيادة عيد ولاء راسخا ومعقلا 
عملياتيً حصيئًا للجيش السوريّ وأجهزة المخابرات السوريّة داخل جبل محسن. وكا بين 
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علي فضةء الناطق باسم الحزب العريّ الديمقراطيّ: «سورية درّيتناء وأمّلتناء وسلّحتناء 
ودعمتناء وأعادتنا لحاية منطقتنا. لقد عدنا مع الجيش السوري إلى لبنان)”*. 


شكّل التطوّر الديناميكيّ للحزب E‏ الديمقراطيّ في طرابلس ومجتمع جبل محسن 
التجربة العلويّة اللبنانية» وما يزال يشكّلها بثبات في جميع الأحوال. تتسم هذه التجربة بأربع 
مراحل ale‏ شهد الطور GIS‏ فترة 1993-1976 نشأة الحزب Gy pall‏ الديمقراطيٌ؛ 
وتعزيز القيادة العلويّة المحلّية عبر الدعم السوريّ لميليشيا الحزب C di‏ الديمقراطيّ» 
«الفرسان الحمر»» e M s‏ عبر غنائم ما بعد الحرب في اتفاقية السلام الموقعة تحت الهيمنة 
السوريّة؟*. منحت اتفاقية الطائف التي Gol‏ سورية عام 1989 علويّي لبنان على نحو 
فريد مقعدين برلمانيين (طرابلس وعكار)» ومنصبي رئاسة لمؤسستين حكوميتين» وسفيرًا 
ديبلوماسيًا ونظام محاكم علويّة مستقل لتنظيم القوانين المانيّة للمجتمع العلويٌ””. تأسس 
لاحمًا مجلس إسلاميّ علويّ ضمّ 600 عضو وترأسه الشيخ أسد عاصي. انتخب علي عيد 
Ui‏ نائب علويّ في طرابلس عام 1992» pa‏ شغل البعثيّ عبد الرحمن" المقعد GE ll‏ 
لآخر في عكار. 

يمكن وسم الطور الثاني (2000-1993) بالابتعاد السوريّ عن الحزب Qus‏ 
لديمقراطيٌّ وصعود سياسيّين علويّين بديلين. تلاعبت سورية إلى حد كبير بالانتخابات 
ple GLU‏ 1996ء سواء عبر تزوير بطاقات الاقتراع أو تغيير حدود الدوائر الانتخابيّة 
أو بالإكراه OF SLL‏ فخسر علي عيد مقعده GU JE‏ بأغلبيّة كبيرة لصالح أحمد حبّوس» 
وهو رجل أعمال ثريّ من مدينة طرابلس. ويمكن عزو ابتعاد سورية عن وكيلها العلوي 
لسابق إلى قلق حافظ الأسد من سمعة علي عيد العنيفة في طرابلس وشكوكه بعلاقة عيد 
لشخصيّة مع رفعت الأسد في OT‏ وكان انقلاب رفعت العسكريّ الفاشل في سورية عام 
1984 الذي أساه باتريك سيل «حرب الأخوين»*” آذى إلى فترة نفي قسريّ لرفعت في 
أوروباء ea‏ نجمت عن مناوراته اللاحقة لمحاولة خلافة أخيه ale‏ التسعينيّات اشتباكات 





s‏ عبد ال ga‏ عبد ال رحمن (المراجع). 
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مسلّحة في day GU‏ قمع وحشيّة لشبكة Mines‏ أسهم كلا العاملين بالتأكيد في 
حدوث GF‏ السياسة السوريّة» لكن التهميش السياميّ للحزب العربي الديمقراطيٌ 
في طرابلس يعكس LU‏ المريرة «للسلام السوريٌ» -(Pax—Syrianna)‏ کا يسر 
ريموند هينبوشء تمكّنت سورية في لبنان من اضرب مختلف القوى ببعضهاء وجعل نفسها 
مصدر دعم حاسم لا غنى عنه وسط صراعات القوة الدّائرة» والمصدر المستقر الوحيد 
bled‏ من الخصوم والأعداء»!*. في طرابلس» مكنت سياسة «فرّق تسد» الأسد من كبح 
سلطة ote‏ وفي الآن ذاته رعاية طيف واسع من الحلفاء بين النخب الستة التقليديّة JD‏ 
کرامي)» والعشائر (الأسود والموري QUSE,‏ بل في النهاية حتى بين أعدائه الإسلاميّين 
السابقين (هشام منقارة» وبلال lad‏ وحركة التوحيد الإسلاميّة -المجلس العسكري). 
لم تقرّض خسارة عيد مقعدة GU WI‏ مكانته أو شعبيته GU‏ بين قاعدة دعمه في جبل 
محسن. كانت بالأحرى رمرًا للانقسامات المتزايدة بين النخبة السياسيّة العلويّة -التي تختارها 
الغالبية السنيّة في طرابلس Us‏ للتركيبة السكانية في المنطقة» والتي ينظر إليها باطّراد على tl‏ 
«غير ذات صلة بالمجتمع المحلي وغير خاضعة للمساءلة على مستوى القاعدة الشعبيّة)** 
-وبين القيادة المجتمعيّة العلويّة القائمة على شبكات المحسوبيّة المنجذّرة في جبل محسن. 
يفسّر علي فضة» الناطق باسم الحزب c) adl‏ الديمقراطيٌ» التداعيات المشوّهة هذا الصدع: 
لدينا نائبان في oU JI‏ -حسب قانون الانتخاب المجحف والرجعيّ- هذان 
النائبان لنا (العلويّين) لكنٌ «تيّار المستقبل» السني أخذها منا. هذا لدينا 
نائبان لا يمتلاننا. حصل المرشح عن جبل محسن في الانتخابات» رفعت 
عيد» على 98/ من ol pol‏ العلويّين؛ وحصل بدر ونوس على 2/ وقيل له 
a]‏ النائب الفائز. الانتخابات هنا تقوم على نظام الأغلبيّة - SS)‏ غالبية ناخبي 
طرابلس ستة. السنة إذن يختارون نائبناء وليس نحن. بدر ونوس لا يستطيع 
تحقيق مصالح العلويّين BY‏ من التيار (السياسيٌ) المخالف GE‏ هو لم يكن 
lo di‏ انام جر رضي عل sli‏ تار : 
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لكن إقصاء الحزب Gall‏ الديمقراطيٌ عن الساحة السياسيّة GLU‏ دى إلى عدد 
من المكاسب الاستراتيجيّة للحزب» إذ مكّنه من شرعنة سرديته حول «حرمان Os shall‏ 
من حق التصويت»» وتقديم نفسه على a‏ «الصوت العلويٌّ AAH‏ وني OW‏ ذاته 
نأى الحزب بنفسه عن إخفاقات الدولة داخل جبل محسن وتنصل من مسؤوليته عنها. 
ملأ الحزب العريّ الديمقراطيّ الفراغ في السلطة بعد انسحاب الشّلطة اللبنانيّة -البلديّة 
والعسكريّة على do‏ سواء- من ضواحي طرابلس الشرقيّة» وتبادل توفير خدمات اجتاعيّة 
محدودة (حفظ الأمن «dell‏ والتأمين pect!‏ للكوادرء والتحويلات للمقاتلين) مقابل 
الوفاء والولاء المحليين. 

شهد الطور الثالث )2013-2000( لتطور الحزب عودة العلاقات مع سورية 
لدى تسلم بشار الأسد ورفعت عيد عرشي cell‏ الوراثيين في سورية وفي الحزب gl‏ 
الديمقراطيّ تباعًا. سهل تجدّد علاقات الأسد-عيد إعادة ely‏ ميليشيا X de‏ قويّة من 
0 مقاتل في جبل محسن. رودت على ما يبدو بأسلحة الجيش السوريّ المنسحب في 
نيسان/ أبريل 2005*. يشير بعض المعلقين اللبنانيين إلى أن فرسان D a all‏ يجرّدوا من 
أسلحتهم LT‏ على نحو ملائم» بعد انتهاء الحرب الأهليّة» Oly‏ وجودهم QA‏ استمرٌ في 
الحقيقة من خلال «حزب الله» الذي ور لعلويي طرابلس «تغطية خطابيّة لكن أيضًا أسلحة 
ودعبًا GUE Sue‏ كل الأحوال» استقطبت السياسيّة اللبنانيّة بعد اغتيال الحريري في 
معسكرين متنافسين: تحالف »8 آذار» المؤيّد لسورية بقيادة حزب الله وضمٌّ حركة «Jal‏ 
والحزب Gy pl‏ القوميّ ue I‏ والحزب C E‏ الديمقراطيّ» والتيار ge gi‏ الحرٌ 
بقيادة ميشيل عون (الذي انضمٌ في شباط/ فبراير عام 2006)؛ وتحالف 9 آذار» المعادي 
لسورية بقيادة تيّار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري» والقَرّات اللبنانيّة برئاسة سمير 
جعجع» والحزب التقدّميّ الاشتراكيّ برئاسة وليد جنبلاط (الذي انسحب لاحمًا عام 
2009( اندلعت مواجهات عنيفة بين أعضاء هذين التيارين المتناحرين في صيف 2008 - 
تعرّض تيّار المستقبل ل هجوم مباغت من مقاتلي حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي 
وحركة أمل في بيروت؛ بين EL‏ الميليشيات السنبة التي يدعمها تيار المستقبل هجرات ihe‏ 
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على الحزب La al‏ الديمقراطيّ في طرابلس. سعى بشار الأسد منذ الانسحاب العسكريّ 
السوريّ المفاجئ من لبنان عام 2005 إلى دعم حلفاته العلويّين عبر تعزيز وتوحيد قاعدة 
سلطة رفعت عيد داخل جبل محسن -ما مكنه من تجميع القادة والمقاتلين الميدانيّين تحت 
سلطة HS‏ وتنسيق عمليّات التزؤد بالأسلحة وتوجيه ا هجمات”*. استثارت معارك 
جبل محسن/ باب التبّانة في أيار/ مايو 2008 المزيد من الدعم للحزب العربّ الديمقراطيٌ» 
إذ لجأ السكان الخاتفون إلى حاميهم المسلّح الرحيد. لکن» کا تشير مارين ميليغان» حكم 
الحزب G wll‏ الديمقراطيّ البلطجيّ والمرتزق جعل كثيرًا من السكان oeil‏ من حماتهم 
الأبطال كما من الميليشيات المعادية»**. أحد الناشطين العلويّين أكد OF‏ رفعت عيد لا يقدّم 
شيئًا سوى «الأسلحة والمقابلات التلفزيونيّة»» فيدفع آليات الحرب قدمًا ويستغل وسائل 
الإعلام. وأضاف الناشط مفسرًا إلى de‏ أبعد: 

الواقع على الأرض في جبل محسن الآن هو OF‏ رفعت عيد ليس له تأييد 

[حقيقيّ]. هو JU in‏ ووسائل الإعلام في صفه» وله خط (erem‏ 

ولديه أسلحة... لكن داخل جبل محسن كلهم يعرفون أن رفعت عيد ليس 

قائدًا re‏ مع أن التزاع في سورية» ونقاط التفتيش في جبل محسن تدفعهم 

للقول - لا بأس» ني هذه المرحلة فقط» سنظل مع رفعت عيد". 

الطور الرّابع وربّ) الأكثر دراماتيكيّة في التاريخ القصير للحزب العربيّ الديمقراطيّ 

يحدث الآن. في تموز/ يوليو 2014 قيل ]0 رفعت وعلي عيد فرّا من لبنان إلى سورية 
لنجئب تهم جنائيّة مرتبطة بتفجيري مسجدّي «التقوى» و«السلام»» وإدانات رسميّة بدعم 
وارتكاب «أعمال إرهابيّة في طرابلس»””. دفعت الحملة العسكريّة المنسقة Lo‏ المقاتلين 
الستة والعلويّين بعض المعلقين إلى التبشير ب «فرصة تاريخيّة أمام العلويّين اللبنانيين للبحث 
عن ole BU‏ يتبنون مقاربة أكثر استقلاليّة عن دمشق» US ue p‏ أكثر تصا ًا مع الأغلبيّة 
السنيّة في طرابلس»!*. يبقى Y sus flos o,‏ تحليلاتهم» مشيرين إلى OF‏ شبكات الحزب 
Gy‏ الديمقراطيّ ما تزال قائمة في مكانباء وإلى الانقسام بين القادة العلويّين البدلاء 
المحتملين الذين لا يتمتعون بنفوذ كبير في جبل حسن» وإلى حقيقة OF‏ بعض السگان يرون 
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في مغادرة عيد تضحية مؤقتة لتجتب صراع ple SI‏ الصحاني GE‏ جهاد oeil‏ 
عن Be‏ من e pall col gei‏ نظرًا إلى «ارتباط مصير الحزب العربي الديمقراطي بمصير 
سورية»؛ لذلك «علينا أن ننتظر مصير سورية قبل أن نستطيع استنتاج مصير الحزب العري 
MS ay‏ وني حين يبقى مستقبل الحزب العربيّ الديمقراطيّ على المحك» من الحيوي 
gaz‏ الإرث والأثر بعيدي المدى لتمظهرات جبل محسن الحضريّة عبر عقود من ur‏ 


جيرة شوهها العنف 

يشير سكوت بولين في تقصّيه المقارن للصراعات الحضريّة: المدينة والروح في المجتمعات 
zal‏ إلى أن «الحياة في المدن المستقطبة Jas‏ وضعًا طبيعيا ختلفاء حيث تنداخل الفواصل 
Vall‏ مع خطوط الصّدع QUII‏ وتنحشر الذكريات البعيدة في أماكن raza‏ فعلياء 
يفصل بين جبل حسن وباب OLLI BUSI‏ المتجاوران والمكتظّان بالسكان» شا شارع سورية 
الذي تحرّد ملامحه (US)‏ الحفر والمتاريس والديّابات المصطفّة على طوله. لكن الصدع في 
ذاكرة الحيين يمتد أعمق بكثير إلى تهجير العلويّين عام 1976( وإلى مجزرة باب التبانة عام 
6 التي قتل فيها I clea‏ كلت المحادثتين pit Gel ll‏ تان في عمق التاريخين المحليين 
والذاكرتين الجمعيتين للحيين» وينحى كل Cu‏ باللائمة فيهما كلية على الحي المقابل””. 

يقدّر ضحايا عمليات القتل التي ارتكبها الجيش السوريّ ومقاتلو الحزب العري 
| الديمقراطيّ عام 1986 في باب التبّانة ب 200 -400 Ld‏ سحقت المجزرة حركة 
| التوحيد الإسلاميّ وقائدها الشعبويّ خليل عكاوي (أبو Cue‏ لكنها خلقت أيضًا EE‏ 
| من الاستياء المجتمعيّ والغضب الشعبيّ. وصف الصحافي GLU‏ حمّد أبو سمرة تلك 
العملية ب«انتقام المقهورين2: 
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منذ النهاية العنيفة لإمارة حركة التوحيد الإسلاميٌّ وعهد امشيخة شباب) 
[منظمة الحي بقيادة شيخ [Je‏ خليل عكاوي عام 1986 تصاعدت ثقافة 
فقر وغضب مسلّح كرد فعل على الاستياء ا مضمر الذي يغلي في باب CHI‏ 
LS pas‏ بين أبناء gale‏ الإمارة والمشيخة المفقودتين. . ولعدم وجود منفذ 
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الشّكل 2-9 منظر قنّاص يشرف على باب التبانة (تصوير أليكس 65352 2014). 
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الشّكل 3-9 متراس LAS‏ للقتاصة في جبل محسن 
(تصوير كريغ M‏ 55( كانون الأوّل/ ديسمير 2013). 


لتنفيس غضبهم المكبوت» يتفهم المرء كيف تحظى حركات مثل «الشباب 
المؤمن» بجاذبية خاصّة لجماعات أيتام صغار لا يجدون ما يتطلعون إليه سوى 
حياة جنوح وقسوة وعنف””. 
لاتسهم سرديّات الألم والمعاناة في طرابلس بتأجيج الخطابات الطائفيّة فحسب» بل BE‏ 
وتدوم مشاهد طائفيّة - جيوب Dude‏ متجانسة» محاطة بعتبات منيعة ومساحة متعينة'”. 
تسميها ويندي بولان «بنى الصّراع التحتيّة» - «الجدران والحواجز والمناطق العازلة وأنظمة 
التنقل» التي »32 المدن لتشكّل جبهات مواجهة تدمّر النسيج الحضري والحياة اليومية» 
بحيث لا يودي التواصل المجتمعيّ ما ينبغي أن يؤدّيه من تواصل وفائدة»””. 
جبل محسن ضاحية حدوديّة على خط المواجهةء محاطة من الجهات الأربع بأحياء مجاورة 
ذات أغلبيّة سنيّة: «باب التبّانة»» و«القبة)» و«الريفا»» و«المنكوبين»» و«خيم البداوي» 
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للاجتين الفلسطينيّين (الشّكل 1.9). ىا قال أحد السكّان المحلّيين» نعيش "في غرفة بلا 
lil‏ منقطعين عن الدولة» ومحاصرين بجيران عدائيين. يذهب أحد كوادر الحزب العريّ 
الديمقراطيّ أبعد من ذلك: «في جبل محسن نحن تحت الحصار بالمعنيين المجرّد والفعلي في 
ol‏ نحن مطوّقون بكل معنى AASI‏ ومن IS‏ الجهات. فعليًا من حيث | على خط 
التياس» ومجرّدًا من S o eum‏ فرد في جبل محسن يعد نفسه الآن هدفًا Pese‏ تنتشر 
دبابات الجيش GLUI‏ ونقاط تفتيشه وجنوده على طول السطوح البينية المدينيّة المتصدّعة» 
لتنظّم الوصول إلى الأحياء وتغلق المعابر دوريًا. تحوّلت الأبنية السكنيّة على أطراف Je‏ 
محسن إلى b‏ تماس نشط 2 بثقوب الرصاص - كوبا JS‏ موقعًا متارًا للقناصة العلويّين» 
وهدفًا Coe‏ للنيران الانتقاميّة (انظر: الشّكل 2.9). تشكّل هذه المنازل الأحياء الأفقر 
والأخطر في المنطقةء مثل «الحارة الجديدة» المقابلة مباشرة لباب BUSI‏ لكنها مع ذلك تبقى 
مأهولة (lo‏ بسبب J‏ قيمة إيجارها. قد تخليها العائلات G ge‏ حين تندلع SLM‏ وقد 
تعلق داخلها أحيانًا طوال فترة تبادل الأعمال العدائيّة» لكنها غالبًا تعود لترمّم ما خلفته 
الحرب من أضرار. غيّر التزاع طويل الأمد هندسة ا مكان المعماريّة: تكشف جولة في الحي 
متاريس مدعمة بأكياس الرمل بين الأبنية» وأنفاق وخنادق بدائيّة حفرت كيف افق لتجتّب 
رصاص القناصة» وشقق الطوابق العليا المهجورة» وحواجز فولاذيّة متحركة a‏ القنص 
كتب عليها: «انتبه -خحطر الموت -قتاصة» (انظر: الشّكل 3.9). 

ليس هناك منطقة عازلة تفصل المتحاربين» على عكس الصّراعات المدينية الأخرى» 
أو تسمح بحضور عسكريّ فاعل لتخفيف Je MI ii‏ العدائيّة. يتخذ الجيش مواقعه 
على طول شارع سورية» وني مرتفعات جبل محسن US pate GAL‏ بين الأبنية السكنيّة 
المأهولة Jelly‏ التجاريّة: ومع ذلك يبقى الاعتقاد السائد أن الجنود اللبنانيّين غير قادرين 
على التدحل وغير راغبين Oly ce‏ الدّولة تمارس سياسة MLS) SUED‏ كا LA‏ أحد 
الناشطين المدنيين من طرابلس» جاء قائد ميليشيا من باب التبّانة مؤخرًا إلى العقيد الجميّل 
من الكتيبة الرابعة في الجيش GUI‏ وسأله IU‏ لا يطلق اليش النار على قناصة من جبل 
محسن. أجابه العقيد: «لا أريد أن أخسر E‏ من رجال الجيش GEM‏ في هذا Su i‏ 
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حل Je‏ المخاوف من عدم مبالاة الجيش وعدم كفاءته القلق من تسييس الأجهزة 
الأمنيّة GU‏ وتشظيها. OUS‏ إليزابيث بيكارد» أصبحت الأجهزة الأمنية اللبنانية 
«شديدة الانقسام de‏ وشديدة الخضوع والتبعيّة PU S‏ يكمن الاستقطاب بين 
الجيش GLU‏ الذي ES‏ تعاونه مع حزب الله وحلفاء سوريين الآخرين» وبين قوى 
الأمن cjl‏ التي تتهم b‏ الجناح المسلّح لحركة 14 آذار» ومنحازة في حمايتها تحديدًا 
للمجتمعات السنيّة وقيادة تيار المستقبل“. ويفاقم الإحساس بالانحلال الأمنيّ تداخل 
فروع أجهزة الاستخبارات وتنافسها - المخابرات العسكريّة؛ والمديريّة العامة لأمن الدولة 
وفرع المعلومات في قوى الأمن cedi‏ - لارتباط كل منها بزعاء طائفيين/ سياسيين» 
وإعاقتها عملية تبادل المعلومات والتعاون ا لجاعي لحفظ الأمن. 


dels‏ هذه الانقسامات الحادّة في طرابلس بوضوح على مستوبي الخطاب المجتمعيّ 
والحضور في الشارع: قوى الأمن dell‏ أكثر انتشارًا في باب التبّانة» e‏ يحرس اليش 
اللبنانَ جبل محسن. أعلن الشيخ الرافعي في اجتماع لكبار مشايخ طرابلس عقد في تموز/ 
يوليو 912013 «القضاء والجيش [اللبنانيّين] خاضعان للمشروع الإيراني. الأوامر 
تأي من Lal‏ يستلمها القضاءء ثم يصدر مذكرات توقيف بحق شباب do LUI‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 اتهم رئيس الحزب G all‏ الديمقراطيّ رفعت عيد قوى 
الأمن Cell‏ باتباع أجندة سعوديّة [-صهيونية]ء وأنْ تعذيبهم المشتبه بهم العلويين سوف 
يؤذي إلى أعمال انتقاميّة: «أقول o] le‏ من حلّل دمنا وهو فرع المعلومات وأعوانه حلال 
Cle‏ دمه)**. تبرز هذه colle VE‏ الطائفيّة بتواطؤ إقليمي المخاوف العامة حول مسألة 
بقاء NG‏ الأمنيّة اللبنانيّة محايدة ومستقلة. الخشية» كا تلاحظ بيكارد بذكاء أن تصبح 
col zin‏ المسلّحة اللبنانيّة إلى جانب قوى الأمن الداخلّ... عملاء صراع معولم بين القوى 
الغربية والشبكة الإسلاميّة الشرق أوسطيّة»”. 

لا شك e LOT‏ العنيف أحدث انزياحًا ماديا وتلا في جبل محسن -لكنه خلق LAÍ‏ 
على نحو مشين «اقتصاد حرب» CIBUS‏ يو خد مقاتلي وتجار الحيين المتناحرين. ليس من غير 
الشائع أن تسمع شهادات مقاتلين cud de‏ وقادة ميدانيين DA‏ يشترون أسلحة وذخائر 
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من بعضهم**؛ وعلى نحو مشابه UE‏ كلتا الضاحيتين يدفعون خوات لعدم استهداف 
محالم في معارك الشوارع. كشف تقرير استقصائيٌ أجرته صحيفة الحياة في جبل محسن 
وباب التبّانة عن التقاطع e eH‏ بين الازدهار الاقتصاديّ والسّلطة العسكريّة. إذ يعمل 
قتصاد الحرب وفق تسلسل هرمي ثلاڻي المستويات من «المموؤلين»» و«الوسطاء» (القادة 
لميدانيّين)» و«المقاتلين». Je‏ الميليشيات في باب التيّانة أساسًا السياسيّون المحليّون -ميقاي» 
والصفدي» والحريريء وكبّارة» وكرامي- بالتنسيق مع دول الخليج (...)» في حين ol‏ القادة 
لميدانيين في الغالب تجار (زياد علوكي -تجارة الحبوب؛ وسعد المصري -تجارة الخضار)» 
أو رجال دين (الشيخ حسام الصبّاغ والشيخ خالد السيّد)**. Uf‏ المقاتلون الفعليُون فيؤتى 
مهم من صفوف الشباب العاطلين عن العملء Ce p‏ الأسواق المؤقتين» والمهتدين السلفيّين 
لذين يتقاضون رواتب شهريّة» ويحصلون على تغطية شاملة للخدمات الطبية. 

يبقى رفعت عيد اسمسار الحرب الوحيد» في جبل محسن. والقادة الميدانيُون في الغالب 
رباب عمل مستقلون: أصحاب مصانع وعيّال بناء J£ s‏ وأصحاب شركات سيارات 
لأجرة””. يدفع الحزب Gall‏ الديمقراطيّ تعويضات القادة الميدائيّين ويسلّحهمء 
وبدورهم ينفق هؤلاء على مقاتليهم في محاولة للحفاظ على ولائهم والإبقاء على خدماتهم. 
في أحيان كثيرة» يؤدّي سجن قادة الميليشيات أو وقف إطلاق النار - ك) في الأحداث التي 
فرضتها dedi‏ الأمنيّة لعام 2014 - إلى صراعات داخليّة على الشّلطة» ومفاوضات جديدة 
على السيطرة الإقليميّة. يدوّم اقتصاد الحرب دوائر العنف بشكل حتميّء إذ يقوم على الفقر 
ole Yl‏ والقوة القسريّة» والتهميش السيامي. كا يخلص تقرير مجموعة الأزمة الدوليّة 
حول باب BE‏ جبل محسن إلى القول في استنتاج لافت للنظر ple‏ 2010: 

ما الذي يمكن أن يطمح إليه شباب هذه المنطقة سوى الصّراع المسلّح الذي يمنحهم 
الفرصة لتعلّم LAS‏ حمل السلاح وكسب قليل من المال؟ ليست المبادئ الكبرى أو الانتماءات 
السياسيّة أو الولاءات الدينيّة» بل ما يدفع هؤلاء الشبّان أكثر إلى القتال حاجاتهم الماديّة» 


5 





وغياب الأفق» والوضع اليائس الذي يجدون أنفسهم فيه'”. 
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gah‏ أحد المقاتلين المحبطين على خط تماس التبّانة-محسن: 'ستمنا تجار الد هؤلاء 
المسمّون «قادة ميدانيّين». لا أحد يعطيك رصاصة مانا ودون شىء بالمقابل. ندرك ذلك 
UU‏ أن بعض المشايخ والقادة على الأرض يتقاضون ا مال Cab‏ رغم أن العديد 
من سكّان جبل محسن وباب التبّانة مدركون خطورة وضعهم» ليس هناك إجماع كبير حول 
كيف يمكنهم في نباية المطاف إحداث تغيير. لكن ثمّة خطابات مختلفة ومتناقضة وسط 
pl pal‏ حول الكيفيّة التي ينبغي فيها تصوّر وتمثيل جبل محسن. وتعكس هذه الخطابات 
على الدوام صراعات القوى العلويّة LEU‏ غير YT‏ تكشف أيضًا مفاوضات معقدة 
ومتحؤلة على AM‏ الدينية» والولاء الوطنيّ» والرعاية الإقليمية. 


تصور جبل محسن: غيتو. رهينة. يتيم. 
الغيتو المحاصر 

تدور السرديّة الأكثر شيوعًا بين سكّان جبل حسن حول حيوات حبيسة في غيتو حاصر» 
تتخلّلها معارك لا تنتهي. وتوفر المعارك -التي غالبًا ما us X‏ باسم حي أو عيد أو 
شهيد 252 أطرًا زمانيّة وكلاميّة للحياة اليوميّة؛ كا تور eco gh GURU‏ مع تخصيص قطعة 
من أرض مقبرة جبل محسن ل«شهداء المعارك0””. oy‏ مدخل هذه المقبرة المجتمعيّة نقش 
حجريٌ: اشهداؤنا عظماؤنا»» lay‏ تمتلى جدرانها الخارجيّة بلافتات شهداء ملصقة حديثا 
(الشكلان 9.4 و9.5). تشهد لوحات الملصقات الشخصية هذه على راهنية el all‏ لكنها 
تؤكد أيضًا فردانيّة كل شهيد» وكيف تختار كل عائلة تأويل تضحية أحبتها وإرثهم. 

تقتصر بعض الملصقات ببساطة على صور وأسراء غير رسمية -وهؤلاء الضحايا الأبرياء 
لمعارك الشوارع في جبل محسن. اللافتات الأخرى تصوّر مقاتلين بواسل lo‏ العسكريّ 
يحملون بنادق قناصة بعدسات تلسكوبيّة مكبرة. تنعي إحداها فقدان «الشهيد البطل» 
طالب حسن ماما الذي مات وهو يقاتل مع الجيش GLU‏ ويظهر في الصورة مرتديًا بذته 
العسكريّة؛ وتنعي أخرى «الشهيد البطل» علي محمود شبيب الذي وضعت صورته على 
العلم السوريّ وكتبت فوقها مقولة: الله يرحم شباب جبل محسنء والله يحمي سورية). 
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الشّكل 4-9 مقبرة جبل حسن» «شهداؤنا العظام» (تصوير كريغ لاركن» كانون [IIN‏ ديسمير 2013). 


يحوي عدد من الملصقات الصور BULLI‏ لحافظ وبشّار الأسد يتقبلون الشهداء ويؤكدون 
ولاءاتهم السوريّة البعثية؛ ley‏ تفضل أخرى صور الشيخ صالح ball‏ المجاهد العلوي 
الأسطوريّ الذي قاد الثورة السوريّة عام 1919 ضدّ سلطات الانتداب الفرنسيّة. قلّة من 
ملصقات جبل محسن تحوي آيات قرآنيّة أو تستخدم صورًا uo‏ ما يميزهم بوضوح عن 
الشهداء اللبنانيين الشّيعة الذين غالبًا ما تحوي ملصقاتهم آيات أو رمورًا دينيّة» أو إشارات 
مرئية إلى الإمام علي أو الحسين. بشكل fle‏ يشير «الأموات الأحياء» في جبل محسن إلى 
صراع s Coli)‏ يستحضر ولاءات سوريّة لكته Fa‏ بالحقائق اللبنانيّة. 

لا يستغرب أن تتسق الملصقات مع سرديّة الحزب QS E‏ الديمقراطيّ التي تتوسّل 
تصوير جبل محسن Éo‏ محاصرًا وفي OW‏ ذاته Sine‏ حصيئًا للمقاومة العلمانيّة Là‏ عدو 
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الشكل 5-9 ملصقات الشهداء» جبل محسن (تصوير كريغ لاركن» كانون الأوّل/ ديسمير 2013). 


بدائيٌ متطرّف. حسب تفسير علي فضة: «كنا هنا منذ وقت طويل» وسنبقى هناء فكل ما 
نفعله هو حماية وجودنا في وجه السلفيين التكفيريين الذين لا يميّزون بين t‏ أو شيعيّ أو 
مسيحيّ)*7. رئيس الحزب العربّ الديمقراطيّ رفعت علي عيد كان حتى أكثر صراحة في 
تأطيره جبل محسن ليس فقط Cam‏ منيعًا a‏ الخطر السّلفي في طرابلس» بل أيضًا كبش 
فداء في «ساحة» الصدامات الجيوسياسيّة. قال عيد مفسرًا: 
... المحور [سورية-إيران-حزب الله] Git‏ أخيرًا الكثير من الإنجازات» 
والظاهر أن الجميع بات يتقبّل أن يكون جبل محسن ساحة لفشة خلق الطرف 
الآخرء هذه معادلة قاسية ومؤلمة» نحن نخدم مشروعنا وقضيتنا وقناعتنا على 
حساب دمائنا... ولسنا Glo‏ قادرين على إفهام أهلنا وناسنا في الجبل أن الصبر 
هو الخيار الأفضل. 
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d‏ يغب عن بال نقاد عيد الكثر تواطؤه في قبول تلك ال«معادلة) القاسية والمؤلمة التى 
شح get pe yl‏ لهو E‏ يو وريه 39 held di‏ 
متزايدة من علويّي طرابلس ليسوا على استعداد خدمة مايرونه (مشروع وفضية ومعتقدات) 
عيد نفسه» أو القبول بتحوّل منطقة جبل محسن إلى «ساحة لفشة خلق». 


رهينة لا حول لها 
fes‏ تصوّر جبل محسن البديل في أنه رهينة لا حول ها VG‏ باحتجازه Lo‏ إرادته 
من قبل السّلطة الاستبداديّة والقسريّة لعشيرة آل cce‏ وثانيًا بخضوعه للقوى السياسيّة 
الإقليميّة التى لا يمكن مقاومتها. انتقادات عائلة عيد ليست ظاهرة جديدة» خاصة 
بين الطبقة الوسطى المثقّفة لعلويّى لبنان» وني أوساط المفكرين الساخطين الذين يسكن 
معظمهم خارج جبل محسن. لكن بدأت تظهر Cet‏ معارضة داخليّة متصاعدة Jd‏ 
المحاياة» والفساد» وسوع الإدارة الاقتصادية» وتكتيكات الخفارة المجتمعية الوحشية. 
بكلمات مسؤول بارز سابق في الحزب Ly al‏ الديمقراطيّ: الم يعد للحزب وجود -أصبح 
قشرة فارغة» مجرّد غطاء لنشاطات "fils UB‏ يقر نائب طرابلس Gobel‏ بدر ونوس» 
أحد أبرز منتقدي الحزب Gall‏ الديمقراطيّ» Ob‏ حصوله على مقعده النيابي جاء نتيجة 
اصطفافه السياميّ القريب من GG‏ المستقبل بزعامة الحريري «الذي احتاج إلى شخصية 
علويّة على قائمته du‏ عشيرة عيد»””. حسب ونوس: 
الحزب العريّ الديمقراطيٌ (رفعت عيد ووالده علي) يهارس اليوم نوعًا من 
الإرهاب s‏ المواطنين العلويّين LT‏ بكثير من الذي يشته على مواطني 
طرابلس... الحزب pall‏ الديمقراطيَ «سرطان» تبتلي به الطائفة العلوية 
اللبنانيّة... والجرح المفتوح الذي ألحقته عشيرة عيد في جبل محسن واضح 
lle‏ ولذا pl Lal‏ قبل كونه soU gle‏ هو في الحقيقة D leg she‏ 
يعكس هذا الشجب الملتهب ليمنة آل عيد وتأثيرهم المدمّر في الجبل توترات طبقية 
وثقافيّة تحتيّة في المجتمع العلويّ. يرى ونوس أن جبل محسن أصبح آفة حرمان وقرّد تلطخ 
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الإرث الحضاريّ fall‏ لعلويّي لبنان» وواجهة AE‏ وبربريّة تحول شباب جبل محسن 
إلى وقود للصراع واجنود مشاة» ملتزمين بمحور المقاومة. من ناحية أخرى» يشير عرين 
الحسن» المحامي البارز في طرابلس والناشط Gall‏ العلويّ» إلى نقص الخدمات والمرافق في 
جبل حسن» وينحو باللائمة في ذلك على عدم كفاءة الحزب Ly pall‏ الديمقراطيّ. فإعطاء 
رفعت عيد الأولوية للحرب على «التطوير ele Vly GU‏ والاقتصاديّ»؛ يسجن 
OK‏ جبل محسن ولا يوق ر هم Wil‏ للمستقبل. وکا يؤكّد بحماس: 

أهلنا يموتون في كل جولة [معارك]... أطفالنا لا يستطيعون CU‏ إلى 

المدارس» أطفالنا لا يستطيعون النزول إلى طرابلس SY‏ هناك إطلاق نار 

تحذيريًا. اقتصاديًا التجّار يعانون لأتهم لا يستطيعون العمل... انظروا إلى 

حزب الله» تبنوا الكفاح [المسلّح] لكنهم قدموا نتيجة لأهلهم - يبنون هم 

مؤسّسات» ويعطونهم المال. GT‏ نحن» فإذا فعلنا هناك في الجبل؟ تعالوا إلى 

جبل حسن» كل عشرة أمتار مقهى» هناك نحو 200 مقهى في جبل محسن» 

لكن لا وجود لمكتبة واحدة... gh‏ ني جبل محسن» شارعان أو ثلاثة فقط 

وبشار الأسد ورفعت Pee‏ 

يميّر هذا النقد على نحو لافت بين الحزب العربيّ الديمقراطيّ وبين حليفه السياسيّ 
حزب الله الذي تبنی «مقاومة شاملة» تجمع بين منصة آيديولوجيّة وطائفة واسعة من 
الخدمات الاجتاعيّة: «جمعية الحياة الصحيّة الإسلاميّة»» واجهاد البناء» (مؤسسة للبناء 
والتطوير) وامؤسسة الجرحى» و«المؤسسة GEL E‏ الخواء الآيديولوجيّ والعداء 
للثقافة Sally‏ إلى جانب الفشل في تقديم خدمات Rane‏ يجعل وجود الحزب العري 
الديمقراطيّ» بالنسبة إلى الحسن» وجودًا قمعا خطرًا في جبل محسن. 
لعل المجاز الثاني» الرهينة» SW‏ شيوعًا - وتظهر فيه طرابلس ميدان معركة استر اتيجيّة 

بين قوى إقليمية (سورية وإيران والسعودية وقطر والكويت) وتيّارات جيوسياسية 
(الجهاديّة- السلفيّة وحور المقاومة والتدخلية الغربيّة). من ثم يمثل جبل حسن وباب التبّانة 
«منطقة حرب US gly‏ حيث ينقل لاعبون دوليون صراعاتهم إلى مسرح طرابلس 
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المحلي» ويدعمون مقاتلين taces‏ في حرب أرخص وأسهل إدارة با لا يقارن مع BI‏ 
حرب أخرى قد تندلع في العاصمة POU‏ يوضح نوّاف كبّارة هذه النقطة: «يرتبط 
تصاعد الطائفيّة في طرابلس مع تعمق التّراع السوريّ. السعوديّة وإيران تتنافسان إقليميًا 
للسيطرة على المنطقة وفرض رؤيتين إسلاميّتين مختلفتين. الأحداث في شوارع جبل محسن 
وباب BUSI‏ جد تموّجات سطحيّة من أمواج أعمق وأكبر في طهران والرياض)*". 
لا شك of‏ طرابلس مهددة بالحرب الأهليّة السوريّة وصراعاتها المترادفة مع ردود الفعل 

اللبنانيّة المنقسمة تجاهها. لكن إلى (el‏ مدى يرتبن ساستها وسكانها للديناميات الإقليميّة 
والرعاة الأجانب؟ وما مدى Bo‏ النظر إلى جبل محسن بوصفه بيدقًا في لعبة شطرنج 
جيوسياسيّة» أو «منطقة عازلة» امتصت مرارًا صدمة وأذى ألعاب القوّة الوطنيّة والدوليّة 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة-الطائفيّة؟ لا أجوبة واضحة عن هذه التساؤلات. 
لكن الذين قابلناهم على امتداد الطيف السياسيّ الطرابلسيٌ جزموا في تحليلهم Oty‏ المدينة 
«صندوق بريد إقليميّ» لإيصال رسائل استراتيجيّة» وتهديدات مقنعة» وأحيانًا طرودًا 
متفجّرة. يفسّر علي فضة ذلك إلى حد أبعد: 

تعتقد العربيّة السعوديّة أن طرابلس صندوق البريد الذي تستطيع عبره 

إرسال رسائل إلى سورية» وحتى إلى حزب الله وإيران. عندما بدأت معركة 

القلمون كانت السعوديّة تقول عبر صحفها ومنافذها الإعلاميّة ai]‏ في حال 

اشتبك حزب الله مع الجيش السوري الحرٌ في معركة في القلمون EB‏ ستفتح 

أبواب الطوفان لنزاع في لبنان» بدءًا من طرابلس**. 

رغم تحيزه» يبقى تحليل فضة صحيحًا في الربط بين تصاعد التوترات المحليّة مع أحداث 

أوسح» مثل المعارك التي اندلعت في القلمون أو القصيرء أو التي حدثت مؤخرًا في عرسال 
بين الجيش GEM‏ (وحزب الله) وتنظيم الدولة الإسلاميّة في آب/ أغسطس 2014» وأدّت 
إلى تظاهرات وقطع طرقات في باب التبّانة» ومحاولة تدخل المشايخ السلفيّين المحليين”*. على 
نحو ماثل» يبقى جبل بحسن مقياس ضغط علوي رمزيّ يعكس حركات da‏ وجزر الصّراع 
في سورية المجاورة. وفي حين يحرص بعض الحلّلين على وضع جبل حسن ضمن خطاب 
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« الحلال الشيعيّ» s NIE‏ -وربطه بنفوذ إيران الإقليمي المتوسّع V‏ عبر مجموعات 
ميليشيات شيعيّة (حزب الله وعصائب أهل GLI‏ وأبو الفضل العبّاس) التي تقاتل في سورية 
والعراق dos‏ غير T‏ هذه المقاربة مغلوطة أساسًا. ed‏ رغم أن جبل محسن والخزب 
العريّ الديمقراطيّ سهلًا أحيانًا مهام عملاء المخايرات السوريّة» OP‏ مقاتليه) المحليّين لم 
يتورّطوا في صراع أوسع ولا يشاركون في الحرب الأهليّة السوريّة. CU‏ من LAY‏ بمكان 
عدم الخلط بين التقارب الجيوستراتيجي العسكريّ أو التحالفات التكتيكيّة والاشتراك 
لفترض في رؤى Le yal Zuo‏ علويّو لبنان ليسوا BU‏ طبيعيين لمقاتلي حزب ال 
أو القبائليين الحوثيين» أو الباسيج الإيران» أو الميليشيات الصّدرية -فهم لا يؤمنون أو 
يتوافقون مع الشيعة الاثني عشريّة التقليديةء ولا يرجح أن يقاتلوا أو يموتوا في سبيل دولة 
لخميني الإسلاميّة القائمة على عقيدة «ولاية الفقيه». قد تكون تلك ا ماعات المتباينة متحذة 
لآن في مواجهة العدو السّنِي-السلفيّ المشترك (داعش/ القاعدة)» وموحدة في مفردات 
oU d‏ والاستلاب Hal‏ المشتركة» لكنها تبقى خاضعة لأجندات وطنيّة» وقواعد دعم 
de‏ وتعدّدية سلطات Dye‏ (المرجعيّة الشيعيّة)”* وولاءات إثنيّة (عربيّة وفارسية) 
وقبليّة. لذلك من الخداع النظر إلى طرابلس على Yl‏ جد «صندوق بريد» إقليميٌ؛ طرابلس 
تبقى أساسًا eo‏ الأمان أو البؤرة لصراعات لبنانيّة أوسع -ساحة محليّة تتيح التنفيس عن 
التوترات الداخليّة واحتواءهاء وتسمح بموارسة صراعات القوة بين النخب» وتصرف النظر 
من خلال «عدم استقرارها» عن المشاكل الحقيقيّة كا حر مان ee YE‏ والفساد. 














اليتيم المترولك 

السرديّة الأخيرة السائدة عن جبل محسن أنه يتيم متروك: مرفوض من الدولة اللبنانية» 
ومنوع من الوصول إلى الإتاحات الاجتاعيّة-الاقتصاديّة بسبب OD‏ ولاءاته المتخيلة. 
كا يقول أحد سان جبل محسن مفسرًا: «ليست الدولة غائبة عن جبل محسن فحسب» بل 
تنكر علينا هُويتنا GLU‏ نحن ملومون باستمرار على أصولنا العلويّة... نريد الدولة لكن 
الدولة لا Pas s‏ 
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ليس إحساس العلويّين th‏ متروكون ظاهرة فريدة في ST GU‏ المدن اللبنانيّة. طرايلس» 
كما يلاحظ هلال خشان, Yo‏ مكان ها على الخارطة الاقتصاديّة والتنمويّة والسياحيّة 
اللبنانيّة» إذ صار اسمها Gola‏ للفقر والبؤس وال حرمان»*". تنخفض الرواتب الشهريّة في 
طرابلس إلى أدنى من 170 دولارّاء مقارنة بمتوسّط الأجور اللبنانيّة البالغ 355 دولارًا؛ 
وتبلغ نسبة بطالة الشباب 45/» في حين يعيش أكثر من 157 من oL‏ طرابلس تحت خط 
الفقرء مقارنة بالمعدل الوطنيّ البالغ 28./. لذلك يسائل كثيرون سياسة الدولة بعيدة الأمد 
(وغير المعلنة) في عدم الاستثار في طرابلس 5 PULL]‏ الإحصاءات والحقائق في باب التبّانة 
وجبل محسن حتى أسوأ. أقلّ من 3/ من الطلاب يبلغون المرحلة الثانويّة في كلتا المنطقتين؛ 
أكثر من 182 من السكان لا يملكون Ua‏ صحيًا؛ أكثر من 63/ من KS‏ يعيشون 
على Jl‏ من 4 دولارات يوميًا؛ الخدمات العامة الأساس في المنطقتين بحدودها الدنيا؛ 
النظام التعليميّ بالكاد يعمل» مع أعلى نسبة تسرب (eode‏ في لبنان؛ وبالنسبة إلى شبّان 
المنطقة تبقى البطالة النتيجة المنطقيّة الأرجح. غذّى الوضع الاقتصاديّ «gd Al‏ بالإضافة 
إلى مشاعر النبذ والتهميش» ثقافة ميليشيات حيث لا يترك الحرمان والإقصاء الاجتماعيّ- 
الاقتصاديّ خيارات كثيرة أمام المجتمع العلويّ سوى التحشد وراء حزب ele‏ قد لا 
يوفر الكثير من الحماية pU‏ لكنه على الأقل يقدّم الوعد age $ y‏ 

المكوّن الثاني ورب الجانب الأكثر إثارة للجدل في إحساس ca adl‏ بالترك SLAY‏ 
يتعلّق بولائهم للدولة اللبنانيّة. كان نتاج الشعور الطاغي داخل المجتمع العلويّ في جبل 
محسن بتهميش الدولة الاقتصاديّ-الاجتماعيّ تراجع الثقة بهذه الدولة» واستطرادًا الولاء 
ها. عزز «غياب» الدولة شبه الكلي «عن تأدية واجباتها»*” الإحساس التاريخيّ في المجتمع 
t‏ أقليّة حرومة» وقاد إلى وضع أدرك ساسة الأحزاب في المناطق الشماليّة من البلاد حقيقته» 
فاستخلوا مشاعر التهميش لخدمة مصالحهم PAB‏ 

يشهد انتشار الأعلام السوريّة وصور الأسد في جبل محسن على تضارب الولاءات» 
لكن من السذاجة مساواة ذلك بالخيانة الوطنيّة؛ إذ يعكس بالأحرى السياسات الطائفية 
اللبنانيّة وديناميات الراعي-العميل. توضح OSS‏ إبراهيم» إحدى ساكنات جبل محسن 
العلويّات» الوضع على النحو التالي: الشّلطة في لبنان اليوم «تنبني على أسس الطائفة أو 
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القبليّة أو العشيرة [و]... لذلك من الطبيعي he‏ أن تشعر الأقليّات بالحاجة إلى حماية 
أنفسها وتعزيز مصادر قوتها... و[من] M‏ أن 5 az‏ طوائف الأقليّات Js‏ تحت قائد 
طاتفتهاء سواء كان IN el ÉLJ‏ تظهر دراسة حديثة لعلويّي جبل محسن في الحقيقة Ol‏ 
3 من المشاركين جاهروا بولاء elus‏ لقائد غير gU‏ 

لا يعبّر js‏ المجتمع العلويّ في طرابلس بالتأكيد عن هذا الإحساس بالالتباس الوطنيّ. 
العلويّون المقيمون خارج الجبل» تمن لهم روابط وعلاقات ومصالح اقتصاديّة مدمجة مع 
المجتمع GUM‏ الأوسع» واضحون جدًا في موقفهم: انحن لبنانيون» ولاؤنا للبنان وللدولة 
اللبنانيّة» للجيش اللبناني» للأرض التي نشأنا عليهاء لجوارناء للشعبء ولاءنا هؤلاء»*. ]9 
مثل هذه الأصوات تناقض الحديث عن الطبيعة المغايرة لمجتمع OU‏ العلوي. 


الخلاصة : «مش طايفيّة.. Gud‏ دفاعية» 


التقييم اللبنانن الأكثر شيوعًا لسياسات طرابلس العاصفة هو HAN‏ طايفيّة... od‏ 
P celis‏ ولعل حكمة هذا التحليل يؤكّدها النجاح النسبيّ للعملية الأمنيّة العسكريّة 
الأخيرة؛ إذ AS‏ احتواء العنف s S ga‏ وشجن قادة الميليشيات» وأزيلت بعض المتاريس من 
الطرقات. لكن الطائفيّة والأمن لسوء BH‏ ثنائيّة ضدّية زائفة؛ مشكلات طرابلس أعمق 
بكثير clas y‏ إصلاحات أكثر dag‏ واستثارات اقتصاديّة» وتنمية di pam‏ وإعادة 
هيكلة السلطة السياسيّة والمجتمعيّة كا تمظهر نفسها في شوارع جبل محسن وباب التبّانة . 

قد يكون علويّو طرابلس على مفترق طرق: تحرّروا من قبضة آل عيد وتحالفهم المدمّر مع 
النظام السوريّ» لكنهم يبقون غير واثقين وغير مقتنعين بوضعهم في لبنان كأقليّة ضعيفة «لا 
قائد لها». LS‏ يؤكد هذا البحث» هناك عدد من الأصوات العلويّة AUI‏ لكن لم يبرز منها 
بعد من يتحدّى إرث الحزب G pall‏ الديمقراطيّ ونفوذه المتبقي في جبل محسن. من AM‏ 
جدًا في الواقع التبشير بقطيعة كاملة مع الماضي» ويبقى مصير المجتمع العلويّ في طرابلس 
ths»‏ على نحو لا يمكن محوه بمصير نظام الأسد في دمشق. 
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هناك Yur‏ فاعلون كثر (لبنانيون ورعاة خارجيّون) يستثمرون في (سياسة عدم استقرار» 
طرابلس» ويستفيدون منها بحيث لا يسمحون بإحداث تغيير منهجيّ. حروب الشوارع 
وما يعقبها من هدن تنسقها وتديرها غالبًا النخب السياسيّة» للضغط على سياسات الحكومة 
أو لتعزيز دعم تلك الأحياء. في الآن cd‏ وفر سياسيّو طرابلس الستة الأسلحة والتمويل 
pul‏ الميليشيات» ودعوا إلى ضمهم للجيش s GUI‏ وسهلوا سجنهم وإطلاق سراحهم 
MEY‏ ويشهد الاعتقال الراهن لقادة ميليشيات طرابلس» دون حاكمتهم» على صراع 
السلطة السياسيّة المستمر بين تيّار المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي. وكا 
فسّر سياميّ طرابلسيّ فصل عدم ذكر اسمه: «لا يتم التعامل مع ملفات هؤلاء الأشيخاص 
بسرعة... فمن الصعب أن يذهبوا للمحاكمة ويدافعوا عن أنفسهم وينقلوا تجربتهم بتلقي 
الدعم والتمويل وحتى التسليح من الأجهزة السياسيّة والأمنية»””. s‏ إطلاق سراح 
عدد من قادة ميليشيات باب BU‏ -عمرو عريش وأبو تيمور الدندشي (في تموز/ يوليو 
ges 3- (2014‏ الطريق أمام صدور عفو عام Seis‏ (يشمل اشتباكات طرابلس)» وني 
المقابل رد الاعتبار لآل عيد في جبل محسن. لكن الأمر الأكثر تأكيدًا الآن أن الفراغ الراهن 
في السّلطة الذي خلفه سجن قادة ميليشيات طرابلس قلؤه جماعات سلفيّة-جهاديّة أكثر 
Usb:‏ شهدت منطقة باب We SUS!‏ ظهور فصائل مواليّة لجبهة النصرة؛ بقيادة شادي 
مولوي وأسامة منصور اللذين سيطرا على مسجد عبد الله بن مسعود وفرضا قواعد اجتماعية 
صارمة على ale STL‏ قمع عسكريّة لاحقة في باب التبانة ني تشرين الأول/ أكتوبر 
4 إلى مقتل أحد عشر جنديًا Ro GL‏ مدنيين» واثنين وعشرين Oats‏ مع سجن 
مئات من الإسلاميّين في سجن رومية””'. لكن على الرغم من تزايد الهجمات العسكرية 
ومصادرات الأسلحة وإطلاق النار على الإسلاميّ المطارد أسامة منصورء يبدو أن جبهة 
النصرة تزداد قوة. في كانون الثاني/ ply‏ 2015( نفذ عميلان Olle‏ من جبهة النصرة» ab‏ 
سمير الخيال وبلال مد المرعيان» هجوم انتحاريًا مزدوجًا على مقهى في جبل محسن» ما 


أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح ثلاثين آخرين”"'. قد يؤدّي تصاعد العنف المحلي 
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| وتزايد الحرمان الاجتماعيّ -اللذان يفاقمهما تدفق اللاجئين السوريّين -إلى تسويات سياسية 
جديدة» لا تستبعد إطلاق سراح قادة ميليشيات طرابلس السابقين واستقطابهم مستقبلًا. 
| تبقى طرابلس شديدة الحساسية تجاه الاصطفافات ca a I‏ لكن هشاشتها تكمن أيضًا 
في التصدّعات داخل الأجهزة الأمنيّة اللبنائية. تورّطت فروع المخابرات اللبنانية التابعة 
للجيش وقوى الأمن الداخلَ على حد سواء في نزاعات مجتمعيّة طائفية» في حين ما زالت 
الشكوك قائمة بقدرة الجيش على BULI‏ على حياديته» أو حتى وحدته؛ في وجه الاستقطاب 
الطائفيّ. كشفت الحرب في سورية» والتسلل الخطير Bla‏ تنظيم الدولة الإسلاميّة إلى 
الأراضي AUI‏ ضعف القيادة اللبنانيّة السنيّة الراهنة» والحاجة إلى تعاون استراتيجيّ بين 
حزب الله والجيش وقوى الأمن الداخلن. في نهاية المطاف» يعتمد استقرار طرابلس المستقبلي 
واندماج العلويّين في المدينة على كيفية تعامل السلطات اللبنانية مع حاجات المدينة الأمنية 
قصيرة الأمد» ومع تفاوتاتها البنيويّة الأبعد أمدًا في آنِ معًا. 























الجزء الزابع ‏ , 
العلويّون في الضراع والتّزاع 
































-10- 
مطاردة الأشباح: ظاهرة «الشبّيحة) 


آرون لوند 


عمّت الاحتجاجات ضد الرئيس JUS‏ الأسد أرجاء سورية في آذار/ مارس 2011» 
رغم حاولات الحكومة قمع التظاهرات بالقوة. بحلول ale‏ العام» ظهرت جماعات مقاومة 
مسلّحة واجتاحت حرب عصابات مناطق حمص وإدلب وحلب وعدّة محافظات أخرى. في 
صيف عام 2012» كانت سورية لتوّها في أتون حرب أهليّة كبرى» يمزّقها العنف والتشظي 
السياسيّ والطائفيَّ والتدخل الأجنبيّ. فقدت الحكومة السيطرة على مساحات واسعة من 
البلاد في البداية» حصوصًا في الريف NY ll‏ حيث كانت قُوّات الثوار أقوىء وم يكن 
لدى الجيش ما يكفي من القوة البشريّة لاسترجاع مناطق معادية والحفاظ عليها. بدأ الوضع 
يستقرٌ متتصف عام 2013 وبعد سنة بدا واضحًا eco SEO‏ انقلب جذريّاء إذ بدت AN‏ 
الأسد راسخة GUL‏ مواقعهاء بل استعادت بعض الأراضي» مع أن الآفاق بعيدة الأمد 
للنظام تبقى إلى A>‏ بعيد غامضة. 

هناك أسباب عدّة لهذا الانقلاب الديناميّ في الحظوظ: الدعم العسكريّ والمالي السخيّ 
من حلفاء مثل روسيا وإيران؛ وإخفاق المعارضة في توحيد صفوفها واجتذاب تأييد UT‏ 
سورية الدينيّة؛ وفشل المعارضة المستمر -ولعله السبب الأكثر أهمية- في تقديم بديل معقول 
لحكومة الأسد. لكن Coa‏ مهًا آخر لتغيّر حظوظ الأسد كان التجنيد Sel Al‏ لمقاتلين مدنيين 
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يدعمون اليش CABIN JI‏ ويخقفون العبء عنه» بعد أن عانى من ضعف الروح 
المعنويّة والانشقاقات الدورية للجنود GEA‏ آذار/ مارس 2011» كان المتظاهرون 
المناهضون للحكومة يبلغون ea gd‏ عن هجات ما يُسمَّى MELA‏ وهو لقب غامض 
يستخدم لتوصيف طائفة واسعة من جماعات الأمن do M‏ والميليشيات المؤيّدة للأسد. 
خلال الموجات الأولى من الاحتجاجات الشعبيّة في الشوارع» شعت الدولة السورية 
على تشكيل عصابات محليّة» OU ade‏ من العلويّين أو جماعات أقليّات أخرى شعرت 
بالتهديد من الثورة التي ببيمن عليها EO‏ ومع تحّل حركة الاحتجاج إلى eie aE‏ 
ازداد عديد هذه الميليشيات وقوّتها وحنكتها. حصل نظام الأسد أيضًا على دعم آلاف 
المقاتلين غير السوريّين من شيعة العراق ولبنان» بدعم من الحكومة الإيرانية عادة. صارت 
شبكات الميليشيات السوريّة والميليشيات الشيعيّة التي يدعمها العراق وإيران سمة Yi ee‏ 
يمكن CGH‏ الأسد المسلّحة الاستغناء عنها؛ فهذه الميليشيات تنشط في أرجاء البلاد BIS‏ 
وقد تنافس أعدادها مجتمعة ما AS‏ من ONS‏ الجيش السوريّ'. 

ما تزال حركة المعارضة تشير إلى معظم هؤلاء المقاتلين المدنيين باسم «الشْبيحَة)» وهي 
كلمة شاع U Jos‏ بالصدفة تقريبًا أواخر آذار/ مارس 2011. وصفيًاء الاصطلاح غير ذي 
قيمة» يحجب بدل أن BLY‏ الضوء على الطبيعة المعقّدة والمتحؤلة ليليشيات الأسد aM‏ 
في الحقيقةء ST‏ إطلاق اسم t Eb‏ دون تمبيز على كل المقاتلين المؤيّدين للحكومة إلى 
إخفاء ped‏ الاستثنائي للمجموعات شبه المسلّحة المقاتلة إلى جانب الأسد. 

ييدف هذا الفصل إلى تفكيك خطابات GILL‏ الملتبسة وغير الدقيقة» وتسليط 
الضوء على عموم ظاهرة الميليشيات المؤيّدة للحكومة في سورية. . من الأهميّة يمكان البدء 
بدراسة أصول مصطلح C EJ‏ واشتقاقاته اللّغويّة. بعد ذلك يتقصّى الفصل العمليّة 
التي تطوّرت عبرها هذه القوى من شبكات محليّة غير نظاميّة إلى تنظيمات مسلّحة ضخمة 
وشبه رسميّة. ثم يجادل في الختام ob‏ 25 ميليشيات مدنيّة ومقاتلين شيعة غير سوريين قد 
يكون ساعد على تعزيز سلطة الأسدء لكن تزايد اعتاد الدولة على ميليشيات شعبية محلية 
ومقاتلين أجانب قد يشل XE‏ بعيد الأمد لتماسك النظام وسيادته السياسيّة. 
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في بداية عام 2011 لم تكن سورية عالقة في بدايات انتفاضة مدنيّة فحسب» بل أيضًا 
في خضم معركة بلاغيّة وكلاميّة؛ |3 تصارع مؤيّدو الأسد ومعارضوه لتعريف go‏ 
بمصطلحاتهم الخاصّة والتأثير في التغطية الإعلاميّة الإقليميّة والدوليّة. أشار مؤيّدو 
الحكومة ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة إلى المتظاهرين بوصفهم «مندشین» 
أو «إرهابيين» أو «عصابات مسلّحة». وبدورها سخرت المعارضة من مؤيّدي الأسد 
ووصفتهم Ma Kooi Sh‏ وهي كلمة مستحدثة تعني تقريبًا انحن -الذين- C got‏ 
إشارةً إلى ترويج الدولة لعبادة الشخص المحيطة بالرئيس. 
ظهر مصطلح GALI‏ في خطاب المعارضة للمرة الأولى في هذا السياق» مشيرًا إلى 
جماعات من داعمي النظام المدنيين الذين اعتدوا على المتظاهرين بقبضات الأيدي والهراوات 
والسكاكين وحتى الأسلحة النارّية» مؤتمرين نموذجيًا بأوامر ضبّاط مخابرات بلباس مدن 
يقودونهم. Soe‏ ربيع» وهو ناشط شارك في أولى التظاهرات واضطرٌ Um V‏ إلى مغادرة 
سورية» جماعات «الشْبّيحَة) في دمشق عام 2011 بوضوح: 
ER‏ الحكومة استاد العباسيين شبه مركز هم» وهو ملعب كرة قدم كبير 
في قلب دمشق. تمركز نحو ألف جنديّ [نظامي] هناك» وأوقفوا العديد من 
الباصات العامة وأعلوها الیکا کې يستخدمرها وسائل لتنقلهم. كنت 
أراهم يجوبون الشوارع طوال اليوم في هذه الباصات. متجهين نحو أماكن 
تجمّع التظاهرات. عندما كانت تظاهرة ما تبدأ» لم يكن الأمر يستغرق سوى 
عشر دقائق ربا حتى يتصل أحد العاملين في الأمن» أو أحد المتعاملين مع 
الأمنء بالشرطة. RS Gh eae‏ أحيانًا مصطحبين المخابرات (الأجهزة 
الأمنيّة) معهم » لكنهم لايرتدون زيًا رسميًا . لذلك لم يكن بمقدورك التعرّف 
عليهم سوى Ob‏ بعضهم جاء من الشاحلء e‏ تستطيع xd‏ لهجتهم”. 
مع ذلك» 0 تكن كلمة Gast «as. teed)‏ جديدًا ULE‏ مصادر عديدة GÀS‏ على Lal‏ 
استخدمت سابقًا للإشارة إلى عصابات إجراميّة علويّة مرتبطة eU‏ السّاحل aed‏ 
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لكن أصلها ومعناها الدقيق يبقيان موضع خلاف. يشكل الجذر Gl‏ بأحرفه الصامتة 
الثلاثة (ش-ب-ح) كلمة cte‏ وجمعها أشباح. كثير من السوريّين والمراسلين الدوليّين 
وجدوا ني هذا المعنى تفسيرًا GS‏ ولم يتحرّوا إلى Se‏ أبعد» لکن آخرين حاولوا اقتفاء آثار 
أصوله. ترتبط إحدى النظريات بطراز سيارة «مرسيدس» [5600] المعروف في سورية 
باسم eee‏ الذي يقال 4 كان أثيرًا للعصابات الإجراميّة آنفة الذكر وشائع الاستخدام 
بينها*. لكن الحذر العري (ش-ب-ح) يمكن أن يحمل معاني أخرى» o‏ فيها «أن تكون 
«uu us‏ أو أن d] a2»‏ العربيّة العامّية التي يحكيها العلويّرن في منطقة «Jo UJ‏ 
يستخدم الجذر لتوصيف «فعل استعراضيّ سریع»» LS‏ عندما يغطس أحد الشبّان C e‏ 
في الماء أو يقفز حارس المرمى Qe‏ ليمسك بالكرة. من gi‏ قد das‏ كلمة «شبّيح» على 
شخص صلب ورجولي ومقدام”. وبهذا المعنى استُخدمّت الكلمة لأمد بعيد في الإشارة 
إلى المهزبين العاملين على الحدود السوريّة- اللبنانيّة» وفي هذا السياق تحديدًا صارت مرتبطة 
بعائلة الأسد. 
شبيحة آل الأسد 

جاء انقلاب قام به ide‏ ضبّاط متحدّرين من عائلات علويّة ساحليّة في آذار/ مارس 
1963 بحزب البعث إلى السّلطة في سورية. وأدّت حالة عدم الاستقرار المستمرّة oe‏ 
التطهير Yel‏ تدريجيًا إلى تعزيز هيمنة مجاميع الضبّاط العلويّين على الجيش» واستطرادًا 
على حزب البعث وسياساته؟. 

عندما أصبح حافظ الأسد رئيسًا بعد انقلابين داخايين متتاليين عامّي 1969 619705 
بدأ أقاربه من بلدة القرداحة في محافظة ERY‏ فرض سيطرتهم على الحياة الاقتصاديّة في 
السّاحلء بها في ذلك أعمال التهريب المربحة. يقال إن أوّل فرد من عائلة الأسد تورّط جديا في 
التهريب كان مالك الأسد نجل إبراهيم» الأخ غير الشقيق لحافظ. استفاد مالك من صلات 
العائلة لتأسيس عمل غير شرعيّ مربح في النصف الثاني من السبعينيّات. إلا أنه أثار سيخط 
الرئيس الأسد -لاتهامه ببيع أسلحة للمتمرّدين الإسلاميّين- فأوقفت عمليات Jay ye‏ 
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ازداد نفوذ شقيقي الرئيس الأصغر سنا جيل ورفعت» تدريهيًا على الجريمة Lll‏ 
في منطقة EBS‏ تورّط نجلا جيل الأسدء منذر و(على نحو GAT AST‏ فوّاز في Shel‏ 
التهريب SLAY e JE‏ ومع مرور الوقت بدأ لقب GALE‏ يطلق على حاشية 
فرّاز الأسد ومرافقيه وجماعات مشاببة. صار GREEN‏ وغالبيتهم العظمى من العلويّين 
ويقودهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة» يشتهرون بسمعتهم السيئة وسلوكهم المتهور والعنيف 
وتورّطهم في عمليات CL‏ والابتزاز والجريمة المنظمة*. 

كتب LI‏ السوريّ ياسين الحاج صالح» الذي يتهم Ls‏ عائلة الأسد بالتورّط في 
جرائم عديدة؛ o‏ فيها السرقة والخطف والاغتصاب والقتل» افي ثانينيات القرن العشرين 
كان iiJ‏ المتمتّعون بحصانة Trao GEG‏ فون بحرّية مطلقة في مدينة اللاؤقيّة)”. بحلول 
التسعينيّات ضعفت حظوظ RUE‏ جزئيًا لان التزاعات داخل الأسرة الحاكمة عرّضتهم 
مزيد من المراقبة. في عام 1984 ني رفعت الأسد خارج البلاد بعد تحدّيه حكم الرئيس 
حافظ الأسد؛ وبدا OF‏ فرع جيل الأسد أيضًا فقد نفوذه. سرعان ما بدأ حافظ الأسد بعد 
ذلك altel‏ أكبر أبنائه باسل ليكون خليفته. وعندما Job‏ حادث سيارة عام 1994( 
توجّه الرئيس إلى ابنه الثاني GLE‏ الذي خلفه صيف عام 2000. عمل كلا الأخوين على 
كبح cle‏ عصابات LUI‏ التي يديرها أبناء عمومته| في الشّاحل» ربا Ch‏ ظهور 
منافسين محتملين ولتحسين صورتب) العامّة. أخيرّاء أدّت التطوّرات الدوليّة والإصلاحات 
الاقتصاديّة المطبقة في سورية خلال التسعينيّات والعقد الأوّل من القرن ا حالي إلى انخفاض 
أرباح التهريب» ما أجبر العديد من رموز AR‏ السابقين على البحث عن مصدر آخر 
للسلطة والدّخل. 


إعادة تعبئة ARAM‏ 


لم يكن مصطلح An Lil‏ شائع الاستخدام عندما بدأت الثورة السوريّة» إذ اقتصر 
إطلاقه حتى أواخر آذار/ مارس 2011 على العصابات الإجراميّة آنفة الذكر في الشّاحل. 
تغبّر الوضع إثر امتداد التظاهرات وأعمال الشغب المناوتة للحكومة إلى المجتمعات السنية 


في اللاؤقِيّة وبانياس. بعد فترة ترد في البداية» سرعان ما قمعت الحكومة المتظاهرين بعنف 
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وقتلت العديد من الناشطين في 26 و27 آذار/ مارس 2011 ". وصفت مصادر محلية 
مرتكبي أعمال القتل بأتهم مزيج من أفراد عسكرتين بزنهم الرسميّ ECL y‏ -وهو 
مصطلح edid‏ لفوره في منطقة EEYU‏ لكن ليس بالضرورة في أيّ مكان آخر. 

ّت قناة العربيّة الإخباريّة الفضائيّة التي تملكها السعوديّة في 27 آذار/ مارس 2011 
تقريرًا عن أعمال العنف في cial‏ استنادًا إلى مصادر ناشطين محليّين. بيّن التقرير أن 
القوى La‏ تستخدم «عصابات إجرامية سى USE‏ لقمع التظاهرات. قدّرت 
العربيّة أعداد ELLE‏ بين 5000 و10000 شخص في سورية» وأشارت إلى أثهم يأتون من 
مناطق ذات أغلبيّة علويّة مثل جبلة والقرداحة وطّرطوس واللاؤقيّة''. ومع تدافع المحللين 
cr eU Gly pull‏ لتفسير التقارير عن هجوم المدنيين الموالين للأسد على المتظاهرين 
المناهضين a AU‏ انتشر مصطاح RETE‏ بسرعة بين الناشطين والمراسلين الدوليين الذين 
اعتمدوا عليهم مصادر لأخبارهم. 

وردت كلمة LU‏ أوّل مرة في الصحف الأميركيّة والأوروبيّة الرئيسة بعد تقرير 
قناة العربيّة. نشرت صحيفة ديلي تيلغراف البريطانيّة في 28 آذار/ مارس تقريرًا عن انشر 
أفراد من عصابات ana AS‏ السمعة» المرتبطة بأفراد من عائلة الأسد» في شوارع 
طَرطُوس وضواحي دمشق»» واصفة EEE‏ بارجال عصابات مسلحين بالهراوقات 
وبنادق all‏ وب«المسلّحين)*1. تبعتها الإكسيرس الفرنسيّة بعد يومين في مقال وصف 
asec)‏ ب«الميليشيا Ital‏ المرتبطة بهاهر LY‏ شقيق الرئيس Gb). ee‏ هذان 
التقريران بسرعة إلى منافذ الإعلام العربيّة وتقارير الناشطين» وسرعان صارت الكلمة 
شائعة الاستخدام في أوساط المعارضة والناشطين السوريّين على شبكة الإنترنت ووسائل 
الإعلام العاميّة. على سبيل ctl‏ استخدمت صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة كلمة 
i b‏ للمرّة الأولى في 30 آذار/ مارس 2011 في مقال اعتمد على تقرير ديلي تلغراف 
MP‏ . وردت الكلمة بعد ذلك بانتظام في صحيفة الشرق الأوسط» وبحلول نهاية 
الصيف كان الصطلح قد استقر ب فيه الكفاية ليستخدمه رئيس التحرير Bg‏ للصفحة 
الأولى: اسورية : نظام MG LU‏ دون) حاجة لتقديم Gl‏ شرح للعبارة” '. فُهمت الكلمة في 
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تلك المرحلة على Lill‏ تعني «مؤيّدي الأسد؛ عمومّاء و«أعضاء الميليشيات المؤيّدة للأسدا 
خصوصًاء ds‏ تعد حكرًا على المناطق SLU‏ حيث يعمل ARE‏ «الحقيقيُون» بل 
oae al‏ في JS‏ مناطق سورية. 

شهدت سورية خلال عامي 2011 20125 ظهور ميليشيات De‏ متنوعة مؤيّدة 
للنظام» لكن لا المعارضة السوريّة ولا وسائل الإعلام العالميّة أظهرت كثير eleal‏ بفهم 
هذه الظاهرة. لم تكن المجموعات التي هاجت المتظاهرين واحدة أصلاء فقد ضمّت رجال 
شرطة da gh‏ وعناصر خابرات» وأعضاء من حزب البعث» ومجاميع شبه المسلحة"'» 
وشخصيات عشائريّة مرتبطة با حكومة» وشبابًا جندتهم المخابرات أو رجال أعمال مؤيّدين 
للنظام وفق عقود رسميّة مقابل „JUI‏ استمرّت المعارضة مع ذلك في الإشارة إلى JS‏ واحدة 
من هذه المجموعات باسم eta Jb‏ وتبنى الإعلام العالميّ هذه التسمية c pas‏ معتمدًا 
بشدّة على تقارير الناشطين من داخل سورية. بدا OF‏ مراسلين SS‏ وحتى مسؤولين 
حكوميّن معنن بالشأن السوريٌّ» كان لديم انطباع بوجود حركة ميليشياويّة منظمة تُدعَى 
tire D‏ مرتبطة على نحو ما بمهارسات إجراميّة في الساحل السوريّ خلال الثانينيات. 

قدّمت مجلة الإيكونومست في مقال نشرته في حزيران/ يونيو 2011 حول الجماعات 
المسلّحة في حمص Vite‏ نموذجيًا عن كيفية تعامل الإعلام GALII‏ مع ظاهرة الميليشيات: 
«تظهر مقاطع فيديو صوّرها il A‏ من مدن ختلفة بلطجية بلباس مدن DNE‏ 
يرتكبون فظائع وحشية . كثير من هؤلاء أفراد من عشيرة الأسدء أو مهرّبون» أو dager‏ من 
منطقة الشاحل» يعتقد e‏ بقيادة منذر وفواز cw VI‏ اناعم ۾ الرئيس بارا 

في الحقيقة كان شبيحة مص آنذاك o AG,‏ من عدّة مجموعات ما يسمّى Stab‏ 
الشعبيّة؛؛ وعناصرها نموذجيًا شباب من الطبقة العاملة العلويّة» نظمتهم وسلحتهم 
المخابرات السوريّة» ومولهم رجال أعمال مؤيّدون للأسد"'. يبدو أن «اللجان الشعبيّة في 
مص كانت بالأصل محليّة بالكامل» ولا يوجد ما يشير إلى ارتباطها بمنذر أو فوّازء أو في 
هذا السّياق بعمليات التهرّيب في الساحل. مع ذلك» بقي شيوع استخدام اسم x ijo‏ 
على نطاقي واسع يستدعي إلى المشهد جماعات ELM‏ التاريخيّة وقادتها. في أيار/ مايو 
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1 20 فرض الاتحاد cos MI‏ عقوبات على فواز ومنذر الأسد ee Sd‏ #جزءً! من ميليشيا 
y EE‏ كانون الأوّل/ ديسمير 2012» ذهبت وزارة الخزانة الأمبركيّة خطوة أبعد 
بتجميد الأصول الاقتصاديّة cta t)‏ وكأتها مجموعة منظمة ها ميزانيّة وحسابًا مص رفيا 
وليست شتيمة ابتدعتها المعارضة”*. 


إهانة سياسية 

في سياق ثورة 2011» استخدم مصطلح AE‏ بداية للإشارة إلى المدنيّين العنيفين 
الموالين ASU‏ لكن معناه توسع eas Cz us‏ ارتباطه بالعنف (gall‏ فقط. بدأت 
الكلمة تُستخدّم سريعًا Ile‏ للإشارة إلى أنصار e‏ غير المسلّحين -مثل مخبري السلطة 
والصحافيين والسّاسة والشخصيات الدينيّة- لتصويرهم على Y eii‏ يختلفون عن TEEN‏ 
المسلّحين. على سبيل cell‏ 65 المقال الافتتاحي سابق الذكر في الشرق الأوسط الكُتَاب 
لموالين للأسد باعتبارهم «شبّيحة الإعلام»» لتفريقهم عن «شبّيحة الأمن». بدأ بعض 
لعلقين والناشطين يستخدمون الكلمة أيضًا للإشارة إلى Gi‏ شخص يعمل لمصلحة 
da s‏ دون السعي لإقامة مقارنة بالجماعات المسلّحة. ناشط المعارضة ربيع» Re‏ 
يصف عملاء الحكومة في مراقبة مقاهي الإنترنت عفويًا TAI‏ في الحقيقة» يتطابق 
ستخدام المعارضة كلمة RA‏ عن قرب مع استخدام SAG‏ الحكومة كلمة «إرهابيين» 
لوصف JS‏ الثائرين المسلّحين» وأحيانًا المانيّين الداعمين هم. يمكن طبعًا وضع تعريفات 
دقيقة لكلتا الكلمتين» «شبيحَة» و«إرهابيّين»» لكن القصد الرئيس من استخدامهم| ليس 
wine gS‏ بل إهانة الخصم ونزع شرعيته وتشويه صورته. 

أعاد موالو eU‏ المتعضّبون ردًا على ذلك تأهيل المصطلح على نحو يناسبهم لاستفزاز 
لمعارضة وتحدّيها. اعتبر المنظاهرون الموالون للحكومة أنفسهم» ELEY Me‏ فخورين»» 
بمعنی er‏ مستعدٌّون للقتال والموت في سبيل التظام. وعندما ألقى بشار الأسد كلمة في 
تظاهرة نظّمتها الدولة في ساحة الأمويين بدمشق في كانون الثاني/ ply‏ .2012 استقبله 
الحشد مهتاف أثير لدى موالي التظام: «شبّيحة للأبدء لأجل عيونك Tul‏ 
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des‏ استخدام الكلمة اليوم في نزاعات المعارضة الداخليّة ele LAÍ‏ الخصوم 
بالتسلط أو العنف على نحو يُذكر بالميليشيات المؤيّدة للأسد. على سبيل المثال» عندما اول 
الائتلاف المعارض المعروف باسم الجيش السوريّ FAN‏ انتخاب رئيس أركان جديد ربيع 
عام 62014 وقع شجار بالأيدي بين المعسكرين المتنافسين. ألقى سليم إدريس» رئيس 
هيئة الأركان المخلوع» باللّوم على منافسيه في بدء العراك a y‏ أفعاهم ب«التُشبيح» أو 
«سلوك Paz i‏ 

لكن مصطلح eI‏ يبقى Shite‏ بحمولة طائفيّة» بسبب ارتباطه التاريخيّ بالطائفة 
العلويّة وطبيعة الصراع في سورية. يحرص كثير من أعضاء المعارضة على الإشارة OL‏ 
eet‏ قد Gh‏ من (gl‏ طائفة» Y‏ أن آخرين يستخدمون الكلمة عرضًا مرادقًا للعلويّين 
المؤيّدين للنظام. قد يشار إلى قرى العلويّين Se‏ ب«قرى REI‏ وتستخدم بعض 
الفصائل عبارات من قبيل Hor‏ معاقل Galo GLE‏ ملطقًا لإطلاق الصواريخ على 
بلدات Most adi‏ 

بكلمات أخرى: لا يمكن استخدام مصطلح ELEN‏ بمعنى وصفيّ at‏ أو باعتباره 
فئة تحليليّة صرفة. أيّا كانت أصوله؛ صار المصطلح اليوم جوهريًا إهانة سياسيّة SÍR‏ بها 
مؤيّدو الأسد عمومًاء والمقاتلون الموالون للحكومة ad‏ سواء كانوا علويّين آم لا. 


الميليشيات الموالية للأسد 


بعد نصف قرن من حكم البعث» واجه بشّار الأسد ثورة عام 71 بطيف واسع من 
موارد الدولة وشبكات الرعاية والمحسوبيّة تحت تصرّفه؛ إذ سيطر على جيش يضم أكثر 
من 300.000 جندي» وأربعة أجهزة خابرات رئيسة» يخدم فيها عشرات آلاف الضبّاط 
المتفرّغين» إلى جانب وحدات أصغر من Ole gast‏ شبه عسكريّة وميليشيات وشرطة. 

عمل العديد من أفراد النخب المحلَيّة السياسيّة والاقتصاديّة والقبليّة والدينيّة لعقود 
على تنمية صلاتهم بدمشق» في محاولات جادّة لتحسين مركزهم وإدارة علاقاتهم مع الدولة 

















262 العلويون في سورية 


المركزيّة. مع مرور الوقت» أصبح العديد من سماسرة السّلطة المحليين هؤلاء مدجين نوعًا 
ما بقوة في قاعدة eI‏ السياسيّة» ما مكّنهم من الوصول إلى وظائف ورعاية حكومية» 
وإن يكن خلق هم أيضًا أعداء خلال العمليّة. لذلك شكلوا أصحاب مصلحة راسخة في 
بقاء التظام. بالإضافة إلى ذلك» هناك قسم كبير من السوريين منظّمين في حزب البعث» أو 
معتمدين على بيروقراطيّة الدولة. وحتى بين أولتك الذين Y‏ مصلحة شخصية لهم في النظام 
لحاكم؛ بدا أن كثيرًا منهم مقتنعون تماما أن بقاء الرئيس الأسد -رغم JS‏ عيوبه- أفضل من 
نتصار المعارضة» أو على الأقل تستحيل إزاحته دون اضطراب واسع os‏ انهيار الدولة. 
تصلّبت هذه الآراء مع ازدياد تحوّل الثورة إلى العنف والطائفيّة» بين أثبتت قوى المعارضة 
لديمقراطيّة عجزها عن السيطرة على تصاعد التمرّد بقيادة إسلامويّة. 

مع سقوط سورية في حرب أهليّة عامّي 2011 ,2012( قدّم العديد من مؤيّدي 
ela‏ بتشجيع أو دون تشجيع من الحكومة» خدماتهم أو خدمات شبكات عملائهم 
لمحليّين دفاعًا عن الوضع القائم. في كل مناطق سورية تقريبًا» وجدت الدولة نفسها قادرة 
على أن تعتمد على شريحة واحدة على الأقلّ من المجتمع» سواء باستخدام مؤسّسات الحزب 
والدولة لتحشيد أكبر قدر من السكّان والسيطرة عليهم» أو باستغلال الخصومات الطائفيّة 
والقبلية الموجودة مسبمًا. 





توصف حركة الميليشيات المؤيّدة للحكومة السوريّة EL‏ ظاهرة كلية علويّة أو قائمة 
على الأقليّات. قد تكون تلك صورة كاريكاتوريّة ابتدعتها المعارضةء لكنها لا تخلو من 
شيء من الحقيقة. ففي حين يحتضن معظم الريف الستي المسلم العربّ الثورة تبقى كل 
المناطق التي تسكنها الأقليّات بعد ثلاث سنوات من الصّراع تحت سيطرة الحكومة (كما كل 
المراكز الحضريّة الرئيسة تقريبًا). يتفق المراقبون السوريّون والأجانب على de‏ سواء حول 
ميل مجتمعات الأقليّات عمومًا نحو الحكومة. ويبدو OF‏ القاعدة الجماهيريّة المواليّة الأكثر 
تحشيدًا تأتي من الأقليّات غير السنيّة» خاصة المجتمع العلويّ الذي غالبًا ما يوصف SL‏ 
في قلب استراتيجية الميليشيات الحكوميّة. العديد من شبان وحتى شابات المجتمع Sobel‏ 
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تطوّعوا للخدمة» وتذكر التقارير أن القرى العلويّة تلقت كميّات مهمّة من الأسلحة لتعزيز 
دفاعاتهاء والمساعدة في تشكيل ورعاية ميليشيات مواليّة للدولةة2. 

تكمن أهمية الدور الذي تؤدّيه الأقلية الشيعيّة الصغيرة في المجهود الحربّ للنظام 
لسوريّ في قدرتها على تشكيل قناة للدّعم الأجنبي*2. وكانت تهديدات SUSI‏ للسكّان 
لشيعة وأماكنهم المقدّسة في سورية استثارت ردود فعل قوية من المسلمين الشّيعة في 
لشرق الأوسط الأوسع» إذ سافر إليها آلاف المتطوّعين من العراق ولبنان. سهّلت الحكومة 
لإيرانيّة» الحليف القديم لنظام الأسد. هذا التحشيد -الذي نناقشه بتفصيل أكبر أدناه- 
عبر المساعدة مع مختلف وكلاتها الإقليميين في تنظيم ميليشيات محليّة من المسلمين الشيعة 
.الأهليين. تذكر التقارير على سبيل المثال OT‏ مجموعات درّبتها الحكومة السوريّة وحزب الله 
تنشط في بلدة بُصرى ALI‏ المختلطة Cu‏ جنوب البلاد» مدعومة بمقاتلين دروز مؤيّدين 
للحكومة من محافظة السويداء المجاورة”2. 

يرجح أن يكون المسلمون العلويّون والشّيعة أكثر الطوائف الدينيّة السوريّة BIE‏ 
حركة الميليشيات المؤيّدة للأسد» لكن بعض المناطق المسيحيّة شكّلت أيضًا تربة خصبة 
لتجنيد المتطوّعين. في منطقة القصيرء وهي بلدة على الحدود مع لبنان» تعاقدت الدولة من 
الباطن مع أفراد معيّنين من عشيرة مسيحيّة كبيرة» آل كاسوحة» في جهود مقاومة التمرّد 
وساعد هؤلاء في إقامة نقاط تفتيش والتضييق على شخصيات المعارضة في فترة مبكرة من 
عام 2011 2. كذلك يشرف الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيٌ» وهو حركة قوميّة علمانيّة 
تنشط في كل من سورية ولبئان» على وحدات مسلّحة في المناطق المسيحيّة في محافظات مص 
وريف دمشق eb by‏ ويضمٌ الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ أعضاء من طوائف 
ie‏ لكنه غالبًا ما ينظر إلى دوره بوصفه وسيلة تحشيد لمسيحبي سورية":. 

لكن من Dall‏ تصور أن lS‏ ميليشيا الرئيس الأسد أو ZU‏ تتأف حصرًا من 
الأقليّات الدينيّة. محافظة الحسكة في شال شرق سورية موطن خليط ديني-عرقي ities‏ 
وتقدم مثالا مفيدًا عن تفاصيل العلاقة الدقيقة بين الحكومة السوريّة والقوى Ell‏ با 
فيها العديد من السنّة العرب. 
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يشكّل المسلمون LOT‏ الأكراد المجموعة السكانيّة الأكبر في الجزء GAJI‏ من محافظة 
الحسكة» وأغلبيّة واضحة في العديد من المناطق الأخرى. ويشكّل المسلمون السنّة العرب 
جزءًا كبيرًا CA‏ من IK IAS‏ وهناك أقليّات أصغر معظمها من إثنية OL JE‏ 
والأرمن المسيحيّين. بسبب ضعف علاقات الدولة تاريخيًا مع الأكراد -الذين cA‏ 
طموحاتهم Eb Jl‏ وثقافتهم ولغتهم تحت حكم حزب البعث- يضطر الأسد الآن إلى 
لتنافس مع القوى الإسلاميّة الثائرة للحصول على تأييد مجتمعات القبائل العربية السنية 
في الحسكة. لكن الحكومة تقرّبت أيضًا من الأقليّات المسيحيّة التي تخشى صعود حركة 
لمعارضة الإسلاميّةء co‏ تسعى في الآن ذاته إلى استغلال الفرص الناجمة عن التوتّرات 
لإثنيّة bo SHE‏ لتحييد المجتمع الكردي. 

تخضع المناطق الكرديّة في محافظة الحسكة لنفوذ جماعات مسلّحة مواليّة لحزب الاتحاد 
لديمقراطي (PYD)‏ المرتبط بحزب العال (PKK) Glos SI‏ وهو dele‏ تحارب 
لحكومة التركيّة من مقرّها في العراق. لم تعترض حكومة الأسد على استيلاء حزب الاتحاد 
الديمقراطيّ على المدن ذات الأغلبيّة الكرديّة الذي تمّ خلال أيام فقط في تموز/ يوليو 
2 تسبب ذلك بتدهور كبير في العلاقات العربيّة-الكرديّة» وأشعل نزاعات داخليّة 
جديدة في صفوف المعارضةء (s‏ يحافظ حزب الاتحاد الديمقراطيّ والحكومة السوريّة 
على تعايش Ged ge‏ الشمال الشرقيّ» عمومًا بتجتب التعدّي على أراضي بعضها. ينحصر 
وجود الجيش Gall‏ السوريّ في جيوب ثانوية داخل مدينة القامشلي الشاليّة وحوطاء 
متجمعًا في الأحياء العربيّة وحول عدد من المؤسّسات الحكوميّة التي لم يقرّها حزب الاتحاد 
لديمقراطيّ» كالمطار وبعض أبنية الإدارة المركزيّة. لكن AG‏ التظام تعمل بقوَة أكبر بكثير 
في مناطق الأغلبيّة العربيّة داخل مدينة USA‏ عاصمة المحافظة الواقعة في منطقة أبعد إلى 
لحنوب» وني محيطها'”. 

ps‏ خصوم حزب الاتحاد الديمقراطيّ الأكراد والعرب إلى النظر لسياسة عدم 
لاعتداء بوصفها دليلًا على صفقة سرّية مع e$‏ الأسد. ويتعامل كثيرون مع الميليشيّات 
لكرديّة على bel‏ جزء لا يتج رأ من cel ol‏ ويقاتلونها ويسمون مؤيّدي حزب الاتحاد 
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الديمقراطيّ شبَيحَة”. ينكر قادة حزب الاتحاد الديمقراطيّ ذلك ويؤكّدون isle pél‏ 
معارضة شرعيّة ملتزمة بإسقاط بشّار الأسد» لكنهم مكرهون على خوض حرب دفاعية 
Le‏ فصائل تدعمها تركياء o‏ الجهادين الراديكاليّين» Loy‏ جماعات المعارضة العربيّة 
Poe eZ‏ 

wid‏ جماعات الثورة المعادية للأسد col s‏ الميليشات المؤيّدة للأسد على d=‏ سواء 
مقاتليها أساسًا من القبائل العربيّة السنيّة ذات العلاقات المتوثّرة at ju‏ مع الأكراد في منطقة 
القامشلي. تتضمن هذه قبيلة طيء» وهي قبيلة عربية ستية موجودة في العراق وسورية ورت 
القوة البشريّة لوحدة الميليشيات المؤيّدة للأسد داخل مدينة القامشلي» بقيادة ARS‏ فارس» 
أحد الشخصيات القبليّة. كذلك تخشى العائلات العربيّة التى استوطنت أراضى صادرها 
حزب البعث من الأكراد بداية السبعينيّات من أن ai‏ $ منها الآن» فدعمت الحكومة أيضًا. 
لكن يبدو OE‏ بعض هؤلاء السكان المستوطنين يشعرون أن الثوار الإسلاميّين حماة أكثر 
مصداقية لمصالحهم*. 

تحتفظ الدولة إضافة إلى ذلك بود كثير من مسيحيي محافظة الحسكة: مع o‏ حزب 
مسيحيّة تُدعَى «حزب الاتحاد السريان» ميليشيا مدينيّة صغيرة في محافظة الحسكة أطلق 
عليها اسم «سوتورو؛» بالإضافة إلى جناح شبه عسكريّ صغير eds‏ «المجلس QU JE‏ 
لعسكريٌ». يشارك كلا التنظيمين عمومًا في البنى السياسية الكردية التى يدعمها حزب 
لاتحاد الديمقراطيّ» لكن أحد فروع ميليشيا «سوتورو' في مدينة القامشلي يتبع بدلا من 
ذلك مؤيّدي الحكومة» ونشأ باعتباره ميليشيا مواليّة للأسد ولذلك أطلق عليه معارضو 
لتظام اسم Peel‏ 

ينبغي أن يتضح أيضًا من الوضع المتداخل في منطقة الحسكة؛ الذي يعكس التشكيلات 
ed‏ المعقّدة إلى درجة مساوية في باقي المحافظات. OF‏ الاستراتيجيّة الحكوميّة في تجنيد 
ميليشيات تبقى أكثر حنكة وانتهازية بكثير من جرد الاعتماد على الأقليّات العلويّة وغير 
لسنيّة. كذلك لجأت إلى الحكومة مجاميع أخرى تخشى انتصار المعارضة أو تحتاج الحماية 
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من خصومها المحليّين» ومع أن تمثيل الأقليّات الدينيّة كالعلويّين والشيعة أكبر في هذه 
SLL‏ مقارنة بنسبتها من السگان» سوف يعتمد تركيب قوى الميليشيا ني أي منطقة في 
سورية دومًا على البيئة السياسيّة والإثنيّة- الطائفية المحليّة. 

يبدو OF‏ المقاتلين العرب السئّة في العديد من المناطق» كما في الحسكة. انتهى بهم المطاف 
في الواقع إلى صف الدولة بسبب السياسات القبليّة. ومع OF‏ آيديولوجيّة حزب البعث 
مناهضة للقبلية» بذل كل حافظ وبشّار الأسد قصارى eed‏ لاستقطاب أعيان العشائر 
ومنحهم مناصب حكوميّة وفرصًا اقتصاديّة. جنّدت الدولة كثيرًا من أبناء القبائل العربية 
السنيّة» eaa y‏ مؤسسات الدولة مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء نموذجيا ممثلين عن 
الجماعات العشائريّة الرئيسة. مثال راهن على ذلك وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج 
المتحدّر من منطقة ile‏ وهو أحد أبناء قبيلة الحديدين المتنفذة وذات العلاقات الاقوية 
تاريخياا مع نظام الأسد والمجتمع P E‏ 

في حلب ارتبط جهاز المخابرات بعلاقات قديمة مع آل eg j‏ وهم جماعة عشائرية عربية 
OL‏ مركزها حي باب النيرب. ASI‏ أحد أبنائهاء حسن is‏ عضوًا في مجلس الشعب 
السوري في حين يقال SY‏ أخاه علي زين الدين يدير شبكة جريمة منظمة في حلب» بحاية 
صلاته في المخابرات الحكوميّة. ساعد علي زين الدين مع رجال عشيرته في قمع تظاهرات 
حلب عام 2011 وصدّوا هجمات الثوار إلى أن اجتاحت فصائل المعارضة في النهاية معقل 
gite‏ في يان النيرب في BE‏ يوليو 2012. ذكرت التقارير 0 Grow‏ جرح في 
المعركة as‏ أعدم علي زين الدين والعديد من أتباعه -(شبّيحة PS 5p‏ 

مصدر عبر-طائفيَ آخر لدعم التظام كان وما Shy‏ حزب البعث. في عام 2011( 
تراوح عدد أعضاء الحزب بين مليونين وثلاثة ملايين» ينتمون إلى كل الجماعات الدينية في 
سورية**. يشارك آخرون كثر في واحدة أو أكثر من co dac‏ الشعبيّة» والاتحادات المختلفة 
التي يقودها حزب البعث؛ مثل الاتحاد العام للفلاحين وطلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة 
والاتحاد العام LII‏ والاتحاد العام لطلبة سورية والاتحاد العام لنقابات JE‏ ويرتبط 
أعضاء الحزب بالدولة عبر طائفة واسعة من الامتيازات» وطبعًا الخوف مما قد يعنيه استيلاء 
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الثوار على الحكم بالنسبة هم ولعوائلهم. انشق العديد من البعثيين وانضموا إلى المعارضة» 
خاصة عندما بدا D‏ التظام يقترب من الانميار بين Ble‏ 2011 420125 لكن آخرين 
قاتلوا بقوة للحفاظ على النظام السياميّ الراهن. ذكرت التقارير أنه جرى تسليح العديد من 
الكوادر البعثيّة التي اعتبرت موالية للنظام كجزء من استراتيجية بناء الميليشيات P Ea SA‏ 
النموذج الأوّلي للميليشيات: اللجان الشعبيّة 

بدأ مؤيّدو الحكومة السوريّة بالتطوّع للخدمة فيا يُسمَّى «اللّجان الشعبيّة» في الأسابيع 
لأولى من الثورة. وتشكّلت هذه اللّجان بداية كنوع من codice‏ حراسة الأحياء LY‏ 
لكنها انتشرت بشكل ملحوظ جدًا في أنحاء سورية BUS‏ -لدرجة OÍ‏ الأسد ذكرها في كلمة 
ألقاها على مدرج جامعة دمشق في حزيران/ يونيو 2011 حيث أشار إلى أعضاء اللّجان 
لشعبيّة ee‏ «شباب واجهوا الأخطار 1 سبيل الوطن]». مع ذلك» بالكاد cal‏ وسائل 
لإعلام الدوليّة على ذكرها VE‏ من خلال تقارير bilis‏ عن «عصابات SI‏ 

كانت ote t‏ الشعبيّة محاولة أوليّة لتمكين المتطرّفين المؤيّدين للأسد ووضعهم ضمن 
إطار هيكلّ. قد تكون اللّجان الشعبيّة اعتمدت على تدخل الدولة في المناطق التي افتقر فيها 
لنظام إلى قاعدة شعبيّة صلبة» لكن في المناطق التي شعرت فيها المجتمعات المحليّة المؤيّدة 
للنظام بالخطر من الحركة الثوريّة بدا أن GL‏ شعبيّة أشبه بمنظات الحراسة الأهليّة déc‏ 
على نحو عفويٌ وغير منظّم. في نيسان/ أبريل 2011» شعرت الشرطة في محافظة مص - 
حيث كان الاستقطاب الطائفيٌ والسياميّ حادًا بشكل خاص- V‏ مضطرة إلى محاولة منع 
تشكيل لحان ad‏ «حماية للأمن والمصلحة ULSI‏ 





توفع من أعضاء اللّجان الشعبيّة أن يتحوّلوا إلى عيون أجهزة المخابرات وآذانها في 
مجتمعهم المحلي» وأن ينظموا تظاهرات مؤيّدة للحكومة عندما تدعو الحاجة» وأن يغلقوا 
منطقتهم بإقامة نقاط تفتيش وتسيير دوريات ليليّة. مع مرور الوقت» تزايد استخدام اللّجان 
الشعبيّة لمطاردة شخصيات المعارضة ومهاجتها. ويبدو أنَّ معظم اللّجان الشعبيّة بدأت 
انطلاقتها سيئة التسليح أو غير مسلحةء go‏ تنظيم أو تدريب حقيقيّ. دعمت أجهزة 
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المخابرات وقادت Obed‏ الشعبيّة التي يبدو calls d‏ من شباب عاطلين عن العمل ضهن 
النظام ولاءهم بإعطائهم امتيازات الوصول إلى موارد الدولة ورواتب يدفعها موالو النظام 
الأثرياءة*. ومع ol‏ هذه اللجان تنظمت LU‏ تحت رعاية مكتب الأمن «qun E‏ وهو 
هيئة حكوميّة تشرف على أجهزة المخابرات» OB‏ كثيرًا من هذه الجماعات اشتهرت سريعًا 
بسلوكها غير المنضبط وإساءة استخدامها السّلطة**. 

في مص» جمعت أجهزة المخابرات الشباب غالبًا من أحياء علويّة مؤيّدة للحكومة؛ 
ونظّمتهم في لجان شعبيّة» وزوّدتهم بالسلاح» وأعطتهم رواتب شهريّة من صندوق البستان 
الخيري الذي يديره رامي خلوف» وهو رجل أعمال ثري وابن خال الرئيس الأسد. مع 
تصاعد حدة القتال في ar‏ عام 32 استطاعت اللّجان الشعبيّة -التي صارت يُشار 
إليها OM‏ من قبل المعارضة وبعض أعضائها eli‏ باسم «شبّيحَة) -تجنيد المزيد من الأعضاء 
وتزويدهم بأسلحة أثقل؛ وبهذا تحوّلت إلى مبليشيات محلّية قوية'. 


Giga‏ الدّفاع الوطني 

بدأ النظام في عام 2012 عملية إعادة تنظيم العديد من OUI‏ الشعبيّة والميليشيات 
الأخرى التي ظهرت خلال tel I‏ أسفر ذلك عن تشكيل ge JE BUNS)‏ وهي 
illas‏ هيكيليّة جديدة لل«المواطنين المحآيين المقاتلين إلى جانب الجيش للدفاع عن مجتمعاتهم 
ومناطقهم». كا قال الأسد منتصف عام 2013 . بمرور الوقت» صارت قُوّات الدّفاع 
cob sl‏ جزءًا بالغ الأهمية في الجهاز العسكريّ pe SHI‏ تقوم بأعمال قتاليّة على الخطوط 
الأماميّة» وتستخدم أحيانًا أسلحة ثقيلة ودبّابات ومدفعيّة. يبدو أن الحكومة الإيرانية 
متورطة بشدّة في تشكيل code JE pl co‏ ووفرت ها الدّعم الماديّ GUI s‏ إضافة إلى 
التدريب. في أيلول/ سبتمير 2012 قال قائد الحرس الثوري الإيرايّ اللواء محمد علي 
جعفري b]‏ أكثر من 50.000 سوري تمّ «تنظيمهم جيشًا شعببًاء أو قوة باسيج [-ميليشيا 


المتطوّعين الإيرانيّين-] سورية» لدعم جيش الأسد”*. 
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على عكس التنظيم الاعتباطي للجان Tat‏ يفترض أن يرتدي مقاتلو PUL NG‏ 
الوطنيّ زيّا رسميًا (أو على الأقل شارات Gt‏ رغم اختلافه على ما يبدو من منطقة إلى 
أخرى. يتلقى المجنّدون بضعة أسابيع من التدريب العسكريٌ الأساس» وهناك UA‏ تقارير 
عن دورات Lead‏ في إيران» ويتقاضون G eS Gl‏ يقال d]‏ 15.000 ليرة سورية**. 
ذكرت بعض المصادر bf‏ دمج قُوّات الدّفاع gb Jl‏ كانت C pad OLA Gl th‏ وهو عميد 
G ole‏ في الحرس Sa peat!‏ يتمتع بمكانة جيدة لدى الأسرة الحاكمة» لكن الحركة تبدو لا 
مركزيّة إلى أبعد الحدود”*. كل محافظة سوريّة ها فرعها الخاص من OB‏ الدّفاع «glo gl‏ 
ويعكس أعضاء كل فرع بالتالي الديمغرافيًا الحلية. يقود هذه QU cose bls eA‏ 
برتبة عقيد أو aces‏ أو قادة مدنيّون صعدوا عبر ea EE‏ اللّجان الشعبيّة أو لتمتّعهم 
بصلات خاصّة مع النخبة PQS‏ 


Colgan‏ غير النظاميّة الأخرى 

LEE‏ ات الدفاع Gob ll‏ المجموعة المنظمة شبه العسكريّة الأكبر في سورية» لكنها 
بالتأكيد ليست الوحيدة» مع أن معظم المجاميع الأخرى ميليشيات محلية. قد تكون gU‏ 
أكبر المجموعات «كتائب البعث»» التي ظهرت إثر وصول الثوار إلى حلب صيف عام 
2 نظم المجموعة أمين فرع الحزب المحلي» هلال هلالء الذي تقل فيا بعد إلى دمشق 
ia‏ إلى منصب الأمين القطريّ المساعد'”. جميع مقاتلي الكتائب أعضاء في حزب البعث 
حصلوا على تدريب عسكريّ أساس واستخدموا لحاية مرافق الحزب وتخفيف الضغط 
عن الجيش””. تحوّلت كتائب البعث في حلب Gl i‏ إلى فصيل قوي» مستفيدة من مرسوم 
eel‏ يمنح مجتدي حلب Ge‏ أداء الخدمة العسكريّة في الميليشيات المحلّية المؤيّدة PH) AM‏ 
وني حين يبدو OF‏ هؤلاء المقاتلين أساسًا من العرب Badd‏ -ما يعكس ديمغرافيّة حلب- 
تأسّست فروع جديدة لكتائب البعث TEU n‏ وطّرطُوس ودمشق» وقد تكون 
تركيبتها الدييّة Pj‏ 
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مثال ol‏ بكثير» لكن مثير مع ذلك للاهتام؛ عن مجموعة شبه عسكرية مؤيدة 
للنظام الميليشيا اليساريّة-الوطنيّة المعروفة باسم «المقاومة السوريّة»”*”. تحارب المجموعة 
بشكل رئيس في شال منطقة EN‏ تحت قيادة معراج أورال (المشهور باسم de?‏ 
dus‏ وهو علوي شيوعي ولد في تركيا وعاش في سورية منذ أوائل OSS‏ ترج 
«المقاومة السوريّة» لرسالة يساريّة وطنيّة Gilde‏ في دعايتها الإعلاميّة على شبكة الإنترنت» 
لكن جاعة أورال ربطت نفسها بشخصيات Zao‏ علويّة ويبدو UT‏ تعمل OW‏ جوهريًا 
كميليشيا PR e‏ 


المقاتلون الشّيعة والميليشيات الأخرى بقيادة أجنبية 

بالإضافة إلى ختلف جاعات الميليشيات السوريّة: سافر الآلاف للقتال إلى جانب AG‏ 
ا حكومة السوريّة» معظمهم مسلمون شيعة جندتهم الأحزاب الدينيّة في العراق ولبنان. 
يبدو أن الحكومة الإيرانيّة أذت دورًا LES,‏ في إنشاء هذه الميليشيات وتوجيه المقاتلين إلى 
سورية". أرسلت عدّة فصائل عراقيّة شيعيّة موالية لإيران مقاتلين إلى سورية» من بينها 
csl dal Lael‏ و«اكتائب حزب Ll‏ واجيش المهدي»»› و«منظمة بدر». إحدى 
أوائل الميليشيات الشيعيّة Sle Shy‏ سورية لواء «أبو الفضل العبّاس» الذي ASE‏ مقاتلون 
عراقيُون من «عصائب أهل (GLI‏ وجماعات أخرى في دمشق عام 2012 ”*. قلا تستخدم 
الفصائل العراقيّة أساءها xol‏ عندما تقاتل في سورية. منظمة بدرء مثلاء شكّلت iela‏ 
في سورية أسمتها col‏ الشهيد axe‏ باقر الصدر»» وزعمت أتها أرسلت إليها 1500 
مقاتل عراقيّ بحلول صيف 2073 تستخدم هذه الجماعات سرديّة Eus‏ تركز على 
الدفاع عن سكّان سورية الشّيعة وعن الأماكن المقدّسة أكثر من تركيزها على إنقاذ نظام 
الأسد©. وقد أظهرت اهتامًا كبيرًا تحديدًا بمقام السيدة زينب جنوب دمشق» حيث تسكن 
أعداد كبيرة من العراقيين الشّيعة ومهاجرين آخرين. 


يشكّل حزب الله اللبناني استثناء جزئيًا. فرغم أنه حزب إسلامويّ-شيعيّ موال صراحة 
لإيران» يركز قسم كبير من برنامج دعايته الخارجيّة على المقاومة العربيّة-الإسلاميّة ضد 
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إسرائيل والولايات المتحدة» بدل صياغته بعبارات Xa‏ وطائفيّة X6 pe‏ يبرّر الأمين العام 
لعزب الله حسن نصر الله تدحل جماعته في سورية على أساس أن « الملفين السوريّ واللبنان 
ملف واحد»» OL,‏ «الخطر الوجوديّ» من التكفيريين (المتطرّفين الستة) لا يمكن التصدّي 
له على جانب واحد فقط من الحدودة*. يعمل حزب الله في سورية باسمه الحقيقي» على 
عكس معظم الاعات العراقيّة. وني حين يبدو أنه قدّم بعض الدعم للحكومة السورية 
عام 2011 لم يعترف حزب الله GL‏ وجود Sane‏ 5 مباشر في سورية قبل أيار/ مايو 
2013« عندما ساعدت فَرّاته الجيش السوريّ في استعادة مدينة القصير من الثوار JE‏ 
ce‏ حزب الله مرّة أخرى دورًا قياديًا في منطقة القلمون شال دمشق ربيع عام 2014» كا 
قاتل في دمشق ومناطق Mel‏ 

يشكّل الإسلاميّون الشّيعة الغالبية العظمى من المقاتلين الأجانب المؤيدين «eU.‏ 
لكن عددًا من الجماعات adl‏ الصغيرة المقيمة US jor‏ أو OS‏ خارج سورية ساعدت 
أيضًا col‏ الأسد. تضم هذه ميليشيا «الحرس C) pall e gill‏ التي UKS‏ عام 2013 
يساريّون O SU‏ وأعداد أقل من المصريّين والتونسيّين واليمنيّين وغيرهم* بالإضافة 
إلى الحزب السوري القوميّ الاجتماعيّ الذي أرسل كوادر at‏ للقتال إلى جانب رفاقهم 
لحزبيين في سورية؟. 

الفصائل الفلسطينية المؤيّدة للنظام جوهريًا محليّة» إذ يتحدّر مقاتلوها من عائلات 
للاجئين التي أقامت في سورية نموذجيًا على امتداد جيلين أو ثلاثة. انضم بعض 
لفلسطينيين إلى «شبكات a I‏ واللّجان الشعبيّة في المراحل الأولى للثورة» وقادت 
هذه الاعات داخحل OIL‏ اللاجئين فصائل فلسطيئيّة تدعمها الحكومة السوريةء مثل 
gd‏ الشعبيّة لتحرير فلسطين-القيادة العامّة» والصاعقة» وفتح الانتفاضة”. في أواخر 
عام 2013 أعيد تنظيم عدّة جماعات مسلّحة من خيمي اللاجتين في النيرب وحندرات في 
حلب ضمن ميليشيا Zl B‏ أكبر Lus‏ الواء القدس»» أدّت دورًا مهنا في دعم الجيش 
العريّ السوريّ منذ ذلك obl‏ 

















272 | العلويون في سورية 
تهديد للسلطة المركزية؟ 


لم يكن اعتراد الدولة على الميليشيات المحلّية خاليًا من المشاكل. في أيلول/ سبتمبر 
3, أخير مسؤول حكوميّ سوريّ مجلة تايم في إشارة إلى ظاهرة صعود قادة الميليشيات: 
«بعد هذه الأزمة سيكون هناك ألف أزمة إضافية. قبل سنتين 054 هؤلاء من نكرات إلى 
شخصيات مهمّة تمتلك أسلحة وسلطة. كيف سنقول لهؤلاء ASEM‏ أن يعودوا مجددًا 
لكونهم MSc SS‏ 

يبقى الأسد قائد eat‏ السوريّ بلا منازع» لكنه يعتمد OVW‏ بقوة على قادة محليين 
لا تتطابق مصا حهم بالضرورة مع مصالح الدولة المركزيّة. بعض الميليشيات تورّط في 
صراعات قوى Tle‏ مثيرة للخلاف» أو راديكاليّة طائفيّة وسياسيّة cab pie‏ أو ممارسات 
إجراميّة. يزداد طموح قادة الميليشيات غالبًا مع ازدياد نفوذهم وانحسار النظام العام 
حوهم» وقد يسعى بعضهم إلى توسيع نفوذهم في مواجهة الحكومة المركزية عبر التمويل 
الذاتيّ أو البحث عن رعاة جدد . ذكرت تقارير في مص عام 2012 أن الميليشيات لترها تبتر 
عائلات علويّة ثرية لتمويل نشاطاتها اليوميّة وبيع خدماتها وبضائعها المنهوبة لقاء ا لمال" . 

ترتبط بعض أقوى الميليشيات الموالية للنظام بالحكومة الإيرانيّة و/ أو منظات مقيمة 
خارج سورية» وقد يقدم كثير منها أجندته الخاصّة على مصالح نظام الأسد. تتضمن هذه 
وحدات القّوّات الأجنبيّة المقاتلة للعراقيين الشّيعة» التي غادرت مواقعها في سورية فجأة 
عندما تفجّر الصراع الداخلنَ السني-الشيعيّ في العراق في تموز/ يونيو 2014 42.7 
أيضًا SF‏ إيران تمارس بعض النفوذ على الميليشيات السوريّة الأهليّة» خاصة الميليشيات 
الشيعيّة الصغيرة التي درّبها الإيرانيّون وحزب الله في مناطق مثل القصير وبصرى الشام. كا 
يبدو OIG ST‏ الدّفاع الوطنيّ تعتمد على دعم الإيرانيّين وتدريبهم» مع OF‏ قادتها ومقاتليها 
سوريّون. تعمل القَرّات المؤيّدة للأسد في سورية حتى الآن بوحدة هدف يجمعها على ما 
يبدو» رغم بنيتها اللامركزيّة واختلاف ولاءاتها. لكن ثمّة دلائل عابرة على وجود نزاعات 
داخليّة في صف pli‏ وعلى تحدّي مقاتلي ميليشيات محليّة سلطات الدولة*”. 
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اندلعت تظاهرات واشتباكات مسلّحة وجيزة في جرماناء الضاحية الدمشقيّة ذات 
le MI‏ الدرزيّة بعد A‏ قُوّات الحرس الجمهوريّ لاعتقال قادة إحدى اللّجان الشعبيّة 
المحلّية صيف ple‏ 2013. تشير بعض الروايات إلى احتجاجات على عدم دفع الأجورء 
لكن مصادر موالية للمعارضة اعت OF‏ هؤلاء القادة غرقوا في أوحال ممارسات إجراميّة» 
وانحرفوا كثيرًا عن مهمتهم الأصليّة في التصدّي للثورة. حسب أحد التقارير» فقدت 
اللّجنة الشعبيّة في جرمانا حظوتبها عند الحكومة لمصلحة كتيبة قَوّات دفاع Cue y‏ تشكلت 
ld‏ لكن كلتيها بقيتا تحت رعاية مسؤولين مختلفين داخل النظام*”. 

في حالة أحدث ge‏ ذكرت تقارير أن أعضاء إحدى ميليشيات NS‏ الدّفاع الوطنيّ 
المنشدّدة في مص حاولوا عرقلة خطة وقف إطلاق نار حلي بموافقة الحكومة في شباط/ 
فبراير 2014( عبر إطلاق النار على قافلة للأمم المتحدة, ما أجبر الأسد على إرسال أحد 
كبار قادة المخابرات el‏ حدوث اضطرابات*”. وعندما CASE‏ الحكومة أخيرًا من السيطرة 
على المدينة القديمة في مص في أيار/ gale‏ 2014» وقعت اشتباكات قصيرة بين الميليشيات 
الموالية للحكومة. ذكرت التقارير أن التراع وضع مقاتلي BUNS‏ الوطنيّ فرع مص 
ذي الغالبية العلويّة في مواجهة مقاتلي الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ ذي الغالبية 
المسيحيّةء ما يوحي باحتهال حدوث صراع طائفيّ Ye‏ داخل المعسكر الحكومي””. 

على المدى البعيد» قد تقرّض استراتيجيّة التظام في تفويض قادة Ole‏ مغمورين 
مسؤوليات عسكريّة» واستدعاء ميليشيات ذات قيادات أجنبيّة إلى الأراضي Ey gel‏ 
سلطة الحكومة المركزيّة. وحن ila wel‏ المكرمة ias sla d calli Spall‏ 
قطعت É på ld‏ بعيدًاء وأ ليس ثمّة إطار مؤسسيّ يجمع GAN‏ المؤيّدة للحكومة في 
العديد من مناطق سورية بقدر ما تجمعها «روح التظام» الذي يصارع لمراقبة وتنسيق عمل 
الاعات المحلية العديدة الموالية ol‏ للأسد؟”. 

مع ذلك» ليست هناك تقارير موثوقة في السنوات الأربع الأولى من الصّراع عن عمليات 
ترد أو حروب داخليّة واسعة النطاق في معسكر الحكومة. قد يرجع هذا إلى أسباب عذة. 
على الصعيد السياسيّ» تمنع سيطرة النظام على وسائل الإعلام التعبير الصريح والعلني عن 
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هذه الاختلافات؛ وتوفر طبيعة الدولة الاستبداديّة» والمركزيّة الرمزيّة لقيادة الأسد. بؤرة 
مشتركة تجمع المقاتلين المؤيّدِين للنظام. تنظيميّاء يرجح Ol‏ دمج العديد من اللّجان الشعبيّة 
ضمن قُوّات الدّفاع o SE‏ سوف يحكم السيطرة المركزيّة على القادة المحلّيين. يشير الباحث 
gal‏ 5( خضر خضور أيضًا إلى الدور الذي تؤدّيه مؤسّسات مدنيّة» مثل الجمعية السورية 
لدعم أسر الشهداءء التي تقدّم خدمات اجتاعيّة NZ lal‏ الدّفاع الوطنيّ وعائلاتهم» 
في «شبك المدنيين إلى حد أبعد بمؤسّسات الدولة)””. 

في التحليل النهائي» لا شك OF‏ الدعم الذي قدّمته الميليشيات المحلية والأجنبيّة 
للجيش ll‏ السوريّ ساعد في استقرار celi‏ وتحرّل الحرب لمصلحة الأسد*”. ويبدو 
Sf‏ الحكومة تدرك المخاطر المصاحبة هذه الاستراتيجية» وتتخذ خطوات لاحتواء الآثار 
لمدمرة لانتشار الميليشيات المحليّة. يبدو أيضًا OF‏ هذه الجهود كانت ناجحة حتى الآن» لكن 
ping‏ على الحكومة في عملية الدمج الفاعل لجماعات ذات قيادات مدنيّة ضمن القاعدة 
لداعمة للأسد إعطاء وزن أكبر للمصالح الضيقة والدوافع الآيديولوجيّة أو الطائفيّة هذه 
Qo «tell‏ على حساب استراتيجيّة وطنية أكثر حكمة وأبعد مدى. كما أن اعتماد الأسد 
على الدعم الخارجيّ الإيراّ وغيره قد Jt‏ من استقلاله السياسيّ» ويعرّضه لمخاطر فتح 
GUL‏ الحاكم ذاته أمام الاختراق ese MI‏ وفقدان السيادة الوطنيّة. 
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العلويّون 2 المعارضة 2339441 


كارستن فیلاند 


كانت هناك G po‏ معارضة من داخل المجتمع العلويّ خلال حكم آل الأسد. Ui y‏ إلى 
سيطرتهم على الأجهزة الأمنيّةء واطّلاعهم على الأسرار الداخليّة للنظام» كان العلويون 
دومًا من بين أكثر المنشقين الذين يخشاهم التظام. fy‏ يتمتعون بدور Sab‏ داخل 
المجتمع السوريّء حظي نقاد النظام العلويّون دومًا بمصداقيّة عالية في صفوف المعارضة. 
أبرز المعارضون og ghd‏ أيضًا مدى الفقر والفساد والمظالم الاقتصاديّة-الاجتاعيّة داخل 
المجتمع العلوي ذاته» ما ناقض الافتراضات السائدة حول انتفاع جميع العلويين من نظام 
الأسد. ولتشكيكهم في سرديّة السلالة الحاكمة القائمة على افتراض ولاء كل العلويّين لآل 
الأسدء شكّل المنشقّون العلويّون دومًا خطرًا داهمًا على التظام. لكن العلويّين لم يستطيعوا 
بناء AL AR‏ متميّرة تفصل مجتمعهم عن «PURI‏ ويفتقد العلويّون في المعارضة Glad‏ إلى قيادة 
موحدة تجمع أطياف المجتمع العلويّ» cali p‏ وتوضّل مظاله إلى المجتمع Gall‏ يتقى 
هذا الفصل دور العلويّين داخل المعارضة السوريّة» مقتفيًا أثر شخصيات النخبة العلوية 
وسرديّاتها الرئيسة. ويجادل SL‏ المثقفين العلويّين (YRS‏ دومّاء وما زالوا eo JR,‏ جزءًا 
حيويًا من المعارضة السوريّة العلانية» رغم إحجامهم عن تبتي استراتيجيّة علويّة شعبيّة 
تتحدّى هيمنة eU]‏ المسيطرة وسلطة خطابه على المجتمع العلوي. 
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قمع المعتد لين 

لم يعتبر pl‏ السوريّ الحركات الإسلاميّة الخطر الرئيس عليه. كلا الأسدين» حافظ 
ونجله بشار الذي خلفه عام 2000( استفادا في الواقع من وجود تيار gne‏ سني 
ool;‏ في البلادء واستغلاه مرارًا GE‏ عدو مشترك يتوخد السوريّون Sa‏ تحت راية 
لآيديولوجية القوميّة العلانيّة للدولة البعنيّة. في OW‏ ذاته» قمع كلا الأسدين على وجه 
لتحديد تلك التيارات داخل مجتمعات UY‏ خصوصًا العلويّة» التي 52 أت على انتقاد 
لنظام. 

سجن الإسلاميّون» أو أطلق سراحهم» تبعًا لمصالح النظام المحليّة والإقليميّة. في 
ots‏ فتح حافظ الأسد الباب أمام الرهَابية الثقافيّة والتعليميّة» في محاولته تأمين دعم 
لسعوديّة لتوطيد أركان حكمه. فسمح لمشايخ سعوديين بارزين بإنشاء مدارس تحفيظ 
لقرآن* وإقامة مؤسسات خيريّة وبناء مساجد في أرجاء سورية كافة”. تعهّدت السعوديّة في 
لقابل بعدم دعم plate‏ الإخوان المسلمين السوريّين» الذين شكلوا خطرًا مهن على النظام 
بين عامّي 1976 و1982. وسمح بشار الأسد للإسلاميّين بعبور الحدود إلى العراق OU]‏ 
غزو التحالف عام 2003 وشجّعهم على القتال Le‏ فُرّات الولايات المتحدة التي CARS‏ 
خطرًا على مصالح سورية القوميّة. أطلق سراح بعض الإسلاميّين من سجن صيدنايا سيئ 
السمعة لهذا الغرض”. ثم عاود بشار اللعب ب«ورقة الإسلاميّين) منذ منتصف عام 62011 





فأطلق سراح إسلاميّين بارزين من سجن صيدنايا في حاولة لتشويه سمعة المعارضة ذات 
ST ELEY!‏ بإضافة راديكاليين ومتطرّفين عنفيين ومجرمين إلى صفوفهاء ما عزز بالتالي 
صورة النظام باعتباره الضامن الوحيد لأمن الأقليّات وحرّيتها. وقد أصبح بعض السلفيّن 
الذين أطلقهم بشار من صيدنايا شخصيات قياديّة في الاعات الإسلاميّة الثوريّة مثل 
الأحرار الشام» gs‏ الإسلام»“. 

e‏ شجع eU‏ تحديدًا تيار المشيخة الصوقيّة في OCI‏ لمحاصرة تيار الإسلام السياسي. أما الكتب 


السلفية المعاصرة فلم توجد في سورية إلا في عقد التسعينيات بعد حرب الخليج الأولى التي شاركت فيها 
سورية (المترجم Ced‏ 
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تعض الإسلاميّون السوريّون تاريخيًا لإقصاء التظام وقسره. لكن المعارضين السياسيّين 
الأكثر جدّية واستمراريّة وتمديدًا لحكمه كانوا المفكّرين والناشطين coil!‏ والعديد 
منهم يساريون أصلاء ويتمثّل العلويّون بينهم بقوة غير متناسبة مع أعدادهم في سورية. 
شكل o od o aet‏ في الواقع بديلًا GU‏ عمليًا لنظام البعث؛ وهذا سجن باستمرار 
أعضاء «حركة المجتمع GAN‏ -وهي المعارضة التقليديّة العلمانيّة الثقفة في سورية قبل 
اندلاع الثورة -رغم محاولاتهم المتكرّرة التوصل إلى حل وسط مع التظام. ركز المثقفون 
السوريّون على الرغبة بانتقال سلس للسلطة» و«هبوط eee‏ وإصلاحات X X‏ 
رفض كثير منهم الطاب الحادٌ حول تغيير celal‏ وانتقدوا مثل تلك المساعي القادمة 
من الغارج. وني حالات a as‏ اشترك المتقفون السوريّون في الإيمان بآيديولوجيات قومية 
e‏ وأضمروا النفور ذاته من سياسات الولايات المتحدة الخارجيّة» خاصة سياسة 
الرئيس جورج دبليو بوش. 

بدا في فترة معيّنة أنّ بعض عناصر plat‏ تسعى إلى الاستفادة من النبرة المعتدلة للمعارضة 
البساريّة» واستغلال حقيقة عدم le ses‏ صراحة إلى تغيير التظام بالقوة. في عام 2003« 
كتب هجت Olea‏ -رئيس المخابرات السوريّة الأسبق وسفير سورية السابق في الأردن» 
وهو شخصية مخيفة ذات سطوة ورهبة على نطاق واسع داخل سورية- في صحيفة السفير 
اللبنائيّة: في سورية ليس هناك معادون للنظام القائم فيها GOL s‏ هناك «معارضون) له» غير 
| معارضتهم هذه لا تندفع إلى ما هو أبعد من المطالبة بتحقيق بعض الإصلاحات السياسيّة 
والاقتصاديّة» مثل إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء الأحكام العرفيّة وإصدار قانون للأحزاب 
وترشيد توزيع الثروة الوطنيّة*. بدل التواصل مع هؤلاء «المعارضين» الساعين إلى تحوّل 
تدر يجي نحو مجتمع مدن gods‏ حمل LL,‏ بقوّة على المثقفين اليساريّين في حاو لاته تصفية 
البديل المعقول الذي شكَلوه لحكمه» بعد أن كان وعد بالإصلاح لدى وصوله إلى السلطة. 


* يقصد الحان إحياء المجتمع (Gall‏ في سورية» التي طالبت باحترام حقوق الإنسان والمواطنة وحرية 
الرأي والفصل بين السلطات Gg D‏ 
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وهكذا شعرت المعارضة السوريّة «المعتدلة» التي ضمّت عددًا Ves‏ من العلويين» بالإحباط 
من سياسات الأسد وصارت أكثر تشدّدًا في معارضتها حكمه. 


بات تمييز olea‏ بين «المعارضين» و«الأعداء» قديًا عفا عليه الزمن مع سقوط سورية 
في دوامة العنف. لكن حتى بعد قمع الحكومة الوحشيّ للتظاهرات الشعيية عام 2011: 
حاولت شخصيات مهمّة في المعارضة إبقاء الباب مفتوحًا للحوار مع الأسد في محاولة 
لتجتب الحرب الأهليّة. من أبرز هؤلاء الكاتب والناشر لؤي حسين» وهو شخصية علوية 
بارزة في حركة المجتمع GA‏ السوريّ» وميشيل كيلو الكاتب المسيحيّ الناشط في حقوق 
الإنسان» وكلاهما شارك في مؤتر المعارضة الذي عقد في فندق سميراميس في دمشق في 
حزيران/ يونيو 2011. كان تجاهل الأسد هذه «المعارضة البنّاءة» جدلا أحد أكبر أخطائه. 


استبدال النخب العلوية 


استمدٌ حزب البعث تأييده rtl‏ منذ بدايته من المجتمعات السوريّة المحرومة سياسياء 
والفقيرة والمهمّشة ee el‏ ثم وسّع ol bb‏ قاعدته الاجتاعيّة تحت حكم حافظ". وجد 
العلويّون المجتدُون من جذورهم في لواء الإسكندرون (المنطقة المحيطة بمدينتي إسكندرونة 
وأنطاكية التي تنازلت عنها فرنسا لتركيا عام 1939) واللاجئون الفلسطينيُون -وكلاهما 
ضحية سياسات إمبريالية- وطنهم السياسيٌ مع Total‏ كسب حزب البعث أيضًا 
دعم أولئك الناقمين على النخبة السنيّة التقليديّة من ملاك الأراضي» وكسب دعم شباب 
مجتمعات ent‏ مثل العلويّين والدروز والإساعيليّين. انجذب أعضاء الأقليّات 
تحديدًا إلى الحزب. كونهم رأوا في آيديولوجية البعث القوميّة العربيّة الراديكاليّة وأجندته 
الإصلاحيّة فرصة لتعزيز حراكهم الاجتماعيّ الصاعد واندماجهم في المجتمع السوري. 

طرأت تغيّرات كبيرة داخل المجتمع العلويّ بعد وصول حزب البعث إلى السلطة عام 
3 . تهمشت تدريجيًا نخب سورية في السياسيّة والمجتمع والاقتصاد والثقافة والدين» 
وهذه أتت تقليديًا من خلفيات مدينيّة متعلمة» نتيجة ترسيخ حزب البعث علويين من 


اتب اجتاعيّة وأصول ريفيّة أدنى في المناصب | ية والمدنيّة والمخابرات» حيث 
مراع 2 t JA‏ ا J 2 TEE‏ $ 
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شكلوا العمود الفقري لدولة الأسد. تهمش LAT‏ أعيان العلويّين الدينيّين التقليديين» نتيجة 
السيطرة المركزيّة على المناصب ومنحها حصرًا بمباركة الرئيس*. لم يستقبل حافظ là‏ وفودًا 
من مشايخ alios ad‏ على الأقل SI d‏ من تلك الاجتماعات PB]‏ بل كان يستقبل 
المشايخ على أساس God‏ ويتلاعب بهم واحدًا ضد الآخر ليضمن ولاءهم جميعًا. كانت 
المقايضة البعئيّة الأساس الحراك الاجتاعيّ العلويّ لقاء ولاء المجتمع (s dI‏ المطلق وغير 
المشروط لنظام الأسد. وتحت هذه الظروف يمكن لشخص أن يصبح زعيًا Co‏ (شيخا) 
بسبب مواقفه الاجتاعيّة والسياسيّة ضمن هيكليّة سلطة الأسد» وليس بسبب AA jo‏ 
الفكريّة. صار من الطبيعيّ جدًا أن يُعتمد جنرال» مثلاء شيا علويًا. 

بعد أن سحق حافظ الأسد ترد الإخوان المسلمين» الذي بدأ عام 1976 وبلغ ذروته في 
مجزرة حماة عام 1982( حوّل بؤرة اهتمامه إلى فئات المجتمع الأخرى المعارضة لحكمه. تلقى 
العديد من شخصيات المعارضة العلويّة العاملة في الأحزاب اليساريّة سخصوصًا ١رابطة‏ 
العمل (ue LI‏ (1993-1981) التي رفضت الانضام إلى الجبهة الوطنيّة المؤيدة 
«olla‏ وعملت بالتالي من خارج الإطار القانونٍ الذي سمح به حزب البعث -أحكامًا 
بالسجن أطول بكثير من أحكام الشخصيات المعارضة من خلفيّات دينية أخرى. وهكذا 
تلاشت المعارضة العلويّة التقليديّة lew‏ وصارت ذريتها أكثر انشغالا بالمشاركة d‏ 
التطوير الاقتصاديّ» وأقل Gal‏ بالتورّط في العمل السياميّ. عندما وصل بشّار إلى الحكم 
ظهرت إنتلجنسيا علويّة عارضت pl‏ وشاركت في ربيع دمشق dle‏ | 2001-2000. 
في أبلول/ سبتمبر 2000 صدر أوّل تصريح مهم للجان إحياء المجتمع Gall‏ السوريّ» 
Oly‏ ال499» وكان ثلث الموقعين عليه علويّين* ''. وقبل أن يسحق التظام الحركة في 
شباط/ فبراير 2001 صدر «بيان 100020« ونشأت منتديات الحوار في منازل خاصة 
في كل نواحي دمشق. كان عارف دليلة الشخصية [العلويّة] الأبرز في هذه المجموعة» وهو 
عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق ومستشار اقتصاديّ سابق لحافظ الأسد. من بين 
الناشطين العشرة الأبرز الذين اعثقلوا وشجنوا في نهاية ربيع دمشق» تلقى دليلة حكم 


»لم يمثل العلويون نسبة الثلث من الموقعين Gg D‏ 
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السجن الأطول*: كون الأستاذ الجامعي تجاوز o ths‏ بمطالبته بالديمقراطيّة والشفافية 
لمحاربة الفسادء وانتقاده نظام سورية الاقتصاديّ في إحدى محاضراته”'. بالإضافة إلى 
شخصية علويّة مهمّة أخرىء الروائيّ والناقد نبيل oes‏ الذي نظّم لجان إحياء المجتمع 
Gall‏ في اللاذقية. 

oly‏ نواة دعم النظام تنكمش وتقتصر على زمرة علويّة» فباستثناء السياسي المخضرم 
ونائب الرئيس فاروق الشرع» استبدلت كل الشخصيات المفتاحيّة في السياسة والمخابرات 
والجيش بأشخاص علويّين. ودون أن يمتلك الشجاعة ليغامر بإجراء انتخاب (en‏ 
(d J‏ كان وسع قاعدة سلطته» لم Gu‏ للأسد الكثير يعتمد عليه OV‏ سوى عشيرته وجهازه 
الأمنيّ. شكل ذلك V p‏ جذريًا عن حكم حافظ الذي اعتمد نظامه على عملية انتقاء بالغة 
الدّقة لشخصيات الشرائح الاجتماعيّة غير العلويّة*'.لم يكن حزب البعث تحت حكم حافظ 
الأسد حزبًا علويًاء بل تكوّنت قاعدته من شرائح اجتماعيّة. وليس تجمعات Ra‏ مختلفة. 
ولا كان حال معظم العلويين Cia‏ أفضل من حال أعضاء المجتمعات السوريّة الأخرى*'. 
لكن منذ خلافة بار لم تظهر فقط 5A‏ بين علويّي الأسد وبين الأغلبيّة السكانية XJ‏ 
والمنشقّين من الفئات الدينيّة الأخرىء بل تنامت أيضًا فجوة أخطر على نظام بشار بين 
علوي الأسد og adl‏ غير الموالين للأسدء ما قلّص قاعدة تأييد eli‏ إلى حدٌ أبعد. 

مع انكياش النظام وقمعه الانشقاق» حاول O gi shall‏ تشكيل معارضة سرّية متهاسكة 
UL,‏ في 1 كانون الثاني/ ply‏ 2007 ** حضر مثقفون علويّون إلى شقة رجل الأعمال 
السني رياض سيف» أحد قادة ربيع دمشق وعضو مجلس الشعب السابق. وفي اجتماع دام 
تسع عشرة ساعة أسّس أعضاء Le‏ وعلويُون ومسيحيّون في المعارضة «المجلس الوطنيٌ 
لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطيّ». نوقشت في الدوائر العلويّة فكرة تشكيل أحزاب 
معارضة علويّة منظمة -بتشجيع من توصيات مؤتمر حزب البعث العاشر عام 2005: 


» كان هناك تفاوت في أحكام السجن» وكانت الأعلى من نصيب عارف دليلة» Lag‏ نال بعض العلويين 
خمس سنوات» وآخرون ثلاث سنوات Gp‏ 
++ عقد الاجتاع في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2007 Gg D‏ 
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وقانون الأحزاب الجديد في دستور عام 2012 الذي uel‏ نظريًا هيمنة حزب البعث*- لكن 
لم يُسمح في النهاية بتأسيس أحزاب ذات خلفية Eus‏ وإثنية dole‏ شكّلت فكرة تأسيس 
حزب معارض ele‏ أو ذي أغلبيّة علويّة Voas‏ كبيرًا cpa‏ إذ لم يسبق أبدًا أن ظهر 
حزب كهذا. ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى حقيقة خشية العلويّين في المعارضة من انتقام 
مفرط لاتخاذهم Golas US a‏ للنظام؛ lays‏ الأهم تعبيرهم عن آرائهم بمصطلحات علانيّة 


edm gly‏ من منظور uo‏ أو إثنو-دينيّ. 
سردية المعارضة العلوية 


كان من السهل الاستيلاء على العلويّين سياسيًا ضمن مشروع الأسد Go I‏ 
(EIS)‏ كونه لم يسبق لهم تعريف أنفسهم أساسًا من حيث الأصل أو الدين. جعل 
طمس الحدود بين الأسد والمجتمع العلويّ الأوسع عملية الفصل بينها شبه مستحيلة» 
ما أسهم في نجاح التظام وحيويته. بدا من غير الوارد لأغلب السوريّين الفصل بين النظام 
والحكومة» خاصة بالنسبة إلى الذين بقوا في معسكر الأسد» سواء عن قناعة أو خوف. وضع 
ذلك علوتي المعارضة في ورطة لا يحسدون عليها: نظرت الأغلبيّة السنيّة إليهم بشلكٌ وخوف 
بسبب موقعهم «المتميّزاء في حين لاحقهم النظام دون رحمة بوصفهم خونة ومتآمرين. 
نشر حبيب أبو ذر (اسم مستعار)» وهو منشق G ple‏ يجاهر بانتقاد النظام» Ys Yu.‏ في 
ile‏ زينيث الألمانية في أيلول/ سبتمبر 2013 yah‏ فيه العديد من الانتقادات التي أثارها 
لعلويّون في المعارضة Ls‏ الأسد. علق حبيب في مقالته» OL ote‏ المجتمع العلويّ رهينة 
لدى الأسد» بقوله: (o‏ استطاع حاكم أن يقمع أبناء مجتمعه الدينيّ هذه الطريقة» وفي 
لآن ذاته ضمن أن يشكروه راكعين»15. الأسد عرف «علويّته! واستخدمها لإعادة اختراع 
نفسه «مسيحًا ale‏ لأقليّة مكروهة» WE‏ هُويّتهاء وواهبًا dle GU]‏ الوجودا. شجّع 
لأسد «تبهيم» المجتمع العلويّ» وإفقاده القيم والروابط ly‏ كي تصبح ديكتاتوريته 
لوحشيّة مقبولة. إذ «ليست القوة العسكريّة وأجهزة المخابرات السرية الضامن AAH‏ 





» حسب بعض المصادر المطلعةء d‏ يكن هناك نقاش حول تشكيل أحزاب من قبل العلويين GED‏ 
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لاستمرار حكم بيت الأسد بل سديمية F SEX A‏ وضبابيتهاء ومخاوف العلويّين وعدم 
استقرارهم cell‏ وكراهية الغالبية السنيّة HÀ‏ 

«العلويّون ني الحقيقة نتاج تطوّر حديث II s‏ أضاف أبو ذر مشيرًا إلى أن سديمية 
X sl‏ العلويّة هذه طمست خطوط التعريف والنسب» وأن السرديّة السياسيّة المعاصرة 
حول التجانس العلوي تسعى إلى التعتيم على هجرة العلويين من العراق» والتغطية على 
اندماجهم مع القبائل السوريّة المحلّية. نجم عن ذلك لاحمًا التنافس الحاد وطويل الأمد 
بين القبائل العلويّة» وأكبرها عشائر الحدّادين والخيّاطين والمتيورة والكلبيين» والأخيرة 
هي التي انضمّت إليها عائلة الأسد. يذهب أبو ذر أبعد من ذلك ليؤكّد OF‏ 'سلالة الأسد 
حديثة العهد ee‏ بالنسب العلوي» ما يثير الشكوك حول حقيقة «علوية» آل NI‏ 
ويجادل أبو ذر في أنه قبل نحو ستين عامّاء كانت نسبة أسلاف الأسد «الوحش»» Oly‏ كنيتهم 
«الأسد»إضافة حديثة» وكلا «الوحش» و«الأسد» اسان غير مألوفين بين العلويّين الذين» 
على عكس السنة» Y‏ يسمون عوائلهم OU‏ نسبة إلى سمات أو حيوانات Piada‏ تاريخياء قد 
لا يمكن إثبات جميع ادعاءات gf‏ ذر» لكن المثير للاهتام | شخصية علويّة معارضة سعت 
إلى تقويض المصداقيّة الإثنو-دينيّة لسلالة الأسد. وبغياب سرديّات علويّة دينيّة بديلة» أو 
قادة يتحدون الوصاية المجتمعيّة لآل الأسد على cog gall‏ صار التاريخ lol‏ مهمّة لشرعنة 
السرديّات السياسيّة السوريّة الحديثة أو نزع شرعيتها. 


العلويون والثورة السوريّة 


خرج سوريّون من كل الخلفيات الاجتماعيّة والدينيّة إلى الشوارع في الأسابيع والأشهر 
الأولى للثورةء مردّدين مطالب تظاهرات الربيع العريّ الأخرى في تونس وليبياء وقبل كل 
شيء آخر مصر. بدأت التظاهرات Ia‏ فساد موظفي النظام في دَرْعَا في الجنوب» وامتدت 
عبر البلاد إلى جسر الشغور قرب الحدود التركيّة في الشمال» وإلى بانياس واللاذقية على 
ساحل المتوسط وإلى دير الزور في الصحراء الشرقيّة» وإلى المدينتين الصناعيتين الرئيستين 
حمص وحماة. ما يثير الاهتام أن تظاهرات خجولة خرجت في دمشق خلال شهري شباط/ 





فد و يدي يه 
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فبراير وآذار/ مارس 2011 قبل ورود الأخبار الأولى عن القتلى في 1655 وعندما ud‏ 
التظام Jc‏ الأمني» لسحق الاحتجاجات السلميّة صارت التظاهرات ضد الأسد نفسه 
وليس المؤسسات الأدنى مرتبة التى استهدفتها التجمّعات الاحتجاجيّة في البداية. 


رفضت الحركة الطائفيّة صراحة منذ الشهور الأولى للثورة» وكذلك فعلت تنظيماتها 
المختلفة» با فيها المجلس الوطنيّ السوريٌ”2. اختلط العلويّون مع حشود المحتجّين» 
ورفعوا الرايات» وهتفوا بشعارات الحرّية والإصلاح؛ بل سافر بعضهم من مدينة إلى أخرى 
للمشاركة في التظاهرات" ما أثار دهشة ناشطي المعارضة من خلفيات مجتمعيّة أخرى. 
ركرت معظم شعارات الاحتجاج آنذاك على وحدة الشعب oe‏ ووطنيّته. على سبيل 
المثال» في تظاهرة الحريقة (دمشق) في شباط/ فبراير 2011» وفي العديد من التظاهرات 
اللاحقة» شذد المتظاهرون على الوحدة الوطنيّة ضمن إطار التعدديّة فأنشدوا هتافات مثل 
«لا سنية ولا Bi gle‏ بدنا حرية» واسورية بجميع أطيافها وطوائفها». 

102 المتقفون السوريّون عن غضبهم من استخدام العنف بإصدار بيان وقعه‎ je 
كاتب من كل الخلفيات في 25 نيسان/ أبريل 2011( حدادًا على «شهداء الثورة» وإدانة‎ 
بحق المتظاهرين». تضمن‎ Gop} ل«المارسات القمعيّة العنيفة التي ارتكبها النظام‎ 
JS الموقعون على البيان شخصيات علويّة مثل لؤي حسين والكاتبتين سمر يزبك وهالا‎ 
ومراسلة الصحيفة العربيّة الشرق الأوسط سعاد جروس. بالإضافة إلى الكاتب والسجين‎ 
السياميّ السابق ياسين الحاج صالح. والمنتج السينائيّ محمد علي الأتاسي. واعتقل منصور‎ 
وهو شخصية علويّة بارزة من مدينة حمصء بعد احتجاجه على إطلاق النار على‎ cell 
المتظاهرين في مدينته”.‎ 

بدأ المجتمع السوريّ ينقسم عندما واجه التظام الاحتجاجات السلميّة بعنف متصاعد. 
شعر المجتمع العلويّ على المستوى الشعبيّ أنه مهددء كونه الخاسر الأكبر من تغيير «e UE‏ 
والخائف SV‏ من رد فعل سني عنيف. من جهة أخرى. أنتج العنف بعض حالات 
التضامن الدينيّ الداخيّ. لكن بعض قادة العشائر العلويّة نأوا بأنفسهم عن نظام الأسد 
Ule‏ وبشجاعة. cle‏ مثال على المعارضة العلويّة من المنطقة السّاحلية clo‏ حيث تأسست 
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«رابطة تنسيقيات الساحل السوري» و«رابطة الإخاء الوطني والعيش الواحد في الساحل 
السوري» dle‏ عام 11 20» وأعلنت أن «المجتمع العلوي غير مسؤول عن ا مهارسات البربرية 
Py AU us‏ أكّد البيان أيضًا of‏ ميليشيات BLU‏ «دمى في أيدي عائلة الأسداء 
ec‏ لا يمتّون بصلة إلى الطائفة العلويّة. LS‏ ساوى كتّاب البيان بين قوى النخبة الوحشية 
التابعة ماهر الأسد وبين الميليشيات التي قادهاعمٌ UE‏ رفعت الأسد في السبعينيّات [سرايا 
الدفاع] وشاركت في مجزرة حماة. atit:‏ «لقد JES‏ العلويون على م تاريخ هذا 
الوطن وجود هذا الوطن ونشأته ووحدته» شأنهم في ذلك شأن الدّروز XU‏ والشّيعة 
والأكراد والمسيحيّين وك مكوّنات الشعب السوريّ. وعلى مر تاريخ الشعب السوري لم 
wad‏ طائفة أو تعتدي طائفة على Dg ol‏ 

ركز نص OL‏ على المشاركة الفاعلة للمجتمع (s adl‏ في التاريخ الثوري السوريء با 
في ذلك مقاومة النفوذ الاستعاريّ الفرنسي» وتأسيس أحزاب وحركات وطنيّة ويساريّة 
وقوميّة عربيّة. وتعمّد GUS‏ البيان -الذين بقوا متخقين وما زالوا مجهولين حتى لعلويي 
المعارضة اليومة- ذكر دور العلويّين الفاعل في الحركة العربيّة الاشتراكيّة بقيادة أكرم 
الحوراني» وهو قوميّ عرب سني وأحد ege‏ حزب البعث العرب الاشتراكي. كذلك 
شدّد البيان على cob all‏ الوطنيّة للعلويّين المعاصرين الذين «كانوا على استعداد لأداء 
واجبهم تجاه تحرير الجولان» وحملوا كل قيم التحوّل الديمقراطيّ»'”. يظهر هذا النقد 
الشديد استخدام المعارضة العلويّة أحيانًا الخطاب القوميّ gl‏ وإرث سورية الكبرى 
المرتبطين بالنضال Cob sl‏ من أجل الاستقلال”2. على النقيض من هؤلاء باع العلويون 
المؤيّدون للنظام والعديد من العلويّين الآخرين الذين كانوا ببساطة خائفين على eel‏ 
ممتلكاتهم في سهول أماكن مثل مص وانسحبوا إلى جبال العلويّين» CL‏ لاضطرار الطائفة 
العلويّة إلى الدفاع عن معقلها الأخير, ما يذكر ببناء الدولة الطائفية تحت الانتداب الفرنسي. 

صوت علوي آخر انتقد التظام وناصر الثورة الصحاني ومحامي حقوق الإنسان مازن 
درويش. ur‏ درويش مع زوجته يارا بدر عام 2004 «المركز السوري للإعلام وحرية 
التعبير» (CMEE)‏ وهو مؤسّسة شريكة لمنظمة «مراسلون بلا حدودا التي سمّت درويش 
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مراسل العام لسنة 2012. كان درويش أحد أهم المصادر لمراسلي وسائل الإعلام الأجنييّة 
الذين لم يستطيعوا دخول سورية» ومارس نشاطه سرا دون الحصول على ترخيص من 
الدولة» وضغط باستمرار لاستصدار قانون حرية الصحافة. اعتقل مازن درويش للمرة 
الأولى عام 2008( عندما نشر مع أحد زملائه تقريرًا عن ترد معتقلي سجن عدرا قرب 
دمشق» لکن اعتقاله ل يدم أكثر من عشرة أيام. لم يكن درويش محظوظًا على نحو Ju‏ في 
6 شباط/ فبراير 2012 حين أخذته القوى الأمنيّة مع عدد من زملائه» بعد نشرهم تقارير 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية» وما يزال معتقلًا منذ Aui U‏ 

شخصية علويّة مهمّة أخرى في السنة الأولى للثورة فدوى lobe‏ الممثلة السورية 
التي ولدت في حلب وأدّت دورًا حيويًا في تظاهرات yam‏ عام 2011. رفضت $393« 
مثل العديد من علوبّي المعارضة» التصنيف (lll‏ وكتبت في صفحتها على «فيسبوك) 
à‏ كانون الأول/ ديسمبر 2011: «فليسقط العلويون وليبق الإنسان فيهم» وليسقط 
XLI‏ والدروز والإساعيلية والإسلام واليهوديّة والمسيحيّة» وليبق الإنسان فيهم.. عاش 
الإنسان حرا Lal GS‏ كان» ومهما كان انتهاؤه ودينه. عاش عاش عاش». وكتبت في مكان 
آخر: «التظام يصور حمص على آنا معقل للتشدّد الإسلاميّ لكنني أمثي في أحياء سني 
لتوزيع منشورات... وأدخل بدون حجاب منازل أسر متديّنة لمناقشة الأوضاع السياسية 
وتنظيم المظاهرة التالية»**. أظهرت مقاطع على «يوتيوب» فدوى سلييان وهي تقف على 
منصّة في حي الخالدية السَّنِيّ في حمص في كانون الأوّل/ ديسمبر 2011 وهي تبتف iml yr‏ 
ols‏ واحد» الشعب Gy gull‏ واحد!)””. وجدت فدوى نفسها مجبرة على مغادرة البلاد 
عندما صار الوضع في سورية خخطرًا على حياتها وحياة الناشطين الذين BONG pa‏ حين 
* أفرج عن مازن درويش أواخر عام 2015 وانتقل للعيش في ألمانياء وهو عضو اللجنة الدستورية عن 
المجتمع المدني Ce D‏ 


** توفيت فدوى سليان في 17 آب/ أغسطس 2017 في باريس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان 
Gg‏ 
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تبرّأ منها JU‏ العلويّين المؤيّدين للنظام» وظهر شقيقها حمود على إحدى محطات التلفزة 
لتي تملكها الدولة وجادل Ob‏ وحدة سورية أكثر أهميّة من شقيقته'”. 

منذ بداية الأزمة» كان جزء من استراتيجية بقاء التظام على قيد الحياة تصوير الثورة على 
V Al Ui‏ عنفيّة» وثانيًا قد سنيّ متطرّف. أسكت النُظام بسرعة أصوات النقاد المعتدلين» 
سواء كانوا علمانيين el‏ شيوخا إسلاميّين. اعتقلت المخابرات الداعية الإسلاميّ الدمشقي 
لبارز معاذ ا لخطيب» رئيس جمعية التمدّن الإسلاميّ المستقلة» الذي اعتبره كثيرون شخصية 
إسلاميّة مستئيرة. خاطب معاذ المتظاهرين قبل اعتقاله بقليل» بحضور المعارضين عارف 
دليلة وميشيل كيلو بجانبه: «نحن نتكلم بالحرية من أجل كل إنسان في هذا البلد» من أجل 
كل سني وكل علوي وإسماعييَ ومسيحيّ» بشعب العرب أو بشعب الأكراد العظيم)*”. 

كانت الشخصيات العلويّة البارزة في المعارضة مزعجة جدًالماكينة لظام الدعائيّة» رغم 
Ul‏ كانت بوضوح أقليّة في المجتمع العلويّ. اعت شخصيات المعارضة أن خوف النظام 
من وجود علويّين في صفوفها قد يفسدون سرديّة الأسد عن حرب طائفية- أهليّة deed‏ 
ستعداده لارتكاب مجازر متعمّدة» مثل قتل المتظاهرين في «ساحة الساعة» في ae‏ التي 
طلق عليها الناشطون اسم «ميدان التحرير»- يوم 18 نيسان/ أبريل 2011. في تلك 
لليلة المشؤومة؛ احتشد عشرات آلاف المواطنين ليشكلوا بؤرة مركزيّة للثورة السورية» 
بمن فيهم علويّون محليّون ومن مناطق أخرى» ففتحت فُرّات الأمن النار وقتلت عشرات 
cal‏ وقعت مجزرة مشايهة في ساحة العاصي في حماة يوم 4 تموز/ يوليو 2011 حيث 
حتشد مئات آلاف المواطنين -معظمهم ES‏ لكن من مختلف الخلفيّات- يردّدون مقاطع 
من أناشيد المغني الستي إبراهيم قاشوش. عندما رفض رئيس شرطة حاة المسيحيّ 
محمود سعودي أمر الحكومة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين» 059 فورًا وأرسلت 
وحدات عسكريّة أخرى إلى المدينة أطلقت الرصاص A‏ على الحشود ما csl‏ إلى وقوع 
عدّة DI‏ 


eM MS MM مسو ع‎ 








"n 





مع 154 المقاومة إلى عصيان مسح في الأشهر اللاحقةء اكتسبت صورتها في الخارج 
طابعًا أكثر Xia‏ باطراد. ومع تصاعد وحشية التظام» خاصة بعدما VAGA coo‏ 
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الحكوميّة حي بابا عمرو في مص في شباط/ فبراير 2012 أحسٌ العلويّون Se d)‏ 
Jil‏ المسيحيّون والدّروز والإسماعيليون) قبل غيرهم بالخطر والخوف من الانتقام» بينا ل 
يعد كثيرون يتعاطفون مع LEY!‏ الذي كانت الثورة تتخذه. بالنسبة إلى العديد من علويّي 
الجبال السّاحليّة الذين انتقدوا النظام بداية» رجحت كفة الميزان ضد المعارضة السوريّة يوم 
4 آب/ أغسطس 2013 عندما قتل متمرّدون إسلاميُون أكثر من 190 aa‏ وأسروا أكثر 
من 200 رهينة في هجوم عسكريّ جنوب صلنفة في ريف محافظة اللَّاؤِقِيّة. حسب منظمة 
«هيومن رايتس ووتش»» أعدم على الأقل 67 من الضحايا أو قتلوا بطرق غير شرعيّة خلال 
عملية قرب القرى العلويّة**. تشوهت الثورة» بنظر كثير من العلويّين» وبنظر أناس كثر من 
خلفيات أخرى Woe LAT‏ إلى صراع مسلّح متعدّد الجبهات وذي مظهر طائفيّ. 

ثمّة سرديتان سائدتان ومتناقضتان داخل المجتمع العلويّ حول المسؤول عن التطرّف 
وتصاعد العنف. تدّعي الأولى أن التظام يحتجز المجتمع العلويّ رهينة كجزء من استراتيجيته 
للبقاء بعد أن أثار الكراهية الطائفيّة في البلاد. ويجادل تفسير QU‏ شائع إلى SL Se de‏ 
الإرهابيين الإسلاميّين؛ الذين كانوا يتحيّنون اللحظة المواتية للانتقام من المجتمع العلويّ 
لدوره في مجزرة حماة» سعوا للاستيلاء على الدولة. تراجع عدد من علويي المعارضة في هذه 
المرحلة عن مواقفهم السابقة وبدأوا يدعمون النظام. AR]‏ هؤلاء Ogi gle‏ يساريّون» من 
بينهم فاتح جاموس» وهو زعيم رابطة العمل الشيوعيّ لمدّة طويلة ومعتقل سابق قضى عدّة 
أحكام سجن بين pl sel‏ 2000-1982 و2006-2003. Cpe‏ جاموس في أيار/ مايو 
2012 خلال الانتخابات التي أجريت وفق الدستور الجديد, Ob‏ هدف المعارضة يجب 
VÍ‏ يكون الإطاحة بالتظام» بل تمهيد الطريق أمام انتقال سلميّ للسلطة. ورفض جاموس 
الاعتراف بالمعارضة السوريّة المتشكلة في الخارج» وعمل le Gal‏ لتيّار طريق التغيير 
Jl? aL‏ ما يسمّى المعارضة «الرسميّة» التي WLS‏ النظام Che‏ وإن يكن بشروطه 
الخاصة“. شخصية معارضة أخرى نأت بنفسها عن الثورة» الروائي نبيل سليان» الذي 


aala‏ عملاء الأجهزة ESI‏ خلال ربيع دمشق وأصابوه بجروح. 
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يبقى العلويّون الذين ما زالوا يحتفظون بآراء معادية للنظام ناشطين بحذر شديد داخل 
سورية ولا يمكن ذكر أسمائهم في هذا fall‏ بل لعل وضعهم خطر لدرجة ed‏ غير 
معروفين حتى لرفاقهم العلويّين. لكن أفرادًا عدّة وجاعات علويّة متفرّقة يعون باستمرار 
على المدوّنات» ويشاركون في نقاشات ال«فيسبوك»: ومؤتمرات المعارضة» ووسائل الإعلام 
المعتادة» مثل الممثلة فدوى سليان والصحافي مازن درويش. ما تزال oos‏ تدعم الثورة 
من باريس» رغم إعرابها عن قلقها من تزايد الطابع الطائفيّ للنزاع. بذل علويون آخرون 
جهودًا لخلق أرضية مشتركة بين النظام وتيارات المعارضة السياسيّة الرئيسة. أحد أبرز de‏ 
هذا ol EVI‏ حاليًا لؤي حسين» وهو ناقد صريح لنظام الأسد في أوقات أسبق وأقل استقطابًاء 
وأحد منظّمي المؤتمر الرئيس الأول لحركة إحياء المجتمع GAM‏ الذي عقد في دمشق يوم 27 
حزيران/ يونيو 2011 *. شارك لؤي في التظاهرات المبكّرة» لكنه سرعان ما نأى بنفسه عن 
المعارضة» خاصة عندما تصاعد الصراع عسكريًاء دون أن يعتبر التظام أو Gl‏ معارضة تعمل 
من خارج البلاد فاعلين شرعيين في سورية المستقبل. M y‏ بقي في دمشق» واجه حسين 
انتقادات لكونه عضوًا في «المعارضة الناعمة»”” التي تستطيع Boel‏ وإن ضمن حدود 
صارمة» وتستطيع حتى السفر خارج البلاد. وبوصفه ماركسيًا وعضوًا سابقًا في «رابطة 
العمل الشيوعيّ»؛ قاد حسين منذ أيلول/ سبتمير 2011 تيّار «بناء الدولة السوريّة». الذي 
بقي ينتقد عَسْكّرة المعارضة ويرفض GÍ‏ تدخل dio‏ في سورية» ما ضاعف الدهشة حين 
تخل حسين عن موقعه St‏ رئيسًا ل«المعارضة الداخليّة» وفرٌ إلى تركيا في شباط/ فبراير 
5 20 بعد اعتقاله في تشرين ثاني/ نوفمير 2014 وإطلاق سراحه بكفالة. dee‏ حسين 


من ido‏ انتقاداته حكومة الأسد منذ «انتخابات» دمشق GG‏ حزيران/ يونيو 2014» وبعد 


n‏ يكن لؤي حسين من منظمي الاجتماع لکن حضره . أما الذي عقد في 27 حزيران/ يونيو 2011 فلم 
يكن المؤتمر الأول والمهم لحركة إحياء المجتمع ull‏ وإنا ER"‏ تشاوري" لبعض cot‏ المعارضة في 
فندق سميراميس في دمشق وبموافقة السلطات . بعد ذلك» أنشأ لؤي حسين ومنى غانم "تيار بناء الدولة 


Cg. D السورية"‎ 
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هروبه أدلى بتصريح مثير للاهتمام قال فيه eU]‏ السوريّ تشظى إلى ميليشيات» وصار 
من المستحيل ido‏ إيجاد شريك تفاوضي للمعارضة*. 

توجد شخصيات معارضة معتدلة أخرى داخل «هيئة التنسيق الوطنيّ لقوى التغيير 
الديمقراطيّ» (NCB)‏ التي يترأسها المحامي الناصري حسن عبد العظيم في دمشق. d‏ 
هيئة التنسيق من مجموعات قومية-يساريّة» وأحزاب كرديّة لم يب منها إلا حزب الاتحاد 
الديمقراطيّ (PYD)‏ -الفرع السوريّ لحزب العمال (PKR) Glia SU‏ تركيا. ضمت 
هيئة التنسيق بداية أشخاصًا od ply‏ ليبراليّين تحوّلوا تدريجيًا إلى معارضين AST‏ صلابة 
لنظام الأسدء مثل برهان غليون أو ميشيل كيلوء اللذين Ca‏ إلى المعارضة في الخارج. لم 
تعترف حركات الاحتجاج الرئيسة داخل سورية - سواء «الحيئة العامة للثورة السورية» 
أو الجان التنسيق المحلية في سورية» أو «المجلس الأعلى للثورة السوريّة) - ببيئة التنسيق 
واعتبرتها جرد ورقة توت تغطي عورة التظام . بقي أغلب أعضاء هيئة التنسيق في دمشق» 
مثل رئيسها حسن عبد العظيم» مع خاطر متزايدة على الأقل حتى بداية 9532015 بعض 
مؤسّسيها أجبروا على cil‏ مثل محامي حقوق الإنسان العلويّ حبيب عيسى؛ الذي 
اعتقل بعد حملة قمع eI‏ عام 1 200. كان عيسى قوميًا G ye‏ وناطمًا رسميًا باسم امنتدى 
جمال ng tl t eS‏ وهو أحد UV‏ المتبقية من منتديات الحوار في ربيع دمشق» واضطر 
أيضًا إلى asl‏ والعمل سرّا على شبكة الإنترنت عام 2005 . 

وجد علويّون بارزون آخرون مثل عارف دليلة وعبد العزيز Ey EH‏ سياسيًا في هيئة 
التنسيق. لكن دليلة هرب إلى دبي في حين اعتقل الخبّر في 20 أيلول/ سبتمير 2012 
بعد عودته من زيارة سياسيّة إلى الصين للتحضير لمؤتمر «الحوار الوطنيٌ» الذي دعت إليه 
هيئة التنسيق في دمشق. لم يُسمع Ele‏ منذ اعتقاله. وهو عضو قيادي في رابطة العمل 
e utl‏ سجن نحو اثني عشر Gle‏ )2005-1993( وربا ينبغي فهم اعتقاله في سياق 
أوسع. فبعد نضال مشترك في السنوات البعثيّة الأول» اشتركت عائلتا الخيّر والأسد بتاريخ 
طويل من المواجهات يرجع إلى إعدام الشاعر البعثيٌ حسن EV‏ عام 1979( وإلى سجن 
وتعذيب زوجة عبد العزيز EN‏ منى» لفترات طويلة. جرى اعتقال الخيّر في مطار دمشق 
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قبل أيّام قليلة من معركة مفتوحة بين العائلات العلويّة المتخاصمة في بلدة القرداحة مسقط 
رأس حافظ الأسد يوم 29 أيلول/ سبتمبر 2012. قيل o]‏ أحد أفراد عائلة الخيّر انتقد 
طريقة تعامل الأسد مع الأزمة وطالب برحيله؛ ما GST‏ إلى تبادل إطلاق نار بين العائلتين. 
وقفت عائلتا عبود cole y‏ اللتان تتمتعان بذات النفوذ والاحترام» إلى صف عائلة JEN‏ 
في المواجهة» ويشير مُدخل على صفحة «فيسبوك» Gold‏ المعارضة العلوية» ١تنسيقية‏ 
do lo all‏ إلى مقتل ke‏ الأسد في تبادل P JESUS‏ 
ظهرت تقارير أخرى عن خلافات داخليّة بين العلويّين. على سبيل المثال» بعد أن دعا 
مفتي دمشق الشيخ حسون إلى الجهاد ضد الثوّار GES‏ آذار/ مارس 9212013 
مجموعة مشايخ علوبّين إلى وقف إطلاق النار بين ا لجانبين. تواردت أخبار ÉY‏ عن Jis‏ 
lo‏ في القرداحة le‏ عة قتلى. ويرجع سبب هذا الصّراع إلى رفض بعض العائلات 
العلويّة إرسال أبنائها للقتال في الخطوط الأماميّة» وإلى استياء العلويّين الواضح من تردّي 
الأوضاع في سورية. صحيفة الحياة اليوميّة الصادرة في لندن توسّعت في تفصيل هذه الحادثة: 
التظام... لا يكترث بالثمن المضاعف الذي ستدفعه الطائفة العلوية جراء 
تورطهاء أكثر من أيّ طائفة أخرى» بهذا الكم المائل من سفك الدماء... 
نداء رجال الدين العلويّون بنقاطه العشر» رغم ضبابيته» مؤشر واضح على 
استعداد الطائفة للانشقاق عن آل الأسد مقابل ضانات بحمايتها. هل هناك 
بالتالي ثورة على استعداد OY‏ تستجيب؟!* 
عندما بدأت الاعات الإسلاميّة تعتدي على حيط منطقة اللَّاذِقِيّة تراجع الانتقاد 
العلويّ لنظام الأسد. وم تتشكل Cle‏ حتى تاريخه أيّ حركة علويّة ias‏ الأسد في قلب 
منطقة ca UE‏ باستثناء عدّة مبادرات من أفراد جريئين» وبعض صور الاحتجاج مجهولة 
المصدر التي AF‏ على شبكة الإنترنت وصفحات «فيسبوك». 
dy‏ حزب العمل الشيوعيّ كا ذكر UAT‏ من بين التجمعات السوريّة التي استقطبت 


تقليديًا عضوية علويّة كبيرة. تشكل الحزب عام 2004» لكن نشأته ترجع أصلًا إلى dele‏ 
ماركسيّة عملت بين عامّي 1981 و1993. لم تنضم Ael‏ الأصليّة مطلقًا إلى التجمّع 





لاما 








| 
i 








العلوتون في المعارضية السورتة | 291 


172006 الديمقراطيّ؛ لكن المجموعة المعاد تشكيلها أصبحت عضوًا فيه عام‎ ab 
خاصّة‎ coda أسّس بعض الأعضاء التقليديين في حزب العمل الشيوعيّ مثل لؤي حسين‎ 
بہم» في حين تركت شخصيات علويّة أخرى الحزب وتحوّلت إلى الوسط الليبرالي وتيّار‎ 
لمعارضة الرئيس» مثل الصحافي السجين لأمد بعيد أنور بدر والسياسيٌ بسام يوسف. صار‎ 
الوطنيّ السوريّ لقوى الثورة والمعارضة‎ GIB بدر ويوسف اليوم كلاهما عضوين في‎ 
للشعب السوريّ في أيلول/‎ Ue pb dee الذي اعترفت به 130 دولة‎ (SOC) لسوريّة‎ 





.2012 us 
يضم الائتلاف الوطنيّ السوريّ علويّين آخرين؛ منهم السوريّ-الكنديّ توفيق دنيا‎ 
أحد أعضاء الحيئة التنفيذيّة للمجلس الوطنيّ السوريّ بصفته عضوًا ني‎ LET الذي كان‎ 
وانشخب‎ Me والمخرج السينائيّ ثائر موسى» وهو عضو في «حركة‎ SI Ib JE الكتلة‎ 
عضرًا في اللجنة التنفيذيّة لاتحاد الديمقراطيّين السوريّين الذي تأسّس في اسطنبول‎ LEY 
في أيلول/ سبتمبر 2013؛ والسجين منذ أمد بعيد مالك أسعد من «حركة معًا). منذر‎ 
السوريّ في باريس» علويّ أيضًا. وتضمٌ‎ gb JI الرسمي للائتلاف‎ Je ماخوس»‎ 
At الشخصيات العلويّة المعارضة للنظام والمقيمة في الخارج المخرج السينائيّ أسامة‎ 
وهو أحد شخصيات ربيع دمشق وعضو تيار التغيير الوطنيّ الذي يرأسه عبار قربي»‎ 
والمعارض العلويّ المنشق عن التظام والمقيم في لندن وحيد صقر“ وهو عضو في المجلس‎ 

UST السوريٌ‎ co y 
أصبحت بعض السيدات العلويّات شخصيات بارزة في ا معارضة» مثل الكاتبة وناشطة‎ 
(شقيقة توفيق دنياء وزوجة الطبيب والناشط المعروف جلال‎ Uis حقوق الإنسان خولة‎ 
والكاتبة روزا حسن» والروائية سمر يزبك» والشاعرة رشا عمران» والمحامية‎ CIC y 
الناشطة في حقوق الإنسان منى أسعد. وكانت لمى أحمد إسكندر الديبلوماسيّة العلويّة‎ 
الوحيدة» التي انشقت عن التظام في وزارة الخارجيّة السوريّة.‎ OM وحتى‎ «LM 


* توفي وحيد صقر في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في لندن بعد معاناة مع المرض (أ.ع.). 
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BW السكرتيرة الثانية السابقة في القنصلية السوريّة في دبي» التي هربت إلى‎ cz sy 
حزيران/ يونيو 2013» رسالة قوّية إلى مجتمعها العلويّ وموظفي الدولة المدنيين عمومّاء‎ 
دعت فيها زملاءها السابقين إلى التخلي عن التظام ودعم الثورة السوريّة «بكل الوسائل‎ 
ضمير الموظفين المدنيين» دون استخدام تعابير دينية» ودون تقديم‎ Gh المتاحة». ناشدت‎ 
أو دعوة مجتمعها حصرًا للاقتداء بها. وصفت إسكندر‎ (s Sall نفسها جزءًا من المجتمع‎ 
"نظام مافيوي» حكم سورية عبر «منظومة وراثية‎ LEL الحكومة السوريّة في بيان انشقاقها‎ 
وفي إدانتها المقاربة الأمنيّة التي يستخدمها‎ anal من الفساد والدولة الأمنيّة والذهنّة‎ 
الشوارع» بيوتنا اليوم صارت حطامًاء أولادنا اليوم‎ ES التظام» قالت إسكندر: «إننا‎ 
باتوا يخافون من لون السماء إذا نظروهاء لا فرق فينا بين طفل أو مسلح» أو بين عائلة أو تجمّع‎ 
لمعارضين؛ إذ ترمى علينا كل صنوف آلة الإرهاب الأسديّ»”. المعروف أن لى إسكندر‎ 
ابنة أحمد إسكندر [أحمد] وزير الإعلام السابق )1983-1973( وعضو القيادة القطرية‎ 
عائلتها المتنفذة منها.‎ cols لحزب البعث )1978 -1983)» وسرعان ما‎ 

أبرز المنشقين العلويّين وأعلاهم رتبة حتى الآن وزير الدفاع السابق علي حبيب. ولد 
حبيب عام 1939 في صافيتا الواقعة في قلب جبال العلويّين قرب pb e‏ وخدم تحت 
قيادة الأسد من عام 2009 حتى شهر آب/ أغسطس 2011. يقول التبرير الرسمي 
مغادرته Of‏ حبيب استبدل «لظروف صحية)» لكن يبدو أنه وضع تحت الإقامة الجبرية 
بسبب رفضه العنف المنفلت الذي استخدمه التظام في مواجهة الاحتجاجات التي كانت 
آنذاك سلميّة عمومًا. في أيلول/ سبتمبر 5562013 منشقون وأعضاء في المعارضة لوكالة 
رويترز أن حبيب هرب إلى تركياء لكنه ابتعد عن الأضواء ولم يصطف مع المعارضة» رغم 
af‏ بعض أعضاء المعارضة ينظر إلى حبيب على أنه بديل معقول للأسد يمكن أن تستخدمه 
لولايات المتحدة وروسيا يومًا شخصية توافقية**. 


منشق علوي آخر فريد من نوعه شقيق حافظ الأسد رفعت» نائب رئيس الجمهورية 
لأسبق وقائد «سرايا الدفاع» سيئة السمعة. حظي رفعت بدعم علوي كبير» Sly‏ دورًا 
oue‏ في مجزرة ale‏ وشكّل رأس حربة في قتال OL‏ السوريّين خلال السبعينيّات 
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والتانينيّات. نمي رفعت خارج سورية بعد فشله في الاستيلاء على السلطة في محاولة انقلاب 
عام 1984-1983( ويعيش الآن بين باریس ولندن. يعتقد رفعت ST‏ کان ليشكل الخليفة 
الطبيعيٌ الأفضل لحافظ الأسد مقارنة بطبيب العيون الشاب وعديم الخبرة بشار. يقال 
o]‏ رفعت في منفاه يحتفظ بولاء dele‏ مؤيّدين في بلدة بانياس LAL‏ حيث اندلعت 
احتجاجات في الأسابيع الأولى للثورة. يموّل رفعت أيضًا عدّة أحزاب سياسيّة صغيرة 
(تنجمّع في مجلس الاتحاد (pb Si‏ وقناة تلفزة فضائيّة (شبكة أخبار العرب/ KANN.‏ 
وعددًا من obe‏ الوهميّة التي يدير معظمها أبناؤه وموظفوه. كذلك يتمتع رفعت 
بعلاقات قويّة مع العربيّة السعوديّة» ويرتبط بعلاقة قرابة عبر الزواج بالملك الراحل عبد 
الله [آل سعود]”*. 

تزعم شخصيات معارضة OF‏ رفعت الأسد زار سورية بعد بدء الثورة. وظهر رفعت 
فعا على whe‏ إذاعة وتلفزة XM‏ باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 مع جماعة 
صغيرة من حلفاته تعرف باسم «المجلس odo JI‏ الديمقراطيٌ»؛ مطالبًا برئيس جديد من 
داخل صفوف عائلة الأسد””. لكن رغم علاقة رفعت الفريدة بالدائرة الداخليّة لأسرة 


الأسد» فقد بقي شخصية معزولة موضع شك مؤيّدي بار ومعارضيه على dm‏ سواء. 


نشط العلويّون إلى S‏ بعيد في العالم الرقمي» حيث ناقشوا أفكارهم ضمن مجموعات 
فيسبوك» مغلقة. وكان أحد أهم مضيفي مجموعات النقاش هذه علي ديُوب» الذي نظّم من 
مقر إقامته في هولندا نهاية عام 2013 مجموعة كبيرة من قرابة ستين شخصية علويّة داخل 
سورية وخارجهاء ناقشت قضايا مثيرة للجدل X AU im‏ والاستراتيجية. يرى ديوب 
Of‏ العلويّين لم يجدوا موطنًا ني الائتلاف الوطنيّ أو تيّارات المعارضة الرئيسة عمومًا؛ OY‏ 
«المعارضة تنبت الحديث عن العلويّين والقضية الطائفيّة الماثلة أمامهم... هم لم ير حبوا Ele‏ 
dy cr dt‏ يجدوا موقمًا مشتركًا تجاه الأقليّات». هناك o gle‏ أفراد داخل الاثتلاف 
الوطنيّ؛ لكن العلويّين الآخرين الذين دعوا للانضمام رفضواء مثل ديوب نفسه؛ الذي قال: 
“لم أرد أن أكون «ديكورًا IUe‏ يرى ديوب OF‏ «العلويّين ليسوا مجتممّاء بل مجتمعات 
ce‏ ويعتقد Ol‏ حدوث انقلاب شبه مستحيل بسبب الخوف الذي يجمع أركان النظام» 
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ويخلص إلى OI‏ على o pd‏ عدم لعب أيّ دور سياميّ في سورية بعد oS‏ على الأقل في 
المستقبل القريب» بل عليهم بدلا من ذلك الاكتفاء بإبداء الرأي والتحوّل إلى صوت مهم 
دون دخول dle‏ السياسة» إذ يكفيهم ما أحدثوه من ضرر حتى POV‏ 
العلويّون والمقاومة المسلحة 

اختار بعض العلويّين في المعارضة الانخراط في الناشطية السياسيّة. لكن آخرين اتخذوا 
موقمًا أكثر تطرفًا بدخوهم في صراع مسلّح مباشر delia‏ يحاول العلويّون في هذا 
الصّراع تشكيل وحدات علويّة حصريّة» بل GLAS‏ اتباع طريق أكثر Qe‏ وشمولاء 
GLE‏ مثلم فعلوا في المجال السياميّ. أهم تشكيل في هذا السياق «كتائب الوحدة الوطنية)» 
وهي ائتلاف كتائب وألوية OB‏ توجه Ge‏ ولا qute‏ واضح» تأسّست في WA‏ 
أغسطس 2012 بالتزامن مع تشكيل فرع سياسيّ أطلق عليه اسم "تيار الوحدة الوطنية». 
تمع المثتقفون والناشطون القريبون من هذه الحركة في ربيع عام 2013 تحت اسم «كلنا 
سوريون)» بمبادرة من شخصيات علويّة معارضة اجتذبت شخصيات ليبرالية ديمقراطية 
من كل المجتمعات. يقوم الفرع السياسيّ لحركة «كلنا سوريون» على مبادئ ديمقراطية 
مع التأكيد على حماية go‏ والتعدديّة» ويشجّع المصالحة الاجتماعيّة: ويفاوض لعقد هدن 
بين قرى من مجتمعات دينيّة مختلفة» وتحرير الأسرى من الجانبين» ويساعد جنود الجيش 
المنشقين» ويقوم BEY Jue‏ في المناطق المختلطة. 

بلغ عدد المقاتلين المسلّحين في كتائب الوحدة الوطنية بحلول نهاية عام 2013( حسب 
تقديرات المبادرة العربيّة للإصلاح» 2000 مقاتل» وكان معقلاها الأساس في جسر الشغور 
(غربي إدلب) -الذي صار معقل جبهة النصرة عام 2015 Gy‏ أحياء دمشق الحنوبية» مع 
وجود مهم في جبل الزاوية (محافظة إدلب)» ووحدات أصغر تعمل في دَرْعَا ودير الزور. 
كتائب الوحدة الوطنيّة غالبًا متعدّدة الطوائف» خصوصًا في المناطق الحسّاسة كريف اللاذقِيّة» 
كما يعمل لواءان في السلمية (ريف حماة) Ola,‏ مقاتلين إساعيليين. كانت كتائب الوحدة 
الوطنيّة القوة الأقوى على الأرض في جبل الوسطاني وسهل الروج (غري إدلب) منذ أيلول/ 
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سبتمبر 2013» مع وجود بعض العناصر الإسلاميّة المتطرّفة في الجبهات المجاورة””. ورغم 
ضغوط وتهديدات المحاكم الشرعيّة في غرب إدلب وشمال اللاؤقِيّة» تعاونت الكتائب مع 
القضاة المنشقَّين عن التظام لفتح محاكم مدنيّة تطبّق القانون GAM‏ والجنائيّ السوريّ» وعملت 
محكمتان مدنيّتان على الأقل في هذه المناطق منذ تموز/ يوليو 2013. اعترفت كتائب الوحدة 
الوطنيّة بالمجلس العسكريّ الأعلى (SMO)‏ المرتبط بالسّلطة السياسيّة للائتلاف الوطنيّ» 
كا أسهمت في تشكيل «جبهة أحرار سورية» JAS)‏ وهي ائتلاف lle‏ يعمل تحت مظلة 
المجلس العسكريٌّ الأعلى. تغيّرت التحالفات العسكريّة باستمرار منذ ذلك الحين» وتغيّر 
معها مصينالفاعلين الغلوتّن dalle Recall‏ المعارضة. 


مؤتمرات المعارضة العلوية والإجماع المستقبلي 

Je‏ مؤقر المعارضة العلويّة الأول رسميًا في القاهرة يوم 23 آذار/ مارس 2013. كان 
معظم المشاركين العلويّين مقيمين في الخارج. ما أثار انتقاد شخصيات ài Je‏ داخلية مثل 
لؤي حسين. رغم أن عشرة ناشطين o gle‏ من داخحل سورية حاولوا حضور المؤتمر ومنعوا 
من السفرء استطاع سبعة آخرون الانضام إلى الأعضاء المئة في الاجتماع**. هدف المؤتمر 
إلى إعادة تأكيد التزام علويّي المعارضة بالوحدة الوطنيّة والتعايش السلميّ بين المجتمعات 
ded‏ بها يعكس الموقف الذي od‏ العديد من القادة العلويّين خلال الانتداب الفرنسيٌ 
في عشرينيّات القرن (All‏ اقتراحات تقسيم البلاد. كرّر مؤتر القاهرة بالتالي الموقف 
لمبكر لجماعات المعارضة العلويّة الساحلية داخل سورية. قال بسام يوسف» أحد منظّمي 
لمؤتمر الرئيسين» في لقاء معه: «الطائفة العلويّة تدعو المعارضة للتصدّي للمشكلة الطائفية 
لتي يؤججها التظام» فالورقة الأخيرة التي يمكن أن يستغلها النظام الآن هي الحرب 
لأهليّة وتقسيم سورية)””. 

ناقش Uy JF ll‏ تكتيكات النظام لتغذية الطائفيّة» وخشي البعض على نحو BY‏ من 
أن يدفع العلويّون Lo] Cole Ca:‏ يبددوا أسطورة Of‏ جتمعهم كتلة واحدة AS yo‏ تقف 
بقوّة خلف نظام الأسد. عندما اجتمع المشاركون في القاهرة كانت حصيلة gl all‏ السوري 
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70.000 قتيل تقريبًا. تضاعف هذا الرقم بحلول ule‏ ذلك العام ما زاد المخاوف من 
تصاعد التطرّف السنْي. عمد العلويّون الداعمون للثورة» والمتخوّفون في الآن ذاته من 
نتيجتها النهائية» إلى تشجيع سردية سورية التعدّديّة» وأصدرت اللّجنة المنظّمة Gly‏ جاء فيه: 
Opp‏ النظام الذي يزداد عزلة وضععمًا سيعمل على دفع العصبيّات الطائفيّة إلى حالة الاقتتال 
الدمويٌ. وهناك قوى تشكّلت وتقف Ls‏ التظام لكنها تتقاطع معه في الدفع باتجاه الضّراع 
الطائفيّ... Ol‏ العمل على نزع الورقة الطائفيّة من pla‏ ويد كل من يستعملها هو أمر 
بالغ الآهمية كمقدمة لإسقاط النظام وكمدخل لإعادة صياغة العقد Soler)‏ السوريٌ 
على أسس الدولة الحديثة» دولة المواطنة والعدالة فقط)؟”. في هذا السياق قال عصام 
يوسف» وهو أحد الناشطين الذين حضروا مؤقر القاهرة» بأنّه شارك مرة في تظاهرة تنادي 
بالديمقراطيّة في منطقة الخالديّة السنيّة في مص عندما تعرّض المتظاهرون هجوم ميليشيات 
مؤيّدة التظام: «التتجأت de poe‏ متا إلى أحد المنازل» وبدأ صاحب المنزل الذي لم يكن يعرف 
أثني le‏ يسب العلويّين. وعندما أخبره رفاقي أني Sle‏ اقترب مني وأعطاني مفاتيح 
بيته». خاطب يوسف الحاضرين قائلًا: «نحن ad E‏ سوريون أولًا. نحن نحاول أن 
نكون جزءًا من تغيير حقيقيّ1”*. 

تضاربت كلاته مع الكراهية التي لقيها مشاركون Og gle‏ آخرون في مناطق يسيطر 
عليها الإسلاميّون. ale‏ أحد المشاركين: 'حدث مرة uda‏ كنت في إحدى البلدات وكانت 
هناك لافتة تقول: ايمنع دخول العلويّين والكلاب». قال جمال» LF pO‏ بين العلويّين 
والسئّة تاريخها طويلء لذلك تفاجأ كثير من السوريّين Ob‏ العلويّين كانوا في التظاهرات 
المناهضة للنظام في آذار/ مارس 2011. «كان هناك ترحيب هائل بناء عانقونا جميعًا. 
كان الناس مبتهجين حقا... ثم تغيّر كل شيء. أصبحنا أشخاصًا غير مرغوب بهم. والآن 
صارت لدينا حالات قتل على اهرية الطائفية)*”. 

يتضح الزخم الذي أطلقه Ese‏ المعارضة العلويّة على مواقع فيسبوك والمنتديات 
الافتراضيّة الأخرى. لكن يبقى العلويّون داخل المعارضة حتى اليوم dele‏ غير متجانسة» 
إذ ما تزال الأغلبيّة البعيدة عن النزعات الإثنو-دينيّة ترفض فكرة تشكيل حزب علوي 
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Gly‏ هيمنة الأسد» في حين ترى الأقليّة ذلك خيارًا EK‏ خاصة مع المنحى الطائفيّ 
الذي اتغذته الحرب الأهليّة السورية. 

عقد مؤتمر OU‏ للمعارضة العلويّة في مدينة اسطنبول Bg‏ 12و13 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 12013 لكن غالبية المشاركين المئة وخمسة عشر لم يكونوا Mase‏ رغم حضور 
بعض العلويّين اليسارييّن المعروفين» أمثال بسام شريف وثائر موسى وجمال سليهان وعلي 
ديبو وتوفيق دنياء OV]‏ سياسيّين علويّين معارضين معروفين أيضًا شككوا في جدواه 
وقيمته dy‏ يحضروا. cle‏ المشاركون البارزون من الائتلاف الوطنيّ» بمن فيهم رئيسه 
آنذاك أحمد الجرباء وهو سني مؤّل Ael; (ES‏ طعمة» وهو سني أيضًا 52339 .71553 
حكومة المعارضة المؤقتة. قل المؤتمر في مسعاه من شأن «الشخصية العلويّة»» وركّز على 
تقديم Lans‏ لكل المجتمعات. وانعكس ذلك في بيان المؤتمر الذي لم يتضمن (gl‏ رسالة 
Aet e‏ خصيصًا إلى العلوتين أو إلى GI‏ جتمع أقليّة سوريّ آخر. ركز البيان بدلا من ذلك 
على الخوف المشترك من إجهاض الثورة: «تواجه الثورة السوريّة اليوم خطرًا حقيقيًا... 
واللحظة الراهنة تستوجب من جميع مكونات الشعب السوري تحمّل مسؤوليتها كاملة 
لإنقاذ سورية. Ol‏ النصر الأكبر للطاغية يكمن في إلحاق الأذى بقيمناء عبر ترسيخ نزعات 
التطرّف الدينيّ والطائفيّ PCs gills‏ 

طالب المشاركون بعقد «مؤتمر (b s‏ تحضره جميع أطياف المعارضة السورية» بجناحيها 
السياسيّ والعسكريّ» بالإضافة إلى المنظمات المدنيّة» لوضع أجندة عمل وطنيّة للمرحلة 
القادمة من الثورة السوريّة'“. عمومّاء Gay‏ العلويّون المشاركون في المعارضة مع مبادئها 
وقرارتها السياسيّة الأساس في معظم جوانبها. وقد أكد المؤتمر Bie‏ أن ظهور استراتيجية 
علويّة بتعريفها الضيّق» أو حتى قيام حزب سياميّ es phe‏ أمر بعيد Jem YE‏ في المستقبل 
القريب. سوف يبقى «وجه جانوس» المزدوج للمجتمع العلوي السوري - نظامًا ومعارضة» 
جناةً وضحايا في OW‏ ذاته - يطارده طوال فترة الصّراع الذي يزداد Ue‏ باطرادء ويتجاوزها 
إلى فترة انتقاليّة يتوجب عليه فيها dole]‏ التفاوض على العيش المشترك وإعادة تحقيقه لكل 
مكوناته AS bl‏ 
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القمع ليس «شيئًا TW‏ ردود أفعال النظام 
للانتفاضة والتمرّد السوريين 


راينود ليندرز 


أحد التصوّرات الشائعة eI S)‏ على «الانتفاضة-التي-تحوّلت-إلى- ترد يؤكّد 
أنه عمومًاء ومعه الرئيس Uo‏ الأسد على وجه الخصوصء نظام فاقد الصلة إلى S‏ 
بائس بالتطوّرات المذهلة d‏ ضرب الربيع Gall‏ سورية في آذار/ مارس 2011. لم يكن 
لدى النظام أدنى فكرة» حسب هذه القراءة للأحداث» عن LAS‏ الاستجابة للتحدّيات 
الشعبيّة غير المسبوقة لسنواته الخمسين في الشّلطة باستثناء أفضل ما يعرفه -العنف والقمع 
الغاشمّين. ومع وصول عنف التّظام ضد المتظاهرين والثائرين إلى أبعاد كارثية مروّعة» 
وصف النّظام ومسؤولوه على نحو p‏ بأئهم لا-عقلانيّون» وغير- GSÍ-‏ وعديمو الحيلة 
والفطنة حتى للنجاة بجلودهم. تتوافق هذه الطرائق في توصيف النظام مع النزعة السائدة 
في اعتبار الأنظمة الاستبداديّة التي تستخدم العنف المنفلت» في الشرق الأوسط تحديدّاء 
أنظمة لا-عقلانيّة بعمق (os‏ - من منظورات ليبراليّة سيئة التعريف لكن قطعية أخلاقيًا 
- مدمّرة وعكسيّة النتائج» تبزم ذاتها بذاتبا. من ثم (AS‏ تصاعد العنف الذي استخدمه 
eL‏ السوريّ ازداد توصيفه Sh‏ قاصر وغبي أصلًا. في تشكيكه بالسمات اللاعقلانيّة التي 
تُعزى عادة للصراع المسلّح والعنف عمومّاء اختار أحد الباحثين» كريستوفر كريمر» عنوانًا 
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لكتابه الحرب الأهليّة ليست شينًا CS‏ وعلى نحو مشابه» لكن لأغراض أكثر تواضمًا با Y‏ 
يقارن» تجادل الحجج المطروحة هنا حول الصّراع في سورية OG‏ الاستبداد والقمع d‏ يكونا 
e En‏ أيضًا. على العكس GU‏ فلو نحينا Gle‏ الاعتبارات والأحكام TIE‏ تشير 
استجابات التظام السوريّ للانتفاضة-التمرّد على المستويات oe‏ والوطئيّة والإقليميّة 
والدولية إلى أنه كان «وثيق الصلة»» وحتسبّاء وعقلانيًا» ومستعدًا للتعلم -وإن عبر التجربة 
والخطأء وحتى إن لم تتغلّب استجاباته على كل التحديات المرعبة المتبقية» والتي يرجح أن 
تتصاعد في المستقبل القريب. في الواقع» قد يؤدّي تزايد قوّة التمرّد إلى سقوط التظام في 
النهاية. لكن تكتيكات واستراتيجيات وقدرة التظام على التكيّف تبقى المفتاح لفهم كيف 
ولاذاء بعد وقوعه تحت مطرقة احتجاجات شعبيّة ورد شرس لأكثر من أربع سنوات» ما 
يزال النظام (QU Gy gual‏ -مهزورًا ومتضررًاء بلا AL‏ لكن em‏ يرزق ويقاوم. 
صور الطاغية الساذج 

لعل صورة الأسد وزوجته وهما يتصفّحان ويحمّلان GEV‏ ويستمتعان بحفلات 
تسوّق مسرفة على الإنترنت أثارت الانطباع بقوة عن ديكتاتور بائس مثير للشفقة» سجين 
قصره لا يقدّر التحدّيات ASL‏ والملحّة التي تتهدّد نظامه. قال Jol‏ صحفيي الغارديانء 
التي نشرت إيميلات مسربة للأسد وزوجته ومساعديها في آذار/ مارس 2012: ١‏ يتولّد 
لديك cod‏ من إيميلات كثيرة» إحساس بحياة داخل شرنقة dodo‏ معزولة على نحو 
gs‏ عن [...] الفظائع الدائرة في بقية البلاد»2. كذلك ادّعى طارق الحميدء المعلّق في 
صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة أن «الأسد منفصل GU‏ عن الواقع... [و]... par‏ 
على متابعة القتل حى النهاية المريرة». أثار الناشطون السوريّون أيضًا صورًا مشابهة؛ لعل 
أكثرها حيويّة تلك التي قدّمتها فرقة مسرح عرائس ساخرة» امصّاصة tia‏ وصؤرت فيها 
باستمرار شخصية بطلها eel JE‏ «بيشو»» فردًا وحيدًا معزولاء مسكونًا بالاضطرابات 
المحيطة بقصره حيث ل يبق له من يتحدّث إليه سوى ete‏ وشبح والده الراحل 
حافظ يخاطبه من الجحيم*. كما أبرز بعض الناشطين السوريّينء تأكيدًا هذه الصورء الخلفيّة 
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الريفيّة لمسؤولي النظام وعقد نقصهم المفترضة تجاه «الحداثة» بشكل cael‏ وفظاظة طباعهم 
المصاحبةء وتخلّفهم الذي منعهم Vol‏ من التنبّو بأشرس A‏ لحكمهم منذ أوائل الثانينيّات» 
ومنعهم GU‏ من مواجهته”. AST‏ مراقبون آخرون أن ess PURI‏ بصفات بائدة عفا عليها 
الزمن» وجادلوا iG‏ منعته على نحو مماثل من صياغة Sy‏ مناسب للثورة. حتى ويليام 
دوبسون في توصيفه «منحنى تعلّم الدیکتاتورا» فشل نموذجيًا في اكتشاف Se‏ أدنى من 
الذكاء في «وحشية» النظام السوريّ منذ آذار/ مارس 2011 6. «بدت الحكومة السوريّة 
leg‏ بعد يوم ومع تزايد عزلتها وتبدّد شرعيّتهاء أقل معقولية وقدرة على البقاء» وبدا أن 
الأسد اختار حملة قمع بطيئة-الاحتراق من OWE‏ القرن العشرين لمواجهة ثورة حديثة 
ومعاصرة من القرن الحادي والعشرين»”. 

لكن نجاحات النظام السوريّ التي أثبتتها مكاسبه العسكريّة النسبية على أرض معركة 
تزداد فوضويّة باطراد» خاصة في عامّي 2013 5 2014 أسكتت إلى de‏ ما هذه التقويمات 
المبكرة بقصوره الظاهر. مع US‏ قليلًا ما عدلت معظم تحليلات الأزمة السوريّة الافتراض 
السّائد حول لا عقلانيّة الطاغية وسذاجته وعدم كفاءته. واستمرٌ بعض المحللين في النظر 
إلى هذه السمات على UT‏ نذير بسقوط النظام المحتم» وإن كانوا أقرّوا بطرق مختلفة أنه 
سيستغرق G y‏ أطول Ce‏ كان متوقَعًا في البداية. وهكذاء ادّعى المحلل عبد الباري عطوان 
أن موقف LE‏ المتعنّت ورفضه التفاوض يرجع إلى فشل الأسد في إدراك حقيقة ما 
يواجهه؛ فهو يتصرّف. كما جادل còl dae‏ «وكأن سورية واحة من الاستقرار والأمان ولا 
تشهد حربًا أهليّة [...]0*. على نحو مشابه؛ رد رامي خوري» وهو معلّق GL‏ في صحيفة 
ديل ستار» على خطاب استفزازيّ ألقاه الأسد في دار الأوبرا في دمشق: «كان الخطاب 
أوبراليً في أوهامه الأخروية: UU Lake‏ عن حقائق الواقع خارج fog tall‏ الأخضر 
الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية عن المشاعر ذاتها بأسلوب أكثر ديبلوماسيّة 
إذ عقب Ob‏ دائرة الرئيس الأسد الداخليّة على ما يبدو تضلله بالحديث عن مؤامرة إرهابيّة 
لا تمكن مواجهتها سوى بقبضة حديدية". بقي تصاعد عنف النظام e‏ المراقبين» ما 
دفع البعض إلى أن يجد في استخدامه العشوائيّ «للبراميل المتفجّرة)» خصوصًا في حلب 
وجوارها ile‏ عام 2013( دليلًا على اضعف مهارته القتاليّة»''؛ في حين رأى مراقبون 
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آخرون Of‏ فشل التظام ذاته في التواصل مع معارضيه لم يترك أمام الثائرين GLE‏ سوى 
متابعة القتال. في lp‏ عام 2013( وخلال تقديمه الدليل على see‏ الأسد عن الاستجابة 
بمرونة» للثورة والتمرّد كتب روبن ياسين-كساب» وهو مراسل شرق أوسطي» ملخصًا 
OLY‏ العديدة في أن «سورية دكتاتوريّة بدون دكتاتور PAS‏ 

بالنظر إلى الوراء قد يُغفر للمتظاهرين والناشطين السوريّين استخفافهم أو تقليلهم من 
شأن قدرة التظام على التقييم الصحيح للانتفاضة-التي - تحر لت d]‏ هرد والاستجابة لحا 
والتعلم منهاء وتعديل مواقفه تجاهها””. فك| فسر صادق العظم» مثقف سورية وفيلسوفها 
ES MT‏ السوريون ne‏ فعل tol‏ ذاته o‏ التظام آم de eio pac‏ 
«عقدة نقصهم [...] في وجه القوّة الكليّة هذا التُظام العسكريّ»*'. لذلك ينبغي ألا ينهم 
تقويمهم لنظام متداع على آنه تحليل دقيق» بل وسيلة لإطلاق صرخة تحشيد تهدف إلى 
تحطيم حاجز الخو ف الذي أحبط لعقود فعلهم الاحتجاجيّ CAEN‏ و تشارلز Je‏ 
لتوّه من OF‏ «مشكلة الروايات»» خصوصًا تلك التي يحكيها الثوار» تكمن في Vl‏ تقدّم 
(s Ý»‏ إلى الحقائق والتفسير الاجتاعيّ af‏ تحديدًا OY‏ سرديّاتها ag Y‏ إلى تفسير 
بل إلى تغيير geht‏ لكن المعلّقين الأكاديميّين والأقلّ انخراطًا في مثل هذه الأجندات 
الناشطيّة ردّدوا باتساق أيضًا colo si‏ جود النظام وعدم كفاءته. في الواقع» تتوافق هذه 
التقديرات مع التحليلات الشائعة حول افتقار بشار الأسد المفترض للقدرات القياديّة منذ 
وصوله إلى السلطة عام 2000( ومع الادّعاءات بسكونيّة التظام وسماته البائدة التي عفا 
عليها الزمن IU poe‏ يبدو أن هذين التقويمين معًا جزء من تقليد طويل ينظر إلى الاستبداد 
على أنه Lol‏ وني Ste‏ المطاف مكبّل بمجموعة سات تجعله غير Ego‏ للتعامل بكفاءة مع 
الاحتجاجات الجاهيريّة والتحدّيات الشعبيّة. 


عجز عن سماع الهزات التي تسبق الزلزال وقمع أحمق؟ 
يبدو OF‏ تقييم الجنون المزعوم للنظام السوريّ» وفقدانه Ala‏ بالتغيّرات الدراماتيكيّة 


التي اجتاحت المنطقة منذ الربيع العرب» USE‏ عشية انطلاق الثورة السوريّة حين أجرى 
الأسد لقاء صار الآن شهيرًا ومشيئًا مع صحيفة وول ستريت جورنال'. أعلن الأسد هنا 
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بثقة أن سورية ستبقى منيعة a‏ موجة الاحتجاجات في العالم العري» بسبب «استثنائيتها» 
المفترضة والمرتبطة بقدرة النظام على التكيّف» وشعبية سياسته الخارجيّة» وتحدّيه إسرائيل 
والولايات المتحدة وحلفائه! من «المعتدلين» العرب في المنطقة. طبعًا كان على خطأء لكن 
كذلك كان معظم الخبراء» وني واقع الخال كثير من المنظرين للتحشيد الشعبيّ والثورات. 
تؤكد الفئة الأخيرة أن الشعب A‏ عندما يواجه أو يرى «فرصًا بنيويّة)» مثل انقسامات 
s‏ - النخبء أو انقلابات؛ أو هزيمة في حرب. أو Gi‏ تطوّر آخر يشي بتصدّعات مفاجئة 
داخل النخبة d. SUL‏ يمر التظام السوريّ GL‏ من هذه قبل الانتفاضة مباشرة» ولذلك 
اطمأن إلى Of‏ بإمكانه النجاة من العاصفة المستعرة في أماكن أخرى في المنطقة. إذا رفضنا 
غطرسة الأسد والنظام عشيّة الثورة بوصفها دليلًا على «فقدان الصّلة» بالواقع» فعلينا 
تصنيف المنظورات التحليليّة لمعظم خبراء الشرق الأوسط على نحو مشابه. لم يكن الأسد 
والتظام السوري وحدهما من فاتى| إدراك تطوّر مهم دفع إلى التحشيد فيه تغيّر سريع في 
رؤى المواطنين الغاضبين» وليس Ue‏ مفاجنًا في بنية pL‏ قدّمت أعداد متزايدة من 
لسوريّين حراكها في الخارج والداخل على de‏ سواء» بتشجيع من أحداث تونس ومصرء 
وبغضب عارم من استخدام التظام المهين للعنف ضد الاحتجاجات dy Vi‏ على أنه واجب 
لنزول إلى الشوارع» ومواجهة أخطار التعرّض لعنف التظام» وتحدّيه في عقر داره وموقع 
سطوته؛ Yol‏ عبر المطالبة بإصلاحات جذريّة» ثم التحؤّل بسرعة إلى المطالبة بإسقاط 
ea)‏ شكلت أعراف اجتاعيّة» وجزئيًا aoo‏ تتعلّق بالشرف والرجولة والشجاعة 
ومثّل أخرى» دوافع التعبير عن الذات التي قادت هؤلاء «المنتفضين E SI‏ ويمكن 
لجدل OU‏ تفعيلها وبروزها UIS‏ إلى de‏ بعيد داخليّي المنشأء تولّدا عن مشاعر مشجّعة 
وقابلة للانتقال أطلقها فعل التحشيد ذاته» ولا يمكن رؤيتها لا من قبل النظام ولا حتى 
لمتظاهرين Meo‏ 

عندما أطلقت tS‏ أمن التظام النار على المنتفضين السوريّين الأوائل في دَرْعَاء وهي 
منطقة متأخرة في حوران جنوب غرب البلادء تبيّن أن القمع أشعل المزيد من الاحتجاجات 
وزاد راديكاليتها. امم pL‏ مجددًا بارتكاب خطأ فادح آخر. لكن حتى أولئك الأكاديميّين 
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العاكفين على دراسة الرابطة بين القمع والتحشيد فشلوا في تقديم تفسير قطعيّ ومقنع حول 
كيف» ولماذاء وتحت أيّ شروط يمنع القمع التحشيد ومتى يفاقمه ويلهبه'2. تبين ol‏ أهل 
دَرْعَا اعتبروا استخدام التظام العنف على f‏ إضافة الألم إلى مهانة اعتقال سيّدتين وخحمسة 
عشر تلميدًا قبل ذلك» ما دفعهم إلى cl‏ على خوفهم من القمع عبر مطالباتهم بالكرامة. 
لم يكن بمقدور أحد التنبؤ بذلك. لا النظام ولا أولئك العاكفين على دراسة آثار القمع على 
التحشيد. يبدو أن التظام كان بداية مدركا UY UU‏ القمع المتباينة» وكان فعلًا (ea‏ 
حول كيفية الاستجابة للاحتجاجات. في الأشهر القليلة التي سبقت الانتفاضة» ذكر 
أن النظام أصدر تعلياته للمسؤولين الحكوميّين بالإصغاء إلى شكاوى المواطنين Rag:‏ 
لجاعات السكانيّة المضطربة» بين تدخل وزير الداخليّة سعيد سمور شخصيًا لتهدئة cot‏ 
حتجاجيّ عفويّ في سوق الحريقة بدمشق يوم 16 شباط/ فبراير 2011 لكن du‏ 
OY‏ ذاته xd. ol‏ حكوميّة خاصّة لدراسة إمكانية اندلاع احتجاجات في سورية» خلصت 
إلى نتيجة مفادها أن السبب الرئيس في تتالي الاحتجاجات في كل من تونس ومصر كان عدم 
سحقها في بدايتهاء Oly‏ هذا ما يجب تجنبه في سوريةة. ولأن النظام بدا مترددًا من حيث 
لتنبؤ بآثار القمع» لم dan‏ أجهزة الأمن تعلييات واضحة حول كيفيّة التعامل مع التظاهرات 
لشعبيّة حال بدايتها”*. يحتمل LAT‏ تصرّفت من تلقاء Ll‏ لدى مواجهتها تظاهرات شعبيّة 
في أماكن مثل 55 de‏ فصعّدت عن غير قصد الاحتجاجات التي أرادت تطويقها. يبدو 
أيضًا أن التظام عند هذه النقطة تحديدًا مال بسرعة نحو الأمر باستجابة قاسية ch‏ التصعيد. 
ولعل التظام في هذا الجانب استشعر حدسيًا ما حاول منظرو الألعاب (Game theorists)‏ 
تشكيله في نمذجتهم متواليات التحشيد”2. يقول منظرو الألعاب GI‏ يندر حدوث التحشيد 
في البيئات القمعيّة GY‏ لا يتوفر للناشطين المعزولين Yi dole‏ القليل من اليقين حول 
أفضليّات الآخرين وخياراتهم» أو مستوى استعدادهم المشترك للقيام بمخاطرات كبيرة 
عبر الخروج إلى الشوارع. مع ذلك» حال وقوع التحشيد بطريقة ما تحت هذه الظروف» 
Ob‏ يرسل للآخرين إشارات ومعلومات مهمّة تؤثّر على قرارهم في الانضمام إلى الحركة. 
ما كان على الأسد ts OF YI‏ جهاز تلفازه ليشاهد التقارير من تونس ومصرء ويرى 
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بنفسه كيف استطاع «المنتفضون الأوائل» هناك زيادة أعدادهم عندما لم يتم التعامل معهم 
لأرجحية حدوث الآثار المتتالية للتظا ات» كون «تظاهرات الشوارع برهانًا على انتهاك 

: ية للتظاهرات» كون «تظاهر رع برهانا على انتها 
القيمة الاستبداديّة الأكثر قداسة -النظام». لا يتحتّم أن يكون المرء «فاقد GLA‏ أو لا- 
Élie‏ كي يكون قاصرًا وغير JUS‏ في استجابته لهذا التحوّل Bball‏ العميق وغير المتوقع» 
بصرف النظر عن مدى لا أخلاقيّة التظام في اتخاذه خيار القمع PU‏ 7 


مواجهة انتشار الاحتجاجات 


حتّى حصار دَرْعَا في نيسان/ أبريل 2011( ونظرًا إلى طبيعة المشهد السوريّ المتشظي 
الذي تسوده o gh‏ محليّة وإقليميّة وعبر-وطنية» كانت الاحت الات أن تبقى الأحداث 
هناك في النهاية Cle Ls‏ ذا أثر وطنيّ محدود. حتى ناشطو دمشق شككوا بداية في أن تكون 
ES‏ شرارة كافية لإحداث تحشيد على المستوى الوطنيّ. Sb‏ التظام - وبالتأكيد AE‏ الأمر 
ذاته. في الواقع» كان التلاعب cl AG‏ المحليّة والمناطقيّة إحدى طرق السيطرة المفتاحية 
للنظام قبل الانتفاضة *. و يكن ثمّة سبب مباشرء من منظور UII‏ يمنع أن تثبت تلك 
الطريقة جدواها Sag‏ من E‏ صوّر التظام الاحتجاجات VT‏ جرد تعبير عن مظالم 
e‏ وسمح Beal‏ دَرْعَا في مجلس الشعب إبراز هُوِيّة المتظاهرين الحورانية» XS‏ ينكر 
أن لمطالبهم أيّ Lal‏ على الصعيد e JE‏ كما استبدل المحافظين coro‏ واستحدث 
«حوارًا b y‏ على مستوى البلديات» انتهى إلى اقتراح إصلاحات في الإدارة المحلية» 
وإجراء انتخابات Me‏ في كانون الأول/ ديسمبر 2011 . ترافقت كل هذه الجهود مع 
محاولات النظام المحمومة لإحياء حلفائه المحليّين» وتشجيعهم» وخلق حلفاء جدد داخل 
مجتمعاخهم. أقام التظام أثناء ذلك نقاط تفتيش في أرجاء البلاد كاقة» TS‏ يؤكد Od‏ تشظي 
البلاد ويسعى من الآن فصاعدًا إلى شل إمكانية التحشيد. من الواضح أن حاولة النظام 
احتواء الاحتجاجات فشلت et‏ لكن ليس UN‏ تكن متجاوبة مع الوضع. فشلت ON‏ 
المتظاهرين في أرجاء البلاد حولوا آنيّا المرجعيّة الجغرافيّة المحلية التي دامت بينهم لفترات 
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طويلة إلى أداة أساس في عملية التحشيد» ما أخرج دَرْعَا بسرعة من هامشيتها المتصورة إلى 
البلاد ككل» وبلغ ذروته في محاولة المتظاهرين المثيرة للإعجاب إعادة اكتشاف» أو حتى 
glo‏ منبر Gaby‏ لتحدّيهم المشترك للنظام””. لكن» في النهاية» حققت جهود النظام الحثيثة 
لتفتيت الانتفاضة وإعادتها إلى حليّتها بعض النجاح» مع أن ذلك ل يتجسّد إلا بعد تصاعد 
خطر العنف الطائفيّ إلى de‏ كبير» وبعد تحوّل الانتفاضة بشكل حاسم إلى 258 VS‏ حظ 
خضر خضور وكيفين مازور» «تآمرت colas MI‏ لإعادة جر الانتفاضة إلى ملعب النظام 
SY!‏ -السياسات OLLI‏ 





أثبت المتظاهرون منذ انطلاقة الانتفاضة إصرارًا وقدرة على المناورة» ويُعرّى ذلك إلى 
Je‏ بعيد إلى اعتمادهم على شبكات تضامن قبليّة أو شبه قبليّة واسعة Psi‏ وشكّل 
ذلك بطرق عدّة عائقًا جديا أمام أجهزة أمن التظام» المخابرات» في قمعها الاحتجاجات» 
لعجزها عن اختراق تلك الشبكات كلية. وهكذا اعتقلت قُوّات الأمن في الأيام الأولى للثورة 
أفراد «عشيرة الأبازيد» في 55 Ue‏ بشكل Sele‏ بدل اعتقال منظمي الحشود الرئيسين*”. ثم 
استجاب التظام بمحاولة خطب Sy‏ زعماء القبائل ورؤسائها في أرجاء البلاد كافة””. كان 
مقاربة العصا Uy‏ 25 هذه نتائج متباينة» لكن قيل KEL‏ من o‏ إِسْفِينٍ بين القبائل 
والعشائر le I‏ وبين مؤيّدي النظام ومعارضيه وأولئك الذين ينتهجون مقاربة أكثر 
حذرًا. وتبدى ذلك على نحو أبرز في التأثير على تحالف قبائل البكارة في حلب وجوارهاء 
وعلى قبائل الشمال الشرقيَّ ودير الزور» وعلى قبائل الجبور داخل وفي جوار الحسكة؛ وعلى 
قبيلة طيء في القامشلي*”. مع ذلك» بقي ضعف العمل الاستخباراتي على شبكات التحشيد 
المراوغة التي لا قيادة ههاء سواء ذات طبيعة قبليّة أم غير ذلك يشكّل مأزقا للنظام. على سبيل 
المثال» تظهر ملفات تم الاستيلاء عليها في مبنى المهجور للمخابرات العسكرية في Ji‏ 3« 
بعد سقوط المدينة بأيدي الثوار في آذار/ مارس 2013 أن eI‏ أدرج عشوائيًا sel‏ كل 
طلاب الجامعة على edd‏ مثيرو شخب محتملين» ما يشير إلى آنه م تكن لديه أدنى فكرة عن 
ps‏ الناشطين الرئيسين”<. لكن تركيزه على القبائل والعشائر يوحي OL‏ التظام كان يقرأ 
الانتفاضة بالشّكل الصحيح. أدرك التظام على نحو ماثل أن الشبكات المراوغة التي SE‏ 


| ظ 
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التحشيد وتغذيه إلى درجة مهمّة تركزت حول التحرّكات عبر الحدود وأعمال التهريب» 
كون الأخيرة توفر للناشطين موارد أساسية ورأس مال اجتماعيّ تمكنه من الصمود بوجه 
هجمة النظام. إزاء ذلك شن التظام حملة وسم فيها المحتجين Pg ةنفج١ el‏ 
وأرسل جماعاته البغيضة (بمن فيهم سجناء سابقين أطلق سراحهم (Gb É‏ لتنافس هذه 
الشبكات» وأغلق الحدود لأسابيع Ube‏ يبدو أن eU OY le‏ للاحتفاظ بالسيطرة على 
حدود البلاد شكّلت هاجسًا رئيسًا للأسد نفسه» فقد ذكره مرارًا في مقابلاته واجتماعاته مع 
كبار الشخصيات الأجنبيّة باعتباره أمرًا بالغ الأهمية في التصدّي «للمهرّبين والمتمردين»"'". 


اللعب ببطاقة الهويّة الطائفيّة والإثنية 


pds‏ التظام والمحتجُون على bel pede‏ البداية أوراق اعتماد شاملة تجاه المجتمع السوريٌ 
متعدّد الطوائف. وكان التظام قد حرص لعقود على أن يبني لنفسه صورة ضامن السلام 
لطائفيٌ في البلاد» برغم حقيقة Ol‏ معظم صناع قراره الرئيسين» وأجهزته الأمنيّة» وقيادات 
ضبّاطه مجندون من داخل المجتمع العلويّ الذي يشكّل نحو 11/ من السكان. لكن 
دّعاءات eU‏ هذه كانت أكثر من جرد خطابات جوفاء» إذ بذل جهودًا لضمٌ العرب E‏ 
واستقطابهم؛ Yo‏ من خلال تعيينات الخدمة المانيّة» ومؤخرًا عبر مصاهرة رجال النظام 
لأقوياء عائلات رجال الأعمال الستة. أبرز المتظاهرون من جهتهم نواياهم اللاطائفية 
حتى عندما اعتمدوا بأغلبيّة ساحقة على جتمع العرب BN‏ الذي Sty‏ نحو 60/ من 
لسكّان. لكن سرعان ما ارتفعت مستويات الإحساس بالخطر لدى جميع الأطراف إلى 
dise GS‏ خاصة مع تصاعد العنف. وأحدثت تحولا لا رجعة فيه في كلتا السرديتين. 
خترع التظام لته وبنى» Mal y qi‏ انقسامات طائفيّة co je‏ -بل قوّضت de-‏ 
نحو دراماتيكيّ ديناميّة الانتفاضة. تضمّنت تكتيكاته في هذا السياق استخدام العنف» 





بمستويات فظيعة أحيانًاء ما ولّد تصورات ومخاوف أوليّة دفينة تخدم مصلحة التظام. حتى 
صيف 2011 أوقعت فُرّات التظام خسائر كبيرة في صفوف المتظاهرين الذين كانوا علا 
عمومًاء لا سیا في مناطق يسكنها خليط من مجتمعات atl‏ تعيش E m‏ جنب» معظمه 
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عرب By PRO isle‏ مراسل شبكة الجزيرة نير روزن الذي زار سورية خلال الأشهر 
الأولى للانتفاضة؛ بالتفصيل كيف وجد التنميط والتعصّب الطائفيّين في سياق الاستقطاب 
لمتصاعد طريقه) إلى المستوى المحلي» حيث انخرطت القرى المتجاورة والمجتمعات داخل 
لقرى في أعمال عنف طائفيّ متبادل”*. سرعان ما أصبح «تفعيل الحدود» -أي تصعيد 
لاختلافات المتُصوّرة بين أعضاء الجاعة الداخليّة والخارجيّة -استجابة طاغية لتزايد 
مستويات القلق وانعدام الأمان لدى IS‏ الأطراف. انتشرت على نطاق واسع في وسائل 
إعلام تسيطر عليها الدولة تقارير وإشاعات حول هجمات عنيفة ضد العلويّين» خصوصًا 
bis‏ التظام وعوائلهم» أثارت المخاوف من تصميم العرب EAM‏ على جعل المجتمع 
لعلوي برمّته يدفع ثمن عنف التظام. اجتاحت وحشدت سرديّات طائفيّة عدائية متصاعدة 
باطراد ميليشيات مؤيّدة للنظام تشكّلت eam‏ فيها «اللّجان الشعبيّة) RU‏ التي 
أطلقت مستويات عنف وحشيّ غير مسبوقة La‏ المتظاهرين» خاصة في حمص“. في البداية» 
حاول التظام وفشل في إحياء جماعات حماية محليّة من داخل حزب البعث المحتضر لتخفيف 
لضغط على Lk s‏ المنهكة. ثم تبتى بحاس المجموعات المسلّحة الجديدة» وأمدّها 
بمجندين جُدد عبر إطلاق سراح مرتكبي الجرائم من السجون» وأعطاها So‏ الوصول إلى 
مخازن الأسلحة والتمويل» ونسّق عملياتها مع المخابرات» واعتمد على نموذجها لتشجيع 
انتشار ميليشيات داعمة للنظام في أنحاء البلاد كافة» أساسًا بإنشاء «قوى الدفاع (gb Ji‏ 
(انظر أدناه). انخرطت القُوّات المرتبطة بقوى الدفاع Gob oll‏ على نحو متزايد في diel‏ قتل 
طائفيَ بلغ ذروته في محازر عديدة» خاصة منذ بداية 2012» أسوأها شهرة مجزرتا الحولة 





والقبير في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من ذلك العام”*. 

على الرغم من أن e UE‏ يتحمّل بوضوح المسؤولية الأولى في التحوّل الطائفيّ للانتفاضة» 
adl,‏ استفاد ك ينبغي من الاستقطاب الناتج الذي وضع المجتمعات الدينيّة السوريّة أحدها 
Le‏ الآخرء لا يبدو أن كل ممارساته التي أبرزت السرديّات الطائفيّة صُمّمت عمدًا هذا 
الغرض. على سبيل المثال» لتصعيب عملية ترك الجنود المنشقين ثكناتهم» نقلت القواعد 
العسكريّة WE‏ إلى مناطق علويّة و/ أو مسيحيّة في ختلف المدن والبلدات» على افتراض 
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ol‏ الجنود المنشقين يرجح أن يكونوا عربًا ES‏ ليس هم روابط مجتمعيّة في بيئة ثكناتهم قد 
تسهّل بخلاف ذلك فرارهم. عندما كان القصف المدفعي يبدأ بعد ذلك من هذه المجمعات 
مستهدقًا الأجزاء الأخرى من المدنء تعرّزت الانطباعات OL‏ للهجمة منطقًا Gite‏ 
واضحًا. بل شجّع النظام على نحو أكثر دراماتيكيّة التأطير الطاتفيّ إلى أقصى المستويات» في 
محاولاته التغطية على الصعوبة التى واجهها في تحديد واستهداف قيادات خصومه وعرّضيه 
الرئيسين. بعد أن اعتقل التّظام أفراد عشيرة الأبازيد في دَرْعَا دون تمييز» cb‏ منطقًا مشايبًا 
في ake‏ مناطق البلاد» (ane‏ علامات E ECCLE II Bl‏ إنابة عن مشاعر العداء للنظام» 
أو عن الأنشطة التخرببيةء أو تقديم الدعم للمتظاهرين والثائرين. لذلك مشّطت NG‏ 
التظام المناطق المختلطة How‏ عن مشتبهين داعمين للمعارضة» واستهدفت مواطنين يحملون 
seal‏ عرب سنّة. ثم دمّرت قرى بأكملها وأحياء حضريّة برمتها يقطنها عرب DA‏ بدءًا 
بقصف النظام حي Ub‏ عمرو في مص بالمدفعية بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2012. 

عرزت المشاعر الطائفيّة والمخاوف الوجوديّة المتنامية المعسكر الجهاديّ-السلفيٌ الوليد 
في المعارضة؛ لأسباب ليس Uhl‏ توفيره عقيدة مؤاتية تقدّم gl all‏ على أنه حرب X2‏ 
نظام علويّ كافر وعملائه الشّيعة (الموسومين بالروافض» أي رافضي الدين الحق"). تبنى 
المتظاهرون al bU‏ شعارات معادية eg gla‏ أو تغنوا بمديح عدنان عرعور» الشيخ المنفي 
والمفرط في عدائه للعلويّين. GILT‏ التظام في هذه الأثناءء صيف عام 2011 تقريبّاء سراح 
العديد من السجناء السلفيّين-الجهاديين الذين قاد بعضهم وانضمٌ كثير منهم إلى العديد من 
الجماعات المسلّحة الإسلاميّة cai ad‏ التي بدأت تثير خلافات عنيفة في فترة مبكرة من عام 
2 **. اكتسب التمرّد باطراد طابعًا جهاديًا سلفيًا مع توافد مقاتلين جهاديين أجانب 
al‏ أغلبهم إلى جبهة النصرة أولاء ثمّ إلى تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام. 
هش ذلكء من بين عوامل أخرى» cole‏ المقاتلة المعتدلة أو غير الإسلاميّة المرتبطة 
مباشرة أو عن بعد بالجيش SH Gy yell‏ والقيادة العسكريّة الموحدة. اهم النظام لأسباب 
وجيهة ciem‏ ضرب الاعات الجهاديّة-السلفيّة التى يبيمن عليها المقاتلون الجهاديُون 


»* هكذا في النص الأصليء والأشهر أن أصل التسمية زيد بن علي في القصة المشهورة CED‏ 














310 | العلويون في سورية 


الأجانب في هجومه الشرس على الثائرين» وذكرت التقارير أنه تواطأ مع جبهة النصرة في 
السماح بنقل النفط من مناطق تسيطر عليها الجماعة المسلّحة شمال شرق البلاد إلى المناطق 
التي يسيطر عليها التظام”. يبدو أيضًاء |S‏ ذكر شهود عيان في الرقة خريف عام 2013» 
eat col 3 Ol‏ تنبت استهداف SU‏ تنظيم الدولة الإسلاميّة في حلة قصفها المركز على 
المناطق التي يسيطر عليها الثوّار*. في JB‏ هذه الظروفء d‏ يعد إصرار ell‏ على وجود 
«مؤامرة تكفيريّة إرهابية» يبدو صعب التصديق. من منظور التظام» كان لادّعائه هذا فوائد 
كثيرة» إذ حشّد معظم العلويّين وساعد على ربطهم به GU‏ كا جعل كثيرًا من المسيحيّين 
ينحازون إلى جانب النظام الذي رأوا آنه أهون الشرّين؛ وشتّت الانتباه على نحو متزايد عن 
مطالب المتظاهرين الأوليّة بالإصلاح الشامل لخمسين سنة من الحكم الاستبداديّ الجائر؛ 
وساعد في دفع إيران وحزب الله للوقوف خلف التظام» كون لكل eco‏ أسبابه BASE‏ 
التصدّي للتيار الجهاديّ-السلفيّ؛ ورجّع صدى مشكلات موسكو الخاصّة مع الناشطية 
الإسلاميّة المتطرّفة» Uta‏ روسيا على وضع كامل ثقلها وراء التظام؛ وعقّد إلى Š>‏ كبير 
دعم أوروبا والولايات المتحدة للثائرين عمومًا وثناهما عنه في نهاية المطاف. 

علاوة على استخدامه الانقسامات الطائفيّة وتضخيمهاء تلاعب النظام بمكر بتصدّعات 
البلاد الإثنيّة. قدّم et‏ في نيسان/ أبريل 2011 تنازلات للأكراد الذين يمثلون عشرة 
إلى خمس عشرة بالمئة من السكانء Fal‏ بمنح الجنسية السوريّة للأكراد غير المجنسين OF‏ 
لا دولة هم» ثم بالسماح لحزب الاتحاد الديمقراطيّ المتحالف مع حزب العمال Qs SIE‏ 
بالسيطرة على بعض GUY‏ ذات الغالبية الكردية في شال شرق البلاد. مكن ذلك النظام 
على الفور من تحويل قُوّاته القليلة بعيدًا عن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد ونشرها في 
أماكن أخرى من البلادء مع أن مؤسّسات الدولة التابعة للنظام بقيت تعمل في القامشلي» 
ويقال OY‏ أجهزة الشرطة السرّية التابعة له كليّة الحضور في المناطق التي يسيطر عليها حزب 
الاتحاد الديمقراطيّ كافة”*. كذلك أوقعت تكتيكات التظام بين الأكراد والتيّار الرئيس 
في المعارضة السوريّةء الاثتلاف الوطنيّ السوريّ (SNC)‏ الذي يمن عليه العرب الستة 
المستاءون من فشل الأكراد في أداء دور فاعل في التمرّد واتواطئهم» مع النظام””. توسّعت 
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الصدوع بين الطرفين عندما بدأ القادة الأكراد يفقدون ثقتهم بالمعارضة لإصرارها على 
هُوِيّة سورية العربيّة» متجاهلة حقوق الأكراد ومطالبهم بالحكم الذاتي. بعد أكثر من عامين 
من المشاحنات قبل الائتلاف أخيرًا في أيلول/ سبتمبر عام 2013 حذف كلمة «عربية) 
من تصوّره ل«الجمهورية السوريّة) ما بعد الأسد'”. لكن سرعان ما طغت على التنازل 
المتأتحر المواجهات المتكرّرة بين الميليشيات الكرديّة والمقاتلين الإسلاميّين-الجهاديين من 
مدينة الرقة المجاورة في وقت لاحق ذلك العام» ما أثار المزيد من الشكوك الواسعة OL‏ 
حزب AY‏ الديمقراطيّ يؤدي دور قوة رديفة للنظام في حربه مع أشرس خصومه. في 
كانون الثاني/ ply‏ 2014 أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي إقامة منطقة Gs lop‏ تحت 
سيطرته» ما cede‏ مخاوف المعارضة العربيّة من أجندات of SV‏ الانفصاليّة. علاوة على كل 
ذلك» استفاد النظام على نحو PU‏ بإزعاج تركياء ربا المتحمّس الأكثر صخبًا في المطالبة 
بتغيير النظام السوريّ في البداية؛ فقيام منطقة حكم G3‏ للأكراد بفعل الواقع أوجد CLS‏ 





مسلّحا Cas‏ لا يمكن التنبؤ بر دود hal‏ يلوّح بأعلام حزب العمال Glue SI‏ على عتبة 
باب تركيا ذاتها. 


الميراثية 4 زمن الحرب 

ركز كثير من المعلّقين ومراقبي الشأن السوريّ في بحثهم عن الأسباب الجذريّة للانتفاضة 
على سياسات النظام الاقتصاديّة-الاجتاعيّة كونه JË‏ عن «العقد Queen MI‏ الشعبوي 
الذي تبتاه» وهو ترتيب ميراثي- أبويٌّ يقايض النظام فيه الخضوع بالمنافع الماديّة خارج دوائره 
الضيّقة””. على هذه Cal‏ تزايد إحساس المستفيدين السابقين من النظام بالتهميش جرّاء 
الإصلاحات الاقتصاديّة الانتقائيّة وما رافقتها من محسوبيّة متفشّية» خاصة منذ تولي بشّار 
الأسد الشّلطة عام 2000. ومع تزايد الفقر والتفاوت الاقتصاديّ-الاجتماعيّ «كان لا بذ 
أن ينهار gh‏ ما" على حد تعبير أحد P ut Ul‏ قد يكون هذاء أو لا co gS‏ تفسيرًا مقنعًا با 
فيه الكفاية لقيام الانتفاضة» لكن ana‏ تدابي التّظام في استجابته للانتفاضة يُظهر أن 
تحليله الخاصٌ يتطابق مع الإجماع الأكاديمي. فقد A‏ التظام منذ بدء الانتفاضة الإجراءات 
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الآنية”*: رقم رواتب العاملين في القطاع العام» ومنح الموظفين غير التظاميين في المؤسّسات 
العامة عقود عمل ثابتة» Sae Cab y‏ كبيرًا من الشباب السوريّين في القطاع العام وأوقف 
الاقتطاعات في دعم المحروقات» وخفّض الضرائب الاستهلاكيّة» وأسقط ديون الدولة عن 
المزارعين والصناعين» ودفع أسعارًا أعلى لمزارعي القطن لقاء منتتجاتهم» gais g‏ قيمة بدل 
الإعفاء من الخدمة العسكريّة. كا وضع سياسات نقديّة هدفت إلى احتواء التضخم ومنع 
joel‏ الليرة السوريّة. وأسهمت تخفيضات الضرائب والرسوم» بالإضافة إلى el‏ المؤقت 
لتصدير الأغنام» في الحدٌ من تضخم الأسعار والحيلولة دون وصوها إلى المستويات الفادحة 
التي عانى منها العراق بسبب العقوبات الدوليّة في تسعينيّات القرن الماضي. سرع النظام 
بالتزامن مع ذلك عمليات مسح الأحياء العشوائية أو «غير a E‏ التي بدأها منذ عام 
272008 ورصد الأموال وأطلق مناقصات «إعادة ely‏ أو «تحسين»» وبالتالي السيطرة على 
تلك الأحياء. أعلن التظام أيضًا عن خطط لبناء 50.000 وحدة سكنيّة منخفضة التكلفة 
في محاولة لتوفير الإسكان الميسر؟ وبلا شاك إن تم فعلًا تنفيذ هذه الخطط Uy‏ فسيكون 
الحصول عليها مشروطًا بالولاء للنظام. طبعًاء يكذب تلك السياسات المعلنة قصف قُوّات 
التظام المتواصل لهذه المناطق ذاتهاء padly‏ المتعمّد منذ تموز/ يوليو 2012 لمناطق سكنيّة 
واسعة في ضواحي دمشق وحماة» باستخدام البلدوزرات والمتفجرات عقايًا لأهلها على 
دعمهم المعارضة””. لكنّ استخدام التظام أبواق دعايته للترويج لسياسات التهدئة في هذا 
Slee‏ ولجوءه -بعد فشلها- إلى GLY‏ دمار هائل o‏ الأحياء» يكشف الكثير عن قراءته 
للانتفاضة بوصفها متجدّرة في الإفقار والحرمان الاجتماعيّ-الاقتصاديّ المرتبطين بتخليه 
عن عقده الاجتماعيٌ. 

دفع التظام منطقه JI all‏ إلى أقصى مداه في حربه مع المتمرّدين للسيطرة على الأراضي 
والسكّان. في الجيوب التي يسيطر عليهاء a‏ التظام استمرار المؤسّسات الحكوميّة في 
أداء وظائفهاء فدفع رواتب الموظفين الحكوميين» وأبقى الخدمات الأساسية كالكهرباء 
مؤمنة عمومًا. كا Set‏ رواد الأعمال المعتمدين على التظام» والبعض يقول أجبرهم» على 
إنفاق مبالغ معتبرة على المساعدات الإنسانيّة للمهجّرين والمدنيين المنكوبين داخل مناطقه» 
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فاستخدم رجال الأعمال الموالون للنظام مؤسّساتهم الخيرية» مثل «مؤسسة البستان» التي 
يملكها رامي خلوف» لدعم عائلات قتلى أو جرحى «az Eb‏ و«اللجان Ps E‏ 
استفاد eU‏ أيضًا من الجهات الدوليّة المانحة للمساعدات الإنسانيّة التي ayi‏ 
إبقاء مقارها في المناطق التي يسيطر عليهاء »كونبا ملزمة بالعمل ضمن حدود سيادة الدولة. 
حسب بن باركر» مدير مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية في سورية 
حتى شهر شباط/ فبراير ١:2013‏ في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في سورية» يجب 
التفاوضء وأحيانًا قبول الإملاءات» حول ماذاء وأين» وإلى مّن تورّع المساعدات» بل حتى 
حول توظيف كادر العاملين». لجأ التظام أحيانًا إلى مقاربة «واحدة-بواحدة)» فسمح 
بوصول وكالات الغوث إلى المدنيين المحاصرين مقابل تقديمها مساعدات للمتعاطفين 
مع التظام الذين يتعذّر على الحكومة الوصول إليهم”*. سحب النظام مرارًا مواد معينة من 
قوافل المعونات الدوليّة المنّجهة إلى مناطق يسيطر عليها Coo gl‏ لتوزيعها على SHG‏ 
التظام. باختصارء كانت رسالة التظام إلى المواطنين الذين أرهقتهم الحرب باطراد واضحة: 
إن كنتم تريدون io ME‏ من ال حياة الطبيعيّة» فالتظام رهانكم الأفضل للبقاء. 

بالطبع» الوجه الآخر ليراثية pL‏ زمن الحرب كان جعل الحياة Sal‏ في المناطق التي 
يسيطر عليها الثوار بائسة إلى أبعد حد ممكن» وكانت وسيلته المفتاحية في هذا المجال منع 
وصول المساعدات الإنسانيّة بشكل ممنهج. بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم (2139) 
في 22 شباط/ فبراير 14 20» الذي طالب بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود» سمح 
الام بوصول بعض المعونات الدوليّة إلى كل المحافظات باستثناء دير الزور» حيث منعت 
نقاط التفتيش الحكوميّة مرور قوافل المساعدات*. لكن الإجراءات الروتينية» والمعوقات 
الإداريّة» إضافة إلى رفض التظام السماح بعبور المساعدات نقاط الحدود «غير الشرعيّة» (أي 
التي يسيطر عليها الثوار)» تبقى تحرم منها ملايين السوريين المقيمين داخل تلك المناطق في 
جميع أنحاء البلاد. gy gull fte‏ الذين قدّموا مساعدات للمهجرين» ولوجقوا GLAS‏ 
في بعض الحالات أمام محكمة الإرهاب المنشأة حديًاء بتهمة «تمويل أعمال الإرهاب»*. 
حل التظام في أيار/ مايو 2014 المجالس الإداريّة لخمس عشرة جمعية خيريّة في دمشق» 
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Vou‏ تعمل بالشّكل المناسب»**؛ وذكرت التقارير أن ما مجموعه 47 Sete‏ في المساعدات 
الإنسانية قتلوا بنهاية شهر تموز/ يوليو 2014 كثير منهم بنيران التظام”. يبدو عمومًا أن 
جعية الحلال coe E‏ وهي إحدى المنظمات السوريّة القليلة التي سمح ها النظام بالعمل» 
حافظت على حياديتهاء وتقكنت أحيانًا من عبور خطوط الجبهات الأماميّة. لكنها هي أيضًا 
Cay‏ بالانصياع لإملاءات ell‏ بوقف تقديم المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها 
الثوار» أو إلى العائلات التي يشتبه في ارتباطها با معارضة“. 

يرجع عدم تحذي التظام سيطرة الثوار على مناطق في مختلف أنحاء البلاد إلى قدراته 
العسكريّة المحدودة. لكن ذلك عاد عليه أيضًا بامتيازات إضافية مکنته من تحرير موارد ماليّة 
ل«تدليل» الجبوب المواليّة النظام» في حين ترك الصّراعات الداخليّة بين الجماعات المتمرّدة 
على الغنائم والأرض تأخذ مجراها كاملاء وتشوّه سمعة المعارضة جرّاء محاولاتها الفاشلة 
عمومًا توفير الخدمات الأساسيّة» واستعادة الأمن والقانون في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 
في لقاء أجرته معه قناة «المنار»» dhe‏ تلفزيون حزب cd‏ أيار/ مايو 2013» gle‏ الأسد 
Ob‏ «السبب الأوّل في انقلاب الموازين [لصلحة التظام] انقلاب الحاضنة. كانت هناك 
حاضنة في بعض المناطق للمسلّحينء I giy‏ ليس عن (Gly ab s UB‏ عن قلّة i na‏ هناك 
كثير من الأشخاص نخدعوا...70. لكن إلى ا لحد الذي كانت فيه المعركة على كسب العقول 
والقلوب» فقد كان لدى النظام الكثير يقدّمه لأولئك الذين لم يستطع إقناعهم. تحديدًا منذ 
قصف حمص (at Jl‏ بداية عام 2012( أخضع النظام المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار 
روتينيًا لقصف مدفعيّ Us phe‏ استهدف على نحو مشين المخابز المحليّة» وتسبب بسقوط 
أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين؛ ثم بدأ إلقاء «براميل متفجّرة» على المناطق السكنيةء كان 
أوها في آب/ أغسطس 2012( Bae‏ دمارًا هاتلًا لم يستطع أحد توفير الحماية منه. بلغت 
استراتيجية النظام القائمة على الجمع المنهجي بين الحرمان الذي يفرضه والعنف الغاشم 
الذي يمارسه ذروتها فيا cll‏ ضبّاط الأمن السوريّون ومؤيّدو النظام في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2013: «حملة التجويع حتى tes Ul‏ حاصر التظام وأغلق وجوّع مناطق ذات 
كثافات GLK.‏ عالية تقع تحت سيطرة الثوار» بها فيها مناطق وأحياء في ضواحي دمشق» 
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حلب والحسكةء حيث بلغ مجموع المحاصرين 175.000 شخص تقريبًا بحلول آذار/ 
مارس 2014 7° 


حرب النظام الإعلاميّة 


أسقطت سياسات النظام الإعلامية من الحسبان بوصفها فشا ذريعاء وعدت دلأا 
Gls]‏ على جموده وافتقاره إلى البراعة والإبداع. وبالتأكيد لم تكن منافذ التظام Eee Yl‏ 
سواء وسائل الإعلام التي تملكها الدولة أو نظائرها «الخاصّة» مثل قناة «الدنيا» وصحيفة 
الوطن اليومية؛ ندا لاستخدام الحتجّين البارع والمتطوّر باطّرادلمواقع التواصل الاجتماعيّ؛ 
والانتشار المذهل لصحافة «المواطنين» منذ أيام الانتفاضة الأولى. قاربت وسائل إعلام 
الّظام في تقاريرها حد السخف أحيانًاء وقوّضت بلا شك غايتها. على سبيل «JUI‏ زعمت 
ats‏ «الدنيا» Of‏ الإعلام الأجنبيّ أنشأ coe‏ للمدن والبلدات السوريّة في قطرء مقر قناة 
eG do‏ لتمثيل مظاهرات اذعت UG‏ لم تحدث قط'”. لكن جهود elt‏ الأخرى في 
مواجهة أو إضعاف مدى وتأثير حملات المحتجّين الإعلامية تبقى جهودًا ملموسة حققت» 
من منظور «ela‏ بعض النجاح. 

يعد «الجيش الإلكتروني» السوريّ» الذي وجّه له الأسد التحيّة في خطاب ألقاه في 
حزيران/ يونيو 2011 ,3 التظام على ناشطيّة وسائل التواصل الاجتاعيّ واسعة 
oU‏ ويتخصّص في التنصت على وسائل التواصل een MI‏ والرسائل الإلكترونية 
والإنترنت» والقرصنة والتصيّد الاحتيالي. إكتسب الجيش الإلكتروني مكانة أسطورية 
بوصفه وحدة الحرب السبرانية للنظام» ويُعتقد آنه Cal pe‏ من تقنيين مستقلّين مؤيّدين للنظام 
وعاملين مرتبطين به بشكل رسميّ أكثر. هناك العديد من غرف المعو ماتية داخل فروع الأمن 
والمخابرات الرئيسة في ختلف أنحاء البلادء تعمل على مدار الساعة» بطاقم من طلاب تقنية 
المعلومات الشباب الذين وظفوا لهذا الغرضء ومجندين يؤدّون الخدمة الإلزاميّة””. يشرف 
على هؤلاء وينسّق عملهم فرع أمن الاتصالات السوري في حي المهاجرين بدمشق» وأسمه 
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الرمزي «الفرع 5 عثرت شبكة دوليّة لناشطي الإنترنت تعرف باسم «تيليكوميكس» 
(Telecomix)‏ في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 على دليل عن أعمال مراقبة ورقابة حكومية 
هائلة في سورية؛ باستخدام أجهزة تجسّس على الإنترنت طوّرتها الشركتان الأميركيّتان «بلو 
كوت» (Blue Coat)‏ و«أنظمة سيسكو» (Cisco System)‏ 7 وجد ST LA‏ النظام زرع 
برامج تجسّس إلكتروني في حواسيب الناشطين» متخفيّة على شكل تطبيق خدمات تشفير 
برنامج ١سكايب»‏ لتعقب مواقع المستخدمين المستهدفين واختراق إيميلاتهم الخاصة. 
كذلك يبدو OF‏ الفرع 225 مسؤول عن eai‏ خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة» أو 
تخفيض سرعة الإنترنت في الأحياء والمناطق التي أراد النظام عزلها عن العام ا لخارجي. 
لكن لعل الجانب المفتاحيّ الأكثر أهمية في استجابة التظام الإعلامية للانتفاضة كانت 
إثارة الشكوك حول صدقيّة ومصداقيّة تقارير المحتجّين. سارع النظام ربيع عام 2011 إلى 
إطلاق سلسلة برامج Tip jai‏ أسبوعيّة» تحت عنوان «أكاذيب المعارضة)» تستخدم غالبًا 
تفاصيل ممضّة للادّعاء OU‏ ناشطي المعارضة: بالتواطؤ مع المنافذ الإعلاميّة العربيّة والأجنبيّة» 
زوَّروا لقطات من فيديوهات «يوتيوب» وتلاعبوا ها لتقديم دعم زائف لأجنداتهم المراوغة» 
ولإخفاء أساليبهم العنيفة. كذلك نحمل VON‏ فيديوهاتها LOU‏ على «يوتيوب»» 
على سبيل المثال بعد هجومها على الجامع العمريّ في دَرْعَا في نيسان/ أبريل 2011« (o‏ 
لاستعراض غنائمهاء أو تقديم «أدلّة» على وجود مخازن أسلحةء أو ردع الناشطين الطاين 
باحتذاء حذو ESS‏ الاحتجاج والتظاهر””. في مناسبات أخرى» بدا أن قناة تلفزيون الدولة 
تتعمّد تقليد فيديوهات «يوتيوب» رديئة النوعية التي يحمّلها الناشطون Gale‏ على سبيل 
المثال في آب/ أغسطس e2011‏ حين بشت فيديوهات مرتعشة الصورة ومن زوايا مقلوبةء 
تظهر إرهابيين مزعومين في حماة يفرغون رصاص أسلحتهم في المدنيين. علاوة على ذلك 
كان النظام مصدر فيديوهات ”يوتيوب» مزوّرة ومتلاعب بها بوضوح» lela‏ على الإنترنت 
لإثارة الشكوك حول موثوقية حملة المعارضة الإعلامية الرقميّة””. ولتشويش الوضع إلى 
de‏ أبعد» زعم أن جنود الام السوريّ gla‏ مجازر (ملمقة) خاصضّة ليبيعوا مقاطعها أساسًا 


إلى قنوات فضائية عربيّة تدفع لهم ثمن أفلام وفيديوهات حصريّة*”. وبالإضافة إلى منعه 
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الصحفيين الدوليّين من إرسال تقاريرهم بحرّية من سورية» استهدف النظام بشكل منهج 
الصحفيين المحترفين (السوريّين والأجانب)» وناشطي الإنترنت» ومطوّري برمجيات 
تتجاوز القيود والرقابة الحكوميّة على الإنترنت» بالاعتقال والعنف المميت. ويعد النظام 
Vy jee‏ عن قتل معظم الصحفيين المحترفين الثلاثين منذ آذار/ مارس 2011 إضافةً إلى 
قتل 107 «صحفيّين مواطنين» وناشطي إنترنت» واعتقال عشرات غيرهم””. 

js‏ هذا لم يمنع الناشطين المناهضين للنظام من Ey‏ رسائلهم بفاعليّة إلى الجمهور 
Y ce‏ بالتأكيد أعاقها. ولعل أهم مظاهر هذه الإعاقة الشكوك التي ترشخت 
حول صدقيّة ومصداقيّة رسائل الوصل الاجتاعيّ القادمة من سورية. ردت معظم المنافل 
الإعلاميّة الدوليّة بإضافة «إخلاء مسؤولية» لدى بتها مقاطع ناشطين سوريين» مؤكدة عدم 
إمكانية التحقق من صحّتها بشكل مستقل. استطاع النظام Cla‏ في بعض الحالات إثبات 
عدم Bo‏ بعض تقارير وسائل الإعلام الدوليّة ومنظّمات حقوق الإنسان» كا في حالة امرأة 
مقطوعة الرأس تعرّفت مؤسستا «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» على 
جسدها المشوّه بوصفها زينب الحصنيء وادّعتا UT‏ اعتقلت في تموز/ يوليو 2011. لكن 
التلفزيون الحكوميّ السوريّ أظهر زينب الحصني على قيد الحياة يوم 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر» وعدها Sedo‏ على فبركات وسائل الإعلام الأجنبيّة**. في أثناء ذلك» p‏ بعض 
الصحفيين الأجانب «المرافقين» للوحدات العسكرية السوريّة» بمن فيهم رينيه هيرمان 
من صحيفة فرانكفورتر ألماين زايتونغ وروبرت فيسك من صحيفة الإندبندنت البريطانيّة» 
قصصًا وتقارير تدعم سرديّة التظام عن انتفاضة يدفعها العنف والتزمت الطائفيّ ويسيطر 
عليها إرهابيُون جهاديُون منذ انطلاقتها'*. كانت النتيجة أن معظم وسائل الإعلام الدوليّة 
-الباحثة دومًا عن تقارير «متوازنة» حتى وإن كان التوازن المتوفر قليلًا- صارت تشكّك 
3 صحة روايات المحتجّين عن أحداث الانتفاضة» في حين $e‏ رأي آخرين على سرديّة 
dl‏ سورية «أرض فوضى واضطراب» حيث الحقيقة di t‏ وغير دة ويسعحيل التحقق 
منها rh‏ باختصارء حقَّق ex‏ تقدمًا مهما في خلق نسخة افتراضيّة من ضبابية 
الحرب» المأثورة. 























318 | العنويون في سورية 


عندما دحل الجهاديُون» بمن فيهم المقاتلون الأجانب» ميدان المعركة بداية ple‏ 2012: 
م يعد خطاب الإعلام السوريّ عن «مؤامرة إرهابيّة تكفيريّة) يبدو سخيفا. وصلت مقاطع 
فيديو وتقارير عن lel‏ وحشيّة ارتكبها الثوار» سواء دفعها أو حتى فبركها النظام el‏ لاء 
وساعدت باطّراد في تشكيل آراء ومشاعر الجمهورّين المحلي Gall,‏ في "of‏ وعرّزها 
التقدّم المذهل الذي حققته داعش في العراق في تموز/ يوليو 2014. أدرك التظام GU‏ هذا 
التغيّر في المزاج «ell‏ وحشدت الحكومة رجال أعال يتحدّثون الإنكليزيّة في الداخل» 
واستأجرت شركات علاقات عامّة في الخارج» لإبراز صورة ناجحة عن حرب شاملة 
وضرورية يخوضها Le pla‏ التطرف والإرهاب الإسلاميّينَ؛*. وعندما بات De‏ 
منتصف عام 2013 Sf‏ الجهاديّين-السلفيّينَء وليس التظام» يشكلون الخطر الأكبر على 
الصحفيين» رفع التظام بعض القيود التي كان فرضها سابمًا على الصحفيين الغربيين» 
ومنحهم المزيد من تأشيرات الدخول. اليوم» يجرؤ عدد أقل بكثير من الصحفيين على زيارة 
الأراضي التي يسيطر عليها الثوار» والنتيجة» ك| لاحظت ile‏ الإيكونومست» «صارت 
تغطية ie pl‏ 


من قمع الاحتجاجات إلى مكافحة التمرد 

مالت ردود eL‏ على العصيان والاحتجاجات الشعبيّة بمختلف أشكاها إلى استخدام 
مستويات عنف قصوى. ونجح ذلك في نهاية المطاف. فك أشير UBT‏ أسهمت حملات قمع 
التظام في عَسْكّرة التحشيد المناهض cd‏ على نحو ملحوظ منذ ile‏ عام 2011 لعل التظام 
فكّر في هذا السياق أن العنف بدوره سوف يحول المواجهة بينه وبين أعداد المحتجين المتزايدة 
al bt‏ إلى صراع مسلح» حيث تكون فرص التظام في الفوز أو البقاء أكبر» نظرًا إلى قدراته 
العسكريّة المتفوّقة. في كل الأحوال» تتطلّب مكافحة oad!‏ امتلاك أنواع من الخبرات 
والتجارب والمهارات والموارد ونماذج التنظيم المختلفة Ce GLE‏ يتطلبه التعامل مع التحشيد 
السلميّ. وجزئيًا بسبب ذلك» من المتوقع أن تقل بكثير أعداد الراغبين أو المستعدين أو 
القادرين على لعب دور فاعل في صراع مسلّح. وهكذا يمكن الجدل بأن ا مواجهة العسكريّة 
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التاليةء التي ما تزال مستمرّة حتى اليوم» تنطوي على فرصة أقل بكثير لتغيير التظام مقارنة 
بالاحتجاجات الشعبيّة السلميّة التي تحدّته في الأشهر القليلة الأولى للانتفاضة. قرأ بعض 
الناشطين السوريّين بدقة تكتيكات التظام في هذا المجال”*؛ إذ أدركواء من بين أشياء أخرى» 
أن استخدام العنف كأحد وسائل الاحتجاج ينزع إلى أن يطغى» بل يهيمن» على الصّراع 
ذاته» SaaS‏ أو Be‏ يتفوق على أسلحة, باقي أشكال الاحتجاج”*. جوهريًا» علق 
هؤلاء في معضلة عدم رفض العنف كلية» وعدم منع استخدامه في gl wall‏ مع النظام على 
نحو فاعل لأسباب تتعلّق Gow‏ الدّفاع المشروع عن النفس» حتى لدى مقاومتهم استخدام 
لسلاح خشية أن يودي ذلك عمليًا إلى تشتي تشتيت صفوفهم» أو EY‏ يصب في مصلحة النظام» 
أو لأنّه يتنافى مع مبادئهم. مع مرور الوقت» بدا أنَّ هؤلاء النشطاء أصبحوا فئة هامشيّة 
صغيرة مقارنة بتهديد المتمرّدين المسلّحين الملوّحين برشاشاتهم. لكن الذين bred‏ على 
لاحتجاج السلمي : تعرّضوا منهجيًا للاعتقال والضرب والتعذيب والقنص والاغتيال من 
قبل نظام أدرك OF‏ احتمال إسقاطه عبر الجماهير التي يستطيعون تحشيدها أكبر بكثير من 
حتمال سقوطه على أيدي متمرّدين مسلّحين تبقى أعدادهم؛ حتى وإن شكّلت خطرًا جديا 
هزيلة -وتبزل باطراد- مقارنة بأعداد جماهير المحتجّين G Lake‏ كانت حسابات التظام 
بالضبط» فقد ثبت أنه كان Ge‏ في رهانه على ميزته النسبيّة في القوة العسكريّة» على الأقل 
حتى وقت قريب جدًا. لم تختف الاحتجاجات السلمية GE‏ بل بدا Uil‏ ازدادت جرأة 
بوجود حماتها ا ا ا 





الأعداد ذاتها التي هددت النظام خريف عام ]44.207 يتحقق ii‏ دعم أجنبيّ مهم قد 
يرجح الكفة لمصلحة الثوار حتى آذار/ مارس 2015. ورغم أن اتتصارات الثوار اللاحقة 
مثل سيطرتهم على إدلب» تحدّت بالتأكيد الميزة العسكريّة cell‏ لكنها لا تكذب ATi‏ 
صمد كل تلك الفترة الطويلة. 

تواجه الأنظمة الاستبداديّة في اعتمادها العنف الشديد والمستدام تحذيين أساسيين 
يتوججب نموذجيًا التعامل معهما: أحدهما تحييد «الخطر etie ME‏ حيث إن «الموارد ذاتها 
التي KE‏ عملاء التظام من قمع معارضيه تمكّنهم أيضًا من العمل ضد التظام Pts‏ 
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الثاني زيادة القدرات القمعيّة ضمن محدوديّة الموارد والقوى البشريّة المتاحة» مع BUH‏ 
على انضباطه وتماسك قواه أثناء العمليّة. قدّم التظام السوريّ Y gle‏ مفصلة» وحتى الآنء 
تاجحة عمومًا لكلتا المعضاتين. فالتدابير الوقائيّة التي طوّرها النظام السوري وصقلها منذ 
بداية السبعينيّات لمنع حدوث انقلاب يرجح أن تكون حيّدت» أو حتى استبقت» مشكلة 
«الخطر الأخلاقي). وكا جادل جيمس كوينليفان» طوّر العديد من الأنظمة العربية: با 
فيها الام السوريّ» تقنيات «توفر حماية قويّة LS‏ الانقلابات» عبر «تشكيل وحدات قتاليّة 
موازية تتمركز بجوار العاصمة وتوازن قوّة الجيش التَظاميٌ؛ [و] خلق أجهزة أمنية متعددة 
تراقب النشقين والمتآمرين المحتملين» وتراقب إحداها الأخرى PLAT‏ وصف عضو 
a‏ عن tS eU ol ple‏ المسلّحة السوريّة ul‏ «جيش e al‏ حيث لكل ضابط 
ملحقين ومساعدين» أحدهم على JY‏ علوي ويتمتّع بامتيازات del‏ من امتيازات ذلك 
الضابط””. كا أن معظم عملاء الأمن رفيعي المستوى الذين يتجسّسون على ضبّاط الجيش 
جاؤوا من وظائف عسكريّة وهم أصحاب الكلمة الفصل ني كلل القرارات والمناورات 
الحربيّة تقريبًاء ويستطيعون نقض قرارات القادة العسكريّين التظاميين. أسهمت هذه 
التدابير بمجملها في BUH‏ على الانضبّاط داخل القُوّات المسلّحة وزادت إمكانية الاعتاد 
عليهاء سي) Sly‏ الضبّاط والجنود الذين رفضوا تنفيذ أوامر إطلاق النار على المتظاهرين 
وقتلهم» مثلاء اعتقلوا أنفسهم أو أعدموا ميدانيًا من قبل عملاء الأمن المزروعين ضمن 
وحداتهم العسكرية””. 

أضافت إيفا بيلين في هذا السياق ot Sy OT‏ الأمن المنظّمة SL‏ توفر eo‏ أمان آخر 
Ls‏ الانقلابات؛ OY‏ سيادة روابط الدم أو الطائفة في المناصب والترقيات العليا بين أفراد 
النخب العسكريّة: إضافة إلى انتشار المحسوبيّة والفساد بينهاء تحدّد «مدى استثار النخبة 
العسكريّة شخصيًا في بقاء Pel‏ لدى خلافته أبيه عام 12000 صقل بشار الأسد هذه 
الأساليب بتعيين خلصائه العلويّين حصريًا لقيادة فروع الأمن المتعدّدة في البلاد» وكلفهم 
باختراق وتفحص قيادات o SE‏ المسلّحة التظاميّة» وسمح لكبار قادة الجيش البارزين» 
من عائلة خلوف الأسوأ سمعة: باقتناص فرص الأعمال المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي. 
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تطلب تعزيز القوى القمعيّة للنظام Dua‏ فاعليتها القتالية اتخاذ خطوات إضافيّة نظرًا 
إلى ندرة القوى البشريّة ومحدوديّة الإمكانات العسكريّة المتاحة نسبيًا. كان التحدّي الرئيس 
للنظام في هذا الخصوص تناقص أعداد فُوّاته المسلّحة بسبب عمليات الفرار OU‏ 
لكن أيضًا جراء التدابير القاسية ضد الذين رفضوا تنفيذ الأوامر» وبشكل gel‏ نتيجة 
عمليات التطهير والخسائر البشريّة الكبيرة. في الآن ذاته» تزايدت حاجة النظام إلى الجنود 
مع تزايد أعداد المتظاهرين ثم المتمرّدين على حدٌ سواء. عانت قُوّات التظام علاوة على ذلك 
من العيوب المرتبطة بالتنظيم الميرائيّ» ما جعلها نموذجيًا «شديدة الفساد وأحيانًا عديمة 
الكفاءة؛ جرئيًا OY‏ الديكتاتور كان على الدوام أكثر اهتمامًا بمنع الإطاحة به في انقلاب 
عسكريّ من إنشاء قوّة مقاتلة كفؤة»؟*. يمكن النظر إلى عدّة تدابير مفتاحيّة اتخذها النظام 
منذ آذار/ مارس 2011 على ul‏ استجابات مدروسة هذه المعضلات: اعتمد النظام بشكل 
قطعيّ لا لبس فيه على العنف في قمع الاحتجاجات الشعبية لتقليص أعداد خصومه (الذين 
أصبحوا الآن مسلّحين) إلى نسب يسهل إلى حد أبعد التعامل معها؛ p anl p p‏ المتمرّدين 
Ce s‏ في مناطق ختارةء أساسًا في المدن والبلدات us JE‏ ثم وسّع نطاق عملياته بعد 
تأمين المدن إلى أجزاء من الأرياف» لتحقيق هدف مزدوج يوفر col yall‏ من جهة» ويفتّت 
لتمرّد من جهة أخرى بين أمراء حرب عليين وطائفة واسعة من الاعات المسلّحة 
لثائرة» ويثير الخلافات بينها””؛ وأدار النّظام وحدات النخبة من «حرسه الإمبراطوري» - 
لفرقة المدرعة الرابعة وألوية الحرس الجمهوريٌّ والقَوّات ASU‏ بالتناوب على خطوط 
لجبهات العاملة» وقرنها مع الوحدات الَظامية لتعزيز قدراتها القتاليّة ومنع عمليات 
لانشقاق والفرار في Pol‏ ؛ وزاد eI‏ اعتماده بشكل مطرد على ميليشيات غير نظامية» 
بدءًا ix EIU‏ واللّجان الشعبيّة وانتهاء بضم 60.000 إلى 100.000 GAS‏ من e‏ 
لدّفاع الوطنيّ إلى الجيش Colla!‏ بداية عام 2013 بشكل رئيس لتخفيف الضغط عن 
جنوده وإعفائهم من مهام الاحتفاظ بالمناطق المسترجعة””؛ وأخيرًاء استدعى AGS (A‏ 
حرس go gl‏ الإيرانٌ» ومقاتلي حزب الله ومتطوّعين عراقيّين شيعة أساسًا لتعزيز قدراته 
لقتاليّة» وتقديم التدريب والإرشاد وحتى تنفيذ مهات قبادية . قطع النُظام عبر هذه التدابير 
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مجتمعة byt‏ بعيدًا في حل مشكلات نقص قواه البشريّة» والتحدّيات التي يفرضها ذلك 
على شر حملة مكافحة 352 JUS‏ حتى وإن عجزت عن حل تلك المشكلات كليّة» أو ثبت 
في aly‏ المطاف Ue‏ غير كافية لهزيمة التمرّد. بفضل تحسّن حظوظ النظام» على GMI‏ حتى 
الأشهر الأولى من عام 2015ء ومع ازدياد تورّطها في مارسات النظام الوحشيّة» انخفضت 
شهية الانشقاق في صفوف col gall‏ المسلّحة التظاميّة» بها فيها الوحدات التي ما تزال تضم 
العديد من جنود المشاة العرب الستة» تحديدًا في الوقت الذي تصاعد فيه إحساس بالخطر 
المشترك مع بروز أعدائهم الجهاديين. 


التعلّم من الانتفاضات العربيّة و«الفرسان السُودا Sailing‏ الدولي 


كما تعلّم المتظاهرون والمتمرّدون من نظرائهم في أماكن أخرى في العالم Ca all‏ وتلقوا 
الدعم الأجنبيّ وناوروا على s UJ‏ الإقليميّة والدوليّة للحصول على اعتراف وثقل 
سياسيّين» كذلك فعل $e Ul‏ بل انتهج سبلا سرعان ما مكنته من حاصرة المعارضة على 
كل الجبهات» رغم الدعم المعلن الحائل الذي تلقته دوليا. 

وسّع التظام السوريّ قدرته على ect‏ من التحدّيات الطارئة التي شكلتها الانتفاضة 
لشعبيّة على بقائه والتلاؤم معهاء من خلال المراقبة الدقيقة للسياسة الإقليمية والدولية 
tiled‏ بمصير الانتفاضات العربيّة في أماكن أخرى. ويمكن استقراء ذلك من الطريقة التي 
راقب فيها التظام مسيرة الانتفاضات الحاصلة في تونس ومصر وليبياء وتقييمه ردود الفعل 
23 لتلك الأحداث» ومن E‏ الاستجابة ها بتطوير استراتيجيات رأى EÍ‏ سوف تزيد 
coe‏ بقائه إلى gail‏ الحدود. حظيت التطوّرات الخارجيّة بعناية فائقة في منافذ eI‏ 
لإعلامية» ما يئي plesk‏ كبير بين مؤيّدي التظام بمآلات ودروس الأحداث الإقليميّة 
وانعكاساتها على سورية. على سبيل JE‏ منع التظام تركيز وسائل الإعلام الدولية المفرط 
على استيلاء المتظاهرين الميادين العامّة [Sb el‏ حدث في مصر. إذ تظهر أوامر مسرّبة» 
يزعم Ui‏ صادرة عن «خلية إدارة الأزمة» في مكتب رئاسة الجمهوريّة وامكتب الأمن 
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المدن Gh‏ ثمن» أساسًا بإرسال قوى الأمن والشَّبّيحَة وعناصر حزب البعث لاحتلالما 
بشكل Mla‏ اشتكى الناشطون السوريّون نتيجة ذلك من أن عدم قدرتهم على بلوغ 
المعايير GT‏ لنظرائهم المصريّين [الذين احتلّوا ميدان التحرير] في هذا المجال تسبّب في 
Dsl ea VI als‏ الذي ils‏ 7 

نظر البعض في المعارضة إلى النموذج Cel‏ بوصفه مصدر e]‏ -كونه يجمع بين JE‏ 
عسكري دول حدود تحت ستار مهمّة إنسانيّة» وبين إقامة منطقة محرّرة يمكن فيها تشكيل 
حكومة انتقالية تحظى بدعم المجتمع di]‏ من جانبهاء اعتبرت الحكومة السوريّة هذا 
السيناريو كابوسًا كامتا اكتسب مزيدًا من المعقوليّة مع تزايد أعداد المنشقين عن الجيش 
Sy pel‏ ومع اتجاه المعارضة السوريّة بشكل أعم نحو assa SE‏ أشهر قليلة من 
بداية الانتفاضة» ظهر Of‏ الأولوية الحاسمة للنظام صارت منع تكرار «سيناريو بنغازي» 
في سورية» كما يتضح من حملات el‏ العسكريّة السريعة والشرسة وغير المتكافئة على 
الرستن ودَرْعَا وحلب. قد لا bay‏ هذا بحد ذاته ep‏ فأيّ نظام سوف يقاوم خسارة 
سيطرة إقليميّة» سواء على طراز بنغازي أم لاء لكن دعائيي التظام لم يخفوا سرًا في أن أحداث 
ليبيا ألقت بثقلها على استجابات eI‏ الاستراتيجيّة لامتداد التمرّد e‏ 

لاشكٌ I‏ نظام الأسدعاير باتساق مستوى قمعه بحيث عكس تقديره لكيفية رد المجتمع 
الدولّ على استخدامه القوةء خصوصًا 3 فعل الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين. من 
اللافت في هذا المجال OF‏ النظام السوريّ مارس قمعه بجرعات عنف متصاعدة OA WU‏ 
را لدحض حجج ai‏ تقاطعات بين سورية وليبياء وقد تُستغل لتبرير إنشاء منطقة حظر 
ue‏ الحالة ,702 بدأ النظام وفقًا لذلك استخدام المدفعيّة الثقيلة في حصار 
حمص في شباط/ فبراير 2012. وعندما فشل ذلك في إطلاق رد فعل ds‏ بدأ النظام 
se MI‏ على als‏ الجويّة لتخفيف الضغط عن جنوده المنهكين. Vol‏ بيجمات مروحيّات 
محدودة ثم التصعيد إلى طائرات مقاتلة تدك مناطق واقعة تحت سيطرة الثوار. عندما فشل 
ذلك LET‏ في إحداث رد فعل دوي استخدم النظام القذائف وصواريخ «سكود» للمرة 
الأولى في كانون الأوّل/ ديسمبر 2012 ضد أهداف عسكريّة ثم أحياء سكنيّة. تلى ذلك 
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الراميل المتفجّرة» وقنابل النابالم» والقنابل العنقودية. ثم s‏ لجأ cet‏ كما أفادت التقارير» 
اسح العاف ألا عل تاق درد لي SSM MIRI‏ م dli jo‏ اسع 
Cee ee‏ أغسطس 2013 . عدّل النظام على 

نحو تدريجيٌ ممائل سرديّته الخاضة حول الانتفاضة ool,‏ استجابة لمخاؤف تكرّار 
السيناريو Jal, ull‏ الغري. على سبيل المثال» شبّه الأسد في خطاب ألقاه يوم 20 
حزيران/ يونيو 2011 المحتجين ب«الجراثيم » الموجودة في كل مكانء على UL!‏ وداخل 
ELEY‏ معمر القذافي استخدم مرارًا تشبيهات بلاغيّة ABLE‏ » ساعدت الدعاة الغربيين 
في إقامة eet‏ على guai L2‏ مسلّح في ليبيا. يرجح جدً أن الأسد غيّر مساره 
استجابة لذلك» وسرعان ما غابت لغة خطاب حزيران/ ونیو وظهر بدلا منها توصيف 
eti‏ معارضيه دوريًا ب«بالإرهابيّين) و«التكفبريين» و«القاعدة». 


يبرع الحلفاء الأجانب غالب إلى نجدة الأنظمة الاستبدادية لوازنة الضغوطات والعقوبات 
a ual‏ أساسًا بتوفير الدعم GUI‏ والأسلحة والغطاء الديبلوماسيّ» فيصبحون منذئذ 
(ضامني حلات القمع القهريٌ)5” . أمثال هؤلاء الحلفاء الأجانب» أو «الفرسان السود» 
كما أسماهم كارل هوفباور [وآخرون» في كتا مم إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية] ضمن 
السّياق الأكثر تحديدًا لمساعدمهم الدول الأخرى على مراوغة أو خرق العقوبات الدولية» 
ألقوا طوق نجاة للنظام Go gel‏ إيران وحزب الله وروسيا على وجه الخنصوص 13935 
JUL eui‏ والسلاح وامقاتلين» co, Gs‏ روسيا LA‏ الدعم السياسيّ في المحافل 
الدوليّة» ب فيها مجلس الأمن. كذلك قدّم «فرسان سورية السود» نصائح عن الثورة المضاذة» 
وساعدوا النظام في صياغة وتجويد استجاباته للانتفاضة/ التمرّد. 31 قائد الحرس الثوري 
الإيرانٌ محمّد علي جعفري ll Ob‏ كانت «تقدّم المساعدة الفكريّة والاستشاريّة وتتبادل 
"ep al‏ مع التظام السوريّ. ويظهر استخدام النظام ميليشيات «شبه» أو «غير» نظامية 
أو «لا تتبع-الدولة) لاختراق وإعاقة التظاهرات الشعبيّة بعض نقاط التشابه مع تكتيكات 
ميليشيات الباسيج الإيرانيّة» مع أنَّ للمرء أن يشكّك في OT‏ استخدام ميليشيات غير نظامية 


في سورية سابقًا وفر مصدر MEN‏ . يعتقد f‏ عناصر من BANG‏ الوطنيٌ 
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وفوّات النخبة في الجيش وضبّاط الأمن يذهبون في ole‏ إيران حيث يتلقون تدريبات 
E Se‏ وذكر OF‏ مقاتلي حزب الله أكملوا الدور الإيران في تقديم النّصح والتدريب 
e col‏ السوريّ» بفضل Se ll OS‏ لغتهم الأم» وبفضل باعهم الطويل في عمليات 
قتال المشاة الخفيفة وخبرتهم في الصراع متدني مستوى ORLEN‏ 

قد تكون إيران قدّمت cela‏ بالإضافة إلى تقديمها الخبرة في استخدام المعدّات 
لعسكريّة التي زوّدت بها سورية» معرفتها في تصنيع أسلحة ومتفجّرات مرتجلة اكتسبها 
حرسها الثوريّ من خلال صلاته بالميليشيات في العراق'''. كذلك قد تكون إيران قدّمت 
لنصح للنظام السوريّ حول كيفية التعامل مع العقوبات الدولية والتحايل عليها"''. 
وللمرء أن يشكك في ol‏ قمع التظام Gly‏ للحركة المخضراء جزء من تلك «الخبرات» 
لتي قال الجعفري | تبادها مع نظرائه السوريّين. حسب مصادر حكوميّة في الولايات 
لمتحدة» أرسلت إيران عملاء إنفاذ القانون الذين لعبوا دورًا رئيسًا في قمع الحركة الخضراء 
في إيران عام 2009 إلى دمشق لتقديم النصح ومساعدة النظام السوريّ بداية ple‏ 2011 
. هناك تشابه صارخ بين تكتيكات النظام السوريّ وبعض الأساليب التي استخدمها 
التظام Gj! pW!‏ ضد متظاهري عام 2009. فسعي النظام السوريّ لخطب ود كبار رجال 
الدين المسيحيّين» ومقايضاته المستترة مع بعض الجماعات o> SS)‏ يشبهان إلى حد بعيد 
استغلال النظام الإيراني حالة انقطاع الصّلة بين الحركة الخضراء وجماعات الأقليّات» بمن 
فيهم الأكرادء عام 2009 ety.‏ أيضًا أن يكون «الجيش oue Qaa‏ بني 
على نموذج «وحدة جرائم الإنترنت» الإيرانيّة التي cit‏ عام 2009 للتصدّي لناشطي 
شبكة الإنترنت الإيرانيين. 





بالإضافة إلى استخلاصه pall‏ واستفادته من دعم ونصح حلفائه» أدّى ell‏ دوره على 
الساحتين الإقليميّة والدوليّة لتعزيز سلطته والحفاظ على موقعة في الداخل. إقليمياء اعتمد 
النظام على إيران وحزب الله في سرديته الطائفيّة حول الاحتجاجات» وفي جهوده لمساعدة 
تحويل الانتفاضة إلى تَرّد جهاديّ أساسّاء كونه وضع الصّراع Sy pall‏ مباشرة على تقاطع 
مفتاحي في be‏ الصّدع الإقليميَ الحاسم» الواقعيّ أو المتصوّرء في الصّراع بين الشيعة 
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oed السلفيّة-الجهاديّة» وإيران ضدّ قوى الخليج‎ is و«المقاومة» الشيعية‎ EI, 
حرب تخاض‎ I ليس من صنع التظام كلبةء إلا أن تصويره المعركة على‎ Gb رغم أنّ هذا‎ 
لروسيا تجار بها ا خاضة مع الإسلاميين‎ OLL ضدٌ إرهابيين جهاديّين وجد صدى في موسكوء‎ 
ولا تزال في الواقع تواجه وضعًا مضطربًا في شمال القوقاز. . يصح الافتراض‎ cogil 
ماما كم أنه‎ C aN أن اتام السوري أبرز هذه التجارب في لقاءاته مع صنّاع القرار‎ 
الإنسانية»‎ s بعد إحساس روسيا بالخديعة‎ ll لا بد ركز على مخاطر التدتل‎ 
في ليبيا التي رأت» من منظورهاء أتها تطوّرت بطريقة لا مبرّر ها إلى مشروع تغيير النظام.‎ 
كذلك أضعف صعود الجماعات الجهاديّة-السلفيّة» خصوصًا جبهة النصرة وتنظيم‎ 
شهيّة ا جمهور الغربي للتعاطف على نحو لا لبس فيه مع الثوار السوريين»‎ LL الدولة‎ 
القرار الغربتين لتسليح ثوار الجيش السوري‎ ee عقبات لا يمكن تذليلها أمام‎ gle (s 
الأكثر علمانية في توجهاتهم. من ثم» مع بقاء فرص مهمّة «لإدارة الوضع العسكري»‎ SI 
منتصف عام 2012 تقريبًاء ضاع عملي زخم تزويد الثوار بالأسلحة أو بدعم عسكري‎ So 
٠. الغري غلفته مواقف مبدئية تفضل الحلول السلمية‎ GE A مهم وسط جو من‎ 
م يظهر الزخم مجددًا بسبب الانتشار المطّرد وغلبة الميليشيات الإسلاميّة ا مخشدّدة التي تبئّن‎ 
مساعدات مهمّة أو أسلحة «فتاكة» قد يقدّمها الغرب‎ Gl ستستفيد دون شك من‎ UT الآن‎ 
لمجموعة دول أصدقاء سورية إلى‎ BAL للثوار. في وقت لاحق ذلك العام وصلت الجهود‎ 
طريق مسدود في تحاولتها ضبان وتجميع ناشطي المعارضة في المنفى, مثلين بالمجلس الوطني‎ 
أن‎ AV السبب‎ ps. السوريٌ» بسبب تنافس الناشطين فيه| بينهم على النفوذ والمناصب.‎ 
فشلوا‎ el الطبيعة العسكريّة والعنيفة التي اتخذها الصّراع داخل سورية تجاوزتهم جيعاء‎ 
جنيعًا في أداء دور مهم فيه. اتہمت هيلاري كلينتون» وزيرة الخارجيّة الأميركيّة المحبطة‎ 
منفصل عن واقع مواطنيه الذين‎ ab بمشاحنات المعارضة» المجلس الوطني السوريّ‎ 
السوريّ الأوسع والأكثر شمولية المصير‎ pb SEV يزدادون بؤْسًا في سورية"!' . لقي‎ 
الأوّل/ ديسمبر 2012 ما دفع الأسد إلى ترجيع قول كلينتون‎ à pls ذاته بعد تأسيسه في‎ 
بدا‎ GIA لمنفيين يقضون أوقاتهم في فنادق فاخرة في‎ ER SZ عندما رفضه بوصفه‎ 
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OT‏ الطاولة انقلبت GE‏ عندما صرّح نائب وزير الخارجيّة فيصل المقداد بابتهاج في كانون 
الأوّل/ ديسمبر 2014 1 عدّة وكالات استخبارات غربيّة تواصلت مع النظام للتعاون في 
مواجهة التحدّيات التي يشكّلها الإسلاميّون المتطرّفون» أساسًا جرّاء قلقها من OT‏ أعدادًا 
معتبرة من المتطوّعين الغربيّين انضموا إلى صفوف المتمرّدين الجهاديّين”*'. بدأت العواصم 
الغربيّة على ما يبدو ترجّع صدى الملاحظات التي أبداها الأسد قبل أشهر قليلة: 

ما الذي سيكسبه الغرب على صعيد مصالحه عندما تكون القاعدة في حديقته 

الخلفية تعيث فسادًا في الأرض؟... بعد سنتين ونصف السنة عليه أن يعيد 

النظر بسياسته ويتساءل ما الذي سيحرزه... ما الذي سيكسبه شعبه عندما 

توجد حالة فوضى في سورية بدعم NS ast‏ 

في أثناء ذلك» هدد التظام السوريّ دول الجوار مرارًا OL‏ امتداد العنف عبر الحدود من 

سورية» وهو أمر أثار خاوفها الشديدة» سيكون نتاج سياساتها وسياسات الغرب. وكان 
الأسد Gok‏ مرحلة مبكّرة من الأزمة بأنَّ تدخل الغرب ضدّ نظامه «سيؤدي إلى زلزال... 
يحرق المنطقة بأسرها**'. وأرسل النّظام منذ ذلك ا حين رسائل تذكير وافية حول إمكانية 
حدوث تهدّد ecl]‏ شامل للعنف» إذ اغتيل بعض منتقدي النظام اللبنانيّين» واشتبك 
مقاتلون مؤيّدون للنظام مع O18‏ معارضة له في طرابلس y AIL‏ وحدثت تفجيرات 
às‏ المدينة نفسها وفي البلدات الحدوديّة التركيّة زرعها على الأرجح عملاء النظام 
السوريٌ» وقصفت الطائرات الحربيّة السوريّة دوريًا قرى حدوديّة abd‏ واخترق ضباط 
الاستخبارات السوريّة اللاجئين السوريّين الواصلين إلى الأردن. حدر elit‏ السوريّ 
الحكومة الأردنيّة مرارًا OL‏ فتح (ed‏ جبهة جنوبيّة عبر دعم الثوار من الأراضي الأردنيّة - 
وهو سيناريو قيل OL‏ السعوديّة طالبت به- سوف تكون له عواقب وخيمة. دفعت هذه 
التحذيرات المسؤولين الأردنيّين إلى إرسال تأكيدات إلى دمشق oil‏ لن يسمحوا بحدوث 
PS‏ من جهتهاء ذُكّرت إسرائيل بمصلحتها الخاصّة في بقاء التظام في دمشق للحفاظ 
على الاستقرار ني الجولان» حيث طرأت ale‏ حوادث أمنيّة وسقطت عرضًا قذائف طائشة 
في الأراضي التي تحتلّها إسرائيل» ما أنذر بعدم استقرار أسوأ بكثير على الحدود لو فقد 
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التظام السيطرة CIS‏ حرص التظام على عدم الردّ على عدّة غارات جويّة إسرائيليّة -ني 
كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو وتشرين الأرّل/ أكتوبر ele‏ 2013- بالتأكيد ليس VAY‏ 
يحتمل فتح جبهة إضافيةء لكن أيضًا CY‏ يفل تشجيع إسرائيل على تواطتها بحكم الواقع 
في بقاء cp lll‏ عبر تقديم نفسه شريكها المحتمل الوحيد. إن م يكن في السلام فبالتأكيد 
في إحلال الاستقرار. وصلت في هذه الأثناء أعداد اللاجتين السوريّين في دول الجوار إلى 
ثلاثة ملايين في شهر أيلول/ سبتمبر 2014» وما تزال تتصاعد ol bU‏ ويمثل العبء 
الذي يشكلونه على الاقتصادات المحليّة واستقرار الدول المضيفة تذكرة بالمخاطر الإقليميّة 
في لعبة aly‏ التظام» إذا وصل التزاع يومًا إلى هذه المرحلة ad‏ على هذه الخلفية» يبدو أن 








التظام يودٌ الإشارة إلى أن أزمة اللاجئين لن تشهد بوادر تراجع VY‏ إذا استعاد الأراضي 
التي يسيطر عليها الثوار واسترد سلطته في سورية*17. قد يبدو ذلك مستبعدًاء لكن الدول 
المضيفة قد تضطرٌ في مرحلة ما إلى تقبّل هذا المنطق» ومن ثم تطوير مصلحة إضافيّة عن 
غير قصد في بقاء YOY pli‏ حلول أفضل eet‏ أن تطرح نفسها. مع ذلك لم تبدأ 
بعد Gn]‏ المعركة الإقليميّة الكاملة التي يخشاها التظام حول مصيره خارج thay ge‏ رغم 








قدرته على إيصال العنف وعدم الاستقرار إلى قلب عواصم جيرانه. Le‏ يبدو النظام 
راضيًا بترك التجاوزات غير المباشرة إلى caa pat‏ إذ أعلنت «داعش» في حزيران/ يونيو 
4 تأسيس «دولتها الإسلاميّة» في العراق» dà y‏ الجهاديّون-السلفيّون هجرات في 
لبنان» وخشيت الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة حدوث الشيء نفسه على أراضيها. كأن pla‏ 
أدرك آنه متى» أو do]‏ حدث التداعي e lE‏ بشكل لا لبس فيه» وهذا سوف يُعزى إلى 
مارسات التظام AB Abell‏ سيفقد قوّة ردعه» ومن ثم يتوقّف عن فرض القيود النسبيّة 
على أولئك الذين Oy Sis‏ بتقديم دعم كامل للثوّار أو بالتدخل بطريقة ما. وقد نجح pU‏ 
على نحو متزايد. إثر المكاسب افائلة التي حققها تنظيم داعش في العراق» في تقديم نفسه 
لجيرانه ودول الغرب على m‏ سواء باعتباره C‏ شريكًا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود 
المشتركة للتصدّي لتنظيم الدولة. 
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امتدّت لعبة بوكر eI‏ إلى الصعيد cL‏ حيث تكن من عكس ساسلة انتكاسات 
bbe‏ تعرّض ها في البداية عبر إعادة فرض نفسه ممثلًا وحيدًا لسيادة الدولة السوريّة. من 
جهة» كانت عزلة Gy pul pled‏ الدوليّة تداني في درجتها عزلة جنوب إفريقية خلال 
فترة التمييز العنصريّ» كما أظهر القرار رقم 6 253 الذي تبنته الجمعية العامّة للأمم 
sas‏ في آب/ أغسطس 2012 بأغلبيّة مسجّلة بلغت 133 دولة صوّتت مع القرار» 
و12 دولة edo‏ في حين امتنعت 1 دولة عن التصويت”*'. انتقد القرار النَظام Bd‏ 
كغيره من قرارات الجمعيّة العامّة اللاحقة في حزيران/ يونيو وكانون الأوّل/ ديسمبر 
2013( 619 عن غضبه) على فظائع حقوق الإنسان التي يرتكبها واستخدامه الأسلحة 
الثقيلة Le‏ المدنيين. في كانون gawo [AIV‏ 2012( عقد «أصدقاء سورية» OE‏ في 
مراكش حضره Mito‏ 130 دولة» وخلص إلى أن «بشار الأسد فقد شر عيته في حكم سورية)» 
واعترف المشاركون بالائتلاف الوطنيّ السوري متلا شرعيًا للشعب السوريٌ» وهو إجراء 
لا ينقصه سوى خطوة واحدة للاعتراف بسيادته على الدولة السوريّة"*'. لكن sell‏ 
رغم JS‏ هذه الضغوطات» بالإضافة إلى عقوبات أوروبيّة وأميركيّة تصاعدت باطراد 
منذ أيار/ مايو 2011ل يتزحزح. b‏ استطاع pL‏ تجاهل الضغوطات إلى حد كبير 
بفضل روسيا والصين اللّتين منعتا مجلس الأمن gall‏ مرارًا من اتخاذ أ 
الموافقة على فرض عقوبات ale‏ باستخدامهم| سلطة Go‏ التقض («الفيتو»). بذل النظام 
جهودًا ia pat‏ للضغط على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن» بمن فيهم الأرجنتين 
والبرازيل وأذربيجان Veil e‏ وجنوب إفريقيا وال هند”*'» ودعا وفودًا وصحفيين من هذه 
البلدان إلى دمشق» أو تواصل معهم السفراء السوريّون وجماعات «التضامن مع سورية)» 
وهي مجموعات مؤيّدة للنظام في الخارج يترأسها مهاجرون سوريّون. بشكل qu‏ تراجع 
ea‏ في سياسته الخارجيّة إلى موقفة المعتاد S‏ واجه تحدّيات تبدو مستعصية: تحمّل الأزمة 
وانتظر» حسب تعبير الأسدء حتى يساعد «الواقع الفعلي» في sole]‏ تأهيل النظام واستعادته 
مكانته PALS UI‏ 


5 إجراء ضدف أو 
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حتی at JG‏ يبدو واضِحًا باطراد أن الأمر» من منظور النظام» كان يستحق الانتظار. 
ففي واحدة أخرى من مفارقات الصّراع Sy pel‏ المروّعة» أرسى eli‏ الأول في إعادة 
تأهيل النظام دوليًا استخدامه الأسلحة الكيميائيّة» كا يجمع معظم المراقبين» في الخوطة يوم 
1 آب/ أغسطس 2013. قد يكون النّظام أخطأ التقدير في المجازفة باستخدام الأسلحة 
الكيميائيّة الذي قرب الولايات المتّحدة وبعض حلفائها إلى حد خطير من تنفيذ ضربات 
عسكريّة ضِدَّه. لكن» من منظور التظام Al‏ كان الأمر ببساطة يستحقٌ المجازفة؛ OY‏ 
| الثوار في ضواحي دمشق حاصروا مجمعًا عسكريًا كبيرًا على مشارف جبل قاسيون الذي 
| يشكّل خط دفاع Gye‏ عن وسط مدينة دمشق والقصر الرئاميّ في جبل 3 d‏ كل 
الأحوال» رغم ply‏ الإدانات الدوليّة ومهديدات الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جويّة» 








قلب النّظام الطاولة بسرعة عبر سماحه لمفتشي الأمم المتّحدة بتفكيك مخزونه من الأسلحة 
الكيميائيّة» على الأرجح بناء على اقتراحات روسيّة. من وجهة نظر الأسدء كان للصفقة 
فوائد cade‏ لعل أكثرها مباشرة إبعاد خطر الضربات الأمريكيّة التي كانت ستستهدف على 
الأرجح» حتى وإن كانت dade‏ منشآته العسكريّة ذاتها على جبل قاسيون» وهو موقع 
الفرقة الرابعة للنظام الذي ربا أطلقت منه الصواريخ المزوّدة بعوامل كيميائيّة'*'. وبا أن | 
واشنطن فكرت بخيار الضربات العسكريّة ثم استبعدته» فالأرجح al‏ لن يرد إلى أذهان | 
ee‏ القرار في الولايات المتتحدة ثانية في المستقبل القريب. ولعل OE LAE‏ صفقة الأسلحة 
الكيميائيّة حوّلت سورية من دولة منبوذة دوليًا إلى شريك IG p>‏ تجربة غير مسبوقة نع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل وفق اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية. أخيرًاء إحدى النتائج 
الفرعيّة AM‏ بها للجهود الدوليّة CLAY‏ خزون سورية من الأسلحة الكيميائيّة بأمان 
خارج أراضيها كانت OF‏ المجتمع الدولّ بدا مؤيّدًا lead‏ وصار له الآن مصلحة كبيرة 
في نجاح جهود التظام العسكريّة لاستعادة السيطرة على الطرق الرئيسة التي تشكل Salt‏ 


الاستراتيجيّ على امتداد 300 كيلومتر من دمشق عبر حمص ASSUM‏ حيث تشحن 
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ls‏ بارز آخر على الطريق الثابت لإعادة تأهيل التظام Cow‏ على الصعيد ol‏ جاء 
نتيجة جولات المحادثات الفاشلة التي عقدت بين النظام والائتلاف الوطنيّ في مدينتي 
مونترو وجنيف في كانون الثاني/ ply‏ 2014. لم 512 الأسد فكرة عقد مؤقر dg»‏ لمناقشة 
«انتقال السلطة» في سورية» وهو Ed‏ الذي أطلق عليه اسم جنيف 2 V]‏ عندما صارت 
الظروف Jal‏ ملاءمة لتقديم gl‏ نتائج حقيقيّة. راهن V Jl‏ على رفض المعارضة حضور المؤتمر» 
ثم انتظر خلاف روسيا-الولايات المتحدة حول تداعيات الانتقال المفترضء ثم أمل أن 
ترفض واشنطن منح إيران مقعدًا على طاولة المفاوضات. كانت النتيجة خلال التحضيرات 
الطويلة للمؤتمر أن المعارضة -وليس الأسد -باتت متّهمة بالعناد. قدّم الائتلاف (ge ll‏ 
السوريّء بعد حلفائه الغربيين ذراعه لحضور المؤتمر» تصوّر gad IL‏ لما اعتبره مرحلة 
انتقاليّة حقيقيّة» فرفضه التظام لفوره. ومع خفض سقف التوقعات حول نتائج المحادثات 
حتى من قبل الولايات المتّحدة» الراعي الأكثر Lode‏ هاء استطاع النظام بسهولة تحويل المؤتمر 
إلى منبر استعرض ene‏ استعداده لتقديم المساعدة في معالحة الكارثة الإنسانيّة في سورية. 





كان ale,‏ المؤتمر الأساس» ومبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي على Xe‏ سواء» 
متلهّفين على BY‏ لتحقيق بعض النتائج» وغير قادرين على مقاومة الالتزام الأخلاقيّ 
في مبادرة التظام الإنسانيّة» فركزوا على جهود دفع الطرفين المتنازعين للموافقة على صفقة 
إنسانيّة بخصوص مدينة مص المحاصرة» معربين في الوقت ذاته عن أملهم بإمكانية تطبيق 
اتفاقات مشابهة في مناطق سورية أخرى. وهكذاء أحال النظام عمايًا وخلال أيام قليلة 
فقط Oly‏ جنيف 1» الذي صدر في حزيران/ يونيو 2012 ونص على تحديد توجهات dale‏ 
لكن واضحة نحو انتقال متصوّر للسلطة في سورية» إلى مزبلة التاريخ. الأنكى من ذلك 
ol‏ اتفاقية مص تضمّنت بعض الالتزامات من جانب النّظام للسّماح بخروج CBA‏ 
الأبرياء» من مركز المدينة القديمة» وتقديم بعض المعونات لأولئك الذين قرّروا البقاء بدل 
إجباره على القبول بممر إنسايّ دائم لإيصال المساعدات الأساسيّة إليهم بموجب القانون 
الإنسايّ الدويّ الملزم بتنفيذه. (S‏ جادل بعض ناشطي المعارضة السوريّة دون أن يصغي 
إليهم أحدء خدمت تلك الصيغة مصلحة التظام» الذي أقدم على كل خطوة تخطر ببال 
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لتهجير القاعدة الشعبيّة الداعمة للثوار واستئصاها بالقوة» با في ذلك إخلاء المناطق التي 
يسيطر عليها الثوّار من مواطنيها””'. مع ذلك؛ شرع eU‏ بممارسة دوره الجديد he AS‏ 
للمجتمع sal‏ في معالحة الأزمة الإنسانيّة في سورية» ومعظمها من صنعه. 


إهادة النظر 2 الثورة السوريّة المضادة 

شخّص العديد من الباحثين بطرائق مختلفة الاستبداد والأنظمة المستبدّة عمومًا بأنها 
yl‏ تفتقد ا حكمة» وقصيرة النظر» colin g‏ وعديمة الكفاءة» ولا عقلانيّة T ens‏ ويبدو 
ol‏ ديكتاتوريي الشرق الأوسط نالوا أكثر من نصيبهم العادل في هذا التصنيف للحكم 
الاستبداديّ الغبي وصناعة القرارات اللاعقلانيّة. Sle Gl‏ عبد الناصر مصرء وشاه إيران» 
ومعمّر قذافي ليبياء plies‏ حسين العراق على رأس قائمة القادة المستبدّين الذين خلقوا 
بطريقة أو أخرى شروط دمارهم وهزيمتهم نتيجة لا عقلانيتهم الواهمة و«انفصاهم! عن 
الواقع. من هذا المنظورء التظام السوريّ جرد المثال الأخير في سلسلة ديكتاتوريات Fs‏ 
ستتفتت أو تنهار ete‏ أم eT‏ لكن» في سياق السنوات الثلاث من تحذيات غير مسبوقة 
وعلى ما يبدو مستعصية هدّدت بقاءه ذاته» طوّر النظام السوري وطبّق طائفة واسعة من 
لتكتيكات والاستراتيجيّات التي تشير إلى D‏ هذه التقديرات غير دقيقة» أو OF‏ تنبؤاتها في 
أحسن الأحوال سابقة Gel JA‏ إذ لا تبدو تشخيصات النظام للأسباب الجذرية للانتفاضة 
خاطئة على نحو استئنائيّ؛ وقراراته المفتاحيّة» o‏ فيها essel‏ الكبير على القمع الوحشي» 
أبعد ما تكون عن اللا عقلانيّة؛ والّظام كان وما يزال سريع التجاوب» يعدل سياساته كلما 
at‏ عليه ذلك؛ وابتكر G b‏ لمعالجة الآثار غير المقصودة للمارساته؛ وفهم أهمية الطريقة التي 
E‏ فيها متّحدوه قضيتهم وانخذ تدابير ناجعة لتقويض سردياتهم؛ وأظهر على جميع تلك 
لجبهات دلائل تشي بقدرته على «التعلّم) من أخطائه وأخطاء الآخرين. التحليلات التي 
SL ald‏ حسن طالع التظام» على BY‏ حتى بداية 5 201» يرجع حصرًا إلى الدعم الهائل 
من روسيا وإيران وحزب Ma PP‏ من شأن قدرته على ESS‏ وتغفل على نحو JS]‏ 
تحديدًا دور التظام في كسب هذا الدعم الأجنبيّ أساسًا وفي الاستفادة القصوى من آثاره. 
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باختصاره قام النظام السوريّ عن سابق عمد وإصرار واحتساب بثورة مضادّة ساعدت 
DU‏ تحويل انتفاضة سلميّة عمومًا إلى حركة ترد مسلّح. d‏ أخرج الأخير عن مساره كي 
لا يتبقى إلا حرب أهليّة يملك التظام فيها فرصة أفضل للبقاء. 

هذا لا Sy‏ تعرّض التظام لنكسات وخسائر كبيرة كان يمكن تفادي بعضها أو 
تخفيف حدّته لو استجاب النظام بطريقة مغايرة. في الواقع» تنطوي مخالفة فكرة «الطاغية 
GREW‏ عديم الكفاءة» على الخطر المقابل بتضخيم قدرات النظام وفاعليته وكفاءته. 
من شبه Ola gl‏ إحدى أخطاء التظام الناجمة عن ممارساته وسياساته نفسها سوف تكون 
نشغاله في المستقبل القريب gl al‏ لاحتواء الظاهرة الجهادية-السلفية التي ساعد في 
إطلاقها ودعمها؛ at py‏ أنه سيواجه أيضًا تحدّيات من كثرة الميليشيات غير التُظاميّة التي 
أنشأها خصوصًا إذاء أو متى» انحسر التهديد المشترك للتمرّد المسلّح. مع ذلك» من منظور 
لتظام» وتبعًا ليل الأسد المعلن إلى تسخير كل سياساته لخدمة بقاء eU‏ فحسب. Op‏ 
لضرر الذي تسبب به لنفسه وللبلاد قاطبة كان ثمتا يستحق الدفع**'. وليس ثمّة أسباب 
مباشرة للاعتقادء حتى عندما يواصل بعض المحللين التعبير عن آمالهم بحدوث العكس» 
أن النظام» بعدما أثبت قدرته على الاستجابة والتكيّف. لن يستطيع تقديم إجابات عن هذه 
لتحدّيات وغيرها مستقبلًا. لكن لا يجب قراءة ذلك Joe‏ ذاته على أنه ges‏ ببقاء «el‏ 
فازدياد التعاون بين تركيا وقطر والسعوديّة في رعاية مجموعات مختلفة من الثوار قد يؤدذي 
إلى تغلب المتمرّدين على مرونة النظام وحيويته. 

لا يعني الاعتراف بتجاوبيّة النظام وتحليلها LEY‏ بوجوب رؤية تكتيكات وممارسات 
لثورة المضادّة التي انتهجها على M‏ نشأت hel‏ عن خطة كبرى رُسمت ثم Eb‏ 
eae‏ بل لعل «التجربة والخطأ» توضّف على نحو أفضل استجابات التظام وكيفية 
حدوثها. ورغم OF‏ هذا ينبغي تقضّيه وتوثيقه إلى de‏ أبعد في المزيد من البحث العلميّ» 
يبدو Of‏ معظم قرارات el‏ وممارساته نشأت Mel‏ عن دوافع وممارسات متنوّعة: وغالبًا 
متناقضة» للعديد من المسؤولين وأصحاب المناصب في cpl‏ حتى Oly‏ ضيّقت الأزمة 
دوائرهم. يشير ذلك إلى درجة من التكيّف المرتجل والمتولّد Cole‏ وهو استبداديٌ دون 
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ds !‏ لكن ft‏ عرضة لمخاطر الرؤية الضيّقة والأخطاء الحسابيّة القاتلة المرتبطة CoS ya‏ 
بالحكم الاستبدادي. 

a G‏ كبيرًا من النقاشات الدائرة حاليًا حول ما يستطيع العالم الخارجيّ فعله» أو 
ما يجب عليه idi‏ لاحتواء أو إيقاف سفك الدماء في سورية» فشل بالاعتراف» فضلًا 
عن معالحةء الحقيقة المربكة في قدرة التظام Gy yl‏ على CES‏ والاستجابة واحتساب 
ail plas‏ بدقة. لكن انتقاد الظام أخلاقيًا على الفظائع التي ارتكبهاء حتى حين يكون Vg‏ 
oU‏ ينبغي ألا يقف في طريق التحليل والتقييم المتبضرين لمرونة التظام التي يتوجّب على 
al‏ شكل من أشكال التدخل a jul‏ أخذها بالحسبان» سواء اشتمل ذلك التدخل على 
العقوبات» أو الديبلوماسيّة» أو دعم الثوار» أو الضربات العسكريّة» أو في الواقع التعاون 
مع التظام. 
































فابريس بالانش (Fabrice Balanche)‏ 
أستاذ مساعد في جامعة ليون 2» ومدير مجموعة البحث في قضايا البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأوسط. OVE f‏ خبرته الرّئيسة في شؤون سورية ولبنان» حيث عاش عشر 
سنوات بعد إجراء عمله Gul‏ الأوّل في المشرق عام 1990. نشر عام 2006 Uw‏ عن 
سورية المعاصرة بعنوان المنطقة العلويّة والسّلطة السوريّة La region alaouite et le pouvoir)‏ 
ples (syrien‏ 2 أطلس الشرق الأدنى «CAtlas du Proche-Orient arabe) y‏ 
وهو خبير بارز Cai‏ مشورتّه مرارًا في شؤون الحرب الأهليّة السوريّة وقضايا المياه في 

المنطقة. 

(Aslam Farouk- Alli) أسلم فاروق علي‎ 

باحث مشارك في مركز بحوث الإسلام المعاصر في جامعة كيب تأون» جنوب إفريقيا. 
يحمل شهادة ماجستير في العلوم الاجتاعيّة» الدّراسات الدينيّة» من جامعة كيب تاون» 
وشهادة ماجستير في اللغة العربيّة من جامعة جنوب إفريقيا. محر eps‏ مساهم في 
كتاب مستقبل فلسطين وإسرائيل: من الجذور الاستعاريّة إلى حقائق ما بعد الاستعبار 
The Future of Palestine and Israel: From Colonial Roots to Postcolonial Realities,)‏ 


-(Midrand, South Africa: Institute of Global Dialogue, 2007‏ ترجم عن العربية 
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أيضًا tls‏ مها للباحث الإصلاحي os pall‏ الشيخ محمد الغزالي» مع مقدمة طويلة عن 
سيرة حياة coal gll‏ صدر تحت عنوان ضمن حدود الإسلام -دراسة في البدعة Within)‏ 
the Boundaries of Islam- A Study on Bidah, Kuala Lampur: Islamic Book Trust,‏ 
2010( تتركز Gat‏ البحثيّة في محال الدين والسياسة. 


(Alan George) آلان جورج‎ 


حصل على شهادتين في الجغرافياء بكالوريوس (BA)‏ من جامعة أوكسفورد )1970( 
وماجستير (MA)‏ من جامعة درم )1972( قبل JUS]‏ أطروحة دكتوراه (PhD)‏ عن 
سورية عام 1978 في جامعة درم أيضًا. عمل منذ عام 1984 Circo‏ مستقلاء وباحنًا 
وشاهدًا خبيرًا في قضايا اللجوء السياسيّ في الشرق الأوسط. كان رئيس قسم البحوث في 
غرفة التجارة العربيّة-البريطانيّة» والمدير المساعد الأسبق لمجلس تعزيز التفاهم العري- 
Gl I‏ تتضمن مؤلفاته سو رية: لا خبز و لاحرّية Syria: Neither Bread Nor Freedom,)‏ 
(London: Zed Books, 2003‏ والأردن: العيش وسط تقاطع Jordan: Living in) jl zM‏ 
.(the Crossfire, London: Zed Books, 5‏ كان عضوًا كبيرًا مشاركًا في كلية سانت 
أنتوني» جامعة أوكسفورد» بين عامّي 2003 ,2013( ويعمل الآن زميل بحث زائرًا في 
معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة كينغز كوليدج لندن. 

ليو ن ٿ. غولدسميث (Leon T. Goldsmith)‏ 

أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة في جامعة السلطان قابوس في OE‏ 
يبحث الدكتور غولدسميث في شؤون علوئي المغرق منذ عام 2007 وأجرى أبحانًا 
ميدانية في سورية ولبنان وجنوب تركيا عامّي 9 و 2011. شهد بداية الثورة السورية 
في آذار/ مارس 2011 في دمشق والمنطقة DUI‏ حيث يعيش غالبية العلوّين. A‏ 
كتاب دائرة الخوف: علويّو سورية في الحرب والسلم Cycle of Fear: Syrias Alawites in)‏ 


(War and Peace, London: Hurst, 2015‏ وكتب coUo‏ عن x AE‏ العلوية في المجلة 
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البريطانيّة لدراسات الشرق الأوسطء ومجلة شؤون خارجيّةء والمجلة XS JI‏ لدراسات 
الشرق الأوسط أورتادغو إتوتليري (Ortadogu Etutleri)‏ 

(Raymond Hinnebusch) ريموند هينبوش‎ 

أستاذ العلاقات الدوليّة ودراسات الشرق الأوسطء ومدير مركز الدراسات السورية 
في جامعة سنت أندروز» ومحرّر «أوراق سنت أندروز في الدّراسات السوريّة المعاصرة». 
تتضمُن كتبه عن سورية» سورية: الثورة من قوق Syria: Revolution from Above)‏ 
(Routledge, 2000‏ والحلف السوريّ-الإيرانٌ: قوى متوسطة في نظام إقليميّ مخترق 
The Syrian—Iranian Alliance: Middle Powers in a Penetrated Regional System,)‏ 
(Routledge, 1997‏ بالاشتراك مع إيه. إحتشامي» وسورية وعملية السلام في الشرق 
الأو Syria and the Middle East Peace Process, Council of Foreign Relations) «Jaw‏ 
(Press, 1991‏ بالاشتراك مع أ. دريزدل» والسّلطة الاستبداديّة في سورية البعثيّة: اليش 
والحزب وا الفلاح Authoritarian Power in Ba’thist Syria: Army, Party and Peasant,)‏ 
«(Worldview Press, 1990‏ والفلاحون والبيروقراطيّة في سورية البعثيّة: الاقتصاد السياسيّ 
للتطوير الر يفي Peasants and Bureaucracy in Ba'thist Syria: The Political Economy of)‏ 


-(Rural Development, Westview Press, 1989 
(Michael Kerr) مايكل كير‎ 


أستاذ دراسات ell‏ ومدير معهد الدّراسات الشرق أوسطيّة في جامعة كينغز كوليدج 
لندن. تخرج في Sale‏ إسكس (إجازة بمرتبة الشرف في العلوم GM‏ وكلية لندن 
للاقتصاد (ماجستير في علوم الحوكمة» ودكتوراه في التاريخ CU gl‏ حيث كان زميل 
منحة ليقيرهيوم عام 2007 5 5.2008 $ أبحاثه الشرق أوسطية على المشرق» وتتضمّن 
كتبه الأخيرة ghd‏ بعد ثورة الأرز Lebanon: After the Cedar Revolution, eds. With)‏ 
xf (Are Knudsen, London: Hurst and New York: OUP, 2012‏ مع آري كندسن» 
والصّرا اع والديبلوماسية والمجتمع في العلاقات الإسرائيليّة -اللبنانيّة Conflict, Diplomacy)‏ 
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and Society in Israeli- Lebanese Relations, eds. With Rory Miller, Routledge, 
والمدمّرون: قصّة عملية السلام الضائعة في إيرلندا الشماليّة‎ whe تحرير مع روري‎ Q0 0 
The Destructors: The Story of Northern Ireland’s Lost Peace Process, Dublin: Iris h) 
وفرض تشارك السّلطة: التزاع والعيش المشترك في إيرلندا‎ (Academic Press, 2011 
Imposing Power-Sharing: Conflict and Co—existence in Northern) الشماليّة ولبنان‎ 





-Qreland and Lebanon, Dublin: Irish Academic Press, 2005 

(Craig Larkin) كريغ لاركن‎ 

محاضر في السياسة المقارّنة في معهد الدّراسات الشرق أوسطيّة في جامعة كينغز كوليدج 
لندن» ونائب مدير «مركز دراسات المجتمعات المقسَّمة»» ورئيس مشارك لمجموعة بحث 
لبنان وسورية في جامعة BLS‏ كوليدج لندن. fat‏ شهادة دكتوراه في دراسات الشرق 
الأوسط من جامعة إكستر (معهد الدّراسات العربية والإسلامية» 2009( وماجستير 
في علم da Al‏ والعدالة الجنائيّة (ماجستير في القانون» 2009( وإجازة جامعية AS poy)‏ 
الشرف) في القانون والسياسة (إجازة في co ptl‏ 1998( من جامعة كوينز في بلفاست 
[آيرلندا الشماليّة]. تتضمن مؤلفاته الحديثة: الذاكرة والصّراع في لبنان: تذكر الماضي ونسيانه 
Memory and Conflict in Lebanon: Remembering and Forgetting the Past, London:)‏ 
(Routledge, 2012‏ تأليف مشترك مع OY y‏ وستير Eod‏ وكيرياكو ودمبر. 

(Raphaël Lefèvre) رافائيل لوفيقر‎ 

باحث «منحة غيتس» في جامعة كيمب ريدج (كينغز كوليدج)» حيث تتركز أبحاثه الراهنة 
على دراسة الطريقة التي تطوّرت عبرها التمظهرات المحليّة للإسلاميّة السنيّة في لبنان منذ 
بدايات oue‏ القرن الماضي حتى الآن. يعمل EL‏ مشاركًا في مركز دراسة العلاقات 
الدولية في الشرق الأوسط وشال إفريقيّة في جامعة كيمبريدج» وهو Whe‏ زميل زائر في 
مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت» حيث تبتم أبحاثه بالديناميات الراهنة داخل 
الأوساط الإسلاميّة في لبنان وسورية. آلف US‏ عن الإسلاميّة السوريّة بعنوان رماد حماة: 
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The Ashes of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria) الإخوان المسلمون في سورية‎ 
(London: Hurst and New York: OUP, 2013 

(Reinoud Leenders) راينود ليندرز‎ 

أستاذ مشارك (حائز درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقيّة والإفريقيّة» سواس» 
جامعة لندن) في العلاقات الدوليّة والدّراسات الشرق أوسطيّة» قسم الذراسات الحريية 
في جامعة كينغز كوليدج لندن. تبحث أعاله في الاقتصاد السياميّ للفساد» والحوكمة 
الاستبداديّة» وقضايا اللاجئين» Ch ally‏ في الشرق الأوسط با فيه سورية. ألّف مؤخرًا 
كتاب غنائم الهدنة: الفساد وبناء الدولة في لبنان ما بعد الحرب Spoils of Truce: Corruption)‏ 
«(and State- Building in Post- War Lebanon, Cornell UP, 20 12‏ وحرّر (بالمشاركة مع 
ستيفين هيديمان) استبدادية الشرق الأوسط: ا حوكمة والتزاع ومرونة التظام في سورية وإيران 
Middle East Authoritarianism: Governance, Contesation and Regime Resiliance in)‏ 
KS (Syria and Iran, Stanford UP, 3‏ عمل Úle‏ مع مجموعة الأزمات الدوليّة في 
بيروت» وني جامعة أمستردام. 


(Aron Lund) آرون لوند‎ 


صحانفي وكاتب عمود سويدي متخصّص في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ded‏ 
شهادة ماجستير في الدّراسات العربيّة والشرقيّة من جامعة أوبسالا Cy pall)‏ ويحرّر مدونة 
«(سورية في أزمة» الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي carnegieendowment.)‏ 
Corg /syriaincrisis‏ نشر الكثير عن حركات المعارضة السورية والميليشيات والجيش. 
بالإضافة إلى إسهاماته المنتظمة في العديد من الصحف والمجلات» نشر لوند ثلاثة كتب: 
حلم دمشق )2010 (Drommen om Damaskus, SILC Forlagk‏ ومتقسمون يقفون: 
استعراض شامل لفصائل المعارضة السياسيّة السوريّة Divided They Stand: An)‏ 
Overview of Syria’s Political Opposition Factions, FEPS /Olof Palme International‏ 


(Centre, Brussels, 2‏ وسورية تحترق: كيف تحولت الثورة Le‏ الأسد إلى حرب 
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Syrien briner: Hur revolutionen mot Assad blev ett inbordeskrig, Silc Forlagk) أهليّة‎ 


(Stockholm, 2014 
(Olivia Midha) ميدا‎ Lad jl 


2012 مستقلّة تعمل بين بيروت ولندن. تخرّجت في جامعة أوكسفورد عام‎ Bol 
بإجازة في الدراسات الشرقيّة» وحصلت على شهادة ماجستير في تسوية التزاعات من‎ 
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مرشدة ومستشارة حول قضايا الأمن والاستراتيجيّة في الشرق الأوسطء وترگز بشكل‎ 
خاص على المجتمعات العلويّة في سورية ولبنان.‎ 

(Max Weiss) | ماكس وايس‎ 

أستاذ مشارك في التاريخ ودراسات الشرق الأدنى» ومدرّس في برنامج مئوية الياس 
بودينوت الثانية للتدريب في جامعة برنستون. مؤلّف كتاب في jb‏ الطائفيّة: القانون 
والشيعيّة وصناعة لبنان الحديث In the Shadow of Sectarianism: Law, Shi’sm, and)‏ 
«(the Making of Modern Lebanon, Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2 01 0‏ ومترجم 
رواية ale‏ سيريس الصمت والصخب مؤخيرًا. يعمل حاليًا على كتابة تاريخ تأويلٌ لسورية 
في القرن العشرين سيصدر عن دار نشر جامعة برنستون» وعلى ترجمة رواية مدوح عزام 
معراج الموت. ot‏ شهادة دكتوراه من جامعة ستانفورد. 


(Carsten Wieland) كارستن فيلاند‎ 


el fle‏ ومؤرّخ وصحافي وخبير نزاعات قبل عمله ديبلوماسيًا في وزارة الخارجيّة 
Jou‏ يحمل شهادة دكتوراه» ويتحدث العربيّة وأقام في سورية وعمل فيها عدّة مرات 
منذ عام 1999. أحدث diel‏ دراسة بعنوان سورية-عقد من الفرص الضائعة: القمع 
والثورة من ربيع دمشق إلى الربيع Syria -A Decade of Lost Chances: Repression) c, p»‏ 
.(and Revolution from Damascus Spring to Arab Spring, Cune Press, 2012‏ كتب 
مقالاتٍ وكتبًا حول القوميّة والصّراعات الإثنيّة في البلقان وجنوب آسياء وحول الإسلاميّة 
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والعلانيّة في سورية والشرق الأوسط. ترأس حتى عام 2011 قسم الاتصالات المؤسّسيّة 
في وكالة الأنباء الألمانيّة (DPA)‏ 

(Stefan Winter) Aug ستيفان‎ 

أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كيبيك في مونتريال» كندا» ومتخصص في 
تاريخ الحركة الشيعيّة. يحمل شهادتي ماجستير في العلوم السياسيّة من جامعة إرلانغن» 
aui‏ حيث قدم أطروحة عن الشرعنة الدينيّة لنظام حافظ الأسد» ودكتوراه في التاريخ 
من جامعة شيكاغو. صدر كتابه شيعة لبنان تحت الحكم The Shiites of Lebanon) (god‏ 





Ble أمضى ستيفان‎ .2010 ple عن دار نشر جامعة كيمبريدج‎ (under Ottoman Rule 
سنوات في سورية» آخرها عام 2011 في إجازة تفرغ علميّ في حلب» حيث كان شاهدًا‎ 
من العصور‎ Spb كتاب عن تاريخ المجتمع‎ IS] على‎ Ole على بداية الثورة. يعمل‎ 
الوسطى عبر الفترة العثانيّة والانتداب الفرنسيّ إلى الوقت ا حالي» وسيصدر عن دار نشر‎ 


جامعة برنستون. 
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(PPK)‏ 206؛ وحزب الله 462 والدستور 
السوري )0161:61(1973 $189 والدولة 
العلانية 633 والدولة الميرائية الجديدة 4257 
0 ودمشىق 628 61136109 146 6148 
9 206-204: $248 والزواج من أنيسة 
خلوف 180؛ والسياسة الاقتصادية 63 31» 
8 ؛ وسياسات التطوير 279+ شخصيات 
المعارضين العلويّين 2275 2281.279 $287 
والشخصيات السنيّة في الحكومية 25 143 
وصدام حسين 127 والقومية العربيّة 623 
25( 27( 138؛ والقومية العربيّة العلمانية 
3 4276 ومرضه 210؛ ونقص 
الشرعية 17؛ ووفاته 23 29» 63» £182 
196 

الأسد رفعت 30( 0142 6144 0147 229» 
i292 (284‏ 1391 ونفيه 230 2931257 

الأسد. عدنان 142 

260-259 »257 فواز‎ ul 

256 مالك‎ wl 

الأسد ماهر 2841258 

260-259 257 ji aul 

4011269 هلال‎ VI 

إسرائيل 21 23 26-25 31-30( 664 671 
4 127( 134( 6141-140 204 6227 
303271 328-327 335 337 376« 
9 403 

291 مالك‎ cal 

291 منى‎ ud 

إسكندر» لى أحمد 1292-291 408 

الإسلام 19 41 44 وق 56-55 162 67« 
5 .147( 164 1226 2228 276« 
336-335( 347( 373( 387( 389 £398 
الإمبراطوريات الإسلاميّة $43 الانقسام 
الستي-الشيعي 42؛ انيار الإمبراطورية 
ii‏ 36 103؛ تحت حكم [صلاح] 




















جديّد 261 140؛ حمعية الحضارة الإسلامية 
6 ودمستور عام )1950( 57+ رمضان 
0,؛ المسلمون السنة 6103 074( £189 
14 المسلمون الشّسيعة 13ء 263؛ هُويات 
فوق-الدولة 134؛انظر LY LAT‏ 
الجهادية الإسلامية 

الإسلاميّة/ الإسلاموية 216 36-33 42 55 657 
668164661 613461316129 6149-147 
0155-2 158 161 6166-163 6168 
193-192( 1231:229 6233 245-244( 
250« 264 270 276 6290 6295 310« 
6 328( 338 340« 387( 397( $414 
del‏ 611 613 643.617 46-45 56 £69 
7 104( 6174 206( 228( 6241 6246 
263( 272-270( 3251309 366 4398 
2 انظر أيضًا: حزب الله؛ الفلسطينية 

الاشتراكية 61( 139( 6146-145 175( 182« 
284( 405 

الإعلام» السوري 318 

إعلان دمشق 280.162 406 

أفغانستان 370.152 

اقتصاد سورية؛ الاستقلالية والاكتفاء الذاتي 
4؛ والإحصاءات الاقتصاديّة 199- 
LUE YI 4247 (218 (2024200‏ من دول 
الخليج 31-30( 196( 205-204( $210 
وبطالة الشباب 031 051 221 239 
1247 1268 £364 التجارة مع العراق 
6 التجارة مع تركيا 207-206 £215 
والتحالف الإيراني 162 205؛ التفاوت 
وعدم المساواة 31 145( 0178 182- 
183( 197 0208 213 220« 222« 226« 
91311 ,5 عام (2011) 628 6201-197 
5 210 215 1261 وربيع دمشق 
)2001-2000( رأساليو المحسوبيّة 2149 
4182 195( 199( 261( £320 الزبائيّة 
145-144( 149( 154( $195 صناعة 
السياحة 151( 205( 207( 209( Lab‏ 
التجّار X Ji‏ 142( 146-144( 148( 
7 ععوائد النفط 630 61966148 
202« 204( 214( £222 والفساد 149( 
196-195( 1199 6209 215-212 217« 
2432224219 2801275( 6292 320« 
9 في فترة ما بعد الأستقلال 627613 
6 52 58-54 84-83( 86 90« 94— 
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5 109 136 4175 القطاع العام 113( 
116-115( 0124 145.129( 183.148( 
185( 196( 6211-209 6215 220-218« 
8 االيرلة وإصلاحات بشّار 
الأسد التحررية 31 63 203 205( 6207 
212( 0115( 6150 208( 217؛ اللبرلة 
وإصلاحات bob‏ الأسد التحرّرية £57 
98 210-209؛الميراثية في الحرب الأهليّة 
i 321 i313-311‏ 

آل بري (عشيرة في حلب) 266 

الإمبراطورية الصفوية 48 

الأمم المتحدة 62206217632 6301 6331-330 
3 قرارات الجمعية العامة 
9 ؛لمبعوث الخاصٌ إلى سورية 34؛ مجلس 
الأمن 34 32963241313 

أنطاكية 24 23446 677-76 80( 106-105( 
0 6178 082-181( 278.184 

أوباماء باراك 32128 

206 عبد الله‎ code sl 

187 (Igbo of Nigeria) الإيبو» نيجيريا‎ 

«293429116234 السوري‎ b Ji الاتتلاف‎ 
37243311329 1326 .311-310.297 

Gos‏ الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السوريّة (SOC)‏ $162 المجلس الوطني 
لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي $280 
مكتب التشسيق الوطنسي لقسوى التغيسير 
الديمقراطي (NCB)‏ 289 

إيران 42-41( 61« 238( 242( 326 331( 
7 $403 والاقتصاد السوري» 6205 
6 بوصفها وسيط سلام محتمل $35 
والحرس الشوري 63216268 325-324( 
366( 1402 الحركة A dh‏ 4 )2009( 
325( وحزب dil‏ 16 384-33( 136 62( 
4 126( 129( 225( 242( 246-245( 
2724270 325-324 332( 
JA Lbs $387 (366‏ الشيعي» £246 
ودعمها للأسد في الحرب الأهلية 16« 
36-33« 44 101 126( 129( 253- 
254( 263( 270-268( 6272 6274 310: 
325-324 332( $366 ميليشيا الباسج 
246 268( 1324 والشاه 332؛ ولبنان c16‏ 
62 164 126 238 6245 والملكة 
السعوديّة 262-6117 6225 238( 244- 
6 254 270؛ ونظام LE‏ الأسد 30» 
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337462 9 £366 ونظام حافظ الأسد 
7 27-26( 162 206-205« 337 339 


148 69 3 all ot 


E 


313 (Parker, Ben) بين‎ «Sy 

6109-108 (106 471 153 (24 2 heh 
61846176 6151.124-120 6113-112 
293 282 7 

بدرء أنور 291 

54 (Provence, Michael) روس مايكل‎ 

بريطانيا 27 32, 51-50 317.258 

بصرى الشام 2721263 

186.139,47 Lm بطاطوء‎ 

البعاج» سقراط 163 

بغداد 2066174645 

بلاد الشام 134451 

البناء حسن 156 

«28 (11 (Bush, George W) جورج دبليو‎ sub es 
2774207430 

338 «236 (Pullan, Wendy) بولان» ويندي‎ 

234 (Bollens, Scott) بوليئزء سكوت‎ 

19 (Bowen, Jeremy) بوين» جيرمي‎ 

البيانوني» علي صدر الدين 162 

64 (Perthes, Volker) فولكر‎ Tm 

97 (Burke, Terry) بيرك تيري‎ 

بيطار» صلاح الدين 140.6137 

238 (Picard, Elizabeth) بيكارد. إليزابيث‎ 

28 (Pelosi, Nancy) بیلوسی» نانسی‎ 

320 (Bellin, Eva) بيلين» إيفا‎ 

تاريخ to LE‏ الاضطهاد العباسي 174؛ 
والاتسداب All‏ 53 14-13 21-20 23« 
27( 452-50 56-54( 181467 684-83 
120:109-108(103:197194:92-86« 
5 01810175 156 62246188 6227 
1 ما التراجع إلى الجبال 
67( 130-129( 175-174« 4187 6193 
1:227 1235( 101:82.30-28. $189 
الشورة ضد مصر )1835-1834( $80.49 
صعود العلويّين 51:49 6159-58 77- 
101.8278 0175136 4351.230 فترة 
الحكم العثيانَ 0301( 443:21-20 48- 
2 475-67 82—77 86( 89( 93( 95« 
6105-103 617961756135 $341.186 


فترةمابعدالاستقلال 52627 58-56 
6 109( 36]؛ فتوى ابن تيمية 641619 
47-46( 69-68( 82( 135( 161( 348 
3؛ والمبشرون Sp Spel‏ 150 6136 
5 مجزرة الأكاديمية (مدرسة المدفعية) 
في حلب 147:61؛ مصطلح E pall‏ 93( 
123495 


e 


التعليم 18( 50 81 016-115( 131-130( 
3 0136 139( 144 4168 1824179( 
2221211 127612674244 $364 العال 
7 1-116306 التبشسيرية 
المسيحية 136؛ منع النقاب في المدارس 
£151 مهنة التعليم 1376131 145 

تكنولوجيا المعلومات 315 

auc 

تنظيم القاعدة 12 0152.28 6167 192؛الهحجوم 
على الولايات X 23M‏ )2001( 28 

التهريب 1200 1257-256 307» 401+ وعائلسة 
الأسد257-256 

التوزع Gl sl‏ للعلويّين 228- 229( 269؛ 
اش ار التسوزع الجغرافي 2146-45( 
ah E TE 103‏ 
0 130 124-123 177-176 92« 
6 انخفاض معدلات الولادة 116- 
117( 120-119( 125؛ التحول نحو 
الحياة الحضريّة 4101 6107 6110 116( 
0178 التراجع نحو المناطق السّاحلية 
130-129( 174. 178« .188-187( 
X5 Latis 411227193‏ عمليّة دائريسة 
0174 6187-186 شيخوخة السكان 102( 
6 إنظر Lad‏ الهجسرة 

11 (Thompson, William) تومسون. وليم‎ 

تونس 29› 191 282 304-303 322 

26 (Tito, Josip Broz) جوزيف بروز‎ «gi 

302 (Tilly, Charles) تشارلز‎ «b 


Š 


الشورات di‏ )2010 -2011 17ء 36؛ انظر 
Lal‏ : الربيع العربي 

-11 (2011 مارس‎ MELOEN 
-124 (101 183 (29 127-26 (18 2 
0185-5-69 173156 606 








191( 193( 201-192 6207 2831278( 
1292 299 302( 305( 307 316309( 
319-318( 332.325-324 336 4353 
اندلاع الشورة في Leys‏ 28( 282 303( 
6 الانقسامات المدينية-الريفية 1152 
والإخوان المسلمون 300070446 57 
62-61( 130-129( 146. 155ء 160- 


8 175« 189-188( 2210 276( 
i366 i351 i339 9‏ 374-369( 
7 الدوافع الوطنية 297 ردود الفعل 


العلويّة 45 183؛ ردود e LEE‏ على 1314 
سرديّة العصيان (Lal‏ 2866192067( 
7 الشسخصيات العلويّة المعارضة 
1+ عدم استعداد الأسدلما 64؛ قضايا 
ديمغرافيِة 129» 6153-152 177» 2200 
i225 (222-220 7‏ 228( 304( 
307( $310 قضايا طائفيّة 84« DU AI,‏ 
الشعبيّة .259( 6269-267 273( 308( 
$313 والمسلمون السنة 153-151 163› 
0190-189( 628562714254 290« $398 
المظالم الطبقية 28( 275؛ مؤتمرات المعارضة 
(حزيسران/ يوني 2011( 1297-295.288: 
وميليشيات xz I‏ 188:152-151615( 
1255-253 268-265.2631261-257. 
272-271( 3001284 321038131308( 
3 و الئموذج اللييي 323؛انظر 
S HE]‏ الأهليّة السورية 


€ 


جاموسء فاتح 287 

جانو» جين-إميل 89 

جبال العلويين (جبل النصيريّة) 9 017 246 55» 
9 97 107( 126-125( 187( 227« 
2 واكتشاف جانوت £89 والانتداب 
dl‏ 3( 421 24-23( 167 191189 94- 
5 103( 108( 175( $284 والتراج 
a)‏ 0284 $130 الجغرافيا الطبيعية 95« 
0174 178؛ الطرقات والبنى التحتية 103« 
5 وعملية التحضر الدائرية 174 4187 
وفترة الحكمالعثمانّ 74-72 $103.80 
قرية القرداحة 24-22. 53( 458 422 
0 $176 مدارس المبشريين المسيحيين 
9 136؛ونزول العلويّين منه 680 88« 
120110-11 136 4175 
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227 174 العلويّة‎ OLS aly 

جبل الزاوية 294 

الجبل الوسطاني 294 

جبلة 9 24( 48-46 53 79472-71 108- 
112.109« 4122-121 0176 258 

جبهة أحرار سورية 295 

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين- القيادة العامة 
(PFLP-GC)‏ 271« 403 

جبهة النصرة 17-716( 20( 034 6131 155( 
8 249( 294( 310-309( 326 

جديدء صلاح 45123 661-59 180.6140 

جرباء أحمد 297 

جروسء سعاد 283 

الجزار» aed‏ باشا 80 

جسر الشغور 24 2824191417610653« 
294 

جعجع» سمير 232 

جعفري» محمّد علي 325-3241268 

263:220:208 «204 62016151631 SUH 

جمعية الملال الأحمر 4081380 

جمعية elde‏ الدين السوريين 148 

الجمهورية التركية 622613 624 61126104632 
014 024 6127-126 6174-173 6176 
182-180( 207-206( 209« 6215 265( 
0 6289-288 63116292 333( 336( 
4 0376 1379-378 المجتمع العلويّ في 
181 

الجمهورية العربيّة المتحدة 22ء 138158 

جنبلاط» وليد 232 

الجندي» سامي 45 

الجنوسة (الجندر)؛ تحرّر المرأة العلويّة £137 
الشخصيات النسائية في المعارضة 183- 
5 190( 203 285 288 292-291« 
Bi 6408 317‏ العاملة النسائية 116- 
7 ومعدلات حو الأمية والتعلم 116( 
117 

الجهادية 12» 36( i326‏ 333» 0387 402؛ 
ادعاءات الشرعية في المشرق 217-16 
$26 وإطلاق الأسد مراح السجناء $309 
وسرديّة النظام الطائفيّة 2192 2286 2317 
0 السلفية 0167 244؛ الطليعة المقاتلة 
1 152( 160-158( 165( 4167 4370 
عابرة للقوميات 151»غزوة السّاحل» 
£167 مشروع بناء الدولة 28 107؛ هجوم 
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داعسش )2014( $318 


جيش الإسلام 276 
اليش السوري الجر 35-33 2152126 165- 


398 6326 0١15156 


جيش المهدي 270 


c 


الحافظ» أمين 140-139 

حائري» آية dil‏ سيد كاظم 41 

حبنكة» حسن 146 

حبيب» على 379.292 

2194209 يسآم‎ ola 

حدید» مروان 160159-157461 

الحرب الأهليّة السوريّة 15-13 31)29-27» 


7 6119 029 0152 6191 196( 4222 
0 £335 والإخوان المسلمون 163- 
4 168-166( 88( والتحولات 
الديمغرافيّة 125؛ والتدخسل الأجنبي 16» 
41 101( 129( 1246 271-270( 326( 
3 وتراجع العلويّين إلى الشاحل 130« 
Gove asd ese‏ 
3 و«تفعيل الحدود' [الطائفيّة] 012 $37 
حملة «التجويع حتى toS AN‏ 315-314؛ 
وخسائر العلويين 1274125 132-131« 
3 ؛خطاب المعارضة 
Gl tall‏ 220 294؛ الدعم العلويّ للنظام 
1 259-258( 270. انظر LAI‏ 
ميليشسيات الشبيحه؛ ودور العلويين في 
المعارضة .278( 281. 284-283( 6286 
8 292( 295-294( والزبائيّة 102 
سردات النظام الطائفيّة 016 19( £163 
192( 308( 6325 الصّراعات الداخلية 
بين GUL‏ 173؛ والطائفيّة 612 616-15 
6 153-151« 0155 163( 165( 6185 
189-188( 0193-190 253.238.226 
283.266.262 6293 297-295( 307~ 
0 1297-296 وطرابلس 4224-223 
246-245( $248 واللاجئون السوريون 
2 130( 182( 1328 مجزرة Labs‏ )4 
آب/ أغسطس 2013 1287 بجزرتا الحولة 
وَالقبير )2012( 6308 362» 413؛ ومرونة 
التظام 230232 333؛ وا مسلمون السنة 
368 معركة جسر 


Op SiO, aM الشغور 191؛ المقاتلون‎ 


للنظام 129 21839 321:273-270.268 
انظر LA‏ : ميليشيات الشبيحه؛ المقاومة 
العلويّة المسلحة ضد التظام 241-240( 
294« والمناطق الكرديّة 633.19 35 310؛ 
والمواق الغربية 35-32 155 43310329 
M‏ الأسد المسيحيون 0029-128 287» 
0هإهوؤتمرات المعارضة العلويّة 435-34 
166 183 278 289-288« 297-295« 
1 المجوم عل الغوطة 2324233-32 
$330 ورشات adi‏ اج المناهض à‏ للطائفية 
)2013-2011( 163 

الحرب الباردة 17 27-25 

حرب cell‏ الأولى )1990( 31ء 204» 276 

حرب الستة أيام (1967) 23 

الحرب العالمية الأول 93.87-86.50 

الحرب العراقية-الإيرانية (1988-1980) 205 

حرب القرم (1856-1854) 49 

حركة التوحيد 387.234.224 

aS >‏ الجهاد الإسلاميّ 62 

الحركة العربيّة الاشتراكية 61: 284.175 

حركة الوحدة الإسلاميّة (TUM)‏ 134 

حركة بناء المجتمع المدني 288-277 

حركة حماس 62 

حركة معًا 291 

الحروب الصليبية 91.5646 

الحروب العربيّة الإسرائيلية؛ )1948( $217 
)1967( 425(1973)$141-140(25(23 
204 

الحریري» رفيق 228-27 61876150 2326205 

24312391232 سعد‎ ug y hl 

حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)‏ 129 264- 
265( 1289 311-310( 1399 414 

حرب البعث 140062 143 147 152» 177 
6180-179 198-197 6214 217-216« 
59 267-264 269 278-276 322~ 
3 ؛ ستيلاء الأسد عل Dal EH‏ )1970( 
9 109( 256؛ الاصلاح الزراعي 657 
Cas (137-136 0‏ 146( 148+ 
الاندماج مع الحزب العسري الاشتراكي 
7 (1963) 23« 57 -58 90« 
9 139-137 156 181“ 256« $278 
الآيديولوجيا oC e G)‏ القرن العشرين) 
22 واللإخوان المسلمون 6148-146 156- 
1 وإضعاف بشار الأسد للحزب 629 





171 باء المشاريع السكنية (قي 
os‏ الق رن العشري Gs‏ 116؛ تأسيس 

الحزب )1947( $22 وتقدم العلويين 103» 
qe «144 (136 «110-109‏ والحراك 
الاجتباعيّ العلويٌ 59-58( 6139 154« 
be 5:279-278 2‏ الأسد 23414 
i31 (28-25‏ 60( 64-63( 142-141( 
6148 618246175 262.211.209( $279 
والخطاب الوطنى 1137 وسكان الأرياف 
0 138-136« 144« 175 4177 
الشخصيات العلويّة المعارضة 281-279» 
4 الشّراع doll‏ على الساطة 
(خلال الستينيات) 138؛ وصعود العلويّين 
+4 25( 658-57 67« 115( 139-138( 
i256 «175 (155-154 2‏ 278 
وعمليات التطهير في الجيش 125 259-58 
6 والقومية العربيّة 25( 138( $278 
ومشروع بناء الدولة 031 134-133( 
0141 ومصادر الدعم 626 £31628 
واهُويَة العربيّة 181.138 

الحزب العريّ الديمقراطي 224( 234-229( 
239-237( 244-241( 246( 248 

حزب العمال الشيوعى 291-290 

الحزب القومسي الاجتماعيّ السوري 2326138( 
27342714263 

6310 6272-270 (263 6150 17 dl coy 
الديمقراطي‎ Gl والمحزب‎ 402 7 
والحرب‎ $246 (244-242 (233-232 
الأهليّة 62( 129( 1246 ونظام حافظ‎ 
الأسد 62 232 $238 والجيش اللبناني‎ 
وتحالف 8 آذار 232؛ ومعركة‎ 4250 5 
(2014 عرسال مع داع ش (آب/ أغسطس»‎ 
:34-33 16 245؟ ونظام بشار الأسد‎ 35 
314 2251129 126 64 6 
366 (332 .325-3214 1 

حزب الوعد 3726168165 

حسن» روزا 291 

الحسن» عرين 2244 391: 395-393 

حسين» صدام 20630127 

حسين, لؤي 2278 283: 2916288 295 
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615161486125 6174-173 176 178(« 
220( 1266 271( 285( 4341 وانتفاضة 
الأخوان المسلمين 61( 6129 159-158( 
162-161( 1166 $210 وثورة )2011( 
130.128( 253.189 63016269 6306 
5 1323 مجزرة الأكاديمية (مدرسة 
المدفعية) 61( 6147 0159 161؛ مركرًا 
Usto‏ 6202-201 207؛ وهجرة العلويّين 

129 14-3 


-158 61376119-118 61146112 673 s LL 


0 174-173( 178-176 185 189( 
266-265( 282( 6294 6312 316 338« 
8+؛أعال شغب ضد البعسث )1964( 
6 158-157؛ وانتفاضة الإخوان 
المسلمين 014 148-146( 4151 4158 
0161 279( 287 تفجير Quake‏ السلطان 
7إثورةعام(36014)2011؛حرب 
الحداثة والديمقراطية 183؛ مجسزرة ساحة 
العاصى )4 تموز/ (y‏ 2011( $286 
مجزرة ple‏ )1982( 189416716162+ 
279( 284( 12921287 هجرة العلويّين إلى 

187 (136 (103 (14-13 


حمص 14( 4106-104(53(36(24122(19 


114-112( 119-118( 124( 126- 
127( 131-130( 151( 6166 173- 
4 178-176( 267( 282( $287 
احتجاجات ساحة الساعة )2011( 
4 2 استيلاء dee LEJ‏ 
(أيار/ مايو 2014( 3 Us di‏ 
yd‏ حياء A hall‏ 193( 1309 1314 
وثورة 2011 في 185-184( 190- 
191( 193 203( 285( 296( 315( 
OL el £33 1-330 (323‏ الشعبيّة في 
8 36308 العهد العثانيّة 20449 
3 المناطق المسيحية $263 وميليشيات 
Si‏ فيها 268:.263.2591253( 
273-272( 308؛الهجرة العلويّة إليها 


187 «110 103 4.136 14-13 





300 زينب 317 الحميد؛. طارق‎ «ead 

3716161-160 إيميل 225 حوّاء سعيد‎ e Sl 

حلب 2220-19 437-3629 5245 82 الحوراني» أكرم 57 138-137 284( 
1240119-118.1140112:106-104- حوراني» ألبير 52 
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è 
149 0143 e25 خدام عبد الحليم‎ 
163 الخرتوي» الشيخ مرشد معشوق‎ 
247 خحشان» هلال‎ 

خضور» Lax‏ 3061274 
الخطابات العلمى-اجتاعيّة 84-83 
الخطيب؛ معاذ 286 

خلاصء إبراهيم 60 

خوري» رامي 301 

حوري» فيليب 52 

خير thy‏ إسماعيل 49 1820179 
الخير» حسن 289 

الخ عبد الرحمن 56-55 

289 عبد العزيز‎ c Ll 


a 


داعش (الدولة الإسلامية في الشام والعراق) 17« 
Bic EO IG AN 209 022 1‏ 
08 ممعركة 
عرسال (آب/ أغسطسء 2014) 35 245؛ 
في لبنان 35 246-245 250 328 

الدباغ» عدنان 61 

الدردري» عبد الله 62006197 211-210 214» 
381:221:2191217-216 

الدروبي» ملهم 166.163 

درويش. مازن 406:288.285-284 

337 «144 (Drysdale, Alasdair) دريزدل» الاستر‎ 

دليلة» عارف 280-279( 2286 289 

دمشق 20 463160452128 22169 88-87« 
90 93-92( 102 106-104( 111- 
6112 6119-117 6124-124 6127 6137 
2 044 616061530148 174-173( 
6177-176 620261956179 6204 6213 
220.217« 6233 6261-260 6263 1269 
273271 6279 285( 63136294 6315 
ogee eee‏ 
146 189-188 210؛ تراجع العلويّين إلى 
e ag epe.‏ ل ع 
خلية إدارة الأزمة )2012 150؛ ثورة عام 
)2011( 18413029 260258255« 
267 270 278 283-282 288« 290« 
305-304 312 314 323 6330 336« 
0 والحرب الأهليّة 29 34-32 636 


8 301188 6312 324؛ الدفاعات 
العسكريّة 113( $330 مقام السيدة زينب 
£270 هجر العلويّين إلى 10104 109( 
Dc ae tay oda‏ 

الدندشی» أبو تيمور 249 

دنياء توفيق 297.291 

دنياء خولة 2910183 

301 (Dobson, William) دوبسون. ولیم‎ 

93 (Dussaud, René) رينيه‎ c pw 92 

دولة العلويّين 14 90:88.81.23.21-20- 
91( 103( 107-106( 154 

73 (Douwes, Dick) دويز ديك‎ 

الديانة العلويّة؛ الأصل 013 45؛ Ax ÀJ‏ 
الرئيس 13 17( 43( 6156 464 67« 
228( والحواجز الجندرية 117-116 131؛ 
«atlas‏ 16-15 44-43( 488 4117 
والسرية 14 218 45 178490455 $228 
شعيرة «التلقين» 15 46؛ ea‏ الحاج أمين 
الحسينى 55؛ مسألة الشرعية 261217 ٠227‏ 
9 المقام (الضريح/ المزار)» قرب الكهف 
1 مركزية الإمأم علي 4744442403( 
55 88 174 241 

ديبو» على 297 

دير الزور 01120104422 0014 119-118( 
125-124( 127 151 282 294« 306« 
3 398 

ديل تيلغراف 258 

ديلي ستار» صحيفة لبنانية 301 

دیوب» على 293: 409 


J 


رابطة العمل الشيوعي (CAP)‏ 279 289-287 

رابطة شهداء سورية 274 

الرافعي؛ الشيخ سالم 224 

الربيع العربي 282216264 3021299 340 
411 

رحمة» هيشم 166 

الرستن 2126 323 

الرقة 012004422 0714 119-118« 6125 
127 311 

41 Gale آية الله سيد محمّد‎ Gey Jt 

308.153 (Rosen, Nir) روزن نير‎ 

1253 (196 (101 49 36-35 632 Los, 
$419 323-329 326 (324 310 2 











49 1 d والإمبراطورية‎ 
224 She ey 
93 (Renan, Ernest) إيرنست‎ ot; 


3 
الزعيم» عبد الستار 158 2160 167 


زيسرء إيال (Zisser, Eyal)‏ 52« 60 
الزين؛ جهاد 392 


س 


السادات» أنور 25 

السباعى» مصطفى 462457 157 

سجن صیدنایا 4141276 

سد الطبقة 110 

سعد الدين» عدنان 160-158 

السلاجقة الأتراك 174 

190 (Salamandra, Christa) سلاماندراء كريستا‎ 

السلفية 051 133312761226 ابسن تيمية 19( 
41( 47-46( 169-68 82( 135( 4161« 
348( £373 الجهاديون 050( 167( 6244 
309( 1326 4333 387 في طرابلس 73- 
4 1227-224 1231 233( 6242 287 

السلمية 22 294.127.118 

سليم الأول السلطان 48 

277 بجت‎ eos 

سلی‌ان» جمال 297 

185 سندس‎ colla 

سليان» فدوى 288.285.190 

سایمان» نبیل 287.280 

سمرة» محمد أبي 3931234 

304 no سموز»‎ 

السنة 142-41 146 108( 6122-120 £128 
0038-137 00144 149-147 153-151“ 
174( 4189 2311225( 264 6282 $380 
نظر أيضًا: الإخوان المسلمون: المجموعات 
السورية السنية المتطرفة: الجهادية 

سهل الروج 294 

102 (Seurat, Michel) ميشيل‎ uly gw 

سورية 7 0149 07 19 24 36-34 138 
1 5149-48 468 472 78« 80 82- 
3 185( 91-88( 93( 97< 102-101( 
00124104 114( 124 6126 130-128( 
132( 146-145 149-148 151 155( 
1834.176:173.169-167:165-158- 
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0195193-6-104 4197 
219-2181216-209.206-201.199( 
i229 1226 (224-223‏ 234-231 237( 
246-0» 250 255-253 289-258( 
3-61 26› 268-265 277-270 282~ 
286« « 288( 290 292( 4297-294 
304-9» 308 6316-311 6320 323« 
328-325 332-330( 339-334( 341« 
353-3323 360-356 6265 370« 
373-372( 384.380.377( 6390-387 
396-395( 398( 403-400( 1408-407 
0 413-412( 421-419« الاستقلال 
)1946( 21-20« 57-56( 103( 6109 
71 188 الاندماج تحت حكم حافظ 
c2 39161374158 656 633622614 LN‏ 
> البعث )1963( 23» 658-57 109 
613961156110 61816156 6198 208« 
256 $278 برنامج الأمم المتحدة لنزع 
السلاح الكيميائي 2 تاريخ (حتى عام 
1970( 45 661-59 667 6109 6139 
1 41800178 186( 6189-188 6196 
(I 1264 256 (208‏ المجتمعي 610 
05( 08( 21 37 42 127 1291135( 
1 في الجمهورية العربيّة المتحدة 22 
8 £138 دستور )1950( £57 دسستور» 
)1973( 661 6161 189؛ ربيع دمشق 
)2001-2000( 29( 63« 198( 279- 
280« 287( 2911289( 340 6387 1406 
لعقوبات الأميركية على 28( 43241207 
51371,1329 5 المصري )1833-1831( $48 
فترة ما بعد الاأستقلال 54452421013( 
58-56( 86( 95-94( 109( 136( $175 
قضايا ديمغرافيّة 381121( 58( 421469 
1 87( 4011-107 113( 116( 118- 
152.143:135-134(.1314.125.120- 
453 40174 177 200 217 222-220( 
1225 228-227( 6247 1264 269 307« 
0 364-362( 1367-366 والقوميسة 
لعربيّة 21-20 23» 25› 27 30 60 62»› 
64( 103( 134( 136( 138( 154( 224« 
LS gle $405 (278‏ انقلاب رفعت الأسد 
)1984( 30( 230( 257( 293؛ المراقبة 
والرقابة في 43174257 54161322 مشروع 
بناء الدولة الجهادية 16؛ معاهدة الاستقلال 
لفرنسيّة-السوريّة )1936( 155-54 $227 
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ارات العلانية 237 135-133؛ Ll‏ 
التعددةفى 21184102 37127-26. 484 
6 135-133( 0153 6173 6177 180- 
81 305191185 نظام الانفصال» 
(1963-1961) 138 

218 Sell سوق‎ 

140 uel سویداني»‎ 





سيف» رياض 280 
سيل» باتريك (Seale, Patrick)‏ 3511330 


Q^ 


293 (ANN) Z Ji شبكة الأخبار‎ 

«188 (152-151 «15 (ميليشيات)‎ an Lt 
«308 «272-271 267 2652631253 
أصول الكلمة‎ $395 (323 3 
وثورة عام‎ 1261 (259-258 4 
260؛ والجريمسة‎ (258-257 6255 (2011) 
284.260.2574 Vid ble ci à Lll 

الشرع» فاروق 4051280 

297 ploy شريف»‎ 

88 (Schoeffler, Ernest) إرنست‎ c là شو‎ 

شوكت» آصفه 150133 

الشيشكلء العقيد أديب 21 

ص 


عقة (فصيل فلسطيني) 271 403 


«80-79 677-75 670 653 649 (24 (9 us 
6176 6130 ¢122~-121.109-108 4106 
363 «292.179 

صالح» ياسين الحاج 41062834257 

صحيفة الإكسبريس (L'Express)‏ 258 

317 (The Independent) صحيفة الإندبندنت‎ 

صحيفة الحياة 2198 2901239 

صحيفة الشرق الأوسط 397300258198 

300 (The Guardian) صحيفة الغارديان‎ 

Frankfurter) E5504 صحيفة فرانكفورتر ألما‎ 
317 (Allgemeine Zeitung 

صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street)‏ 
(Journal‏ 302 

الصدرء الإمام موسى 61456 

صقر» وحید 291 

93 Jie صليباء‎ 

الصتاعة 202-201 

الصين 36 329.289 


b 


الطائفيّة 16-15( 19( 446-45 652 76 83- 
4 87 13410297-96 136 140- 
41 144—143( 149-148 131 0153 
165( 206 245.238( 4248-247 6262 
2741266 284-283 287 293 295- 
6 310-309 325 340 366- 
367 377 390 والحرب الأهليّة 
3 ؛ والطليعة المقاتلة 61 6152 158- 
9 وانتفاضة الإخوان المسلمين (1976- 
0032 6 6175 6189-188 
6 «تفعيل الحدود) 4308:37:12 
وثورة عام (2011) 192؛وسياسة البعسث 
فى الستينيّات 22( 4154 $181 مذبحة 
الأكاديمية العسكريّة (مدرسة المدفعية) في 
حلب 147؛ مشاهد الطائفيّة 236؛ ونظام 
بشَار الأسد t193‏ ورشات البعاج المناهضة 
للطائفيّة (2013-2011) 163 
الطبقة الاجتاعيّة 81431( 108( 6137 £147 
2201211174( 6227 $243 إصلاحات 
السوق X JI AI‏ 149—148( 197-196( 
12221220:.208:200-199 «بورجوازية 
الدولة» 011429 145؛ تحالف العلويئين 
سنة الأرياف £175 وثورةالإحوان 
المسلمين 148-146؛ وثورة عام 2011 
1736152-1؛وحزب البعث £594.57 
6134-133 61406138 11576146 خلال 
فترةمابعدالاستقلال £57 والصّراعات 
السياسيّة في خسينيات القرن العشرين 
137 -175154138؛ ونظام LE,‏ الأسد 
coL 41,1259 »152 2146-4‏ العلويية 
134-133( 136( 146« 178 
طرابلس (OLS)‏ 46 9 624 653 663 73.671( 
76-75« 0106-104( 6127 6174 6176 
251-250( 1327 386. 1394-389 آل 
عيد £248 حي باب التبانة 1227 حي dem‏ 
محسن 00( 176( 6249-223 395-390؛ 
GES‏ 231 233( 249( 387؛ العنف 
الطائفيٌ 226-224 229-228 1236 في 
العهد Sil tall‏ 48 68 00 24 £80 مدينة 
56 3 225-224 المقاعد SU JI‏ العلويّة 
$143 
طرابلس (OLY)‏ 6( 10-9( 24 48 653 £68 








80 426-73 «71-70 

(24 471455 (53 36 (24 (22 0 cgo 
-1210118i.114.112:109-108.106 
13641292 6184 6176 (1300127 (124 
258؛ الغالبية‎ (3 (2011) 15 2:405 6 
(1204113 LIB Rays العلويّة £113 قضايا‎ 
263 المناطق المسسيحية‎ 9 

طعمق أحمد 297 

طلاس» العقيد مناف 126 

طلاس» مصطفى 25. 59( 126( 143( 4158 
365 


الطويل» محمّد غالب (تاريخ العلويّين) 90 
4[ 

العبّاس» جابر 54 

عبد العظيم؛ حسن 289 408 

العراق 213 27 32 145 51( 89 93 104 
0140112 125-124( 616161296127 
192 272-2714265-264 6309 325( 
i366 i332‏ 402( انسحاب الولايات 
التحدة من 36؛ والتقارب السوري 
6التمرّد a alll‏ للغرب 28 205( 
6 الحرب الأهليّة 015 246؛ العشف 
الطائفي 149 155 192؛ الغزو الأميركي 
)2003( 25( 206( 276؛ غزو الكويست 
)1990( 30( 204( £312 مىشروع بناء 
الدولة الجهادية 102( 16( 34( 36 1328 
والميليشيات الشّيعة 126 127042634254 
هجوم داعش | )2014( 35( 318 $328 
sb JE 2 Aly‏ [الحوية الطائفية] 16 

309.163.153 Ude العرعور»‎ 

العروبة 213451227 175 226 

عريش» عمرو 249 

عزام» فادي» سرمدة 82 

عصائب fal‏ الحق 403-40212701246 

العطار» عصام 157 

عطري» ناجي 210 

عطوان» عبد الباري 4101301 

410.302.144 Galo العظم»‎ 

عفلق» ميشيل 1401137 

159 عدنان‎ ce 

234 Qj,» gl) عکاوي» خليل‎ 

العلمانية 401760 4137 148 224 

397142 eal العلي»‎ 


الفہرس | 459 


2410135420 الشيخ صالح‎ bal 

العلى» منصور 283 

عمران» رشا 2914184 

عملية السلام العربيّ-الإسرائيلي 30 

العهد e ea‏ 1145 003 36 68-67« 71 
7 82-80( 95 105-104 6135 $175 
إصلاحات القرن التاسع عشر 80؛الأعيان 
المحليون 78؛ حقبة تركياالفتاة 81؛زراعة 
التبغ £68 سقوط الإمبراطورية 364219( 
51-5048( £103.69 عائلة شمسين 4 
80779( عقود الضرائب الزراعية 23-72( 
5 فرض الضرائب عل الأقليات 
9 76-72 المحاكم £68 73؛ نظام الملة 
3 86 

عون» ميشال 232 

244-243.239.232-231 رفعت‎ ces 

عيد» علي 3874.2331230-2291224 


عيسى» حبيب 289 

8 
الغانم» وهيب» 2137 364 
الغضبان» الشيخ منير 163 
غلیون» ola y‏ 289 
غنوشی» راشد» 162 


فارس» محمد 265 

الفاضل» محمد 160 

فام وس« إيتيان دي (Vaumas, Etienne de)‏ 95 

فتح الانتفاضة 271 403 

232:230-229 الحمر‎ G all فرسان‎ 

فرنسا؛ ج جيش الشرق 108؛ المستعمرات في إفريقيا 
i97 0 187‏ 357؛ انظر Lal‏ نظام 
الاتتداب BoA‏ 

الفريج» فهد جاسم 266 

—347 «44 (Friedman, Yaron) فريدمان. ارون‎ 
348 

الفصائل الفلسطينية في سورية 2271 403؛ منظمة 
التحرير الفلسطينية (PLO)‏ 25( 6146 
7 العروبة 0134127 226؛انظر AAJ‏ 
القومية العريّة 

فضة. على 231-230 242» 245 391-390 

فکش» محمود 44-43» 59 

317 (Fisk, Robert) روبرت‎ «JL 


460 
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«59 (Van Dam, Nikolaos) | دام» نيكولاس‎ OLS 
351 


à 


القامشل 1127.22 399,3061.265-264 

قذافي» معمر 3322324233 

القرداحة 24-22( 1724584153 1227121028( 

«363 290.258 256 (184 176 0 

398 

القرضاويء الشيخ يوسف 41 

القتصير 441122 62456127 272-271:263: 
6 398 

قطر 333.244 

قلعة المهالبة 9 29-78 

القلمون 271.245.128.125 

قناة العربية 258 

قُوّات الجيش» السوري 221-19 35 61526127 
5 2254209 2321230 234 245« 
4 364 $398 
الإجراءات الاحترازية لمنع الانقلابات £23 
0 استيلاء الأسد على iL S‏ )1970( 
61-59( 67( 109( 141( 178( 186( 
0189-188( 208( 1256 الانقلابات في 
فترةمابعدالاستقلال57 43206188 
yy bell‏ العلوي 1013 0110.8 0016 $129 
التنظيم الميرائي 321-320: وثورة البعسث 
8 !و والحرب الأهليّة 15-14 18- 
9 032-31 37 152.129( 188( $246 
الحرس الجمهوري 0142 047 $2731269 
وحملات التطهير البعثية 0141 12566188 

اثر العلويّين في الحسرب الأهليّة 2131 

3 الديمغرافيًا العلوية 101( $362 
سرايا الدفاع 28412294159142 £292 
وصعود العلويّين £101.58 Op Gobi‏ 
تحت الانتداب (S2 il‏ 14 90 284؛ 
إلفرة Wa‏ 142؛الفرقة الرابعة 4330 
old‏ الدفاع (NDF) Lib JI‏ 19( £189 
4269-268 274-272( 321« $324 
والمجتمع السني 4126 147؛ ومذبحة باب 
التبانة )1986( 234؛ مذبيحة سجن تدمر 
9 370؛ مذبحة مدرسة المدفعية» حلب 
9 ونظام حافظ الأسد 26؛ e Di‏ 
العلوي 132( 179( 184( 193 226 


القوتلي» شكري 57 








القومية A all‏ 621-20 623 625 660630627 
2 64( 103( 134( 6136 138( 154( 
#4 انظر أيضًا: العروبة 


E 


32 (Cameron, David) كاميرون» ديفيد‎ 

كتائب البععث 269 

كتائب الوحدة الوطنية (KWW)‏ 295-294 

299 (Cramer, Christopher) كرامر» كريستوفر‎ 

كرامي» المفتي عبد الحميد 224 

كلينتو ون هيلاري (Clinton, Hillary)‏ 326 

كاله عضصطفى 81 

150 غازي‎ coles 

كنيسة الروم الأرثوذكس 1104103495450( 
136 

93 (Corbin, Henry) كوربين» هنري‎ 

الكويت 30 24462106204 

36 (Kerry, John) جون‎ «5 45 

25 (Kissinger, Henry) کیسنجر» هنري‎ 

406 »289 2286 ۰278 ميشيل‎ cues 

87 (Kimyongür, Bahar) كيميونغر» باهار‎ 

320 (Quinlivan, James) جيمس‎ «ou 


J 


9 24 36 48 53-52 57 71- 
2 76 81-80 88( 90( 119-104« 
124-1 127 130 135 138-137( 
1 179-1780176 183~ 
184( 0187 191-190 231 6257-256 
270-269 280 282 6287 290 294« 
0 363 365( 377« 380. 2396 
401( 406 4413 ا في 127-116 
6 ثورة )2011( في 4192وا لسرب 
الأهليّة 0102 0129 295؛ خلال hel‏ 
i all‏ 103 295؛ وزراعة التبغ 68 478 
والشبيحة 258؛ الطبقية الاجتاعيّة 1136 
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"مجموعة مميزة من البحوث,التي كتبت من قبل باحثين متخصصين في سورية المعاصرة.‎ 
أساسيًا لفهم الطائفية في سورية والتي تبقى في قلب‎ as وبدون شك سيبقى هذا الكتاب‎ 
سياسة نظام البعث".‎ 
لورد ويليمز» مبعوث الأمم المتحدة الأسبق إلى الشرق الأوسط‎ 


"هذا الكتاب لا نظير له في العمق والموسوعية والتنوع في المقاربات» ولذلك سيتخذ موقعًا 
ee‏ في الأدبيات التي كتبت عن العلويين". 

توماس بييريه» محاضر في تاريخ الإسلام المعاصر في جامعة أدنبره؛ 

ومؤلف كتاب الدين والدولة في سورية: العلماء السنيون من الانقلاب إلى الثورة 


de poe"‏ مدهشة من الدراسات الممتازة ا مكتوبة بعمق» والتي تتعامل مع الدور الاستثنائي 

مع الخلفية التي يؤديها العلويون اليوم في سورية المعاصرة» وني لبنان وتركيا. يحلل المؤلفون 

بإقناع الأصول المعقدة للحرب الطائفية في سورية» والصراع من أجل بقاء نظام البعث 

الذي يسيطر عليه العلويون» مع التركيز على جهود الأغلبية الشعبية السنية من أجل تخليص 
أنفسهم من الديكتاتورية. هنذا الكتاب يملا فراغاً Ege‏ في الدراسات السورية". 

نيق ولاس فان دام» 

مؤلف كتاب gl pall‏ على السلطة في سورية: السياسات والمجتمع تحت حكم الأسد وحزب البعث 
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